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مقدمة الجموع ®“ 


الحمد له تعالن القائل في حکم کتابه: ۴ اعا اند آ إلا له [عمد:۹٠»‏ أرسل رسوله 
باهدی ودين الحق ليظهره علل الدين کله # ومن ايء أن الاا ولا ارو ¥ [الروم: 
E ERE‏ کا وهو أَلسَمِيعَ 
ار 4 [الشورئ:١١].‏ 

والصلاة والسلام علل البشير النذير سيدنا ومولانا حمد النبي الأمي الفاتح الخاتم» سيد ولد 
آدم» بل سيد ما حوئ العا وعلل وصحبه أولن التق والمكارم. 

وبعد» فهذا هو الإصدار الثاني من هذا المجموع المبارك بعد أن نفد الإصدار الأول خلال 
معرض القاهرة الدولي للكتاب عام (۸٠١۲م).‏ وقد قمنا بإعادة مراجعته وتنسيقه» فاستدر كنا 
أخحطاء الإإصدار الأول التي لا تخل بجودته وتميزه. 

وإن من فضل الله تعالن أن وفقنا لجحمع ما في هذا السفر الجليل من شرح وحاشية وتقرير 
على منظومة «الخريدة البهية» لقطب الأولياء والعلاء الإمام أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير 
بالدردير. وقد احتلت «الخريدة» وشر حها للإمام الدردير مكانة سامية منذ ظهورهماء وتعددت 
ا لحواشي علل هذا الشرح بسبب إحكام النظم المشروح وترتيب أبواب العقيدة ترتيبًا دراسيًا دقيقا 
ولسهولة الشرح وامتناعه» فضلا عن المكانة الروحية والفقهية اللتين احتله) المؤلف بوصفه إمامًا 
من أئمة السلوك والطريقة الخلوتية التي صارت في عصره طريقة العلماء من مشايخ الأزهر» وفقيها 
مالكيًا باررًا تولى مشيخة المالكية في عصره» مما حدا بتلاميذه في العلم والتصوف إلى الاعتناء بكتبهء 
خاصة تلميذه الأشهر العلامة أحمد الصاوي المالكي المتوفي سنة (١٤١٠١ه) ٠‏ وكذا العلامة محمد 


بن صالح السباعي المالكي المتوق سنة (۸١۲١ه)‏ صاحب أوسع الحواشي علل شرح الخريدة» 


ثم العلامة الشيخ إبراهيم بصّيلة المالكي المتوف سنة (۲١١١٠ه)‏ صاحب التقريرات علل حاشية 
الصاوي بحكم انتهائه للمذهب عل الأقل وإن إر تتيسر معرفة مشربه في لسلوك. وإر يخرج عن هذا 
النسق إلا العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي» فقد كان حنفيًا نقشبنديًا. 

إشارات إلى جهدنا ي العناية بهذا المجموع 

وحيث إن حواشى الصاوي والسباعي وبخيت مطبوعة متداولةء فقد اكتفينا بادئ ذي بدء 
بالاعتماد علل نسخها المطبوعة في صنع هذا المجموع» إلا تقريرات الشيخ بصيلة» فلم تطبع من قبل 
ونحمد الله تعالى علن أن جعلنا السابقين إلى طبعها من أصلها المخطوط المحفوظ با مكتبة الأزهرية 
برقم )۲۷۷۹٠١ /٥۹٤(‏ جاميع. ولعل هذه النسخة هي الوحيدة المتوفرة من هذه التقريرات بحسب 


ما وصل إليه علمُنا. ثم عن لنا أن نتحقق من صحة بعض المواضع في حاشية السباعي المطبوعة 
فنظر نا في بعض مخطو طاتها با لمكتبة الأزهرية» فخرج النص متهاسكًا مضبو طا أتم ضبط . 

ثم توفر لدينا خطوط اشية العلامة بخيت المطيعي منسوخ عن الأصل» وهو محفوظ 
بالمكتبة الأزهرية برقم )٠١١٤٤١(‏ فاستدركنا به بعض الخلل الواقع في حاشية الشيخ بخيت 
المطبوعة قديًا. 

ورغم ما يتوهم من كون العمل سهلا لاعت ادنا على أصول مطبوعةء ففضلا عن مراجعتن 
المواضع التي توقفنا فيها من حاشية السباعي علل مخطوطات الكتاب با مكتبة الأزهريةء فقد بذلنا 
جهو دا كبيرا في تصحيح حاشية الشيخ بخيت ووضع علامات الترقيم فيها با يوجه قراءة عبارتها 
العميقة توجيهًا صحيحًا. وليس من قبيل المبالغة أن نصف الأصل المطبوع لحاشية العلامة بخيت 
بالسقيم بل إن فيه اضطرابًا في أكثر من مو ضع» وقد صححناه بإمعان النظر في النص» وبالعودة إلى 
بعض الأصول التي اعتمد عليها العلامة المطيعيء لا سيا شرح العلامة جلال الدين الدواني علل 
«العقائد العضدية). 

ولا خف عل أهل صناعة النشرء خأصة العاملين في كتب التراث» مدى صعوبة تنظيم خمسة 
كتب تنظي) رأسبًا بها يربط بين هذه النصوص جميعها مكانيًا بحيث تتوافق مواضع تعليقهاء فتكون 


إفادات أصحب الحواشي وصاحب التقرير حاضرة ومتجاورة أمام القارئ» فتحضر معها وتتجاور 
ا لخلفيات المعرفية هؤلاء المؤلفين وما اختاروه من مصادر ينهلون منها في التعليق» سواء كان شرح 
العلامة الدردير أم حاشية الصاوي التي قرر عليها الشيخ بصيلة. وقد استخرق تنظيم الكتاب 
وتر كيب النصوص عل الشرح والتقريرات علل حاشية الصاوي قرابة الشهرين من العمل المضني 
الذي يستحق العاملون فيه كل ثناء وتقدير. 


وني ختام هذا التقديم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل وأن يكافئ كل من 
سعول في جمعه وتصحیحه وننسیقه وطبعه خير الجزاء وأن ينفع به القارئ والباحث ويجعله قوة 
للسنة» قرة لعين الفاضلين» وقرعا لتحريف المبطلين. اللهم آمين. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. محمد عد القادر نصار 


OO 


تراجم أصحاب الحواشي 
ترحة العلامة آي السعود محمد بن صالح السباعي 


هو أبو السعود محمد بن صالح بن محمد بن صالح المصري الصعيدي العدوي السباعي بلدا 
المالكي مذهبًاء الأشعري عقيدة اللخلوتي الحفنأوي طريقةء الأزهري مَشرَبًاء المتوق سنة ۲۹۸١ه.‏ 

أخذ العامة محمد السباعي عن والده الشيخ صالح السباعي وعن شيخ والده العارف 
الدردير» وعن العلامة الأمير الكبير» وعن العلامة الولى مصطفى العقباوي» والعلامة محمد بن 
عرفة الدسوقي. وأخذ كذلك عن سيدي عبد الله الشرقاوي الشافعي شيخ الإسلام. وعنه اينه 
فة الستد وافت و جاع فن اها مصر» والشيخ أبو المحاسن القاوقجي» وأحمد الجمل 
النهطيهي» و محمد بن عبد الواحد الكتاني والد سيدي عبد الكبير وجد سيدي محمد شيخ الطريقةء 
وغیرهم خلق کثیر. 

وله مؤلفات كثيرة منها حاشيته علل الجلالينء وحاشيته علل شرح شيخه الدردير عل ختصر 
خليل» وحاشيته علل شرح شيخه الدردير علل الخريدة» ورسالة في الاعتقاد سماها «بداية المريداء 
وشرح بانت سعاد» وشرح الجلجلوتية» وغيرها كثير. 

وصفه الإمام الباجوري بقوله :«العالر العلامة احبر البحر الفهامة» الولي الصالح الذي هو في 
كل خير ناصح». وحلاه أخوه السيد أحمد السباعي في ترجمة والدهما الشيخ صالح السباعي المساة 
«منحة الوهاب لمن خحصه الله بالاقتراب» عند ذكر كبار الآخذين عن والده فقال: «وعمن اقتہمس 
هذه الأنوار البهية ... شقيقي وهو صديقي الفاضل البارع والبحر الزاخر الشيخ محمد السباعي زاده 
الله من تلك المساعي». توفي رضي الله عنه سنة (۲۹۸١ه).‏ 


)١(‏ اعتمدنا في هذه الترجمة على ما كتبه العلامة الشيخ عبد الرؤوف المبارك الأزهري علل بعض النتديات وأَذِنً لنا في 
اللإفادة منه. وقد تصرفنا في عباراتها وأضفنا إليها بعيض إضافات. كا عدنا إلى بعض مصادرها ك«فهرس الفهارس» 
و«فيض الملك الوهاب المتعالى». 


(۲) مخطوط بجامعة محمد بن سعود برقم ١١١١‏ اللوحة .)١-٤١‏ 


ترهة الشيخ أبي العباس أحد بن محمد الصاوي 


هو الشيخ ابو العباس أحمد بن مد الخلوتي طريقةء الأشعري عقيدة المالكي مذهبًا» 
الشهير بالصاوي. يتصل نسبه بمحمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وقيل: 
نسبته إلى صاء الحجر في إقليم العربية» بمصر. انتقل جده محمد بن الحنفية إلى مصرء ونزل بقرية من 
قرئ النيل تسمى صاء الحجر»ء وذلك فى سنة ثمانمئة وخمس من الهجرة (0٠۸ه).‏ 

تتلمذ الصاوي علل عدد من العلاء الكبار أخذ منهم العلوم المختلفة وألواتًا من الفنون 
منهم الشيخ الدردير» والشيخ الجمل» والشيخ أبو عبد الله بن عبادة بن بري نزيل مصرء والعلامة 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» والشيخ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد 
القادر السنباوي الأزهري الشهير بالأميرء والشيخ عبد اله بن تجازي بن إبراهيم الشافعي الشهير 
بالشر قاوي» الشيخ شهاب أحمد بن شهاب الدين أمد بن محمد السجاعي الشافعي الأزهريء 

وتتلمذ علل يديه الكثير فقد أحذ عنه: السيد أحمد الششتي والعلامة الهماشمي الرتبي 
والشيخ يوسف بن محمد بن يحيي البطاح الأهدل الزيدي العلامة أبو حامد العربي بن محمد الدفتي 
الفارسى» والشيخ محمد بن حسين الكتبير الحنفي» السيد محمد الفراوي» وأحمد بن محمد بن نصيرء 
والسيد محمد البنا ا لحنفي مفتي السادة الحنفية» وغيرهم. 

من مؤلفاته: «الفوائد السنية علل شرح الهمزية!ء و«حاشية علل تحفة الإإخوان في علم البيأن»ء 
و«بلغة السالك لشرح أقرب المسالك»» و«حاشية علل تفسير الجلالين»» وهذه الحاشية التي معنا 
وغير ذلك من مؤلفات قيمة. 

وتوفي رضي الله عنه سنة (١١٤۲٠ه)‏ بالمدينة المنورة علل ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. 


ترجة الشيخ محمد بخيت حسين المطيعي٠‏ 

هو الشيخ شمس الدين محمد بن بخيت بن حسين المطيعي» ولد ببلدة المطيعة مركز ومديرية 
أسيوط في ٠١‏ من المحرم سنة ٠۲۷١‏ ه_الموافق سنة ۱۸٥٦‏ م. 

ذهب إلى كتاب بلدته في الرابعة من عمره» وحفظ القرآن الكريم وجوّده التحق بالأزهر 
عام ١۲۸۲‏ ه وكان حنفي المذهب» وتتلمذ علل كبار الشيوخ في الأزهر وخاأرجه» وكان منهم 
الشيخ محمد عليش» وعبد الر من الشربيني» وأحد الرفاعي» ومحمد الخضري المصري» وغيرهم. 

وفي سنة ٠۲۹١‏ هاشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد والمنطق إن أن عيّن قاضيًا للقليوبية 
في سنة ٠۲۹۷‏ هى 1۸۸١‏ م» ثم ترق في سلك القضاء إلك أن عن مفتشًا شرعيًا بنظارة الحقانية (وزارة 
العدل) في سنة ۱۳۱۰ ه ثم في ٩‏ من صفر سنة ۱۳۳۳ ه الموافق ۲٢‏ دیسمیر ٤۱۹۱م‏ عيّن مفتَيًا 
للديار المصريةء واستمر يشغل هذا المنصب حت ۱١‏ من شوال سنة ۱۳۳۸ھ ۱۹۲۰م حيث أحيل 
إلى المعاش» أصدر خلاها )۲١۲۸(‏ فتوى. 

وقد تخرج عليه السيد عبد الله بن الصديق الغماري» والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف» 
وغيرهم. 

له مصنفات كثيرة منها: حاشية على شرح الدردير علل الخريدة البهيةء والقول المفيد على 
وسيلة العبيد في علم التوحيد» والدراري البهية في جواز الصلاة علل خير البرية. 

وتوفي فيی۲۱ من رجب عام ٠۳١ ٤‏ الموافق ۱۸ أكتوبر ١۱۹۳م‏ بعد حياة حافلة بالعلم 
وها 


(۱) انظر ترجمته «الأعلام للزركلي* (1/ )٥١‏ «الفكر السامي؛ لمحمد بن الحسن الحجوي /٤(‏ ۳۸) «الكنز الثمين» 
لفرح سلیان فؤاد ص(۱۲۰-۱۱۸)» «صفوة العصر » لز كي فهمي ص(٠١٠-٤‏ ١٥)ء‏ وموقع دار الإفتاء المصرية. 


ترجة الشيخ إبراهيم بصَيلة المالكي 
إبراهيم بن إبراهيم الجتاجي» عار أزهري» مفسر» فقيه من فقهاء المالكية. 
من مؤلفاته: 
- المطالب السنية في التوحيد. 
- تقريرات علل حاشية الصبان في المنطق. 
- الكنز الجليل حاشية في ست مجلدات عل تفسير النسفي. 
- رسالة في مبادئ النحو. 
- تقريرات علل حاشية الصاوي علل شرح الخريدة» وهي الموجودة بهذا المجموع. 


توفي رضی الله عنه سنة (۲١۱۳٠ه).‏ 
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نظم الخريدة البهية 


E. 2, e 


ْب ل إن أن ني 
والله رجو في بول العَمَل 
فام حم العمل د عل 
مال مجواز ئايثُالأقسَام 
CTE‏ 
أي يعرف الوَاجبَ و الْحَالا 
RT ER NE‏ 
الراب العف ما لر يفل 
وَالْسعَجيل: ل ما ل يبَر 
E,‏ ار قابل للانتفا 
ا Ê u‏ ا 
من غر شك ادت مقر 
2 جود بعد الَدَعٌ 


م أن ا بالوجود 


وهي القَدَمٌ بالات قَاعلَمَ وَالبق 
CEE PERE‏ 
ا 


أيّ: َد الَسْهُورٌ بالدردير 
العَالر المَردِ الي الاج 
لاًِّا رَفِيْقَو في العّار 
ا خر فة البهية 


r e 
والنفع ينها ثم عفر الزللِ‎ 
لوت الاستجاله‎ ٠.يه‎ 
قافهَمَ ميخت لَه الإفهام‎ 


ص 


في ذاه u‏ ر 
E,‏ جَائز بلا خم 
ما سوئ الله العَلنّ العا 
أقامبولنية 
مُو الْسَمّى بالقِدَمْ 
ِن وَاجباتِ کک المعبود 
يي إل E‏ کک 
ES E‏ 
ائه بيو يلت اَل 
في الات أو صفانه الله 
لواحي القهار جل وَعَلا 


ا 


وَمَنْ يمل اليم أو بالل 
i‏ ا الْودَعَة 
لو لر يكن متصف 
لاه يه فضي إل | 

نهو ته ابی الو ميل در 


كَلامُه وا ن و الإبنصار 
وواجبت تعلق ؤي 'الصمات 
ليلم جَزمًا وَالكلامٌ السَايي 


و پان سمه وَالبَصَرَا 
وک ١ NSE‏ بالذاتِ 
و i‏ ا 0 


e‏ 9 ا 3 %9 ر 
نه لو ل يكن مَوصوف 
وكلمَنقام وسوا 


E NETE 
وَجَّابِرفي حقو الإجاذ‎ 
e جزم جي‎ 
لور بالاماة‎ e ر شش‎ 


r 
ص‎ 


الك كف عند أمْلٍِ ای 
AE‏ 
والدور وهو لحيل الَنْحَليٍ 
SEN,‏ المي 
رالاتّصال الانفصال e‏ 
أي عِلمة e‏ ن 


فاقصد غ > ا اط لرا 
الكائتات فاخفظ اعانا 
هو الله القَاعل للتار 
ا دَواسَامَاعَةاا حًا 


لأت E‏ بغر الات 
N EE a‏ 
يِن الصَمَاتِ الشاحجاتِ فاعلَ 
U‏ کان بالسوىٰ مَعروفا 
فهر الذي ف الفقر قد تناه 
لِعَيرهِ جل العنى تَر 
ا رالإشقَاء والإسعاد 
عل الإلوقَدأساء الأب 


جيل دما عليهم 
E CEE‏ 
َيَلَرَمُ الإبعان الاب 
الا وَالِيرَان 
الجن وَالأمْلاكِ تم الأليً 


عل ال 
وَج والَوبَة ل لورار 
وَكَنْعَل آلائِوشكُورا 


و 


٤ ۰‏ م ص ا 
5 بالقَضَاءِ وَالمَدَرٌ 


ب 


إا ا القَلبَ يِن الأعيّار 
وّالفكر والذكر على الدوام 
راقبا ل في الآخرال 
ل ا ي 

E‏ ال نی ازيل للعمی 
EET‏ لله عل الإتقام 


ت 
ر 


وجاشر الل ف 9 
للعالن جر AE‏ 

حشر و والوقاب ا 
وا حوض والَيران وَالجتَان 
وا حور وَالولدَانِ تم الأول 


ِن کُر کم صاز کالضرُوري 
ما قد مى يِن الأخگام 
ترق بدا الذكر أ عل الرتّب 
َير للاك يلا E‏ 
لا تأسَنْ ين رَحَة العَمَار 
ركن عل ايوص بور 
وکل مَقدور فا غا 
ابع سيل التاسكينَ ل 
بالج وَالقيام في الأَسَحَار 
يجَمَيبَّايسَابرالآئام 
لر EE EEE‏ 
منك بقاطِع ولا تحرمّني 
وَاخيِمَ َير يا رَجِيم الرس 
ا الصلاةوالسلام 
ايِو وَصَخبوالآكارم 


3 


0 


انکصنا ت عین اننات څ کالوا لار وې !لالوم الملی ڪمن ر 
یمج وریت ما وات برونا رچ رار ر 
رہیزی وات ھ کارت ی سی عل با ونان 
ورای ارر اتلوب د کا وخا ی مالا( هو امسج عتم ب 
دعن کال وراد ھر ت بات م وکا خی رلت و هسوک ایی 
رقو کب النوھ ت رانلا سو تا امن مع اله تول لیے 
زی تلل جسم فنص رن وار الما دات وڈ یار فمساہ 
ام الفا ت الي رڈ نی نید راناتر ابالني ا لاساد 
لنم سے الو یائ میلو الح لابن ل بی لوا من الت 
الر وة علا م رصن ا حصو عالقا ہین بان قاری ا زامن 
الوت و خائ اہ ال وول عا کلادد اط .اھ یٹ 
ابیزان او یں پیٹ لوا تیت واوتایں وچ انمو 
هرانا واثاو :برش الا ر وال یی رتا ون الدب اچاب 
ما لاتم رمن الیش وكاو مرم دار بد الحموا_ دالا كاد والبط 
با رتال ال خا ری دصحي اولخت ,اس من مک راد 
المئول !اراد لوث ڈت یکی بای :د خی ررر لدی 
انا رة رالد راشف تو امن ق اه اليس قاي ره 
ان وره و آیکیا فس تی ی معز وا خی پالات وهوشالې مز ه 
رالو والی یز راما ال رع رجن سی !اتاب بالات نی طلا کہ 
علس نالپ یں ٹنم عتا رہل عا ارا مالنکمی ومت الات 
رحا ا نانو ید ا٥ا‏ بم جک الرھ وا4 کار 
الما ولاعیوا دہ و ای شد[ ع لالا دل با زل ودجد راجب 6 ما 
اٽ يئوت کو۶ الو جود راچا ملم ان کوت ا یلجب کله ملع 


ایام 


۹ 


صورة من عخطوط بخيت 


له ج الرس ارجم 

لارا ٠‏ فن یه ٠‏ ہمد ق جمد ا تيت ميا م مء تر عادر ورد لمم ل الاق ام 
کسر اء ضز د اة و انلام عم اممنی لرا ےی 

ال لاعس الي ویوا فر 7 اباو وامی رایز ال یار وان 
ادلړوگ بار و جد ستول لمم امقر ا۳ھ .ر اوستیہ ب یر 


: ہے اجناعې بعلم الو رمل ۰اا لیے ور ا ج فی دای رن 


اہ م مرا کیم تاا و کا تز ع ما هما یی مالسا 


م 


ear DEY م ارہ بے‎ pe 
a ) 3 e 8 ا ھ‎ 
Ea فا وو او رمو امسا‎ rE 
ول ارو نپوا ر للہا م ر إل و 6 لا اروم , مافالر ود عا امعم م ماو ره‎ 
واد رر جاک یی ی چف دتم ید مله ري ومر ف مط ١ے مشار با و ی نا بی ھر مت اکا ای‎ 
اندي د پر رابات ن ادر‎ lir م یت کا بال مرم ضس چم‎ 
%١ a 5 
و لر وة روء مم سرمر رې م الاسو ,رم لوف ا ا وه ل وو ھت ار‎ 
PHL لاء اولي ل ر اهو‎ ١ ر رل یط ار ع > ر یا < سے ت لے ج رها مار‎ 
جوت لمر ما چام ااا ل ھا نیہ رصع رم رن العا ا‎ 
ھا مما عي مقر“ ۰ بعالمو الما روصو م منوا طم لتر ع راا او‎ 
٤ e E ہ٢ ای ہل مکئہا رک ی عر مروا ن‎ 


ا 
اللوحة الأول من 


1 
1 
٠ 
3 
en 
8 


TSE SrA 2‏ 
س س سے ی و ہے کک ید 
ا 3 e‏ 


. جاص لقا کال راش رم ل مص ل وة شتی 


اتيا چ یی چ وجوه اھکر ہما واماا کون سکن فم امت - 
8 هة + 4 ا 
او جد الم ہلوھطہ ہوم ہے بای ات رای دلیدہ بارت لر 


و ارما رج رالطائت تجت بالا ال مم واشنه شل احارع 
وښ اللوماد کله دا مل ليهر الو جیا ووا 
الراك والعبادة ایوا محلا داشا لی د لیل 
ال ید ھم انال کا نرم ذکوں حاص ل الو ست لرل ان لدد 
بس ما تیا نا یی ی السترم ملین رد عہ ای ری گیل 
ہہ ادوا جا النشمنین اوا غاا واس کرم ای راف 
کوب افیا لی مالا فيلوت الد ہیا لر و ہد الیےں مویرت عای 
ان ییا لاان داشا اشد تام کون انرا فرع وناد ما لاه 
یمد ونا لرن ر لیو عاب قطي لاملا ال سه 
پھ الاب مر وا ا لتا اسف اکا ت لیف لن ا وکیا کو و اد 
سوا ا الہ وکرم خ اانا لز یندرم دلت اسراب ان بل 
تا رها تالت خا لم ارال واد لیا نن تالوجب 
یات بگا ل لوھ جد د اجہاں عات کل ہیا تام لہچ ولاز اة لرن 
1 اموب مدن لکل کال وعبی د تکل وا ولوا گنت مت 
الا سم اترم للج واجماع اللليين ا ورن ها 
مارات هدا النملیش !ل وهه الما راسي عا دی لاس 
ت ا لمل لي المد خان عادة الم ربت ا اذامیلی فده 
المبد یاد ہہ ہا امل لیخد ع اس دابا دیۂ مالسل قلالعبد 
السو شل دی و ذا مک فقي رتاه اتا رم 
فالالا ہد ب دالا مغ للم اراد وزیی را تن هلف 


الوادة ا تكله بان سين من الل ولا م اء رخ مز المم اه 


‌ 


م 3 
- و 
: 


E O 5‏ 
کو سوال ر بداو ت ماجن د ت مرصتوک: ہا عالت انیا مرصتر ع نارن رما تکار 
فا یحی مان ع الملا لمم السرا تومئ ررق لال تفرم بافکیز ‏ زمرو کک 
يا لر م ما ر ررد د ی لوروا دعل انش ھل :ریا ب رشع ۱ری باط رم ر لر لتم وات چ 
دورد مرل ہا زار من ب :ر زه شتا پد بر اي یا لین رمل تتن 
ن سر لر ادر وص فا مر ا یا ا 
ال رامع د شاسر ار یڑ 

ف ولب عام ر یی زرلا ٹا نزلق 


c3 
ا سے د‎ 


. ny 


بت امنا عر حر راا رطا ,لعل لح 
ک ونما نٹ ٣‏ انی رد اتال دی ایز یڑ وبلا Sra‏ 1 
رات عا عد :ا ریسا ترد اور لال امار وزر منم لیے ردصا دار ا 
کے ولع راق انعا راراق ونال کید ورین ھاو وت ودرا اؤ دچ درا دز دخا ع 
امتا ےنا ی“ ین کیہ کی پا کم لاج تم ا ری ونما ساق ون نه ضري قط ۰ 
ال یہن می لی رھت لی نم وبس ارۇ رددیری یہار ' ن FF aL‏ 


aT LL LEC 
اا ےہ ارہ :لہ دی" رسج نمت اون م کم ی اال‎ ٥ بارال ال ن تسپ وت عا ر‎ 
وما سم عار ا رهی ورل تل ااي عر لا عر عابر ع صلا رای‎ » 
7 الاج ہر ارچ و اک ہا‎ ٣ ہبڈ عا للہا محطل یار ت محتز لہا متا جر اکا‎ 
دک اا رسن دو اود‎ e اساپ انز کو هت و ۾ ل الا ممت اله ر رو2 با ع‎ 
ووسر برح ای نہ ل‎ 
ورا : وکیا‎ 


rt. 
لی‎ 


# 


هرید 


هرا دل ل و هی نو شل مریم لينل 
طن ,* ما یږ در مال و ارھب کی د اکان ١‏ د یرتا سی م د زمره می 
وخلہ فال صادے رلا نشا رم هیا بر لتو عمد پیا بې وې ا "ي الو هبر عط شیب مړ 
چا ېم e‏ 2 ا 

اور ا ê‏ لازم مل کبیا اسیا ر انا ي ومز رللا زا زار 
وا وور کک م الہ وا لر مھا مھلو :اراھ چوا زم سل مت ار ئ داریا کی 
ا وا وا م او صل لرا انا رارت پاکش رل میور بن نش ہہ 
f‏ 7 و هلم رار الا سلا ری عت رای رس راربا وربا د ےرک 
کیہ اران ولسوا بب ی ٹا ل ای من لتر ونو اط خاب چ ٣رہ‏ ۲ا انط 
وواک راد ھا الیا مو ی ارش داراو ارواو, یام و عاعش کی بے لا مامرہ پیا سے ر 
ا او ی21 المع لہ و یری E‏ 


حطوط بصيلة 


مقدمات أصحاب الحواشي 


oeeunoeoncscsrOoOctscOeodnunnocsnvrno benan ECNOVHDCBGGNESDDCCRGEGmOUDSODORGSDCNVHURSGCRNOCNGHGOCOnOnOoOlNe N? 


الحمد له الذي تفرد في وحدانيته» وة غ ايل والنظر والمعين في أزليته والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أشرف خلقه» وعلل آله وأصحابه وأزواجه وعترته. 


صاوي 


الحمد له رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبقى إلى يوم الدين» 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله الصادق الأمينء صلل الله عليه وسلم وعلل آله وأصحابه 


بصيلةه 


امراك رايم 
الحمد لله الذي شهد بوحدانيته نظام مصنوعاته» وتحيرت العقول والأفهام في كبرياء ذاته» 
والصلاة والسلام علل سه المصطفى»› المبعوث ادى ال كافة الورئ» وعلل آله العررة الأتقياءء 
وأصحابه الخيرة الأنقياء» ما تعاقبت الظلم والضياء. 


بخیت 


+ 


الحمد لله علل جميع النعم» والصلاة والسلام علل رسول الله سيد العرب والعجم» وعلل آله 
وأصحابهء وذريته وأحبابه. 

وبعد» فيقول أضعف العباد وأحوجهم إلى عفو مولاه المقيت ولطفه الخفي محمد بخيت 
الطيعى الحنفي: هذه كلات لطيفة وتدقيقات شريفة جمعتها من كلام المحققين» ورؤساء المدققينء 
قصدتٌ بها خدمة شرح سيدي وأستاذي شمس قلادة الصوفية الشيخ أحمد الدردير على منظومته 
امس اة ب «الخريدة البهية في علم العقائد الدينية٠»‏ وفقنا الله لاتباعه» وجعلنا من أخص أتباعه. وال 


i 
Owes 
woeonecenaneceununErHbOGEGNOnrsmeocnasSDBDOVERNRNRCVDVNHGREGNECGNDEHEHNNDnENHNbNbDOGNGNEGOSNCGHEGDSbDbDDHHOGONCG SQ ¢ 4 


سباعي 


أما بعدء فيقول العبد الفقير الحقير محمد أبو السعود صالح السباعي العدوي المالكي غفر له 
السميع البصير: قد من الله علينا سنة ثلاث وعشرين بعد المتين والألف بقراءة شرح قطب الأقطاب 
وحل الجود والنفحات, المكنى بأبي البركات» أستاذ الأساتذة» ومعدن الجهابذة» سيدي وأستاذي أحمد 
الدردير العدوي المالكي الخلوتي» علل مته الموسوم ب« الخريدة البهيّة في العقائد السنية» فجمعت عليه 
حين القراءة بعض كلمات» ولر نوفق لإتعامهاء ثم طر حتها في زاويا الهجران» حت خيّمت عليها عناكيب 
ف و ا ا ا و کات ی مار و کت 
ع ی کی عل ا کار ورال و اک ن کم 
نسيت» فشرعت في إتمامهاء مع قراءة الكتاب المرة بعد ا مرق حت جاءت بحمد الله رفيعة ا معاني» رافعة 
قدرّ من هما يقرا ويعاني» ف وجدتّه فيها من التحقيقات والتدقيقات فهو من فيوضات خاتة المحققين 
وإمام المدققين البدر المنير» شيخي وأستاذي سيّدي محمد الأمير» عليه سحائب الرحمة من المولى القديرء 
ومن خطأً فهو من سوء فهمي» وأسأل الإإخوان والخلان أن يقيلوني من العثرات ويصلحوا ما زلق 
القلم فيه من المسائل الضروريات. نفع الله ا الأنام» وجعلها سببًا للفوز والخلوص من الاثام. 


صا 

وبعد» فيقول العبد الفقير الراجي من ربه غفر المساوي أحمد بن محمد المالكي الصاوي: لم كان 
شرح شيخنا وقدوتنا إل الله تعالن أي البركات الشيخ «أحمد الدردير؛ على رسالته المساة ب«الخريدة 
البهية في علم التوحيده من أجل الشروح» وقد قرأه في حال حياتهء وتلقيناه عنه با حال والقال» قامت 
بنا الدواعي الإهية الآن إلى قراءته وخدمتهء ك| أمرني بذلك الأستاذ منامًا المرة بعد المرةء فشر عت الآن 


ني ذلك راجيا من الله بلوغ المطالب وحصول المآرب» متوسلا بأستاذي إلى النبي بف وبالنبي إلى اله 
بصيلة 


وبعد» فيقول العبد الفقير إبراهيم بن ابراهيم بصيلة الجناجي» جعله الله من سائر الشرور 
ناجي: هذه تقريرات فائقة على حاشية أستاذ الأساتذة شيخ مشايخنا الشيخ أحد الصاوي على شرح 
خريدة شيخه الشيخ الدردير في علم التو حيد نفعنا الله ببر كتهاء آمين. أر جو من الته اللطف فيي 
والشكر لموليهاء إنه ولي التوفيق. 


تسسا 


. 


الملسؤول في الإخلاص والقبول بجاه سيد أنبياه» ومن تبعه ووالاه إلى يوم نلقاه. 


معدمة الامام الدردير وشرحها 


داه اکر آم 


سباعي 


قد ورد اللإذن الشريف باستع ال الباء في اله وورَد «استعن باله»ء وإن) اختلف الأشياخ في معناها 
بالنسبة له تعال» فقيل: هي باء الآلة. ورد بأن فيه إساءة أدب لأن الآلة لا تقصد لذاتهاء وإنا أقصد 
لتحصيل الفعل اء فيلزم أن اسم الله غير مقصود لذاته. أ عن ذلك بأن الآلة ها جهتان: 
جهة كال وهي توقف المقصود عليهاء وجهة نقص وهي كونها غير مقصودة لذاتهاء والمراد الأول. 
واعتّرض بأن الاحتمال الثاني ما زال توه وارداء والشيء الموهم يجب تجنبه بالنسبة له تعالى مها 
أمكن» فالأولل أا للمصاحبة الت ية كا أشار له المؤلف. 

ولريرتض مؤلفه هذا الإيراد وجوابه» وشتع عليه غاية التشنيع» وأنه لا يرد من أصله» وأن 
أسماء الله آلة قطعًاء وما قاله المؤلف يشهد له نص القرآن» قال تعالى: #إ وأللةالمسكعان ‏ [يوسف:۱۸] 
أي به» و اباك سد ويك نَنَعيث ‏ [الفاغة: ]١‏ أي نطلب منك الإعانة في أمورنا كلها. 

والاسم بالنسبة له تعالى قديم ك| قال أهل السنة. 

فإن قيل: إن الاسم لفظ وهو حادث قطعَا؛ فا لجواب: أن دم الاسم باعتبار قِدَم السكّى. 
هكذا قيل» وفيه نظرء لأن هذا أمر متفق عليه» فلا يصح جعله حلا للخلاف بين أهل السْنّة وغيرهم» 
علل أنه يرجع إلى قدم الذات والصفات» فلا يفرد بالذكر. 

وأجاب بعص بجواب» وهو أن المراد أسماؤه التي بكلامه القديم» أي إن الكلام باعتبار 
صاوي 


تعالل» فأقول وهو حسبي ونعم الوكيل: قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم Ree Sa‏ 
بصيله 


a 


قال رجه الله تعالی: (وتلقیناه عنه بالحال والقال): آي إن حاله لا خالف ما قاله وذکره 


في شر حه» بل ما ذکره هو عقیدته. 


‘a“ao©ncno©eaniewonitnusnannveGSONDHCRHOGbDHVORaQDaADEDVOSNLVHGEGVHOGNNEEGDOCOCGCGDbCDEGANHOCEKCOSHGODGOGCOGGKCGCBSNNunnsvnbGnDEnGCOnnnvNGER 


ueouuecroeonancvcbtrNasnEnOCOnnbCbNbNGHVHnEOnaceanmEennnDECannnOoOnEGnenGEGCaEuDaAaNRRHODDDECNOnRDDNHECAODEDDNDGCKCOCODSVOVODDANODEDOR 


سباعي : 
لالته عل الذات والصفات قديم» لكن هذا يتوقف علل كون الكلام يقال له اسا. 


وقال بع: اراد بالقدم اَم الزماني» يعني أن له هو الذي ستنى تفسه بتلك الأسياء قير 
ا لخلق وعلّمها هم خلاقًا لقول المعتزلة إن الخلق هم الذين خلقوا له الأساء. 

والحق عند أهل السنة أن أسماء الله توقيفية كا قال المحقق: «واختير أن أسماءه توقيفية... إلخ». 

وقال بعض: يجوز أن يُطلق عليه تعال كل مالر يوهم نقصًا. 

ثم اختلف أهل الحق فقيل: لا بد من ورود الصيغة. وقيل: يكفي ورود المادة. 

ثم إن بعض التأخرين قال: إن حل الخلاف إذا استعمل اللفظ في الذات من حيث خصوصضها. 
وأما إذا استعمل في أمر كل وأطلق علل الذات من حيث إنها جزئي من ذلك الكل فلا حلاف في 
الإطلاق. وإريعلم هذا الخلاف إلامن جهته. وغيره يطلق. 

واخ ٤‏ الاسي فقيل: هو ن ال لقوله تعالل: F‏ معدو من دُونوع إلا اء 4 
[يوسف: ]٠١‏ والعبادة إن هي للذات. قال السعد في بعض كتبه: وفي هذا اعتراف بالمغايرة حيث قالوا: 
والعبادة... إلخ. وقيل: إنه غير لأن الاسم حادث والمسمى قديمم ولأن الاسم عرض والُسكى قر 
يكون جوهرًا. قال المحققون: وا لحق أن ا لخلاف في هذه المسألة لفظي» فمن قال إن الاسم عين الُسمىء 
أراد باعتبار المفهوم؛ ومن قال غير» أراد باعتبار اللفظء إذ لا يسع أحد أن يقول: إن اللفظ هو الذات. 

إن قلت: إن ترجيع الخلاف لا ذكر أمرّ ظاهر لا يخفى على أحد. فال جواب أن الاسم لا كان 
تارة سحل ویراد به بغضن غر معیں٠‏ وتارة یراد باعتبار لفظه» وتارة باعتبار لمعن الكليء کقولنا: 
الحيوان جسم... إلخ» أر ذلك الخلاف بين الفضلاء في الجملة. 


صاوي 
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سسا 
E a O‏ 

لأن صفات الأفعال غير وتارة يكون لا غيرًّا ولا عيتا كالعالر والقادر» لأن صفات الذات ليست 
ياولا غا 

وفيه نظرء لأن هذا التفات إلى أن الاسم الصفة وحدهاء وإلى أن الُسمى الذات وحدهاء مع 
أن المسكىى هو الذات المتصفة بالصفات. فمعنى خالق: ذاثت ثبت هاا لخلقء وكذلك العالر. ولاشك 
أنه نفس الُسكّى لا فرق بينهماء وليس المعنى أن الاسم هو الصفة وحدهاء والُسكّى الذات وحدهاء 
وحينئذ فلا فرق بين الجامد والمشتق. 

ووقع لبعضٍ أنه لا يقال في أسائه تعالى بالاشتقاق» لأن المشتق فرع المشتق منهء فهو متأخر 
عنهء وأسماؤه تعالن قديمة فلا تتأخر عن غيرها. وفيه نظ لأن الألفاظ حادثة قطعًا من غير حلاف 
ک| علمت» والاشتقاق من عوارض الألفاظ. 

و«الله» عَلَّمٌ علل الذات الواجب الوجود» بمعنى أن ذاته اقتضت وجوده. قال البيضاوي: 
وني جَعّله علا علل الذات نظرء لأن الذات من حيث هي ذات لا طريق إلى العلم بهاء وإنا تعلَّم 
بالصفات» فالله موضوع لأمر كل وهو المعبود بحق. ورد عليه بأن الواضع هو الله» وهو يعلم ذاته. 
علل آنه يكفي العلم بالذات ولو بوجو ماء فما جعله هو الموضوع له نجعله طريقاللعلم. 

وقال البيضاوي أيضا: لو كان الله معناه الذات لما فاد ظاهر قوله تعال: #إ وهوألّةٌ ى السّلوّتِ 
لض 4 [الانعام: ۳] معتّى صحيحًاء لأنه لا معنن لكون الذات في الساوات والأرض» وإنا 


يظهر المعنى علل ما قلنا. وأجاب بعض من قال بالأول بأتا نجعل الظرف متعلقًا بمحذوف» أي 
صاوي 
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المعبود فى السماوات والأرض. أو يُقال: إنه لا تضكّن الاشتهار بوصف العبادة صح تعلق ا لجار ب 
ولذلك قال: وهو ظاهر. 

ف نه لوان اة اود ا اوت ت الاد او ا 0 الود 
أمرّ كر صادق بغيره تعالىء فالأولى أنه عَلَمّ شخص. وأيضًا يلزم في كلمة التوحيد إما الكذب 
وإما استثناء الشيء من نفسه. وتجاب بأن بُقال: هو وإن كان معناه المعبود إلا إنه غلب عل الذات 
العليّةء أي غلبة تقديرية. والفرق بينها وبين التحقيقية أن التقديرية ما تكون بالنظر للقياس» بأن 
يقتضي القياس استعال اللفظ في غير ما غلب عليه من غير أن يُستعمل فيه» فيقدر أنه استعمل فيه 
ثم غلب علل غيره؛ والتحقيقية ما تكون بالنظر إلى الاستعهال» بأن بسند اللفظ لغير ما غلب عليه 
ما وضع له بالوضع الأول كالكتاب. قال الغنيمي على البسملة: ولر يسم به أحد سواه. قال تعالن: 


چ ل ي 2 و یو 


هلتعام سما % [مریم: ]٠٥‏ أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله ؟! 
و«الرحمن الرحيم» من رجم بالكسرء ولا شك أن معناهما الحقيقي مستحيل عليه تعالء 
فالمراد اللازم وهو التفضّل والإحسان أو إرادة ذلك كا قاله المؤلف في بسملة التن؛ فهو مججاز 
م وها اس ار ی رط لدی وافرا ن ن قال :0 فون ال ری انال 
في حقه تعالى مجاز مبني علل مذهبه الباطل من إنكار صفات الذات. لأنه مبني علل أن معناها الرقة. 
والرحمن أبلغ» لأن زيادة البناء تدل علل زيادة المعنى. وقيل: الرحيم بلغ لأنه من صيغ المبالغة. 
ثم إن جملة البسملة يصح أن تكون خبرية باعتبار أصلهاء وهو الفعل أو القول الذي يشرع 


nne EeanEnNaNGGE anna OGO PEDAGOGIC OGBOCHCGCDESDHSNDHEAOGCAGNOSOAONOSNHA DOGO DRRHSAOnS & 
ora 


eocnoeoasaoewnnnNOGOAaABDSOCONODDOCEYSHEVCVNVOOVNODNNRGOGBDDHODNOVNhDDGOSOGAGSGS VSB DBDPNKNYHCGCGCDbBBGBNSODDDBDESVNbDENOvnCErhHUGGnOGODGGn # 
uwa 


ocneoeenoeoenNrnaQnCceGcSsnmnaannOQAQCGEHOOCOOGOOGOGOCGCOCOOEGGOCODNO BDH DDDCGCGOGGCGGCGCOGOGMGAGDHHCHACGOSGNONGnBGABGARDNSDASaASGMMEOHHNDSNAn n 
a 


سباعي 
فيه. وهى حكاية عًا يتحقق في الحال أو الاستقبال بدون الخبر» كا هو شأن ا لخبر الصادق. ويصح أن 


تكون إنشائيةء أي لإنشاء المتعلقء وهو المصاحبة والاستعانة علل ما فيه. 

قوله: (الحمد لله): هذه الحملة اسمية معدول با عن جملة فعليةء لأن الحمد في الأصل من 
الصادر التى تنصب بأفعاها اللضمرات» والأصلل مدت أو أحدٌ مدا للهء جملة فعلية ماضوية أو 
ا الفعل الذي هو مدت أو أحمدى وبقي المصدر الذي هو «حمدا» مفعول للفعل 
الحذوف فا جملة فعليةء ثم عدل عن النصب إلى الرفع فصار «حمد لله٤.‏ ثم أدخل عليه «أل» لقصد 
الاستغراق فصار «الحمد لله». 

فإن قلت: لر عدّل عن الحملة الفعلية مع أنها الأصل؟ فا لحواب: أنه إن عدل لأمرين: 

الأول: لأنها تفيد أن جميع المحامد مستحقة لله بخلاف الفعلية. 

الثاني: لأنها تفيد الثبات والدوام بخلاف الفعليةء فإغها تفيد التجدد والحدوث. 

وهذه الجملة يصح أن تكون خبرية لفظًا ومعتّى» ومحصل ا ا محمد لأن المخبر بالحمد حامد 
علل التحقيق. وأما قوههم: «الإإخبار عن حصول اشن كس ذلك الي غل إذاليكن الإخارمن 
جزيئات المخبر عنه. ويصْح أن تكون إنشائية. واستشكل بأنه لا يمكن للعبد أن ينشى جميع المحامد 
بون رواج ا الاد امد ر ا 9 او ا ودر الد 
المأخوذمن مادته وهيئته من حيث دلالتّها علن الإسناد فقط كقيام زيد من «زيد قائم٠»‏ واختصاص 
امحامد بالله من «الحمد لله». 


ثم احتلف في «أل؟ فقيل: إنها جنسيةء ويُعبّر عنها بلام الحقيقة» فتفيد قصر ا لحمد علن الله ك 
صاوي 


(الحمد ثه): سيأتي الكلام عل البسملة والحمدلة موضحًا في كلام الشارح عند ذكر المتن ها. 


بصيلة 
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هو مقتضى القاعدة» وهي إذا عَرّف المبتدأ بأللام كان محصورًا في الخبر» وإن عرّي عنها جاز 
النگس: 

واختصاص الجنس بالله يو جب اختصاص جيع أفراده به تعال» لو جود الحمد في ضمن ذلك 
الفرد وحينئٍ تساوي ال جنسية الاستغراقية في الدلالة على ثبوت جميع أفراد الحمد لله. 

وقيل: للاستغراف. وقيل: للعهد. 

ومعنى كونها للاستغراق دلالتها علن أن أفراد المحامد الأربعة -وهما القديان والحادثان- 
لله. ومعنى كونها للجنس دلالتها علن استحقاق المولل الحمد الذي هو الثناءء لأن الحمد إن كان 
قديًا فهو وصفه» ون کان حادتًا فهو خلقه» فتعيّن استحقاقه للحمد دون غیره. ومعنی کونہا للعهد 
دلالنّها عل الحمد الذي صدر من المولى في الأزلء وذلك أن الله تعالى نّا علم عجز خلقه عن كن 
مده مد نفسّه بنفسه في أزله نيابة عن خلقه قبل أن تحمد» وهذا بناء علل أن العهد ذكري» أو الذي 
قذّره الله في ذهن آدم ثم نطق به بناءَ علل أن العهد ذهني. وعلل كونما للعهد لا وهم أن الحمد القديم 
بعض الكلام القديم» لأن الكلام القديم لا يتبعّض,» وإن) الحمد القديم هو نفس الكلام القدييي 
لكن باعتبار دلالته عل الثناءء وإنا الأقسام اعتبارية. 

رإنما أردف البسملة بالحمدلة من غير عاطفي إشارة إلى استقلال كل بالابتداء وقدّم البسملة 
لقوة حديثها عن حديث الحمدلة. 

واعلم أن التعارض بين روايتي البسملة والحمدلة إنها يحصل بأمور خمسة: الأول: أن يراد 


لبد ) البدء الحقيقي. الثاني: أن لا يكون البدء متّدا. الثالث: أن تكون الباء في رواية «بسم الله» 
وي 
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سباعي 
و«الحمد الله» صلة ل«يبدأ» لا للاستعانة أو للملابسة. الرابع: أن يكون المراد بالبدء البدء القولي. 


ا لخامس: أن يكون المراد بالبسملة والحمدلة الواردتين في الحديث خصوص لفظه| لا لفظ البسملة 
والمفهوم الكلي للحمد» أي الوصف بالجميل. 

ورد او دراي کن ى ا عا ع ن اول د ادر 
النعمة. وحقيقة الشكر إظهار النعمة والکشف عنهاء ک) أن كفرانما إخفاؤها وسترهاء والاعتقاد 
أمرٌ حف وأعال الجوارح وإن كانت ظاهرة إلا أا تحتمل خلاف ما أظهرهاء بخلاف اللفظ فإنه 
یعین مدلوله وضعا. 

قوله: (الذي): نعت للجلالة. وفيه أن الصلة مع الموصول في قوة المشتق» وتعليق ا حكم على 
E E NE‏ 
تنويره» مع أنه يستحق الحمد لذاته كا يستحقه لصفاته. والجواب: أن ما ذكر ليس علة لاستحقاق 
ا لحمد» بل لإنشاء المؤلف. وكأنه قال: علة إنشاء الحمد هي أنه تعالى نور... إلخ» فهو حمد في مقابلة نعمة. 
والحمد المقيد أفضل من المطلق عندنا وعند الشافعية. وما وقع في حاشية شيخنا العقباوي علل 
المدهدي من أن المطلق أفضل عندهم لعلّه في المذهب القديم. و المفتى به عندهم فهو أن المعيد 
أفضل من المطلق كا أخبرني به بعض فضلائهم. 


قوله: (نوّر قلوبنا): أي أزال عنها ظلمة المجهل» أي علل طريق الاستعارة التبعية. والقلوب 


صاوي 
قوله: (الذي نور قلوبنا... إلخ): فيه حسن افتتاح وبراعة مطلع» وهي أن يأتي المؤلف أو 


هه 


يصيلةه 


(وبراعة مطلع): أي مطلع بارع» أي فائق غيره من المطالع التي إر يشر فيها إل المقصود. 


‌ د 


قوله: (الذي نور... إلخ): في ابتداء كلامه براعة استهلال حيث لوح في ابتداء كلامه إلى فائدة 
من فوائد الفن المشر وع فيه» وهي الفائدة الراجعة إلى نفس الشخص بالنظر لقوته النظرية التى هى 
الرقى من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. 
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٣‏ للآية. واختل في القلب فقيل: إنه هو والروح شيءٌ واحد. وقيل: إنه سر اهي والمراد هنا 
العقل» فه| شىء واحد وهو الأظهر. والضمير في «قلوبنا؛ إما لأهل السنة جميعًا أو لخصوص علاء 
التو حيد. اه. مؤلفه. 


صاوي 
ا خطیب مثلا في مبدأً كلامه با يشعر بمقصوده. و«الذي» اسم موصول جزئی وضعًا واستعالا 


كا قاله العضد والسيدء خلافًا لقول السعد: كلى وضكًاء جزئي استعهالًا يُذكر ليتوصل به إلى 
وصف المعارف نالل uuusosnsenenoenaernnnannennennennnvennnoeneonennrseneceenvvnecnnnceonnn#‏ 


بصيلة 


e. 


(ك) قاله العضد والسيد): وجهه أنه لما علم من التتبع أن المستعمل فيه هو ال جزئيات» حكم 
بأن الجزئيات هي الموضوع لهء لأن مدار معرفة الموضوع له علل تتبع الاستعالات» وهي لا تتوقف 
علل السماع من الواضع. وما ذكروه من أنه لا يمكن إحاطة الذهن بالجزئيات مدفوعٌ بجعل الوضع 
عائّاء هذا خلافا لقول السعد: كلي وضعًاء جزئي استعمالاء وهو مذهب القوم أيصا. وحاصله 
أن القوم لا أشكل عليهم وضع الموصولات والضائر وأساء الإشأرة والحروف للجزئيات الغر 
متناهيةء قالوا: ما عدا العَلّم من المعارف موضوع لفهومات كلية لتستعمل في جزئياتهاء فالوضوع 
فيم عدا العَلّم كليات» والمستعمل فيه جزئيات أبدًاء فلزمهم أن يكون هناك مجازات لا حقائق ها فی 
ألفاظ كثيرة الاستعمال» لأا لا تستعمل إلا في الجزئيات التي ليست موضوعة هاء لما علمت أنه 
موضوعة للمفهومات الكليةء فالحق حينئزٍ مأ ذهب إليه العلامة العضد والسيد. اه. من حواشى 


e e 


وبقي فوائد منها: الفائدة الراجعة للغير التي هي إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجةء وإلزام 
المعاندين بإقامة الحجة؛ والفائدة الراجعة لأصول الإسلام» وهي حفظ عقائد الدين عن أن تزلز هى 
شبه الممطلين؛ a‏ العلوم الشرعية عليه فإنه أساسها وإليه ير جم 
أخذها واقتباسهاء إذ لو لر یہت صانع قادر مكلف مرسسل للرسل منزل للکتب لر یوجد شىء من 
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صاوي . 
0 الموصول ا أن تكون معلومة الانتساب عند المخاطب» وهو هنا صفة الله تعالل 
باعتبار صلته لوروده في القرآن. كذلك جيء به للمدح مع زيادة إفادة الغرض المسوق له الكلام من 
ا وا اوو وین ا الوه یه 

لايقال: النعت مشتق» والموصول جامد فلا يصح النعت به؛ لأنا نقول: هو مؤول بالمشتقء 
أي الحمد لله الموصوف بكونه نوّر... إلخ» وتعليق الحكم بالمشتق يدل علل علية ما منه الاشتقاقء 
فكأنه قال: الحمد لله لتنويره» فهو حمد في مقابلة نعمة» فيثاب عليه ثواب الواجب الزائد علن النفل 
بسبعين درجة. فإن قيل: تعليق الحكم بمشتق يفيد قصر الحمد على خصوص ذلك المشتق مع أنه 
يستحق الحمد لذاته وصفاته؛ أجيب بأن التنوير ليس علة لاستحقاقه المحامد بل علة لإخبار الشيخ 
بصيلةه 
الرسالة العضدية باختصار. (الموصول ما): أي الواقعة صلة. (لوروده): يظهر وال أعلم أنه علة 
لحذوف» أي وصح الوصف بالموصول وصلته لوروده في القرآن... إلخ. وذلك مشل قوله تعال: 


ر رر 


eg‏ الد رل عل عدو لكك 4# [الكهف: 8 (جيء به): ا بالوصف . (هو مؤول بالمشتق... 
إلخ): لا حاجة إلى هذا التأويلء لأنهم قالوا: الموصول مع صلته في قوة المشتق. 


(مع آنه يستحق الحمد لذاته وصفاته): آي کا يستحقها لصفاته» هذا هو الأمر کا هو ظاهن 
(بل علة لإخبار الشيخ... إلخ): جريًا منه عل أنها خبريةء ويصح كونما إنشائية في المعنى» ولذا قال 
بعض الجواشی: والجواب: أن ما ذكر ليس علة لاستحقاق الحمدى بل لإنشاء المؤلف» وكأنه قال: 


لملم الشرعية؛ والقائدة الراجعة للشخص بانظر لقوته العمليةء وهي عة البة وإخلاصها ف 
الأع|ل» وصحة الاعتقأد وقوته في الأحكام المتعلقة بالأفعال. وغاية هذه الأمور كلها الفوز بسعادة 
الدارين» وكل هذه في الحقيقة ثمرة الثمرةء وإلا فالثمرة هي الإثبات علل الغير على مأ ارتضاه السيد 
أو التحصيل علل ما بينه السعد» فافهم والله الموفق. 


قوله: (بمعرفة): متعلق دنورا والمعرفة والعلم بمعنیٰ واحده أي بمعرفه علم عاد 

التوحيد. اه. مؤلفه. 

صاوي 

بثبوت استحقاقه تعالل لجحميع المحامد. ونور مشتق من التنوير وهو إتجاد النور الحسى أو المعنوي. 
والمراد هناالمعنوي الذي ضرب الله تعالى مثله بقوله جل من قائل: ‏ مسل نوروء 4 الآيةء فهو 

همد علل صمفة الفعل بعد إسناده للذات العليةء إشارة لكونه تعاللى عمو دالذاته ولصفاته. 

وقوله: ( قلوبنا): أي عقولناء لأن النور المعنوي بسب للعقول. وسميت العقول قلوبًا لحلوها ها 


قوله: (بمعرفة): متعلق دنور٤‏ والباء سببية. 


بصيلة 
علة إنشاء الحمد هي أنه تعالى نور قلوبَنا... إلخ ماذكر. (ونور مشتق من التنوير وهو إيجاد النور... 


إلخ): في «المختار»: النور: الضياء والجمع أنوارء وآنار الشيء واستنار بمعنى أضاء والتنوير: 
ال وو دة روات اا ا حف ای 0 
یکون فيها سرج تضيء» وطوی لفظ المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو النور ویكون تخيلا 
أو أنه شبه ا معرفة سرج أو شمس» وأثبت ها شيء من لوزامها وهو النور. ويصح أن يكون في «نور» 
استعارة تبعيةء بأن شبه إزالة اجهل عن القلب المعنوي بإزالة الظلمة الحسيةء وتستعار الإزالة الحسة 
لازالة المعنوية» وينبثق من التنوير «نوّر» بمعنى أزال وهو ما مشي عليه الشارح. اه. جراحي. 

وقوله: (قلوبنا: أي عقولنا): الضمير عائد عل أهل السنة. ويصح أن يعود عللن العلاء 
مطلقا وإن معتزلة لأ نهم ناجون كا قرره الشارح ة. والقلب: : يطلق علل اللحم الصنوبري 
الشكل» الموضوع في الجانب الأيسر من الصدرء وفي باطنه تجويف» وني ذلك التجويف دم أسود 
وهو موجود حت للبهائم. ويطلق عليه اللطيفة الربانية الروحانيةء وها بهذا القلب الجساني تعلق 
وارتباط» كتعلق العرض بالجوهرء ويسمى روحاء ويطلق علل النفس» وهو المراد هنا. 

(وسميت العقول قلوبًا لحلوها): أي العقول (بما): أي بالقلوب. مجاز من إطلاق المحل 


© > 


قوله: (بمعرفة): المراد با التصديق الجازم عن دليل. وعبر بها مع القول اها إنا على 
با لجزئيات لإشعارها بسبق ال جهل الذي هو شأن الحوادث مع وضوح المراد. 
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قوله: (عقائد): جمع عقيدة بمعنى معتقدة. والمراد إما النسبة أو القضية. وبحتمل أن المراد بالعقائد 
القواعد والضوابط ونريد )| الكتاب والسنةء لأن العقائد لا يعتد ا إل إذا كانت موافقة للكتاب 
والسنةء سواءٌ كان الكتاب والسنة كافيين في إثبات العقائد آم لاء ولكن الدليل السمعي موافق. 

فعلل الأول يكون المراد بالتوحيد الأحكام الشرعية والنسب المأخوذة من علم العقائد لا 
خصو ص الو حدانية. وعليه فالإإضافة لامية» أي عقائد منسوبة للتو حيد» من نسبة الدال للمدلول. 

وغل القانی يراد بالتوحيد أغتقاد لكلف أن اله تعال متضف بکل کال وستزهعن كل نقص. 
وعليه فاللإضافة بيأانية أي عقائد هي التوحيد. وبقولنا: «اعتقاد المكلف... إلخ» اندفع ما يقال علل 
الاحتال الثاني أن القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزيئات موضوعهاء والعقائد منها ما 
ليس بقاعدة» كقولنا: صفة العلم ثابتة لله تعاللىء صفة القدرة ثابتة لله تعالىء صفة الإرادة كذلك لأن 
قولنا: «متصف... إلخ» أدخل صفات الكالات» و«منزّه» نفى النقائص» فا ليس بقاعدة مندرج 
تحت ما هو قاعدة» ولا شك أن قولنا: متصف... إلخ قاعدة كلية» وكذامنزه. 


صاوي 
وسيأتي معني المعرفة والعقائد والتوحيد. 
يصلة 


وإرادة الجحال» والعلاقة الحالية والمحلية. 

(وسيأتي معنى المعرفة والعقائد... إلخ): المعرفة: ا جزم المطابق للواقع عن دليلء وهي والعلم 
ثشيء واحد علل التحقيق ك| سيأتي. والعقائد: جمع عقيدة» بمعنى معتقدة» تطلق العقيدة علل القاعدة 
الكليةء كقولنا: كل كال واجب لته تعالىء وكل نقص مستحيل عليه تعالل؛ وعلل القضية الجزئية» 
كقولنا: القدرة واجبة لله تعالل. والتوحيد: اعتقاد الملكلف أن الله تعالى متصف بكل كال منزه عن 
كل نقص» وعايه فالإضافة في قول الشارح «عقائد التوحيد بيانية» أي عقائد هي التو حيد. 


e 


پچھ ا 


a 


قوله: (عقائد): هي المسائل التي يقصد منها الاعتقاد دون العمل. والمسألة هى القاعدة» وهى 
لا تكون إلا كليةء فبرد نحو «الته عار «اللّه قأدر» فإغها ليست كليةء إلا أن يقال الترام كلية المسائل 
خاص بغير هذا المفن. وأما التأويل ب«واجب الو جود عار ونحوه فقد قال السيد: إنه تكلف. 


وحرر عقولنا من ربقة شوائب التقليدء 
سبا 
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قوله: (وحرّر): معطوف علل «نوّر» عطف لازم علل ملزوم» لأنه يلزم من التنوير التحرير؛ 
أي أعتق والمراد حاص لأن حقيقة العتق التخليص من الرق. اه. مؤلفه مع بعض زيادة. 
قوله: (عقولنا): جمع عقل» وهو « نور روحان يقذفه الله في القلب وله شعاع متصل بالدماغ. 
واختلف فيه فقيل: هو والنفس والروح والقلب شيءٌ واحد. وقيل: إنها ختلفة. 
الأول وإن) تختلف بالاعتبار. والضمير للعلاء إما جميع أهل السنة أو علاء التوحيد خاصة. 
قوله: (من ربقة شوائب التقليد): الربمَة ٤‏ الأصل عبارة عن فلادة توضع في رقبة العجل 


صاوي 

قوله: (وحرر): معطوف علل نور عطف سبب علل مسبب» فهو من جملة صلة الموصولء 
والتحرير إخراج الرقبة من الرق» فقد شبه العقول التي نارت بالمعارف وخرجت من الجهل والتقليد 
برقاب كانت في أسر الرق» فأعتقها سيدهاء علل سبيل الاستعارة بالكناية. والتحرير تخييل. وعبر أولا 
بالقلوب وثانيًا بالعقول تفنتا. قوله: (من ربقة): جار ومجرور متعلق ب«حرّر٤.‏ والربقة في الأصر 
بصيلة 


(عطف سبب على مسبّب): أي أو عطف ملزوم علل لازم. (على سبيل الاستعارة بالكناية): 
أي أو علل سبيل المجاز المرسلء لأن التحرير في الأصل تخليص الرقبة من الرق» والمراد به هنا مطلق 
التخليص, فهو مجاز مرسل من إطلاق اللفظ الخاص وإرادة اللفظ العام.اه. جراحى. 

(والربقة في اللأصل الحبل... إلخ): في «المختار؛ الرّبق -بالكسر - حبل فيه عدة عرى تشد به 
البهم» الواحدةمن العرى ربقةء وفي الحديث: «خلع ربقة الإسلام من عنقه» والجمع: ربق وأرباق 


ow 


بحا 


قوله: (وحرر... إلخ): أي خلص عقولنا من أخلاط التقليد التي تعوق عن المقصود الذي 
هو معرفة العقائد بالدليل العقلي المؤيد بالدليل النقلي. 

و«العقول» جمع عقلء وهو قسان: نظري» وعملي. فالأول: قوة عاقلة تدرك ا النفس 
الناطقة التصورات والتصديقات؛ والثاني: قوة عاملة يتحرك ا بدن الإنسان إلى الأفعال الحزئية 
بالفكر والرَويّة أو الحدس بآراء واعتقادات تخص تلك الأفعال. وقد يُسمى الأول: قوة نظريةه 
والثاني: قوة عملية. 


سباعي 
الصغير ليُمسك ما عند جلب أمهء ففي الكلام استعارة بالكناية وتخييل. ويصح أن تجرى الاستعارة في 
شوائب» فهي استعارة تبعية. والشوائب جمع شائبة من الشوب وهو الخلطء وهي عبارة عن الأدناس 
والأوساخ. والتقليد هو الأخذ بقول الغبر. وإضافة الربقة إلى التقليد من إضافة المشبّه به للمشبهء 
وإضافة «شوائب» له بيانية. 

قوله: (والصلاة والسلام... إلخ): جملة خبرية لفظاء إنشائية معتّى. ويجوز كونها خبرية 
صاوي _ ے 
ا لحبل الذي يوضع في عنق العجل عند حلب أمه. والشوائب: جمع شائبة بمعنى الأخلاط. وإضافة 


ربقة لما بعده من إضافة المشبه به للمشبه. وإضافة «شوائب» لما بعده بيانية. والمعنى: وخلص عقولنا 
بصيله 


ورباق» وني الحديث: «لكم العهد مار تأكلوا الر4باق؛. (والشوائب جمع شائبة... إلخ): أي من 
الشوب» وهو الخلط» ثم غلب في الدنس المخالطء وهو المراد هناء وفي «القاموس»: الشوائب: 
الأقذار والأدناس. (وإضافة شوائب إلى ما بعده بيانية): أي أو من إضافة الصفة للموصوف أو من 
إضافة المشبه به للمشبه» أي شوائب هي التقليد, أو التقليد الموصوف بالشوائب» أو التقليد الشبيه 
بالشوائب. وعلن كل فالإضافة فيه للجنس» فيصدق بالشائبة الواحدة» فلا يرد أن تحرير العقول 
عن الشوائب المتعددة لا يستلزم تحريرها عن الشائبة الواحدة. وفي الكلام استعارة بالكناية» حيث 
شبه التقليد بحبل فيه عرى تشد به البهم» وأثبت له شىء من لوازمه» وهي الربقة بمعنى العرئء 
والمجامع ينه) التحرير وعدم الوصول إل المقصود في كل. يعني: خلص عقولنا من التقليد الشبيه 
بالحبل القذر الموضوع في العنق. وعبر في جانب القلوب بالنور إشارة إلى أن القلوب محل الأسرار 
والتجليات والمعارف. وفي جانب العقول بالتحرير إشارة إلى أن العقل محل التكليف» فهو مكلف 
بالخلوص من التقليد إل التو حيد بالمعرفة. اه. جراحي. 


بجی 


قوله: (والصلاة والسلام.. إلخ): لما كان َة وأصحابه الواسطة العظمى في تنوير القلوب 
وتحرير العقول وسائر النعم» طلب من الته الصلاة والسلام عليهم ليكون كالمكافيء. وعمم الدعاء 
لأنه أقرب للإجابة. 


O 


سباعي 
لفظًا ومعتّىء لأن المراد من الصلاة التعظيم» أو لأنها موضوعة للقدر المشترك. وهو الاعتناء 


با مصلل عليه. وحينئذ فيجوز أن يكون الملحوظ ا ما يلزمها بحسب المقام من تعظيمه مء أي 
من تعظيم الشخص المصلل إياه بلا لأن الإحبار بان الله العظيم عظَمَةُ تعظيمٌ له لاء واعتناء 
باللصلل عليه م لإفادة مضمونها ذلك. ولا تخرج بذلك عن الخبريةء لأنها إذا نظر إلى جرد 
مفهومها يحتمل الصدق والكذب. وإليه أشار بعض بقوله: ولو إريكن فيها إلا إظهار المحبة لكان 
ذلك كافيًا. وبه سقط قول من قال: إن الإ خبار بثبوت الدعاء لا يستلزم الدعاءء بخلاف الإخبار 
بثبوت الحمد» لأن اللزوم العقلي منتف فيهاء والعرفي مو جود فيه|. 

فإن قلت: ما و جه الإتيان ها عقب ا لحمد؟ فال جواب: أنه نّا كان امقام مقام استفاضة الطالب 
وهي مبنية علل مناسبة بين المفيض والمستفيض. وكان المفيض في غاية التقدس» والمستفيض في غاية 
التعلق والاحتياج» وجب التوسط بين الجهتين ليستفيض من الواجب بجهة تجرده ويفيض عللى 
الطالب بجهة تعلقه. وأردفها بالسلام فرارًا من كراهة إفرادها عنه. وفْدّمّت عليه موافقة لأسلوب 
النثريل؛ اع قوله تعالى: # صلوأءيه وسلمواتسلي ما 4 [الاحزاب:١٠]‏ فإن قلت: لأي شيء عطف 
هنا وإر يعطف فيا مر؟ فالجحواب: أنه عطف هنا إشارة إلى التمييز بين الذي يتعاق بالالق والذى 
يتعلق بالمخلوق» وإريعطف في] مر إشارة إلى استقلال كل منها بالابتداء وحصول الترك. 

والسر في طلب الصلاة والسلام عليه وعلل من ذكر أنه سبب في حصول سعادة الدارين للعباد 
وذلك أن السعادة منوطة بمعرفة الأحكام والعمل اء والأحكام إنا تؤخذ منه ووصوهما إلينا إن 
هو من جهة آله وأصحابهء وهما واجبتان في العمر مرة كالحمد وما زاد علل ذلك فهو مستحب أو 


صاوي 
من التقليد الشبيه بالرّبقةء لأن المقلد مكبل بتقليده» كتكبيل العجل بالحبل الذي في عنقهء فتدير . 
بصيلهة 


(مكبل بتقليده): أي مؤخر بسبب تقليده. في «المختار»: المكابلة: أن ثباع الدار المجاورة 
لدارك وأنت محتاح إليهاء فتؤخر شراءها ليشترا غيرك ثم تأخذها بالشفعةء وقد كُره ذلك. 


oe 
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سبا ا اا ب س س ڪڪ 
س افر رات ق الح لاروك در را وار رار را 
ويتأكد ا حت علل الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتهاء لأنها في يوم ال جمعة وليلتها أفضل من نفسها 
في غير هماء حت قيل إن الصلاةٌ عليه ليلة ا جمعة ويومها أفضل من قراءة القرآن» لكن لا بحصل ثوابها 
للمصلي إلا إذا قاها بقصد الدعاء والتحيةء فلا يثاب عليها البائع إذا قالها ليعجب غيره من حسن 
بضاعته» لأنه يكره له قوها في تلك الحالة كما تكره عند الذبح» وقد نظم بعضهم ما تكره عنده فقال: 
ذب عطاس أو جاع عثرة أو شهرةٌ وتعجبٌ لمبيع 
أو حاجة الإنسانِ فاعلم عنده كرهوا الصلاةَ علن أجل شفيع 
SE a a UC‏ 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياءء وأدغمت في الياءء وهوالمتول للسوادء أي 
ا لجاعة الكثيرة» ولذا يقال: سيد القوم» ولا يقال: سيد الفرس» ولا سيد الثوب. وقيل: هو الكامل 
المحتاج إليه بإطلاق. وإطلاق السيد عليه م موافق لحديث: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر». 
فإن قيل: ما الحكمة في ذكر السيد في هذا الحديث وعدم ذكره في حديث: «قولوا: اللهم صل 
عل حمد... إلخ»؟ أجيب: بأن الأول مقام إخباره لنفسه إل عن رتبته لتقد أنه كنالك. والغاق 
مقام تعليم الصلاة عليه مء وليس من شرطه ذكر السيد. لكن هل الأول ذكره مراعاة للأدب» أو 
عدم ذکره مراعاة للوارد؟ قولان. قال العلامة الغنيمي: انظر هل هذا الخلاف في زيادة «سيدنا» جار 


في بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» أو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ 
صاوي 


قوله: (على سيدنا): أي أشرف بني آدم» فهو سيد غيرهم بالأول» والإضافة فيه لتعريف 
العهد الخارجي» أي السيد المعبّن المعلوم. وقدمه علن « محمد مع أنه صفة له والأصل تأخير الصفة 
عن الموصوف إشارة إلى استقلا ها بنفسها حتى صارت كالعلم. 


بصبله 


جه 


(أشرف بني آدم): هو اخ إطلاقاته. 


N 
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سباعي 
تنيه: قوله: «اللاة» ندا و«السلام» عطف عليه» وقوله: «علل سیدن» حبر» أي کائنان 


عل سيدنا. 

وني التعبير ب«على؛ إشارة إلى أا مكنا من نبينا ةتكن المستعلى عل المستعلل عليه» والضمر 
في سيدنا لجميع الخلق» إذ لا شك في أنه سيد الجميع. اه. شيخ مشايخنا العدوي عل الهدهدي. 
صاوي 
والسيد لغة: من فاق غبره كرما وحلًا. قال الشاعر: 
من ساد يسود سیادت فهو سید واصله سیود یکر الواو تلبت یا تحر کھا واجتاعها ع الائ 
قبلهاء ثم أدغمت فيها لاتا الثلينء والقاعدة أن المدغم هو الذي يُقلب ويرد من جنس المد 
ف ن ا كاتا اغف من الو او قلت الاو 2اطقا 


بصياه ج س ل جج 


(ببذل... إلخ): تعامه: 


وكونك إياه عليك يسير 
(وأصله سيود... إلخ): إن قلت: يلزم عليه اجتاع إعلالين في كلمة واحدة وهو منوع؛ 
قلت: حل ذلك إذا لر يكن أحدالإعلالين إدغامًاء على أن اجتماع إعلالين في كلمة واحدة جائز وإن 
إر يكن أحدهما إعلالاء كا ني «قاض». وإنها لر يكن أصله سويد بتقديم الوا ل 
(والقاعدة... إلخ): يشير بذلك إلى أن الياء الأول هي المدغمة في الياء المنقلبة عن الواوء ولذا 
قال الجراحي: اجتمعت الياء والواوء وسقت إحداهما بالسكون, فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيا 
وقوله: (لكن... إلخ): معناه أن المانع من قلب الياء واوا وإدغامها في الواو جريا علل القاعدة 
أن الباء أحف من الواو يعني: فبقيت وقلبت الواو ياء... إلخ. 
وقوله: (مطلقا): أي قلبًا مطلقًا عن التقييد بالإدغام» كذا يظهرء والله أعلم بالصواب. 
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سباعي 

وله م دل کل من کا من ادناه أو غعطف بان عله لاصغة لأنه عَلّم» والعلم 
ينعت ولا ينعت به لحموده» قال ابن مالك: 

وانعت بمشتق كصعب وذرب... إلخ 

نعم يصح أن يكون محمد صفة باعتبار أصله» لأنه في الأصل اسم مفعول «حد المضعَّف. والحاصل 
أنه إن ئظر إلى أصله صح جِعْله صفةء وإن نُظر إلى ا حال -أي بعد العملية- كان بدلا أو عطف بيان. 

فإن قلت : حيث جاز كل منه] فأي| أولى؟ قلت: الثانيء لأن المقصود إيضاح السيد» وتقرير 
النسبة تبع» والبدلية تستدعي العكس. ورفعه -ك| قال العلامة الغنيمي- علل المدح لما فيه من كمال 
الكال بالاستقلال» وعدم التبعية علل البدلية أو غيرها أحسن لفظا ومعتى لمقام خير البرية. 

قوله: (المؤيّد): ی قرىئ يقال: يذه ذا أي قوّاه. 

صاوي .۔ ا ل ا ل ا 
ويطلق في اللغة أيصا علل من كثر سواده أي جيشه»ء أو التولي للسواد أي الجاعة الكثيرة» وعلل 
الكامل المحتاج إليه عند الشدائدء وكل هذه المعاني مناسبة لمقامه بية. وإطلاق السيد عليه َة ورد في 
الأخبارء منها: رواية أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا 
وغبر ذلك من الأحاديث المتواترة. وقوله :لمن قال له: يا سيد: «السيد هو الله فمعناه أنه الحقيق 
بالسيادة» وإطلاقها علل غيره إنا هو بطريق العاريةء فالمقصود منه إعلام ا لجاهل بالحقيقة» فتدبر. 

قوله: (حمد): بدل من «سيد» أو عطف بيان عليه» جيء به للمدح كا جى النعت لذلك. إن 
قلت: يرد على كونه بدلا قوهم: إن المبدل منه في حكم الطرح» مع أنه هنا ليس كذلك؛ أجيب بأن 
قوم المبدل منه في حكم الطرح من حيت العمأل» لأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه 


بخلاف سائر التوابع. قوله: (المؤيد): أي المقوى من التأييد وهو التقوية. 
بصيلة 


(أنا سید ولد آدم): المراد بولد آدم النوع الإإنساني» فهو شامل لآدم ا وبذلك تدوع طا 
یقال: هذا الحدیث لا يدل علل سیادته علل آدم» وإن) يدل علل سیادته علل أولاده فقط. 


. «۰ 
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بالمعجزات الباهرة وعلل آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة 
سباعي 


VernOoOnltOlIVNICEGECLVDVTOCOVDRULSGOSVECRECELDNRCECGRCGS 


قوله: (بالمعجزات): جمع معجزة» وسيأتي تعريفها للمؤلف آخر الكتاب من آنا أمر خارق 
للعادة يظهر علل يد مدعي النبوة مقرون بالتحدي. قوله: (الباهرة): أي القاهرة الغالبة للخصم من 
أعدائه عليه الصلاة والسلام» يقال: هره بمعنى غلبه. اه مؤلفه. 
قوله: (على آله وأصحابه): عطف الصحب علل الآل من عطف الخاص علل العام لأن المراد 
بالآل جميع المؤمنين ولو عصاة علل المعتمد. وبين الآل والصحب عموم وخصوص مطلق» وسيأتي 
توضيح ذلك قريبا في حل المتن. 
قوله (أولي): أي أصحاب» و(المناقب): جمع منقبةء وهي عبارة عن الصفات التي محمد عليه 


الإنسان. و(الفاخرة): صفة لمناقب» أي المرتفعة العالية الشاغة. وني المقام براعة استهلال» وهي أن 
صاوي 


قوله: (بالمعجزات): جمع معجزة» وهو الأمر الخارق للعادة الواقع علل يد مدعي النبوة 
المقرون بالتحدي» وسيأتي ذلك. قوله: (الباهرة): أي الغالبة للخصم. قوله: (وعلى آله): المراد بالل 
جميع الأتباع» فعطف الأصحاب من عطف الخاص علل العام. وقوله: (أولي المناقب... إلخ): نعت 
للأصحاب.» وأتى الشارح بهذه الصيغة لما في الحديث: «قال بعض الصحابة: كيف نصلى عليك يا 
رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل علل محمد وآله» رواه الشيخانء وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله اة: دمن قال: اللهم صل عللن محمد وعلل آله وکان قاتا غفر له قبل أن يقعد» وإن کان 


رصا .ا ل 
(أي الغالبة للخصم): إن قلت: وصفَ الشارح المحجزاتِ وهي جمع بالباهرة وهي مفردة؛ 
قلت: لأنه جمع كثرة لا لا يعقل» والأفصح فيه الإفراد كا صرحوا به. والباهرة: أي الغالبة 
لأحصامه ية من هره: إذا غلبه. 


قوله: (والمراد بهم حميع الأتباع): هو المناسب في مقام الدعاء E EOS‏ أو أتقباء 
أمته. وأصل «آل»: أول» بدليل تصغيره عليها «أويل» تحر كت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألما. 
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سباعي 
يأتق المؤلف في طالعة كتابه بها يشعر بمقصوده. 


واعلم أن البراعات عندهم ثلاث: براعة استهلال» وقد علمتها؛ وبراعة تخلص» وهي 
الانتقال من معنى إل معن آخر بينها مناسبة كا في قول البوصيري: 
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
ئم قال: 
محمد سيد الكونينِ... إلخ 
وبراعة المقطع» وهي أن يأ آخر كلامه با يشعر بانقطاع مقصوده. 


قوله: (آما بعد): هو من الظروف البنية المنقطعة عن الإضافة لفظًاء أي بعد ما تقدم من 
صاوي 


قاعدًا غفر له قبل أن يقوم». والآل: اسم جمع باتفاق لا واحد له من لفظه» بل من معناه. 


قوله: (وأصحابه): جمع صحب علل غير قياس» لأن شرط جمع فل -بفتح فسكون- علل 
أفعال كون عينه حرف علةء كسيف وأسياف» وثوب وأثواب ولیس جمع صاحب. لأن فاع 
لا مجمع عل أفعالء وإنا هو جمع اسم ثلاثي» كباب وأبواب. قوله: (أولي): أي أصحاب. قوله: 
(المناقب): جمع منقبة ضد المثلبةء أي الكمالات. وقوله: (الفاخرة): أي العظيمة التي يفتخر ها دنيا 
وأحرئ. وقد ذكر الله مناقبهم في غير آية» ومدحهم الرسول في غير حديث. 


قوله: (أما بعد): يتعلق بها تسعة مبأاحث: الأول: ف «أما». الثاني: في موضعها. الثالث: في 
بصيلة 


(ضد المثلة): المعيبة والمنقصة. في «المختار»: ثلبه: صرح بالعیب فيه وانتقصه» وبابه 
ضرب والمثالب العيوب» الواحدة مثلبة بفتح اللام. قوله: (ومدحهم الرسول في غير حديث): منها 


بخځیت 


قوله: (أما بعد): إذا كان ما بعدها يصلح للعمل فيها بحيث لا بحتاج إلى تقدير كانت من 


اللآحرء ويحتاح إلى تقدير» بل التأكيدء فافهم وتأمل. 
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سباعي 
البسملة والحمدلة والصلاة والسلام. والعامل فيهأ إمَّا لنيابتها عن الفعل» والأصل: مها يكن من 


شيء بعد الحمد والصلاة والسلام. ومه) هنا: مبتدأء والاسمية لازمة للمبتدأء ويكن: شر ط والفاء 
لازمة له غالبًاء فحين تضمنت أمَّا معن الابتداء والشرط لزمتها الفاءء ولصوق الاسم إقامة للازم 
مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة. وهي يؤتى ها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء فإن كان 
بين ما قبلها وما بعدها مناسبة كان تخلصًاء وإلا سمي اقتضابًا وارتجالا وتعلقا. ومن هذا قراءة 
م ون مقون لحن ماب ¢ [صض: 4۹[ # دا وإ ل يلر ماب ¥ [ص: .]٠١‏ وقد رواها 
الحافظ عبد القادر الرهاوي عن أربعين صحابيًا. وحكم الإتيان بها الاستحباب اقتداءَ بالنبي عليه 


صاوي 
معناها. الرابع: في إعرابا. ا لخامس: في العامل فيهاء السادس: في أصلهاء السابع: في حكم الإتيان 


ا الثامن: في ول من تکلم اء التاسع: في الفاء بعدها. 
فأما «أما؛ فهي لمجرد التأكيد نائبة عن مها ويكن. وأماموضعها فيؤخذ من قوههم هي كلمة 


بصلة 


يختلف فيه أصحابه فقال: «يا محمد أصحابك عندي كالنجوم في الساء» بعضها أضوأ من بعض» فمن 
آخذ بشيء ما اختلفوا فيه» فهو عل هدی عندې». 

مبحث: «آما بعد٤:‏ يتعلق با تسعة مباحث» بعض المباحث يتعلق بهاء وبعضها بأماء 
وبعضها بالفاء. (السادس في أصلها): هو من تتمة مبحث «أما» لا مستقل کا هو ظاهر. 

(لمجرد التأكيد): أي التو كيد المجرد عن التفصيل. أي بالنسبة لما هناء وفي غير ما هنا قد تكون 
له مع التفصيل» ومنشاً التو كيد الشرط وهو التعليق عل محقق والتفصيل بها كا في قوله تعالى: ۾ أا 
ألسَفيتة فكاتت 4 [الكهف: ۷۹]ء ج وَأمَالعْكّمُ 4 [الكهف: ۸٠‏ ج وَأماللدَارٌ £ [الكهف: ١۸)ء‏ وإنما قال 
اللحشى لمجرد التأكيد لما في التفصيل من تكلف المجمل وبعض المفصل. كأن يُقال: المقامات كثرة. أا 
امقام السابق فللبسملة والحمدلة مثلا. وأما المقام اللاحق فلمدح الشرح مثلا. 


o 


بخیت 
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سياعي ‏ ا 
الصلاة والسلام. ويجوز أن تكون من متعلقات الجزاء» وأن تكون من متعلقات الشرط» والأول 
أولء لأنه أصرح في المقصود» إذ عليه يكون وجود المؤلف معلقًا على وجود شيءٍ مطلمًاء أي سواء 
وقع قبل ما تقدم أو بعده أو معه. وعلل الثاني یکون معلقا على شیءٍ بقيد كونه بعد ما تقدم» وإن كان 
الكون لا لو عنه. 

O ER 
بأنه قيد لللإخبار والإعلام فإن القیود قد تعلق به كا نص عليه ابن الحاجب» وكأنه قال: فأقول أو‎ 
فاعلم» أو البَعدية رَتبية. والكلام عليها والخلاف في أول من تكلم با مبسوط في حاشية المدابغي‎ 
علل الشيخ خالدء فراجعه إن شئت.‎ 
صاوي‎ 


يۇت بہا للانتقال من آسلوب إلى آخر» آي من غرض إل آخر٬‏ فلا تقع بين کلامين متحدين» ولا آول 


الكلام ولا آخره» فإن وقعت بين كلامين متغايرين بينه| مناسبة كلية سمي تخلصاء وإن كان بينه)| عدم 
مناسبة أصلا سمي اقتضابًا حصا وإن كان بينها نوع مناسبة كا هنا شمي اقتضابًا مشوبًا بتخلص 
بصيلة 


0 


(فلا تقع بین کلامین متحدين): آي فلا يقال: زيد قائم» أما بعد فزيد قائم. 

وقوله: (ولا أول الكلام): أي فلا يقال: أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقوله: (ولا آخره): أي فلا يقال بعد الفراغ من الكلام: أما بعد» بل لابد أن يكون ما قبلها 
الاه امون وا وت ا ا راا و را ی ومرن ا ده 
وت الا روعاف دة الولف أو مان الس الال عا اال 

(اقتضابًا مشوبًا بتخلص): اعلم أن ما هنا ليس من الاقتضاب المحض ولا من التخلص 
اللحض. وإنا هو اقتضاب من جهة أنه انتقل من البسملة والحمدلة والصلاة إلى كلام آخر 
من غير مناسبةء لكن له شبه بالتخلص من حيث إنه لر ينتقل للكلام الآخر فجاأةًء بل أتى 


“-. 
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سباعي 
صاوي 
فمثال الاقتضاب فول الا 
کل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أي سعيد غريبا 


ومثال التخلص قول الشاعر أيضا: 
أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود 

بصيله 
ب«أما بعد الدالة علل ربط هذا الكلام بيا سبق لأن التقدير: مها يكن من شىء بعد البسملة 
والحمدلة.... إلخ. اه. من «التلخيص» والسعد. 

(فمثال الاقتضاب... إلخ): الاقتضاب: الانتقال إلى ما لا يلائم الأول وهو جائز کقول 
تعالل بعد ذكر ما يتعلتق بالطلاق: ۾ حفِظوا عل لصوت 4 [البقرة: ۲۳۸]... إلخ» وكقول آي تمام: 

لو رأئ الله أن في الشيب خيرا... إلخ 


إذ لا ملائمة بين علم الله احير في الشيب» وإبداء صروف الليالي الخلق من أبي سعيدء وغرض أي 
عام ذم الشيب» إذ لو كان فيه خير لجعله الله في أهل الجنةء ثم تكلم في البيت الثاني علن أي سعيد 
ولا مناسبة. وقد يقال: المناسبة اتصاف أب سعيد بالشيب. ولقد كذب أبو تمام «إن الله يستحيى أن 
يعذب شيبة شابت في الإسلام» وعدم شيب أهل الجنة لا يقتضى ذم الشيب. 
(صر وف الليالي): حوادثها ونوائبها. في «المختار: صروف الدهر: حدثاته ونوائبه. 
(ومثال التخلص قول الشاعر: مطلع الشمس... إلخ): أي فبينه| من المناسبة والملائمة ما لا 
خف إذ كل من شطرة التشكي وشطرة المدح محل ظهور ما به كال الانتفاعء تدبر. 


وح 
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وأما معناها فهو نقيض قبل» وتکون ظرف زمان كثيرًّا» ومكان قليلا. وهي هنا للزمان لا 
غير. وقوهم: «إنهاللمكان باعتبار الرقم“ بعيد كا حققه الشارح «فة. وأما إعرابا فلها أربعة أحوال 
تعرب في ثلاثة» وتبنى في حالة كا هو مشهور. وأما العامل فيها فهو «أما» علل أنها من متعلقات 
الشرط, أو الجزاء علل أنها من متعلقاته» فالتقدير علل الأول مها يكن من شيء بعدما تقدم» وعلل 
الثاني مها يكن من شيء فأقول بعد ما تقدم. وجعلها من متعلقات الجزاء أولل» لأنه يكون وجود 
المؤلف معلقا على وجود شىء مطلقا. 


بصيلة 


(ومکان ق ای 6١‏ اعت اکان کو دار ر وار م 

(تعرب في ثلاثة... إلخ): حاصل الكلام فيها أها عرب بلا تنوين إذا ذكر المضاف إليه أو 
حُذف ونوي لفظه» وبتنوین ذا حذف ور ينو شيء» قال الله تعال: # ادیش دان واو ... 
الآية ‡ [الجائبة: ]١‏ وقرئ بإ لله الأمر من قبل ومن بعل 4 [الروم: ۳] با جر من غير تنوين. والأصل 
من بعد الغلب» فحذف المضاف إليه ووي لفظهء وقال الشاعر: 

فا شربوا بعدا علل لذة خمرا 

وقراءة: # يه ألأمَرَين هَل وَين بعد بالتنوين لقطعه عن الإضافة لفظًا ومعنى» وتبنى علل الضم 
إذا حذف المضاف إليه ووي معناه وقراءة السبعة # إله الأمَري فل ومن بعد 4 بالبناء على الضم 
من غير تنوين. وبنيت لافتقارها إلى المضاف إليه معنى» كافتقار اروف وكان البناء علل حر كة تخلصًا 
من التقاء الساكنين» وكانت خصوص الضم لتخالف حركة البناء حركتي الإاعراب. وقيل: بُنيت 
لهه اعرف الحواب ق الا ستخاء اع بعدها وهو ای لأن الافتقار المقتضي للبناء هو الافتقار 
إلى الحمل لا للمفردات وإن قيل: إن الافتقار للجمل بالنسبة للبناء الواجب وما هنا جائز. 
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سباع — 
قوله: (فهذا): أي الحاضر في الذهن» سواء تقدمت الخطبة عل التأليف أو تأخرت عنهء لأن 


الأشار إليه إما المعاني أو الألفاظ وهو الراجح» وكلاهما ني الذهن, أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن 
الألفاظ أعراض» وهي لا تبقى في الخارج زمانين. 

فإن قلت: ما في الذهن حمل والشرح مفصل؛ قلت: أجيب بأنه على حذف مضافي تقديره 
فهذا مفصل شرح» أو فهذا مجمل شرح... إلخ» بناءً علل امتناع قيام المغصل بالأذهان. ويجوز أن 
يكون المشار إليه النقوش الدالة علل الألفاظ. وعليه الإشارة إلى موجود في الخارح إن تأخرت 
ا لخطبة عن التأليف. وإلى موجود في الذهن إن تقدمت. 

فإن قلت: الحاضر من النقوش لا يكون إلا مشخصًاء ومن البيّن أنه ليس المراد وصف ذكر 


صاوي 
وأما أصلھا: مهما یکن من شيء» کا تقدم. وأما حكم الإتيان با فالاستحباب اقتداء بالنبي مف 
لأنه کان يأ بها ني خطبه ومکاتباته. 


وأما أول من تكلم بها فقد نظم الخلاف فيه بعضهم بقوله: 


جریا لخلف(أمابعد )من کان‌بادئا ا مس أقوال وداود قرب 
وکانت له فصل الخطاب وبعده E‏ 
بصيله 
(خس أقوال... إلخ): فيه أنا سبعةء قیل: آدم» قال الله تعال: ۾ وَعَلًَّ م ادم لاسما كلها 4 


[البقرة: ١۳]ء‏ ومن جملتها «أما بعد». وقيل داودلقوله تعال: ۾ E‏ ¥ [ص: 
]٠١‏ وهو أما بعد. وقيل: يعقوب # حيث جاءه ملك الموت قال: أما بعد فإنا أهل بيت مو كل 
بنا البلاء. وقيل: فس -بضم القاف والسين مع تشديدها- وهو ابن ساعدة. وقيل: كعب بن لؤي. 
وقيل: بير بن قحطان. وقيل: سحبان -بضم السين وسكون الحاء المهملتين- ابن وائل. 
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سبا 
e I O O O‏ 
بأنه على حذف مضاف والتقدير نوع هذه النقوش كذاء فتأمل هذا التقرير» فإنه في غاية التحرير إن 
شاء الله تعالن. ا مدابغي على الشيخ خالد بحروفه. 

وقال شيخنا: وما قيل إن ما في الذهن فصل غير ظاهر» فلا حاجة إلى تقدير نوع» ولو عل 
القول بأن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس» لأن المعنى مفصل هذا الكللّ وجزيثاته حيث وجدت 
تسمى شرحاء اللهم إلا علن القول بأن ماني الذهن مفصل, وأن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس» 
فيقدر قبل اللإشارة نوع لإفادة ذلك. 

قوله: (شرح): آي ألفاظ مرتبة ترتيبًا خاصًا باعتبار دلالتها علل معانِ مخحصوصة بناء 
عل المختار عند المحققين وسيدهم من أن أساء الكتب وما فيها من التراجم عبارة عن الألفاظ 
الخصوصة من حيث دلالثها عل معان خضوصة. ا شنواق. 


واعلم أنه اختلف في أساء الكتب وأساء العلوم» فقيل: إن أساء الكتب من قبيل علم 
ا لجنس وأساء العلوم من قبيل علم الشخص. وارتضى هذا أستاذنا المؤلف.وقيل بالعكس. قال 
شيخنا: والحقّ أننا إن قلنا إن الثيء يتعدد بتعدد محله كان من قبيل علم ا لجنس» وإلا فمن قبيل علم 
الشخص. اه. وبقية الاحتمالات السبعة أنها اسم للمعنى» أو للنقوش» أو للألفاظ والمعاني» أو 
للأ[ماظ والنقوش» أو للمعاني والنقوش» أو للشلاثة. و«الشرح» مصدر شرح دمعنیٰ الشارح» أي 
الموضح والمبين. 
ی ککککککÇÇAګګÇګگګ‏ سسس 


بصيلة 


(أو أطلق عليه): أي علل المؤلف (المعنى المصدري): أي الشرح بالمعنى المصدري. 
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لطيف علل مقدمتى المس اة ب«الخريدة البهية O O‏ 


سبا 


قوله: (لطيف): ضد الكثيف» والمراد أنه صغير الحجم» بديع الصنع» سهل المأخذ. واللطيف 
في الأصل هو الذي لا تحجُب البصر عن إدراك مأ وراءه. 
قوله: (مقدمتي): مأخوذة من مقدمة الجيش للجاعة المتقدمة منه» من قدم بمعنى تقدم» 
فهي من قدم اللازم وهو الأقرب» وبحتمل أنا من المتعدي. والمعنى علل الأول قدمت علل غيرهاء 
وعلل الثاني أن الغير قدمها علل غيرها. وهي هنا ليست مقدمة علم ولامقدمة كتاب. 
والفرق بينه) أن مقدمة العلم مأ توقف عليها الشروع في مسائلهء ومقدمة الكتاب ما قدمت 
أمام المقصود لارتباط له بهاء وانتفاع بها فيه. 
قوله: (المس|ة): أي Ek‏ 
قوله: (بالخريدة): هي في الأصل اللؤلؤة التي ر تقب ثم استعملت في الشيء المستَحسّن 
ولذايقال للبنت البكر: خريدةء وعليه قول الشاعر: 
تبت فؤادك ني المنام خحريدة سي الضجيعَ ببارو بام 


و(البهية): من البهاء وهو الضياءء ويّطلق علل الحسن وا جال كا في «القاموس» وهو أدق؛ 


صاوي 
قوله: (لطيف): هو في الأصل يطلق عل رقيق القوام» وعلل الشفاف الذي لا يججب ما 
وراءه» وعلل صغير الحجم. والمراد هنا لازمه» فهو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 
ويحتمل أنه مجاز استعارة بأنه شبه سهولة الأخذ برقة القوام أو الشفاف أو صغير الحجم» واستعير 
اسم المشبه به للمشبه» واشتق منه لطيف بمعنى سهل المأخذ على طريق التبعية. 
قوله: (على مقدمتي): في الكلام استعارة تبعية حيث شبه ارتباط الشرح بالمقدمة بارتباط 
مستعل بمستعلل عليه» فسرئ التشبيه من الكليات إلى الجزئيات» فاستعيرت «علل» الموضوعة 


(والمراد هنا لازمه): المناسب: والمراد سهولة المأًخذ, ليناسب الاستعارة. 


e e ٣ 


مه 


قوله: (على مقدمتي): لا خف مأ في «علل» من الاستعارة. والأحسن في المقدمة أن تكون من 
اللازم كا بينه بعض المحققين. 


سبا 
LO‏ 

قوله: (العقائد): تقدم الكلام عليهاء والتوصيف نسبي» أي العقائد المنسوبة للتوحيد. 
والتوحيد لغة: الحكم بأن الشىء واحد» أو العلم بأنه واحد. واصطلاحًا: تجريد الذات العلية عن 
كل ما يتصوّر في الأفهام» ويتخيل في الأوهام. 

واعلم أن من أراد الخوض في علم من العلوم علل الوجه الأكمل ينبغي أن يعرف حده 
ومو ضوعه وغایته» وإلا کان کخابط خبط عشواء» وراکب متن عمياء. ومعنیل عشواء: ناقة لا تبصر 
ليلا. ومعن متن عمياء: ظهر ناقة عمياء. والجامع بين المشبه والمشبه به في الطرفين عدم الاهتداء 
للمقصود. وقد تعرض ها الشارح فيا سيأتي. اه. 
صاوي 
للاستعلاء الخاص لعن اللام علل طريق الاستعارة التبعية. 

ا ا الات غل م ا ن 
كتب التوحيد» وهي مأخوذة إمامن «قَذم» اللازم بمعنى تقدم» لتقدمها علل غيرها بسبب سهولتها 
وجمعها واختصارهاء أو من «قدم» المتعدي لتقديمها الطالب الراغب لعضل الكتب إذا فهمهاء 
وهذا على كسر الدال. وأما علل فتحها فهي من قدم المتعدي لا غيره» ومعناه أن الطالب يقدمها لا 
E‏ 

قوله: (التي نظمتها): النظم لغة: إدخال اللآلى في السلك. واصطلاحًا هو الكلام المقفى 


بصيله 


٤‏ قوله: (وأما على فتحها... إلخ): الكسر أو من فتحهاء لأن الفتح يوهم أن تقديمها با لجعل 
لا بالاستحقاق» وهو خلاف المقصود» هكذا قيل. وفيه أن المقَدِم ها لا يكون إلامن أرباب الاعتبار 


قوله: ( التي نظمتها.... إلخ): النظم يتعالق بالألفاظ . والعقائد هي المسائلء فهي معان فإن 
أوقعت الضمرر علل الألفاظ وإر تقدرء فالظرفية من ظرفية الدال في المدلولء لأن المعاني كالظرف 


التوحيدية يوضح معانيها ويشيد مبانيهاء E OT TE‏ 
سباعي 


وزاد بعضهم: معرفة واضعه» وهو هنا الإمام أبو الحسن علي الأشعري» نسبة إلى أبي موس 
الأشعري صاحب رسول الله م لأنه من ذريته» فهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالربن 
إسماعيل بن عبد الله بن موس بن بلال بن أبي بردة بن أبي موس الأشعري ت . وأما استمداده فهو 
من الكتاب والسنة والأدلة العقلية اليقينية. قوله: (يوضح معانيها): أي يظهرها ويكشفها ويبينها. 

قوله: (ويشيد مبانيها): أي يرفعهاء وهو حقيقة في الرفع الحسيء فإذا كان كذلك ففي العبارة 
استعارة مكنيةء شبه ما تقاصر فيها من المباني ببناء برغب في تشييده» واستعير اسم المشبه به للمشبه. 
وقوله: «يشيد؛ تخييل باق علل معناه» أو مستعار» فشبه تبيين الألفاظ القاصرة علل إفهام معانيها 
بتشييد البناء القاصر علل ما يراد منه» وأطلق عليه اسم التشييد بمعنى يبين» لأن التبيين رفع معنى. 
قوله: (مبانيها): جمع مبنى» بمعنى موضع البناء» أي ما نيت عليه الخريدة من الألفاظ . 

فإن قلت: إن الخريدة نفس الألفاظ؛ فلزم بناء الشيء علل نفسه؛ قلتٌ: هو من بناء الشيء 
علل أجزائه» فالمبني جملة الخريدةء والمبني عليه كل جزء من أجزائها. قوله: «ویشید» عطف علل 
قوله: «يوضح» عطف لازم علل ملزوم. 
صاوي 
الموزون قصدا. وهي من بحر الرجزء وأجزاؤه «مستفعلن» ست مرات. قوله: (يوضح معانيها): 
من الإيضاح وهو الكشف والإظهار. والمعاني جمع معن وهو ما يعن ويقصد من اللفظ. 

قوله: (ويشيد): عطف علل «يوضح» من التشييد» وهو في الأصل رفع البناء الحسي» والمباني 
جمع مبن وهو الألفاظء ميت مباني لابتناء ا معاني عليها. ومن هنا قوهم: الألفاظ قوالب للمعاني. 
والمراد بالتشييد هنا تصحيح الألفاظ وتحسينها بتنزيلها عللن القواعد العربيةء فشُبهت الألفاظ 
الخصوصة من حيث افتقارُها لن ينزها علل القواعد العربية ببيت محتاج للرفع وسد الخلل» وطوى 
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uewevunmuanusunsnsoeonnustuanandlbsnansddanssOdésdsnoenrncebnNUNRaACESnAS DNSRSNRECEDCCCORRHEEDAGRLDRGRG SGC E & 
Baan 


اجتنبت فيه الاختصار المخل» وأعرضت فيه عن التطويل N‏ 
سباعي 

قوله: (اجتنبت فيه): أي باعدت» والضمير للشرح. 

قوله: (الاختصار المخل): أي القاصر عن أداء المقصود. وفهم من كلامه أولا وآخرًا أن 
الاختصار المخل عن تأدية المعنىى المراد مذموم والإطناب الممل كذلك» وأن خير الأمور أوسطهاء 
وذلك هو الإمجاز والمساواةء وأن هذا الشرح لا طول فيه ولا فصر بل بين ذلك قوامًا. قوله: 
(وأعرضت): عطف علل «اجتنبت». والضمير في «فيه» للشرح أيضا. قوله: (عن التطويل): متعلق 
ب«أعرضت». والتطويل: أداء المقصود بلفظ زائد علل المتعارف لأواسط الناس فصاحة في تأديته 
لا لفائدة. والإطناب: أداء المقصود بأزيد من عبارة لمتعارف لفائدة» والزائد غير متعين. وبه خرح 


الحشو مفسدا كان أو غير مفسد. والإمجازء وهو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. والمساواةق 
صاوي 
ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو التشييد علل طريق الاستعارة بالكناية» والتشييد تخييل» 


وإسناد التوضيح والتشييد للشرح مجاز عقلي حقه أن بسند للمؤلف. قوله: (اجتنبت): أي تباعدت. 
قوله: (الاختصار): هو في الأصل تقليل اللفظء كثر المعنى أم لا. وقوله: (المخل): أي المضيع 
للمعنى» فالاجتناب منصب علل القيدء وإلا فأصل الاختصار حاصل. قوله: (وأعرضت): معطوف علل 


«اجتنیت)» وهو بمعنیٰ الاجتناب» وغایر تفننا. والتطويل صد الاختصار. 
بصيلة 


(والتطويل ضد الاختصار.... إلخ): التطويل: الزيادة علع أصل المعنى لا لفائدةء ولا يكون 
الزائد متعيتاء كا في قول الشاعر: 
وألفى قوهها كذبًا ومينا 
فإن المين هو الكذب, فإذا كان ذلك الزائد متعيتًا فهو الحشوء كا في قول الشاعر: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولکني عن علم ما في غد عمي 
فان قوله «قبله» متعین للزیادة. لأنه یعلم من کونه امس أن یکون قبله» فتحصل من کلامه منطوقا 
ومفهومًا أن الاختصار المخل مذموم وأن التطويل الممل كذلك وأن التطويل الغير الممل مدو 


w- 


AUHMOCOUCVCHMUGCOUVCVCHECBCLCUHUCGCCCUCUGSOLNCRHCORGCBGSDGOnGEGAnDOGunDaAQGNRHSHVRNLGbGNSCGSODNROVOCRGDHRNGAODNRHENHA OSA A 


اللملء واقتصرت فيه علل تحرير الراهين O‏ 


سياعي  _‏ — 
وهى أداء المقصود بلفظ يساويه. فبان لك أن هذا هو المرضى من طرق التعبير. قوله: (واقتصر ت): 


عطف علل «اجتنبت». قوله: (على تحرير): التحرير في الأصل: مطلق التخليص. والمراد هنا أنه 
نقحه وهدّبه وخلّصه من الحشو والتطويل» مع تحقيق معانيه وتشييد مبانيه. والتحقيق هو إثبات 
المسألة بالدليل. وإثبات الدليل بدليل آخر يقال له تدقيق. وإذا لاحظ مع ذلك المعاني والبيان يقال له 
تنميق» فإذا انضم لذلك ملاحظة البديع كان ترقيقاء وإن وافق الشرع كان توفيقاء وإلا كان تفسيقا. 
ومدح الإنسان كتابه خارج حرج التحدث بالنعمة والنصح لمن يتعاطاه. ولا شك أن المؤلف من 
أجل المتأهلين لذلك وزيادة نفعنا الله به. علل أن مدح الإنسان لنفسه جاثز في عدة مواضع ذكرها 


اللقاني في كبيره» فراجعه إن شئت. قوله: (البراهين): أي الأدلة جمع دليلء وهو إقامة ا حجة علل 


ٍ ن 
ا لخصم ورد ما يورده من الشبه. 
صاوي 


وقوله: (الممل): أي الموقع في المللء وهو السآمةء فالإعراض منصب عل القيد. ومقتفى 
هذه العبارة أن كتابه هذا ختصر غر محل ومطول غير ممل» وهما ضدان لا مجتمعان. والحواب أن 
الاختصار في مواضع» والتطويل في مواضع علل حسب ما يقتضيه المقام في كل. قوله: (واقتصرت): 
معطوف علل «اجتنبت»» والمعنىى جعلت عباراتي مقصورة. وقوله: (على تحرير الراهين): أي 
تخليصها وتبيينها من غير أن أذكر شبها زيادة عليها. والبراهين جمع برهان» والمراد به الدليل عقليا 
كان أو نقليًاء وإن كان البرهان في الأصل اسا للدليل العقل. 
بصيلة 
والاختصار الغير المخل كذلك وأن خير الأمور أوسطهاء وذلك هو الإمجاز والمسأواة فالتطويل: أداء 
المقصود بلفظ زائد علل عبارة المتعارف لأوساط الناس لا لفائدة؛ والإطناب: أداء المقصود بأكثر من 
عبارة المتعارف؛ والمساواة: أداء المقصود بلفظ يساويه. فعلم من ذلك أنه إذا كان الاختصار الغر الملخل 
مدو حا تعين لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه. جراحي. (تخليصها): آي من الحشو 
والشبه والفساد. وإضافة «تحرير» إلى «الراهين؛ من إضافة الصفة للموصوف أي البراهين المحررة. 


تحب 


NoOonnennunene nH DhHODEDBDHNRDDAEGQGEROGAHAOCHUCOCDHECNNOGODGOVOLDRNDCGNHDSSBEGbDDOGHUDGRGODBSSRSNSAQNHCOGNDSSNSRGGDS ® ¢ 


eR Seh elend Yea ea e ES الفوائد الى یز داد ا القن‎ 5 
سباعي‎ 


قوله: (مع الفوائد): جمع فائدةء وهي لغة: ما تعصل من مال أو ولد أو مستلذ للنفس من 
الأمور المباحة» كغخدوة أو كسوة مثلا. وإنا قيدنا بالمباحة لتخرج المحرمات» فإنها وإن كانت مستلذة 
للنفس إلا أن مآهما للعذاب والوبال. واصطلاحًا: المسائل العلمية النافعة. 

قوله: (يزداد بها اليقين): أي يتقوئ» واليقين هو العلمء وينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقينء 
وعين اليقين» وحق اليقين. فالأول ما استفيد من الخبر الصادق» والثاني ما استفيد بالمشاهدةء والثالث 
ما استفيد بالوجدانيات» كعلمك من نفسك بال جوع أو العطش. والذي يقبل الزيادة والنقص الأول 
دون الأخبرين. 
e (CLL‏ 
قوله: (مع الفوائد): ظرف متعلق بمحذوف» حال من البراهين»ء أي حال كون البراهين 
مصاحبة للفوائد... إلخ. والفوائد جمع فائدةء وهي في الأصل ما استفاده الشخص من خيرات 
الدنيا والآخرة. والمراد بها هنا خحصوص المسائل العلمية التي تزاد بعد البرهان زيادة في إيضاحه» 
كذكر الأدلة النقلية بعد ذكر الراهين العقلية مثلا. 

قوله: (التي بها يزداد اليقين): صفة للفوائد. والمراد باليقين الجزم بالعقائدء فأصل اليقين 
محصل بالبراهين» وزيادته بتلك الفوائد. وقد وصف هذا الشرح بأوصاف ثانية أو هما قوله «لطيف»ء 


وآخرها قوله «مع الفوائد»ء وكلها كالات متغايرة تحمل الراغب علل الاعتناء به. 
بصيله 


(من خير الدنيا والآخرة): يناسب هذا أن المراد بالفوائد ما سنح به وأبرزه في ذكر التصوف» 
إذ هي فوائد دنيا وأخرئ. انظر المحشى. 

(والمراد باليقين الجزم... إلخ): أي لا ما قاله الرازي من أن إتقان العلم بنفي الشك والشبهة 
عنه بالاستدلال» لأنه مشكل بقوله تعال: # ريباعت ألِقَينِ 4 [التكاثر : ۷]. اه. جراحي. 


(وقد وصف هذا الشرح بأوصاف ثمانية... إلخ): اعلم أنه وصف المتن أولا بفقرتين مدحه 


eon nsnonnsbvVCCDEnNRESDObbDHVCSSLSGRCOCRNPODGCBbDECHCEDCGCGSNnNDSannaGSnnNHNRHOGONSVTESLGOCCSHCCREODNNDNOCEREHHaAODGN RS 


والله أسأل أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم» A SS‏ 
سباعي 


قوله: (والله أسأل... إلخ): لفظ الجلالة منصوب علل التعظيم» قَدّم على عامله لقصد 
الاهتمام والاخحتصاص, آي لا أسأل إلا الله في حصول النفع لي ولمن تلقاه. 

قوله: (بقلب سليم): متعلق بتلقاه»» و«سليم؟ صفة لقلب» وتقدم تعريفه. والسليم: الخالص 
صاوي ‏ ا 
قوله: (والله أسأل... إلخ): قدم المعمول ليفيد الحصر. والسؤال معناه الطلب و«أن» وما 
دخحلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان ل«أسأل». والأصل وأسأل الله النفع به وقوله: «کل» 
معمول ل«ينفع». 
قوله: (من تلقاه بقلب سليم): أي من طالعه بنفسه أو بواسطة معلم خاليًا من الاعتراض 


والأغراض الفاسدةء لأن النقع تابع للحب والاعتقاد. 
بصیيله 


ا ني حد ذاته ووصفه بفقرتین مدحه با من حیتٌ کون موضځًا ومپيتا ومظهرًا لمعاني المتن 
بسهولة» ووصفه ثانا بفقر تين مدحه با من حيث حسنْ عبارته وكو ها خالية عن الإطناب والحشو 
والفسادء ووصفه ثالثا بفقرتين مدحه با من حيث احتواؤه علل البراهين المحررة والفوائد التي 
يزداد بها اليقينء فتحصل أنه ذكر في مدح المتن فقرتين» وني مدح الشرح ست فقر. 

ومدحه أيضا بقوله «لطيف» فتكون أوصاف المدح للشرح سبعة لا ثمانية كما قال الأستاذ 
اللحشي» تأمل منصفا. 

والفقرة ني الأصل: حلي بصاغ علل شكل فِقر الظهر. وني الشارح المراد بها الألفاظ التي هي 
في النثر بمنزلة نصف البيت في النظم» كقوله: هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأساع 
بزواجر عطفه. اه. جراحي. بتصرف وزيادة. 

قول الشارح: (بقلب سليم): أي من الخواطر الرديئةء والرديثة الدنيثةء ومن الحقد والحسد 
والماراة والتعصب. 


nmnennnesensnnnnnsrnnnrGSdSsSrancrShEeENrHNOSOrNhMNaAaAnCOCODDESEDHEOSDDPDIRDSNPDaACEHPREHHDDEGROCOHGHONSCQGSONNHDPHEGSEUDAGUDEA“AS 


وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم إنه المولى الرؤوف الرحيم» N‏ 
سباعي 
والمصمى من الكدرات والأدناس والميل عن طريق الحق» لأن التفع لا بحصل إلا لن علل هذه الصفةء 
وهي الخلوص مما ذكر. 

قوله: (وأن بجعله): أي يصتّره خالصًا من الرياءء لأن الخلوص من الرياء سبب في القبول. 
وأما العبادة المشوبة بالرياء كالصلاة وغيرهامن أنواع العبادات فتلف كا يلف الثوب الحلق» وترم 
في وجه صاحبها. قوله: (لوجهه): أي لذاته. 


قوله: (الكريم): هو الذي يعطي من غير سؤال لا في مقابلة شيء. 

قوله: (إنه المولى): الضمير عائد علل الله تعالل. والمولى له إطلاقات والمراد هنا احق سبحانه 
وتعالل. قوله: (الرؤوف الرحيم): من الرأفةء وهي شدة الرحمة. ولا شك أن معناها الحقيقي 
مستحيل علل الله تعالىء والمراد لازمها وهو التفضل والإحسان. والرحيم: المنعم بدقائق النعم أو 
لمعم مطلقاء کا قال مؤلفه. 


صاوي 


قوله: (وأن يجعله): معطوف علل أن ينفع» فهو من جملة المسؤول. 

وقوله: (خالصا): معمول ليجعل و(الكريم) صفة للوجه. والمراد بالوجه الذات عند 
ا لخلف. وأما السلف فيقولون لله وجه لا كالأوجه»ء منزه عن صفات الحوادث. 

قوله: (إنه المولى... إلخ): إما بكسر الهمزة مستأنقا واقعًا في جواب سؤال» كأنه قال: سألته 
لأنه ... إلخ» أو بفتحها تعليل للسؤال. والمول له معان منها المنعم» وهو المناسب هنا. 

قوله: (الرؤوف): أي شديد الرحمةء والرحيم ذو الرحمةء وني هذه الأسماء من المناسبة با لطلوب 


بصيله 


uuueceSNOvVlESNECUSLOHEMNSBDNSKNUNLVHNEECNONDCCECONNVNOVCEONHSNSCGSGONOGDSODPVOCONKHOGDDONVRNRGCCOVNONEDECDDDHOCOSODDEN 
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فقول وما توفیقی إلا بالله N O O E O‏ 
سباعي 


قوله: (فأقول): الفاء فاء الفصيحةء لأنها واقعة في جواب شر ط مقدر تقديره: إذا علمت ما 
تقدم فأقول» ومقوله: بسم الله إلى آخر الكتاب. وجملة: «وما توفيقي ٠...‏ معترضة للتبرك. قوله: 
(وما توفيقي إلا بالله): التوفيق هو خلق القدرة علل الطاعة في العبد ويشير به إلى الوحدةء وأنه لا 
تأثير لأحدفي شىء من الأشياء سوئ الله تعال. والباء إماللاستعانةء أو بمعنى مِن» أي وما تو فيقي 
إلا من الله. ا مؤلفه. قوله: (العلي العظيم): أي المرتفع المنزلة العظيم الشأن. اه. مؤلفه. 


صاوي 


حیٹ قال: # أ ا وا َ الجیت االانياء: ۸۳]» ودعاء يونس ج حيث قال: 
۴ سبك ي ڪت ين الیل 4 [الانبياء: ۸۷]» ودعاء سلي ان ## حيث قال: ۾ إنك 
تاهاب 4 [ص: »]۳١‏ ودعاء زکریا *# حیث قال : F‏ وات ناوارف 4 [الأنياء: ۸۹]. قوله: 
(فأقول... إلخ): الظاهر أن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إذا تمهد ما ذكرت لك فأقولء 
ومقول القول قوله: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الكتاب متتا وشرحا. وقوله: (وما توفيقي إلا 
الله... إلخ): جملة معترضة صد بها التبرك والتبري من الحول والقوة. والتوفيق معناه لغة: موافقة 
الشيء للشيء. واصطلاحًا: حلق قدرة الطاعة والداعية إليها في العبد عند إمام الحرمين. فالمراد بالقدرة 
عنده سلامة الأسباب والآلات» بناءٌ على أن العَرَّض يبقى زمانين فالكافر غير موفق لعدم الداعيةء 


ويشهد لذلك قوله تعال: # فمن برد أله أن يهدية يرح صدرة لاسي 4 [الانعام:٠٠٠]‏ أي يجعل 
بصيلةه 


مھ 


(فالمراد بالقدرة عنده): أي عند إمام الحرمين: سلامة الأسباب... إلخ» ولذا قال بشر بن 
العتمر: القدرة الحادثة عبارة عن سلامة البنية عن الآفات» فجعلها صفة عدمية قال : فمن أثبت صفة 
زائدة على سلامة البنيةء فعليه البرهان. واختار الإمام الرازي في «المحصل؛ مذهبه حيث قال: المر جع 
بالقدرة في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول» وإن كان إلى أمر آخر ففيه النزاع. وقال ضرار 
بن عمرو وهشام بن سالر: إنها بعض القادرء فالقدرة علل الأخذ عبارة عن اليد السليمةء والقدرة على 
ا لي عبارة عن الر جل السليمة. وقيل: القدرة بعض المقدور. وفساده أظهر من أن بخفى. اه. مواقف. 


Nanas nGtaaaauaanaa nos andQGanenannadna Ss VHOCCGCOCODDEODEOCORDERNGCVCGQNCRGOUODGSGCEVNBCODNLLOCOCGCAQGNDNGSGAG “a &# ¢ 


OveuncrvonecrneoennnnOovnonbennnoeonnnObDEbDOVbCnOPNOHOVROGDHOVGNHDEENEHSVCDECOBDOCRGDRNDYVEDRGDOSn 
Sowa 


صاوي 
داعبته ورغبته وعبته إليه. وعند الأشعري هو خلق الطاعة في العبد. والمراد بالقدرة الْعَرَّض المقارن 


للطاعة بناءَ علل أن العَرَّض لا يبق زمانين. أورد عليه نه قبل الطاعة مكلف» فيلزم عليه تكليف 
العاجز. أجيب بأن التكليف متوقف علل سلامة الأسباب والآلات» فتحصل أن الخلف من جهة 
التكالف لفظى. لاتفاقه) علل أن التكليف متوقف علل سلامة الأسباب والآلات. وأما من جهة 


تسمية السلامة قدرة أو لا فحقيقي» فعند إمام الحرمين يسمي قدرة» وعند الأشعري لا يسمي قدرة» 
بصيله 


وقوله: (العلي): أي بالجلال والرفعةء فعلوه علو مكانة لا علو مكان وجهة. وقيل: العلي 
عن ا مل والضد والصاحبة والولد. وقوله: (العظيم): هو الذي يصغر كل شىء عند ذكر عظمته» 
فهو اسم من أسائه تعال. (بناء على أن العرض لا يبقى زمانين): هو مذهب الأشعري ومتبعيه 
من حققى الأشاعرة» فالأعراض جلتها علل التقضى والتجدد» وتخصيص كل بوقته الذي وجد فيه 
قافر الا رالك ا فلل روه 5 الزن أنها لو بقيت لكانت باقية - أي متصفة- 
بہقاء قائم بهاء والبقاء عرض» فيلزم قيام العرض بالعرض. الثاني: جوز حلق مثله في محله في الحالة 
الثانية من وجوده. لأن الله قادر علل ذلك إجماعاء فلو بقي العرض في الحالة الثانية من وجوده 
لاستحال وجود مثله فيهاء وإلا اجتمع المثلان» وذلك محال» فبقاء الأعراض يوجب استحالة ماهو 
جائز اتفاقا. الثالث: وهو العمدة أنها لو بقيت في الزمان الثاني من وجودهاء امتنع زوالا في الزمان 
الثالث وما بعده» واللازم وهو امتناع الزوال باطل بالإجماع وشهادة الحس» فإنه يشهد بأن زوال 
الأعراض واقع بلا اشتباهء فيكون ال مازوم الذي هو بقاء الأعراض باطلا أيصًا. وقالت الفلاسفة 
ببقاء الأعراض -ووافقهم الجمهور من المعتزلة- سوئ الأزمنة والحركات والأصوات» قالوا: ما 
لا يبق من الأعراض السيالة بختص إمكانه بوقته الذي وُجد فيهء لا قبل ولا بعد أي لا يمكن أن 
يوجد قبل ذلك الوقت ولا بعده... إلخ ما أطالوا به. اه. مواقف. 
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سباعي 
صاوي .ا ا ل 
بل القدرة عنده هي العرض المقارن للطاعة» والحق في هذه المسألة مع إمام الحرمين دون الأشعري. 
بصيله 


(بل القدرة عنده هي العرض المقارن... إلخ): أي حيت قال: القدرة الحادثة مع الفعل» أي 
إنها توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالةء ولا توجد قبله فضلا عن تعلقها به» إذ قبل 
الفعل لا يمكن الفعل» بل يمتنع وجوده فيه» وإن لر يمتنع وجوده قبله» بل أمكن فلنفرض وجوده 
فيه فهي -أي فالحالة التي فرضناها أنها حالة سابقة علل الفعل- ليست كذلك» بل هي حال الفعلء 
هذا خحلف عال» لأن كون المتقدم على الفعل مقارنًا له» يستلزم اجتاع النقيضين» بمعنى كونه متقدمًا 
وغير متقدم» فقد لزم من وجود الفعلل قبله حالء فلا يكون ممكناء إذ الممكن لا يستلزم المستحيل 
بالذات» وإذا ر يكن الفعل مكتا قبله» أر يكن مقدورًا قبله» فلا تكون القدرة عليه مو جودة حينئذ 
ولاك ان و جود القدرة بد القع غا لصون فن ان كن وخر عت وهر الطلروت. 

فإن قيل: نحن لا ندعي أن القدرة إذا وجدت في حال كانت متعلقة بوجود الفعل في ذلك 
امحال حت يلزم إمكان وجوده فيه» بل نقول: القدرة في الحال إنها هي على إيقاع الفعل في ثاني ا حال 
وهو -آي تعلق القدرة السابقة بالفعل علل هذا الوجه- لا يشهد علل إمكان الفعل في ا لجال بل في ثاني 
ا لحال» فلا يضرناما ذكرتم من أن الفعل ليس بممكن قبل حدوئه في جواز كون القدرة مو جودة قبله. 

قلنا: الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجادها إياه علل رأيكم: إن كان نفس 
الفعل فالإيقاع محال في الحال» لما ذكرنا من أن حصول الفعل مستحيل قبل حدوثه؛ وإن كان غره 
عاد الكلام فيهء لأن الإيقاع مكن حادث, فلابد له من تأثير للقدرة فيهء فلايقاع إيقاع آخرء ويلزم 
التسلسل بأن يكون بين القدرة والفعل إيقاعات وتأثبرات غر متناهية. 
وفي| ذكرناه من دليل الشيخ نظر يرجع إلى تحقيق معن قوله: «حصول الفعل قبل الفعل 
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قوله: (بسم الله الرحهن الرحيم): ذكر فيها وجوه كثيرة أنهاها بعضهم إل ثلاثمئة وستينء 
وبعضهم إل ألف ونيف والمختار منهاما ذكره الشارح. 

واعلم أن في محل الجار والمجرور تفصيآد وذلك أنك إذا قدرته فعا كان عله نصبًا 
وإن قدرته اسا كان حله| رفعًا علل المشهور من أنه اخس أو نصبًا علل القول بأنه معمول للخبر 
اللحذوف, ولا يرد عليه لزوم حذف المصدر وإبقاء معموله مباشرة أو بواسطة» لأن الظرف والجار 
صاوي 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): افتتح كتابه بالبسملة مع أنه شعر وقع الاختلاف في كراهة 
افتتاحھ بہا وعدمھاء والراجح قول الجمھور باستحباب افتتاحہ بہا ما لر یکن عرمًا أو مكروهًا. 
وكل شعر فيه النبوة أو الإسلام أو الحكم أو الزهد أو مكارم الأخلاق أو حث علل طاعة أو اجتناب 
معصية» فإنشاؤه وإنشاده واستاعه طاعةء لأنه وسيلة إلى طاعة» فقد صح أن المصطفى به كان له 
شعراء يصغي إليهم في المسجد وغيره» منهم حسان وابن رواحة. وأفرد البسملة عن الشعر وإريأت 


بصيله 
محال» فانه قد راد به آن حصول الفعل في زمان بشرط کونه قبل الفعل محال» فلا کلام فيه إِذ لا 


شك أنه تناقض. وقد يراد به معن آخر» وهو وجود الفعل في زمان عدم الفعل» لا بأن يجتمع فيه 
مع عدمه» بل بأن يفرض خلو ذلك الزمان عن عدم الفعلء ويُفرض وقوع الفعل فيه بدلهء وأنه غير 
حال في نفسه ولا يستلزم محالا أيضًاء فيجوز تعلتق القدرة به قبل حدوثه عإن هذا الو جه. 

وذلك الذي ذكرناه من أن الفعل قبله حال بشرط كونه قبل الفعل» وليس بمحال إذالر يُؤخذ 
بذلك الشرط كقعود زيد» فإنه حال بشرط قيامه» أي يمنع كونه قائ قاعدًا معًاء فيكون الاجتماع 
الا لا القعود في نفسه» ولا يمتنع قعوده في زمان قيامه» فإنه لا يمتنع أن يعدم القيام ويُوجد بدله 
القعود. انتهى. مواقف. وب) تقرر من خدش دليل الشيخ علم قول المحشي: «الحق مع إمام الحرمين». 
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ساعي ۴ و و 
والمجرور يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرهما. وكسرت الباء لتناسب عملهاء وطولت لتدل عل 


الألف المحذوفة. وإنا حذفت الألف من «بسم اله» خطًا ولفظا لكثرة الاستعال» بخلاف «باسم 
ربك»» أو لتعذر النطق بالسينء فلم دخلت الباء نابت عنها فسقطت» وإ ر يُفعل بها ذلك فيج اباس 
ريك 4 [العلق: ١1ء‏ لأن الباء لا تنوب عنها فيهاء لأنه يمكن حذف الباء مع بقاء المعنىى صحيحَأء فلو 
قلت: اقرأ اسم ربك صح المعنىى وظهر الفرق. 
قال خفهم فر اضف إل غر الول ت تحر باب الرن: هنا هى الشهرر: قال 
الكسائي والأخفش بجواز حذفها إذا أضيف إلى غير الحلالة من أسائه تعالى نحو: بسم الخالق» 
واخ ہا تائ رها 4 (عود: ]و إن ماينود مالكير 4 (النمل 
٠‏ لشبهه) ها صورة. 
فإن قلت: فلم حذفت من «بسم» دون «الله» و«الرحمن الرحيم» مع أنه في الجميع مزة 
وضلا قلت خان لا فاسان فط الح و خط الروضن: 
وإنما لر يقل «بالله» بدل «بسم الله» لان کل حکم ورد عل اسم فهو وارد عل مدلوله إلا 
بقرینة» کضرب فعل ماض؛ وذلك لأنه إذا قيل «ذكرت اسم زيد؛ فليس معناه أنه ذكر لفظ الاسم 
وي 
بها نظا كا فعل الشاطبي في قوله: 
بدأت ببسم الله في النظم أولا تارك رات وخا وون 


لأنه يعسر الإتيان بها علل هيتها من غير تغيبر بخلاف الحمدلةء ولأنه خلاف الأول. 
بصيلة 
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(بدأت ببسم الله... إلخ): فقوله: (رحانا رحعا): يريد به تكملة لفظ: «بسم الته الرحمن 
الرحيما. وقوله: (موئلا) الموئل: المرجع والملجأء وهو مفعل من «وأل إليه» رجع ولجأ ومن «وأل 


زس 
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أي أولّف. ونا قدرنا تعلق فعا لأن الأصل في العمل للأفعالء O‏ 


ا ۰ 
بل إنه ذكر لفظ «زيد» لأنه مدلول اسم «زيد»» إذ مدلوله اللفظ الدال عليه وهو لفظ «زيد»ء فكذا 


بسم الله آبتديء. معناه آبتديء بمدلول اسم وهو لفظ «الله»» فکأنه قال: باه آبتديء. وٳِنا لر 
يأتِ به تحررّا من إهام القسم» وتحصيلا لنكتة الإجمال والتفصيل» وإشعارًا بالتعميم لكون التبرك 
والاستعانة بجميع أسائه تعالل. اه. ملخصًامن شرح شيخ الإسلام علل البسملة. 

لطيفة: اعلم أن الألف يشار بها إلى مقام الأحديةء وهو مقام واجب الوجود. والباء يشار با 
إلى مقام الملك. وهي الرتبة الثانوية» وهي حاوية لجحميع المعاني التي في الكتب الساويةء وذلك أن 
اله تعالل لما أراد أن يُظِهر السر المكنون وهو النور المحمدي أمر القلم أن يكتب الباء فككّب» فدات 
عليه» واستمد منه جميع الكائنات» فالألف دلت علل اللهء والباء علل الملك. وأما النقطة إن كانت 
كتبت قبل الباء» فهي دالة علل الوحدة وإلا فعلل الملك. لأنها إذا تأخرت كانت لتمييز الباءء والباء 
دلت علل الملك» وهذامعنى قول بعضهم: إن جميع معاني الكتب السماوية في القرآن»ء ومعاني القرآن 
في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في البسملة» ومعاني البسملة في الباء» والكل ف النقطة. اه. مؤلفه. 


قوله: (لأن الأصل... إلخ): أي وما عمل من الأساء فبطريق الحمل علل الأفعال. 


صا 
قوله: (وإنم] قدرنا المحعلق فعلا... إلخ): اعلم أن المقرر أنه جوز أن يكون المتعلق فعلا أو 
اسياء وعلن كل خاصًا أو عاماء وعلل كل مقدمًا أو مؤخرًاء فا حاصل ثانية أوجه: الأول منها ما 
قاله الشارح» لأن الأصل في العمل للأفعال» أي وما عمل من الأسماء كاسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة والمصدر واسم المصدر» فهو بطريق الجمل علل الفعلء ولا في تقدير الاسم من زيادة 
الإضارء لأن المحذوف حينئذ عدة كلات: المضاف والمضاف إليه ومتعلق الجار والمجرورء بخلاف 
أؤلف فإنه مع فاعله المستتر فيه كلمتان. 
بصيلة 
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ومتأخرًا لأن تقديم المعمول يفيد الاخحتصاص» وخاصًا لأن كل شارع في شيء ينبغي له أن يقدّر ما 
جعلت البسملة مدأ له ولإفادة حصول البركة E O O N‏ 
سباعي 


قوله: (ومتأخرًا... إلخ): وهو أولل کا قال الرازي في ابال ِد وإيَاك ی 4 
[الفاتحة: ]٠‏ أو لأنه تعالى مقَدَّم ذانًاء لأنه قديم واجب الوجود لذاته» فتقدم ذكرًا. وقال بعضهم: 
تقديره اسا أولل. ونسبه للبصريين» والأول للكوفيين وهو الراجح. 

قوله: (يفيد الاختصاص): أي الحصر وهو القصرء فيكون فيه رد علل المشر كين الذين كانوا 
يتبر كون بأسماء آهتهم. ثم نقول: إن كانوا يعتقدون فصر التبرك علل أساء آهتهم فهو قصر قلب» 
وإن كانوا يعتقدون الشر كة في التبرك بين أساء آهتهم واسم الله فهو قصر إفراد وإن كانو مترددين 
في حصول التبرك هل یکون باسم الله أو بأساء آهتهم؟ فهو قصر تعيين. 

قوله: (ولإفادة... إلخ): معطوف علل قوله: «لأن كل شارع... إلخ٠»‏ أي بخلاف تقديره 
صاوي .س 
قوله: (ومتأخرًا): أي عن البسملةء لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص أي يفيد قصر 
التبرك في التأليف علل اسمه تعاللء فالباء داخلة علل المقصور عليهء لأن المشر كين كانوا يبدأون 
بأساء اتهم فيقولون باسم اللات والعزى تبركا لا اختصاصًاء لاعترافهم بالتبرك باسمه تعال» 
فرد عليهم الموحد. وهذا القصر إما قصر إفراد وهو يخاطب به معتقد الشر كةء أو قصر قلب وهو 
يخاطب به معتقد عكس الحكم أو قصر تعيين وهو يخاطب به المتشكك. 

قوله: (لأن كل شارع في شيء): أي تأليف أو غيره. قوله: (ولإفادة حصول البر كة): 


بصيلة 
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(على المقصور عليه): أي وإن كان المشهور دخوهاعلل المقصور كا هو ظاهر. 
(وهذاالقصر إما قصر أفراد... إلخ): حاصله: أن تقول: إن كانوا يعتقدون قصر التبرك علل 
أساء آهتهم» فهو قصر قلب؛ وإن كأنوا يعتقدون الشركة في التبرك بأساء آهتهم واسم الله فهو 


قصر إفراد؛ و إن کانوا مترددين في حصول التبرك هل هو باسم الله وباسم آھتھم فهو قصر تعیین. 
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تعريف الاسم 
حميع أجزاء الفعل. والباء للاستعانة أو للمصاحة عل و حه ال والاسم eee nenannnn‏ 


سباعي 
عامًاء فإنه ربا يتوهم منه قَصر التبرك علل أول افتتاح الفعل. قوله: (أو للمصاحبة... إلخ): أي 


أؤلف مصاحبًا لاسم الله» والمصاحبة هنامصاحبة تبرك» أي ملاحظة ذلك. 


قوله: (والاسم): اخ ختلف فيه هل هو عن المسميه أو غبره؟ والمختار أنه غبره وقد تقدمت 
الإشارة إليه» فإن أردت تحقيق ذلك وبسطه فراجع حاشية السعد لشيخنا الدسوقي عند الكلام علل 
صاويي 
علة ثانية لتقديره خحاصًاء أي ففي تقدير المتعلق خاصًا تخصيص التبرك بالشروع فيه وتعميم أجزائه 
بخلاف مالو قدره من مادة الابتداء فإنه لیس خاصًا بالمشروع فیه) ولا عامًا في أجزاء المشروع فيه» 
بل قاصر علل التبرك في البدايةء فتدير. 

قوله: (والباء للاستعانة): باء الاستعانة الداخلة علل الواسطة بين الفاعل ومفعوله» ككتبت 
بالقلم» قال بعضهم: وني جعلها للاستعانة إمهام أن اسم الله مقصود لخيره لا لذاته. فالأول قول 
الزخشري إنهاللملابسة -أي اللصاحبة- أي أؤلف مصاحبًا كل بيت ببركة هذا الاسم» فالصاحب 
البركةء لأن الاسم ر يصاحب كل بيت» فتدبر. 
بصيلة 


(علة ثانية... إلخ): أي ومحتمل أن يكون علة لقوله: «ينبغي» والمعنى: اخترت 
تقديره لأنه ينبغي لي ذلك لأجل حصول البركة. وعليه فحذف «الواو» أولى» أي من قوله 
«وللإفادة». وقول الشارح «أن يقدر» أي يذكر أو يكتب كا فعل. 

(وني جعلها للاستعانة إيهام... إلخ): أي ويلزم عليه ترك الأدب في حق اسم الله حيتُ جعله 
لةء لأن باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعلء وفيه إساءة أدب. وأجيب بأن كون اسم اله آلة 
ليس إلا باعتبار أنه توصل إل الفعل ببر كته» فقد ر جع إلى معن التبرك فلا يلزم ما ذُكر» عل أنه قد 
رجح الحمل على الاستعانة بأنه يدل علل أن الفعل بدون اسم الله كالعدم» فهو من هذه الحيثية أول من 
ا لحمل علن التلبس والمصاحبةء والمعنى: أؤلف مصاحبًا لاسم الله» أي أقدّر مصاحبة تأليفي لاسم الله 
علل وجه التبرك. فلا يرد أن المصاحبة للشيء الملازمة لكل جزء وهي متعذرة أو متعسرة. 


wr 


پجیسا 
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لغة: ما دل على مسمى» وعند النحاة: ما دل علل معن في نفسه غير مقترن بزمان E e‏ 


سباعي 
قوله تعال: ‏ وَعَلّ ادم لاسما ها 4 [البفرة: .]۳١‏ والتسمية جحل اللفظ دالا علل ذلك المعنى. 


قوله: (لغةً): منصوب عل نزع الخافض, أي في اللغةء وإن كان سماعيًا. 


قوله: (ما َر على معنی): أي من المعاني» فيشمل حينئذ الفعل والحرف فقوله «ما دز 
جنس» وقوله «في نفسه فصل أول أخرج به الحرف» فإنه يدل عإل معن في غيره. وقوله «غير مقترن 
بزمن» فصل ثانِ أخرج به الفعل فإنه مقترن بزمان» لکنه ورد عليه شيء. وهو أن آدوات الاستفهام 
وأدوات الشروط دلت على معنى في غيرها وهي أسماء. فيكون التعريف غير جامع. وأجيب بان 
اراد الدلالة بحسب الوضع في الأول فقول الشارح «وضعًاه يرجع إلى «دل علل معن في نفسه» 
أي وضعًاء أي عند الوضع الابتدائي» وهي عند الوضع الابتدائي دلت علل معن في نفسهاء ووضع 
«متى؟ للزمان. و«من» لأشخاص متغايرة. 

قوله: (غیر مقترن بزمان): حرج به الفعل» فإنه مقترن بزمان. 


صاوي 
قوله: (ما دل على مسمى): أي كان فعلا أو اسا أو حرفا بالمعنى المصطلح عليه. قوله: (وعند 
النحاة): أي في اصطلاحهم. قوله: (ما دل): أي لفظ دل... إلخ» وهو جنس يشمل الفعل والحرف. 
وقوله: (في نفسه): أي لا في غيره» خرح الحرف. 
وقوله: ( غير مقترن بزمان وضعًا): حرج الفعل فإنه دال علل معنى في نفسهء لكنه موضوع 
للزمان وإن تجرد عنه في بعض الأفعال» كعسى وليس ونعم وبئس» ودخلت الأساء الدالة علل 
الزمان لا بالوضع كأس)اء الشروط والاستفهام» فتدبر. 
(كأساء الشرط أو الاستفهام): أي وذلك كمتى. فإنها تكون للشرط وتدل علل الزمانء 
نحو مت تقم قم وللاستفهام وتدل علل الزمان أيضا نحو: ۾ مى نصرأّه 4(البقرة: .)٠٠١‏ 
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اشتقاقه 


رَضعًا وهو مشتق عند البصري من السموء وهو العلوء لأنه يعلو به مسماه من الخقاء OOD OK‏ 
سباعي 
بزمن. وأجيب عن ذلك بأنها غير مقترنة بزمن بحسب الوضع الأول وإن) طرآت ها الدلالة على 


الزمن عروصاء كضارب يدل علل معنى في نفسه» وهو ذات قام بها الضرب» وكذلك «صه» فإنها 
موضوعة علل السكوت» وكذلك «هيهات» مو ضوعة علل البعدء و«أف» موضوعة علل الوجع» وإن 
كان يطراً له الدلالة علل الزمن إما الماضي أو المستقبل» وكون هذه الألفاظ اسا حقيقة هو الصحيح 
ومذهب جمهور البصريين. 

ا ا ی ا ا هھ و ی ی 
أو أنها قسمّ برأسه» ويسم خالفة الفعل. أربعة أقوال مبسوطة بتفاصيلها في الأشموني وحواشيه» 


فراجعه إن شئت. 
قوله: (وضعًا): راجع لقوله: هما دل... إلخ»» أو لقوله: «غير مقترن بزمان». 
قوله: (مشتق): أي مأخوذ وليس المراد الاشتقاق الاصطلاحي» وهو أن تأخذ اسيا من 
الصدر دالا عل ذاتِ وحدثء إما واقع منها كقائم» أو واقع عليها كمضروب. اه. مؤلفه. 
قوله: (وهو العلو): عإل وزن السمو لفظًا ومعنى» وإن] أحذمن ذلك لأنه يظهر به مسياه من 


صاوي 
قوله: (وهو مشتق): أي مأخوذ. وقوله: (من السمو): أي فالاسم مشتق من المصدر. 


ي ماعو وخرج من لفظ آخرء لأن الاشتقاق: خروج لفظ من لفظ آخر لمناسبة بينه) 
في اللفظ والمعنىى. وأقسامه ثلاثة: صغير» وكبيرء وأكبر. فالصغير: أن يكون بين المشتق والمشتق منه 
تناسب فى الترتيب والحروف» نحو: ضرب من الضرب؛ والكبير: أن يكون بينه| تناسب في اللفظ 
دون الترتيب» نحو: جبذ من الجذب» والأكبر: أن يكون بينه) تناسب في المخرح» نحو: نعق من 
النهق. إذا علمت ذلك علمت أن قول المصنف «مشتق عند البصري» أي من الاشتقاق الأكر أو 
من الصغبر ولا عبرة بزيادة الألف والنون والواو. اه. جراحي. 
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أي يظهرء فأصله سمو بكسر فسكونء» فخْقمّف بحذف لامه» وعوض عنها همزة الوصل بعد تسكين 
فائه. وعند الكوفي من السمة» ee RES OSS CSRS Sa Sie RA‏ 
سباعي 
الخفاء. قوله: (فخفف): أي لأن لام الكلمة إذا كانت واوا عليها ضمة فهي ثقيلة. 


قوله: (بعد تسکین فائه): أي لأنه لا تحتاح إليها إلا بعد التسكينء وبعضهم يأتي بهمزة 
الوصل مع عدم التسكينء وبعض العرب لا يعوض بدل اللام شيئاء وبعضهم يعربه مقصورًا 
كفتى» وبعضهم يثلث الأول في الثلاثيء ويزيد ساةء وجمعت هذه اللغات في بيت: 
لغات الاسم قد حواها الحصر ی ا ر وو هاا اا 
اسم وحذف همزة والقصر مثلثات مع ساة عشر 
فإذا عرفت هذه اللغات عرفت أن قوله «بكسر» فيه شيءء لأن السين مثلثةء فلا خصوصية للكسر. 
وقد يُقال: إن الكسر هو الأصل الأصيل» فلا يناني أنه يفتح للخفةء أو يضم لمناسبة الواوء والميم 


صاوي 


قوله: (أي يظهر): تفسير ليعلو. قوله: (فأصله سمو): مفرع علل قول البصري» وسمو بوزن 
فعل» فالسين فاء الكلمةء والميم عينهاء والواو لامها. قوله: (بحذف لامه): التي هي الواو. 
قوله: (بعد تسكين فائه): هذا التعويض من جملة لغات عشرة في الاسم جمعها بعضهم بقوله: 
لغات الاسم قد حواها الحصر یت کر وهو هدا اش 
اسم بحذف همزة والقصر مثلثات مع ساة عشر 
قوله: (وعند الكوفي): مقابل قوله «وعند البصري». وقوله: (من السمة): أي مشتق ومأخو ذ 


شن الس وه مقار ابا لا 
بصيلة 


(من جملة لغات عشرة): قال الصبان: ثأنية عشر مجموعة في قول بعضهم: 
سم سمة اسم ساء كذا سا شاه ستل الاواتل كلها 


E N 


وهي العلامة لأنه علامة عل مسًاه» وأصله وسم» ففف بحذف فائه ثم عض عنها همزة الوصل 
وا مراد به هنا المسمى» أي مستعينًا بمسمئ الله. والإضافة للبيان. و«الثه»: علم عل الذات E‏ 
سباعي س 

قوله: (وهي العلامة): أي لأن أصلها وسم من الوسم» وهو العلامةء فحذفت فاء الكلمة» 
وعوض عنها تاء التأنيث. 

قوله: (والإضافة... إلخ): أي لأن التبرك إن) هو بالذات لا بالاسم. ولك أن تقول: كا 
يتبرك بالذات يتبرك بالاسم» وبه صرح بعضهم. وعلن الثاني تكون الإضافة للعموم» أي متبر كا بكل 
اسم من أسمائه لا الاسم العهود وهو الله. وقد تقذّم ا لحلاف في كونه عينّا أو غيرًا والحق أنه لفظي. 

قوله: (والله علم... إلخ): أي والواضع هو الله تعالل. ومعنى «واجب الوجود؛ الذي لا يقبل 


صاوي ل 
قوله: (لأنه علامة): أي دال. قوله: (وأصله وسم): أي علل وزن فعل بفتح الفاء» فالواو فاء 


الكلمةء والسين عينهاء واليم لامها. قوله: (ثم عُوّض عنها همزة الوصل): أي توصلا للنطق بالساكن. 

قوله: (والمراد به هنا... إلخ): ليس بمتعين لجواز أن يراد به اللفظ الدال علل ذات اش لأنه 
يتبرك ویستعان بالاسم» ک] يتىرك بالمسمى. والإضافة على هذا علل معنىل اللام. قوله: (والله علم 
على الذات... إلخ): أي شخص جزئي» قال السعد: وليس من باب الغلبة التحقيقية ولا التقديرية. 
الغ ان كن 0 مول لأذر اد فيحصل له بحسب الاستعال تخصيص بعض أفراده» فإن وجد 
له أفراد فاختص ببعضها كانت الغلبة تحقيقية له كالنجم اسم لكل كوكب» ثم غلب علل الثريا. وإن ر 
بو جد له إلا فرد كانت الغلبة تقديريةء خلافا لقول الخلخالي والبيضاوي إنه كليء إذ معناه ا معبود بحق» 
نيصح إطلاقه علن كل متصف بتللك الصفة وار يتصف بها إلا الخالقء فهو صفة. ورد بأنه لو كان كليا 
تفد «لا إله إلا الله» توحيدا لأنما ر تحصر ذاته لناعلل وجه الشخص» مع أن الشارع جعلها توحيدًا. 


بصبلة 


” 


(ورد بأنه لو كان كلا ي تفد لا إله إلا الله توحيذا... إلخ): قال الأمير: وأمامن زعم أنه اسم 
لفهوم المعبود بحق انحصر حار جا فی فرد فليس عَلاء فقد سهاء إذ يلزم عليه استثناء الشىء من نفسه 


a E e E e E E Eh E E E 


svecnunsNwmEevnwensnsnnvnGCEansnbnssnROCORGRNRNVEDDGOSSADSGRNISNDDONDGRONMBDNONCRLOCONOCOVNECSOCOnGAGDNCSCNORECSOCRNOVCLCGCVDOGNONODS 


سباعي 
الانتفاءء أو الذي اقتضت داته وجوده» وهل الوجود و حه واعتبار أو حال؟ حلاف والصحيح 


الأول. وقولنا: «واعتبار» عطف تفسرر علل «وجه». والمراد أنه موضوع للذات المعينة. وقوهم: 
يفيد «ا إله إلا الله التو حيدء وهو خلاف ما أجمعواعليه. 
واختلف هل هو مشتق آم لا؟ فذهب الشافعى وغيره من المحققين إل الأول» وذهب جمهور 
وعلل الأول فقيل من «لاه» بمعنى علاء فمعناه العلى القدير العظيم الوصف. وقيل من 
١‏ بمعنى احتجب» فمعناه الذي احتجب فلا تدر كه الأبصار. وقيل: من «لاه؟ بمعنى دام وبقي» 


فمعناه: الباقي الدائم. وقيل من لاه بمعنیٰ طرابت» فمعناه الذي تطرتب الأرواح دشهو د کاله. 
صاوي 


بصيلة 
ي لا إله إلا الله» إن أريد بالإله المعبود بح اذ ار مطل الو لم اا ت ارات 
بباطل» ولا يحسن الرد عليه بأن لو كان كذلك لا أفادت كلمةٌ التوحيدِ الإسلامء إذ الكلي يقبل 
الشر كة» والقصد إفراد الذات الأقدس» لأنه يقول: هى تقيد بالثوابت. اه. وبه يظهر ما في المحشي. 
(عرفوا العلم با وضع لشخص بعينه): أي وهل هو علم منقول أو مرتجل؟ الصحيح الثاني. 
وهل بالغلبة التقديرية أو التحقيقية؟ قيل: إنه علم بالغلبة التحقيقية بحسب أصلهء إذ أصله «الإله» 
الشامل للمعبود بباطل» ثم غلب عليه تعالى لكثرة الاستعال» ثم قلت حر كة الهمزة الثانية إلى ما قبلهاء 
٤ oS.‏ ع 1 ۶ء 
فحدفت تم سکنت آل ») وأدغمت في اللام» وفخم فصار «الله٠.‏ وبعض المتأدبين قال: إن الله علم على 
الذات الواجب الو جود من غير تقييد بالغلبة التقديرية أو التحقيقيةء وهو شارحنا. والحاصل أن أصل 
الله عند الكوفيين لاه ارا ا واللام وأدغم وفځي فصار «الله». وأما عند البصريين 


uesubnenennvnbsnnenvnnlvulNannernnsnnbdnennrnbnbcnnneenbssnoeonnoenb vce nreobbbonnnBtStbNOrOoOROSGNrARnRSGneanrndOGCQROna:st 4a ¢ > 


enounoeunernecEecnbunsnsnenrnkunuinscesnoernarrrSCbuHKGGVHECECCCCOOVOGGUHHECOPCGCOGCBRLSGLECCCGODVCCGRRS RUSS ¢» 


سباعي 
وفيل من لاه بمعنٰل عرك» فاه المعبود» ومنه قوله تعال: ‏ وهو الر یف الما إل £ [الزخرف: [A٤‏ 
وأصله عند الكوفيين «لاه' فأدخل عليه حرف التعريف وأدغم وفخم فصار: الله. وأما عند 
ء٤‏ ء٤‏ و . ٤‏ و 
البصريين فاصله «إله»» م دخحلت عليه «آل» فصار «الاله»» ثم حذفت اهمزة وأدغم وفخم فصار: 
الله. وهو قبل دخول «أل» عليه يُطلق علل المعبود مطلقا. وأما بعد دخوها عليه فهو علم بالخلبة على 
الذات العليةء لكنه قبل الحذف والإدغام غلبة تحقيقيةء وبعدهما غلبة تقديريةء وتقدم الفرق بين 
الغلبتين» وهو عربي عند الأكثر. وزعم البلخي من المعتزلة أنه معرب. فقيل: عبري. وقيل: سرياني. 
قال البندنيجى: وأكثر أهل العلم علل أن الاسم الأعظم هو الله. واختار النووي تبعًا )عة أنه «الحى 
القيوم). قال: ولذلك لر يرد في القرآن إلا قليلا في ثلاثة مواضع في «البقرة» و«آل عمران» و«طه». 
واعلم أن هذا الاسم الشريف له خواص وفيه أسرار عجيبة بخرجنا بسطها عن المطلوب. ثم إن 
قوله «علم جنس يشمل واجب الو جود وجائزه. وقوله «واجب الوجودا فصل أخرج به جائز الوجود. 
صاوي 
يكون الله علا له لأن العلم ما وضع للذات من غير صفة. أجاب الشهاب تبعًا للبيضاوي بأن واضع 
العَلَّم إن کان هو الله فهو يعلم ذاته وصفاته؛ وإن كان غيره فالتحقيق أن تصور الموضوع له بوجه 
ما كاف في واضع العلم» كعلمنا ذات الله باعتبار صفاتهء لأن واضع اللغة لا يفعل إلا ما فيه فائدة 
بصيله 
«إلاها ثم دخلت عليه «آل» فصار «الاإله» ثم حذفت اهمزة وأدغم وفخم. وهو قبل دخول «أل» عليه 
يُطلتق علل المعبود مطلمًا. وأما بعد دخول «أل؟ فهو علم بالغلبة علل الذات العليةء لكنه قل المحذف 
01 الأول ودھت جمهور النحاة 01 ا عر مشتق. وعلل الأول فقيل من «لاه» دمعنول غلا فمناه 
العلى القدير العظيم الوصف. وقيل: من لاه“ بمعنى احتجب فلا تدركه الأبصار. وقيل: من «لاه 


بمعنى عبد. وقيل غير ذلك. ذكره العلامة الأجهوري في حاشيته. اه. جراحى بحذف. 
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معتى الرحمن الرحيم 


الواجب الوجود الخالق للعالرء و«الر من الرحيم: صفتان مشبهتان بُنيتا للمبالغة a‏ 
سباعي 


بقي أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وجماعة من الصوفية قالوا: إن هذا الاسم جامع لمعاني 
الأساء والصفات. وقال بعض العلماء: إنه عَم علل الذات من حيث هي» لا بقيد كونهأ واجب 
الوجود أو جائزته» أي من غير ملاحظة الوصف بواجب الوجودء بخلاف غيره من الأسماءء فلا بد 
فيه من ملاحظة الوصف» ف« ر حمن» يلاحَظ فيه الرحمةء و«قادر» يلاحظ فيه القدرة وهكذا. وعلل 
قول هذا البعض فلا يكون جامعًا لمعاني الأساء والصفات» وحينئذ يكون قوله: «واجب الوجودا 
من تام التعريف بالنظر للقول الأول وليس من تام التعريف بالنظر للثاني. قال المؤلف: والظاهر 
أننا إن قلنا: إنه منقول -أعني مشتقا- كان جامعًاء وإن قلنا: إنه مر تل كان غير جامع. 


قوله: (بنيا): أي صيغا. قوله: (للمبالغة): يناي في كونها صفتين مشبهتين لأن الصفة المشبهة 
صاوي 


يعتد بهاء بل كل عاقل كذلك وإنا فائدة العلم معرفة الذات من غير صفةء إذ لو قصد ما 
يبحصل بوضع الصفة أريكن في وضع العلم فائدة. سحيمي علل عبد السلام. 

قوله: «على الذات»: «آل» للعهدء أي الذات المعهودةء وهى الخالقة للعالى وتأؤها ليست 
TOTO‏ 

قوله: (الواجب الوجود): آي بيان الذات التي لا يمكن عدمها في الماضى ولا في الجال ولا 
في الاستقبال. والغرض من ذكر واجب الوجود بيان الذات المسمى» لا بيان اعتباره في المسمىء لأن 
الملسمى الذات وحدها لا الذات مع الوصف. قوله: (بنيتا للمبالغة): أي E A‏ 


بصيله 


اج 


(بيان الذات المسمى): أي الموضوع له. وقوله: (لا لبيان اعتباره في المسه ی کن 
من تتمة التعريف. وحاصل المقام: أن قول الشارح «الواجب الوجود» قيل: إنه من تام التعريف. 


غ 14 ۹ 
وأورد عليه أن واجب الوجود كلي» فلا يفيد لفظ الله التوحيد مع أنهم اتفقوا على أن «لا 


ve 


إله إلا الله“ تفيد التوحيد. وأجيب بأن الدليل الخارجي قام عإل أن واجب الوجود واحد لامتعدد. 


nna GERE DECOM DO GOPEONOCHVHCEDHWObDEaARCDOCOPNDEEHGDREROGODOSOGPENDHODAGAEODDHGRNDDSDGQGORNGDOGVERHRDGRRRHGOSOnNE SDA SERRA 


سباعي 


أو قلا إلى باب فمل -بالضم - دلا علن المبالخةء إشارة إلى كثرة معانيها مع بقاء المعنى الأول» وهو 
بعيد لمنافاته ما يأق في تفسير «ر حيم» إن سلّم في «رحمن)» لأنه قال في معن «رحيم هو المنعم بدقائق 
النعم كا وكيقًا. والكمٌ: العددء وهو مرة أو اثنين أو ثلاثاء فلا أبلغية فيه. اه. مؤلفه. 
فإن قيل: قوله بنيا للمبالغة مشكيل لحصرهم صيغ المبالغة في خمسة أوزان وهي فعالء 
ومفعال» وفعول» وفعيل» وفَل» وليس «رحمن؛ على وزن واحد منها؛ فا جواب: أن «رحمن» مفيد 
للمبالغة بمعناه لا بصيغته» كا في قوهم: جواد فياض. أي كثير الجودء والأوزان المحصورة تفيد 
المبالغة بصيغتها. اه. هذا الإشكال وجوابه من عبد البرعلل الجوهرة. 
قوله: (من رحم): متعلتق ب«بنيا؛» ومعنى «بنيا»: صيغاء ومعلوم أن الصفة المشبهة لا 


صاوي 
للدلالة على المبالخة مع إفادة دوام الرحمة وثباتهاء فاندفع ما يقال: أن بناء هما للمبالخة يناي كونيم 
صفتين مشبهتين. قوله: (من رجم بالكسر): أي من مصدر رجم علل مذهب البصريين أو من نفس 
رجحم علل مذهب الكوفيين. 

بصيلة 


وقيل: إنه ليس من تام التعريف» بل لبيان الموضوع له. وهذا هو الذي مشى عليه المحشي» والقول 


الأول أظهر, نقله بعضهم عن الشارح. ومعنى «واجب الوجود» أن وجوده تعالى واجب لا لعلة 


فلا يقبل العدم لا أزلّا ولا أبدًاء لو جوب افتقار العالر وكل جزء من أجزائه إليه» وكل من كان كذلك 
لايكون وجوده إلا واجبًا. اه. جراحي بتصرف. (للدلالة على المبالغة... إلخ): هو مشكل بالنسبة 
ل«رحمن؛ لحصرهم صيغ المبالغة في خمسة أوزان: فَعّال» ومِفحًَأل» وفعول» وفعيل» وفيل» و«رحمن» 
لیس واحدًا منهاء إلا أن جاب عنه بأن «رحمن؛» مفيد للمبالغة بمعناه لا بصیغته» ک| في قوم جواد 
فياض» أي كثبر ا جود والأوزان الخمسة تفيد المبالغة بصيغتها. اه. من عبد البر عإل الجوهرة. 
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إا بتنزيله منزلة اللازم بأن يقصد إثبأته للفاعل فقط من غير اعتبار تعلقه بمفعول» وإمًا بجعله لازم 
بأن يُنقل إلى فعُل - بالضم - وإِنّا احتيج لذلك لأن الصفة المشبّهة إلا صا من اللازم. 
والرّحمة: القلب» أي رأفته» وهي تستلزم التقضل والإإحسان» فهو غایتها وهي مىدؤه» 
سباعي ‏ 
تُصاغ من المتعدي. قال ابن مالك: 
وصوغُهامن لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر 
ورحم متعد أجاب عنه الشارح بقوله: «بتنزيله... إلخ». قوله: (بتنزيله): أي تنزيل «رحم». قوله: 
بنفسه نحو: رحم الله زیدا. قوله: (من غير اعتبار... إلخ): تفسير لقوله: «فقط). قوله: (وإما 
بجعله... إلخ): عطف علل قوله: «إما بتنزيله...إلخ». قوله: (وإن] احتيج إلى ذلك): أي تنزيله 
منزلة اللازم أو جعله... إلخ. قوله: (أي رأفته): أي تحننه علل غبره. قوله: (فهو): أي التفضل 


والإإحسان» أي الرحهمة أصل الإحسان. 
صاوي 


قوله: (بأن يقصد إثباته): بيان وتصوير التنزيل. قوله: (بأن ينقل إلى فعل): تصوير لجعله 
لازا لن فعل بالضم ا یکول الا لازمًا. قوله: (وان) احتیج لذلك): اسم الإشارة اك عل 
اا التحويل. قوله: (إنما تصاغ من اللازم): أي لقول ابن مالك: 

وصوغهامن لازم حاضر 

قوله: (والرحة رقة القلب): أي في أصل وضع اللغة. 

قوله: (فهو غايتها): أي ثمرتها. وقوله: (وهي مبدؤه): أي منشؤه. قوله: (فیراد منها هنا 
الغاية): أي ففيه تجاز مرسل من إطلاق السبب علل المسبّب. وذكر حفيد السعد أن في الكلام استعارة 
ثيليةء بأن يقال: شبه حال المولى مع خلقه في الإنعام بجلائل النعم ودقائقهاء بحال ملك مع رعيته» 
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فثراد منها هنا الغاية لاستحالتها عليه تعالىء أي الثابت له الفضل والإحسان كثيرًاء وكذا كل اسم 

من أسائه تعالل يوهم ظاهرٌه خلاف المراد يراد منه غايته. ثم إن أريد مُريدَ ذلك Re‏ 

سباع ا 
قوله: (وكذا كل اسم... إلخ): أي كحليم» فإن الحلم رقة في القلب تقتضي عدم المؤاخذة. 
قوله: (ثم إن أريد): أي إن أردت يا متكلم. واسم الإشارة عائد علل الغايةء أي إِنّه إذا أطلق 
٤ ٤ ٤ ٤‏ ۴ ا ۴ 

الاسم وأرید اللازم» اي اردت مرید دل اي مر ید الانعام» كان صفة دات؛ وال اردت انعم کان 


صاوي 
واستعرت اليئة الدالة عل المشبه به للمشبه. وأورد عليه: أن الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا فى 


المركبات. وإطلاق الحال علل الله ر يرد إذن به وأن الرحمن لا يستعمل في غيره تعالل» وأن المشبه 
به أقوئ» وهو إساءة أدب. واجنب بأنه اقتصر عل الجزء الهم من الم كب» إذ هو مر كب بحسب 
الأصل» فإن الأصل ملك رحن رحيم» وإطلاق الحال جائز لضرورة التعليم. والحق ثبوت مجازات 
لا حقائق هاء وكون المشبه به أقوى أغلب» وبعد هذا كله فالأحسن الاقتصار علل كونه مجارامرسلا. 

قوله: (لاستحالتها): أي رقة القلب. قوله: (آي الثابت له التفضل... إلخ): بيان المعنى المراد 
اللائق به تعال. قوله: (وكذا كل اسم... إلخ): أي كصبور ورؤوف وحکیم وودود. قوله: (مرید 
ذلك): أي التفضل والإحسان. 


بصيلة 


(استعارة تمثيلية): أي أو كنايةء لإطلاق الرحمة علل لازمهاء وهي الإنعام» لأن الكناية لفظ 
مستعمل في معناه مراد منه لازم» كعريض القفا كناية عن البلادة. 

(أى رقة القلب): الرقة: الميل والحنو والانعطاف علل الغير. والمراد بالقلب هنا النفس. 

(ورؤوف): الرأفة: الانعطاف والميل النفساني. 

قول الشارح: (مريد ذلك): أي مريد الرحهمة» بمعنى الإنعام واللإحسان» فاسم الإشارة عائد علل 
إرادة الإنعام» فهو مفهوم من مريد» فلا فائدة في قوله: «كمريد الإنعام» لأنه مفهوم من اسم الإشارة 
NE E NEE NO ESE E,‏ 


r 
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كمريد الإنعام فصفةٌ ذات» وإن أريد الفاعل كالمنعم فصفة فعل. 
وقدم «الرحمن» لأنه حاص به تعال» إذ لا يطلق علل غيره تعاللء I‏ 


سباعي 
صفة فعل. ويرد عليه أن الصفة قديمةء فكيف تطلب؟! ويجاب بأن طلبها باعتبار ما ينشأً عنها وهو 


الإنعام. قوله: (كمريد الإنعام): أي من أي اسم من أسائه تعالل. وهذا محرد مثال. 

واعلم أن أسماء الله تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يدل علل الذات من حيتُ هي وهو الله 
وقسم يدل عليهامن حيث إنه صفة ذات كحي وسميع وبصير» وقسم يدل عليها من حيث إنه صفة 
فعل کخالق ورازق. 


قوله: (لاأنه خاص به... إلخ): أي وأما قول بني حنيفة في مُسليمة: رمن اليهامة» وقول 
صاوي 


قوله: (فصفة ذات): أي فالرحمة صفة ذات» وهى قديمة باتفاق. 
قوله: (وإن أريد الفاعل): أي اسم الفاعل. وقوله: (فصفة فعل): أي فالرحمة صفة فعل› 
وهي حادثة عند الأشاعرة. ويترتب علل كل حكم قول من قال: اللهم اجمعناني مستقر رحمتك فإن 
أراد أن الرحمة صفة فعلء جازء لأن المراد اججمعنا في مستقر إنعامك وهو الجنة؛ وأن أراد أنها صفة 
ذات ار مجز» لأن المعنى: اجمعنافي مستقر إرادتك وهو ذاتك. 
قوله: (إذ لا يطلق على غيره تعالى): أي وأما قول الشاعر: 
و أن ت غیت الورئ لا زلترغانا 


بصيله 
بمعنى الإنعام» وكإرادة الإنعام» وكأنه يقول: إن ارید بإرادة الإنعام كإرادة الإنعام. اه. جراحي. 


(قول الشاعر): ابن حنيفة (في حق مسيليمة): بكسر اللام (وأنت غيث الورى... إلخ): عجزه: 
سموت بالمجد يا بن الأكرمين أبا 
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ولأنه أبلغ إذ معناه: المنعم بجلائل النَعَّم كا وكيمًاء بخلاف «الرحيم» فإن معناه: العم ا 
اا ب ت 


سمو ت بالمجد یا ابن الا كرمين أا و انت غوت الو ری ازل ر اا 

قال الزخشري: فمن تعنتهم بزعمهم نبوة مُسيلمة دون النبي طكة. قال ابن التلمساني في 
«حاشية الشفاء»: ومُسيلمة -بكسر اللام- ومن فتحها فهو أكذب منه. قال النووي في «تهذيب 
الأساء واللغات»: مُسيلمة لقبه» واسمه ثمامة. اه. ودم الله عليه| لأنه اسم ذات وهما اسا صفة 
والذات مقدمة علل الصفة. 

قوله: (ولأنه أبلغ): أي لأن زيادة البناء تدل علل زيادة المعنى. 

ونقل الدماميني عن بعضهم: إن صفات الله الموضوعة علل صيغة المبالغة مجازء لأن معنى 
امبالغة أن نسب للشىء أكثر ما قدر عليه» وذلك منتفي في حق الله تعالى» إذ قدرته لا تتناهى. ورد 
ذلك بأن المراد المبالغة النحوية وهي الكثرة» ثم هي في صفات الذات الكثرة باعتبار التعلقات» 
وبالنسبة لصفات الأفعال باعتبار نفس الصفات. فإن قيل: هلا قدم «الرحيم؛ جريًا علل العادة من 
تقديم غير الأبلغ علل الأبلغ ليسلك مسلك الترقي؟ فال جواب من وجهين: الأول: أنه قيل: إن الرحيم 
أبلغم» لأنه من صيغ المبالغة. وقيل: معناها واحد فلا أبلغيةًء لكن قائله خص كلا منه| بشىءء فقال: 
رحن الدنياء ورحيم الآخرة. وقيل: عكسه. وقيل: الرحمن أمدح» والرحيم ألطف. الثاني: أنه أراد أن 
يردف الرحمن المنعم بالجلائل بالرحيم المنعم بالدقائق» ليكون كالتتمة والرديف» ليفيد أن الكل من 
الله ولامانع سواه. وهذا كله علل أن الرحمن صفةء وهو كذلك في الأصلء لكن صار علا بالغلبةء وفي 


kQÃ—QQQAkکÃکگکگÃگLگگگگگگگ‏ سس 
قوله : (ولأنه أبلغ) : معطوف علل قوله «لأنه خاص» أي فقدمه لاأمرين ¿. وقوله: (إذ معناه): 


تعليل لاأبلغيته. 
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بدقائقها كذلك» وجلائل النعم أصو هما EES OCS NEO E Ea,‏ 
سیا e‏ 
امقام كلام يخر جنا بسطه عن المقصود. قوله: (بدقائقها): ينافي الأبلغية فلا يسلم لأن القائل بذلك 
إما أن يكون دليله النقل فعليه البيان» أو العقل فلا نسلمه لعدم اطلاعنا علل حقيقة ذلك. والظاهر 
بل احق أن معناه المنعم مطلقاء فيكون من عطف العام علل الخاص. اه. مؤلفه. قوله: (كذلك): 
صاوي 


قوله: (كذلك): أي كا وكيما. وهذا المعنى أشهر التفاسير. وحجتهم في ذلك اختصاصه باه 
تعالل» وكون زيادة البناء تدل علل زيادة المعنىى بشروط ثلاثة: أن يكون ذلك في غير الصفات البليةء 


فخرج نحو: شره وغهم؛ أن يتحد اللفظان في النوع» فخرح نحو: حذر وحاذرء فالأول مع قلة حرفه 
بصيله 


(كًا وكيفًا): الكم -بفتح الكاف وتشديد الميم- العددء فنعمه كثيرة لا صي بدليل قوله 
تعالى: # وَإِن سدوا نعمت أل لاعصوهَآ 4[إبراهيم: ]٠١‏ أي لا تطيقوا عدها وإحصائهاء والكيف 
الصفةء فنعمه تعالى كثيرة عظيمة. (أشهر التفاسبر): يرد عليه أنه إن كان هذا التفسير بالنقل» فعليه 
البيان؛ وإن كان بالعقل فلاء فعليه فلا يسلم ذلك لأن لفظ «رحيم؛ لا يفيد ذلك بل الأظهر أن 
يقال: إن معناه المنعم بالنعم مطلقًا جلائل أو دقائقء فهو من باب ذكر العام وإرادة الخاص. نقله 
بعضهم عن الشارح اعتراضا علل نفسه. والنعم: جمع نعمة» فهي بالفتح التنعيم» وبالكسر ما أنعم 
اله به عل عبده» وبالضم السرور. وقيل: حقيقة النعمة: كل موافق للنفس بالطبع. وقيل: ملازمة 
الأفراح ومباعدة الأقراح -بالقاف- أي الحزن» وإصابة الأغراض والسلامة من الأمراض» 
والنزاهة عن الأعراض» مع الهدى والتوفيق. وعليه فالكافر غير منعم. ثم اختّلف: هل الكافر منعم 
أم لا؟ فذهب الأشعري إلى أنه منعم» وذهب القاضي إلى أنه غير منعم. وسبب الخلاف النظر إلى 
ا لجال والمآل» فمن نظر إلى الأولء قال: منعم؛ ومن نظر إلى الثاني قال: غير منعم. اه. 
(نهم): هو بفتح الماء. في «المصباح؟: نهم ينهم» من باب ضر ب: كثر أكله. «القاموس؟: نهم 
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كالوجود والإيان والعافية والرزق والعقل والسمع والبصر وغير ذلك ودقائقها فروعها كاخحال 
وكثرة وزيادة الإيان ووفور العافية وسعة الرزق ودقة العقل وجدة السمع والبصر وغير ذلك.والمعنى 
أنه تعالى من حيث إنه منعم بجلائل النعم يسمي الرحمن» ومن حيث إنه منعم بدقائقها يسمي الرحيم. 
باعي م د 

قوله: (كالوجود): قدّمه لأنه أصل النعم. وقدَّم الإيإن علل ما بعده لأنه أهم منهء إذ لولا 
الإيمان ما كان لنعمة الوجود ثمرة. وقدَّم العافية علل ما بعدهاء لأن الرزق بدونها لا ذذ به. وقدم 
العقل علل السمع والبصرء لأنا بدون العقل كالعدم» فلا يحصل بيا نفع ولو قدّمه علل الرزق» بل 
وعلل المجميع ما عداالأولء لأنه هو السبب في العلوم والأدب مع الله ومع خلقهء فالمزايا العظمى لا 
تحصل إلا بواسطة العقل» لكان أنسب. 


وكثيرًا ما كنا نسمع من الوالد رضى الله تعالى عنه بيتين ناقا هم عن شيخة الإمام العدوي 


نفعنا الله به وهما: 
٤ e 1‏ 
هما جمال الفتىى فإن فمَدا ففقدهللحياةاجمل به 
صاوي 


أبلغ من الثاني لكونه صفة مشبهة؛ وأن يتحدا في الاشتقاق» فخرح نحو زمن وزمان» فا مستوفي 
الشروط كرحمن رحيم» وقطع وقطع. قوله: (وغير ذلك): أي كالشم والذوق واللمس والنجاة من 
النار ودخول الجنة. قوله: (يسمى الرهمن): أي استدل بها علل اسمه الرحمن» وكذا يقال في قوله: 
(لس الرحيم): وإلا فأسماؤه تعالى وأوصافه أزلية قديمة. 

بصيله 
كفرح وضرب: تخم. وقال بعضهم: النهم: إفراط الشهوة في الطعام. (شره): الشره: غلبة ا لحرص» 
وقد شره من باب طرب فهو شره. اه. ختار. (لكونه صفة مشبهة): أي والثاني اسم فاعل كر من 
رحیم» الأول خمسة أحرف والثاني أربعة. (قطع وقطع): واحد بالتشديد والآخر بالتخفيف 


و 
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(يقول) هو من باب نصر» فأصله يقول - بسكون فائه وضم عينه - فخفف بنقل حر كة العين 
إل الماء. (راجی رحة) sensannveecnaunneneuenuBRODOBGORODODBDGBBEDBODDOAGSSODODCCCRNECOCoS‏ 
سباعي 


قوله: (يقول): فيه إشارة إل أن الخطبة سابقة علل التأليف» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبةه 
لأن قوله: «أما بعد فأقول بسم الله... إلخ“ تكلم فالتفت إلى الغيبة فقال: يقول. 

وأتبع البسملة بالتعريف لنفسه ليعلم ذلك من يقف علل كتابه لأنه من الأمور المهمة التي 
ينبغي تقديمها» وذلك أن الكتاب المجهول تمجه النفوس ولا تقبله. وجملة «يقول» مستأنفة. 

قوله: (بنقل حر كة العين... إلخ): أي استقلت الضمة علل الواوء فنقلت إلى القاف فسكنت 
الواوء فصار «يقول» ك«يعود» حملا علل إعلال ماضيه وهو «قال» لأن أصل «قال؛ «قَولّ ٠ء‏ تحر كت 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألما فصار «قال». واعترض بأن الضمة لا تُستفقل عإل الواو إذا سكن ما 
قبلهاء ولذلك أظهرو! الإعراب علل الواو والياء إذا سكن ما قبله) كظبي ودلو. وأجيب: بأن الحركة 
فيه حركة إعراب تتجدد بسبب العوامل» فهي في معرض الزوال» بخلاف الضمة في «يقول». 

قوله: (راجي): من الرجاء بالمدء أما بالقصر فناحية البثر. والممدودلغة: الأمل. واصطلاخا: 
تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في السبب» وهو مدوح شرعا. فإن لريأخذ في الأسباب 
فطمَعَ» وهو مذموم شرعًا. 

واعلم آنه إن فسّر الطمع بالأمل مع عدم الأخذ في الأسباب» كان مبايتاللر جاءء وإن فُسّر بالأمل 
أخذ في الأسباب أم لاء كان أعم من الرجاء. قال ابن الجوزي: إن مشل الراجي مع الإصرار علل المعصية 
کمثل من رجا حصادًا وما زرع» وولا وما نکح. فنتوسل بسیدنا محمد مثا أن يوفقنا لما ير ضيه. 


enwer nG bGOnbNbaGQuuNONDGSGNNNNIDHSNMAVHECNOBEGGODUMSOCOSCECCCSCITONSOCSESDPDECCCECOCORCCLOCOTRORCOCROCOCRDOHNRHASSEDONECHD® 


قول الشارح: (فخفف): علة المحذوف. تقديره: إذا كان يقول ك«ينصر؛ استفقل النطى 
بالضمة علل الواو» فلأجل ذلك خفف... إلخ. 


N 


بإضافة الوصف إلى معمولهء أي المؤْمّل المنتظر إنعام (القدير) أي دائم القدرة» فهو صغة مشبّهةء 


قال سيدې عبد القادر بن طاهر: 
پافافال قر اتمه إني لعفو منك ري مرجي 
فامنن عل با يفيد سعادي فسعادتي طوعا مت تأمر تجي 
وقال الإمام الشافعىَ ت في مرض موته لما سأله ابن مسكين: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ 
قال : أصبحبٌ من الدنيا راحلا وللإخواني مفارقاء ولكأس المنية شاربًا. ولا أدري إلى الجحنة تصبر 
روحي فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيماء ثم قال: 
ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جا رای بح ر 
تعاظمني ذنبي فلا قرنته ‏ بعفوك ربي كان عفوك أعظ 
ا جا ف لار ى عا ر دة المت ااج 


قوله: (أو الكثر القدرة): يقال عليه: إن القدرة واحدة لا تتعدد. أجاب عنه بقوله: «(بمعنی 


صا 
8 قوله: (بإضافة الوصف إلى معموله): الوصف هو قوله: «راجي» والمعمول قوله «ارحمة» 

وليس الإإضافة متعينة» بل جوز تنوين راجي ونصب رحةء ولا يتغير الوزن ولا المعنى. 

قوله: (أي المؤمل... إلخ): تفسير للراجي» لأن الرجاء هو الأمل مع الأخذفي الأسباب. 

قوله: (إنعام): تفسير للرحة» فا مراد منها صفة الفعل» ويصح أن يراد منها هنا إرادة 
الإنعام أيضًاء لأنه يلزم من إرادة الإنعام حصوله لا راد لما قضي» وإنا اختار المعنى الأول لكونه 
أخصر . 

قوله: (أي دائم القدرة): فالقدير من أسائه تعالل» ومعناه ذو القدرة الدائمة. 
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ترجمة الامام الدردير 


الاقتدار... إلخ». 

قوله: (أحمد): هو اسم المؤلف» فهو الإمام العار العم الفرّد الجامع بين المعقول والمنقول. 
والموضح بتحقيقاته لمباحث الفروع والأصول» مربي المريدين» وناشر ألوية الإفادة علل المستفيدين. 
ومجمل القول فيه أنه عين رباب الفضائل» وتاج مصادر العرفان وصدر الأفاضل» واسطة عقد 
أهل قَربه» أستاذي» بل وأستاذ كل أستاذِ م منه استمدادي في جميم مسالكي» شهاب الل والدينء 


اللكنى بأي البر كات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المالكى العدوي نسبة إلى بنى عدي» قرية عظيمة 
صاوي 


فوله: (بمعنی الاقتدار): دفع به ما يراد من أن القدرة واحدة لا تعدد فيهاء وإيضاحه أن 
الكثرة باعتبار الاقتدارء وهو عموم تعلق القدرة بسائر الممكنات. 

قوله: (فيكون صيغة مبالغة): أي باعتبار التعلقات. 

قوله: (أحمد): هو اسم الشيخ» وقوله: «ابن حمد» هو اسم آبيه» قال الشيخ في شرح كتابه 
«أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك»: وكاأن الوالد رحه الله تعالى رجلا صالحاء عالًا متقنًا للقرآنء 
ردن اجر عم ا جي لأر كاب اد مان ف ا ان عن جد 
كثبر. وكان يعلم الفقراء حسبة لله لا يأخذ منهم صرفة ولا غيرهاء بل ربا واساهم من عنده. وكان 


کر الوت لا يتكلم إلا نادرّا. وورده في غالب أوقاته صلاة سيدي عبد السلام بن مشيش «ف. 
بصيلةه 


3 


وقوله: (فيكون صيغة مبالغة): المبالغة في صفات الله ليست علل حقيقتهاء ولذاقيل: صفات 
مبالغة فيهاء لآن المبالغة أن يثبت للشىء أكثر نمأ له وذلك في يقبل الزيادة والنقص» وصفاته تعال 
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سباعي 
من قرىئ الصعيد تجاه منفلوط أصلها من بني عدي قبيلة من قريش. 

ولد بها سنة سبع وعشرين بعد المئة والألف» وتوفي خله سنة واحد بعد المئتين ليلة الجمعة 
لمان حلت من ربيع الأول» وذفن بمسجده الكائن بالكعكيين بجوار سيدي يحي بن عقبة» وعليه 
من المهابة والجلال ما لا حصي. وقد تربى تربية حسنةء لأنه اجتمع برجل من أهل الله تعالى في 
صغره» واجتهد في إرشاده بقلبه وقالبه» حت صار يأتي با ينعش الفؤاد بلفظ كامل السداد. 

ولا أكمل قراءة القرآن شرع في طلب العلوم حت حقق الفنون واقتبس من أنوارها وتضلع 
من أنهارها فوائد الفنون. ولا تهب في العلوم وتحقتق بالمنطوق منها والمفهوم» وكان ذلك عن أئمة 
أعلام» منهم: إمام المالكية في عصره» النور المتقن الفاضل في صنوف المعارف والفضائل عل بن 
أحمد الصعيدي العدوي» والشيخ الكبير العمدة الشهير سار الطحلاوي. والأول عن سيدي محمد 
صاوي 


وكان يبشرني بأن أكون عالحًا. مات خلقه شهيدا بالطاعون سنة ثانية وثلاثين بعد الألف ومئة 


وعمري نحو العشر سنين» وشوهدت له كرامات. انته. وحينئذ فيؤخذ منه أن الشيخ ولد سنة 
ثانية وعشرين بعد المثة والألف. وكانت وفاته ليلة الجمعة لثمان خلون من ربيع الأول سنة مئتين 
وواحد بعد الألف» فسنه ثلاث وسبعون» ودفن بمشهده المشهور بالكعكيين. وكراماته في الحياة 
وبعد الات أظهر من الشمس في رابعة النهار. وأقول كا قال بعض العارفين: 
لي سادة من عزهم أقدامهمفوق الجباه 
إن لر أكن منهم فلي في حبهم عنز وجاه 
وأخبرنا الأستاذ الشارح عن والده المذكور أن زوجته كانت تدخل عليه» فتجد عنده شموعًا 
موقودة في أوقات الظلام» فتسأله عن ذلك فيقول: إنها أنوار الصلاة علل النبي َيلة. وأخبرنا أيضًا 
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سباعي _ 
الصغير عن سيدي عبد الباقي الزرقاني عن سيدي علي الأجهوري. والثاني عن الشهاب أحمد 
النفراوي صاحب التاليف العديدة. 

أخذ الطريقة الخلوتية عن قطب الوقت شيخ مشايخنا شمس الدين محمد بن سالر الحفناوي 
الشافعي رحة الله تعالى ونفع به وعنه تلقى الميراث الأكر المحمدي الأحمدي القاسمي الأ هري 
ولكن كان يستر ذلك بحاله ويخفيه عن غير آله. وهو الحامل للواء الخلوتية في عصره وإمامهم 
المقدم عل ضيح أهل عضر ومازالت العارفون يحطمرته وير فون له بالفضيلة ويوكرونه 
لاسي شيخه المذكور» ضاعف الله له الأجور. وكان يقول: إن محيئي للأزهر إنا هو لمشاهدة أنوار 
الإمام الدردير. 

وقد رأى بعض الصالحين رسول الله ب فبشره بأن الإمام الدردير أعطّي ما لاعین رأت ولا 
اود بسع كت لا رواجم عل الغرهة قاهرا و اطا ااا ن فن المي الفاري. 
وأما الظاهر فأخذ منه الحديث والتفسير وغير هما عن شيخه المذكور» وعن الشيخ الصعيدي المتقد» 
وعن الشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي» وعن الشمس محمد بن محمد الدفري. 

وكل منهم أجازه إجازة عامة. وأخذ أيصاعن آخرين وأجازوه. أما الأول فعن الشمس عمد 
بن الميت عن مشايخه الذين أثبتهم في ثبته» منهم النور الشبراملسي» والبرهان الكوراني وغيرهم. 


وأما الثاني فعن الشمس محمد بن محمد عقيلة عن الأئمة المذكورين في إسناده منهم الشيخ الكبير 
صاوي 


أهم كانوا ني ضيق عيش» فتوضع الصحفة فيها الطعام القليل بين يديهء فيقرأ عليها سورة «قريش' 
فيبارك فيها ويأكل منها الناس الكثيرون. قال الشيخ: فصرت أقرأً تلك السورة علل الأبواب 
المغلوقةء فتفتح بغير مفتاح» فشاع عني وأناصغير أني أفتح الأبواب بغير مفتاح. 
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e (CL 
حدث الحجاز الشهير عبد الله بن سالر البصري عن أئمة منهم الشمس البابلي عن النور الزيادي عن‎ 


الشهاب الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأبي الفضل جلال الدين السيوطي وغيرهم. 
وأما الثالث والرابع فعن أئمة منهم مسند الحجاز عبد الله البصري المذكور. 

ولأستاذنا المتقدم التصانيف المفيدة» والتآليف النافعة العديدة» منها «المقصد الأسنى نظم 
الأساء الحسنىى»ء ومنها صلواته الجليلة التي على حروف المعجم» ومنها «أقرب المسالك في فقه 
الإمام مالك» ومنها الشرح علل متن سيدي خليلء ومنها «شرح أداب البحث»ء ورسالة في المجاز 
وشرحهاء ورسالة في متشابهات القرآن» ومقدمة في قراءة حفص» وحاشية علل الهمدهدي» وحاشية 
علل قصة المعراج» وشرح ورد الخلوت» ورسالة في آداب الطريق تسمى «تحفة الأحباب». 

وسمعنامن شيخنا له أن له كتابًا في التصوف يسمي «منهج الصادقين» جاکي به «الإحياء» 
للغزاليء ولرنره. والمولد الشريف نحو الكراسة» ومتن نثر في التوحيد صغير شر حه شيخنا العقباوي» 
ورسالة في علم الفلك وهذه المنظومة وشرحهاء وغير ذلك. 

وانتفعت به خلائق في الباطن والظاهرء لاسيا في ججّوٍء فإنه ظهر منه أشياء أذعنت ها أهل 
الظاهر والباطن. اه. من شرح الصلوات للشيخ العمدة الفاضل علي عبد البر الونائي الشافعى» 
فإنه شرح صلوات المصنف بنحو عشرين كراسًاء مع بعض زيادة نفعنا الله با جميع. 

قوله: (ابن محمد): هو أبو المؤلف» وافق الاسم الشريف الذي ورد في حقه قوله عليه الصلاة 


والسلام: «من ززق بول فسًاه حمدًا شوق إلجّ كان هو وولده في ال جنة». وكان والد المصتف عالنًا 
صاوي 
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بن أحمد» «أي» حرف تفسير وبيان ل«راجي»» فما بعد «أي» عطف بيان وقيل: عطف نس بناءٌ على 
أنهامن حروف العطف» وهو قول ضعيف. 

(المشهور) أي الذي اشتهر (ب) لقب جده (الدَرْدِير) بفتح الدال الأول وكسر الثانية بينه) 
راء سأكنة» وكذا اشتهر أولاد الجد كلهم ذا اللقب. 
صصص ص ج ص 
صالخا من أهل الله العارفين أيضًاء ويكفيه بروز هذا الإمام من صلبه. وكان من تلامذة سيدي أحمد 
النفراوي شارح الرسالةء والشيخ عبد العزيز الفاوي. وكان شاغلا الزمن دات بقراءة العلم والقرآن 
والصلاة علل النبي عليه الصلاة والسلام. واستكف آخر عمره» واشتغل بتعليم الأطفال القرآن. 
وكان من جملة من قرأ عليه القرآن كله شيخ مشايخنا الإمام العدوي. وقرأ عليه أيضا ولده إلى سورة 
الفتح» فمات رحه الله ورحنابه. 

قوله: واه هوجو ور ل يوقف الله من اسمه أحمد بین يديه فقول له: ار 
تفعال كذا في يوم كذا؟ فيقول: بلى يارب. فيقول الله: غفرتٌ لك لا أعذب من اسمه اسم حبيبي أحمدا. 

قوله: (المشهور.... إلخ): جملة معترضة بين القول ومقولهء لا حل هامن اللإعراب. 

قوله: (کذا اشتهر أولاد الجد... إلخ): وسبب ذلك أن جد الشيخ کا اما وال 


وأضافهم رجل من مشايخ عربان حارب يقال له: الدرديرء فوضعت أمه في تلك الليلة فلقبوه بذلك. 
صاوي 


قوله: (عطف بيان): أي لأن نعت المعر فة إذا تقدم عليها يعرب بحسب العوامل» فلذا أعرب 
«راجي فاعل يقول» وتُعرب هي منه بدلا أو عطف بيان. وحكمة تقديم النعت علن المنعوت 
الاعتناء برجاء رحمة اللهء ففي الحديث: «أن عافيتك أوسع لي ورحمتك أرجى عندي من عملي». 
وإنا ذكر اسمه علل عادة جمهور المؤلفين من تسميتهم أنفسهم في أوائل كتبهم لير غب الطالب في 
الكتاب» لأن الكتاب المجهول صاحبه غبر مرغوب فيه ولا مووق به. 
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قوله: (الحمد لله): لا افتتح بالبسملة افتتاحًا حقيقيًاء افتتح بالحمدلة افتتاحًا إضافيًا» وهو ما 
تقدم علل الشروع في المقصود بالذات» جمعًا بين حديثي البسملة والحمدلة. وحمل البسملة علل الابتداء 
ا لحقيقي» والحمدلة علن اللإضافي لموافقة القرآن العزيز» ولقوة حديث البسملة علل حديث الحمدلة 
وهو قوله ل «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم٠.‏ وهناك أوجه أخر مشهورة لدفع التعارض. 

وجملة الحمدلة إما خبرية لفظًا ومعنى» بناءً علل أن المخر NIE‏ وهو الصحيح» 


أو خحبرية لفظًا إنشائية معنيد. واستشكل بأنه لا يمكن العبد أن ينشىء اختصاصه تعال بالمحامد 
بصيلةه 


ت 


مبحث الحمدلة: (حقيقيًا): هو ما تقدم أمام المقصود ور يسبقه شيء. 

(وحمل البسملة... إلخ): أي حديثهاء وكذا يقال في الحمدلةء أي وحمل حديث الحمدلة وهو 
(قوله طا .. إلخ) رواه ابن حبان في صحيحه» وحديث البسملة رواه أبو داود وحسنه ابن ماجه. 
ولعل هذاهو وجه قو ته" . انظره. 

(أجذم): أي ناقص وقليل البركة. قيل: يجوز أن يكون كناية عن قطع البركةء فقد أطلق 
اللفظ وهو أجذم وار به لازمه وهو النقص وقطع البركة. فإن قيل: كثير من الأمور يبدأ فيه 
بالبسملة والحمدلة ولا يتم وكثير بالعكس؛ قلت: المراد أن لا يكون معتبرًا شر عا إلا بذلك. 

(وهناك أوجه أخر مشهورة لدفع التعارض): اعلم أن التعارض بين الروايتين لا يكون إلا 
بأمور حمسة: الأول: أن يراد بالبدء | البدء الحقيقي. الثاني: ألا يكون البدء بمتَدًا. الثالث: أن تكون 
الباء في الروايتين صلة للبدء لا للاستعانة أو الملابسة. الرابع: أن يكون المراد بالبدء البدء القولم. 


E ROD‏ أنه على شر ط البخاري وحديث الحمدلة علل شر ط مسلم» فتأمل. 
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صاوتي ا ہہ ہہ 
أو استحقاقه إياها لقدم ذلك. وأجيب بأن المراد بكونما إنشائية أنها لإنشاء الثناء بمضمونهأ لا 


أنها لإنشاء مضموناء إذ هو ثابت أزلا لا يمكن إنشاؤه من العبيد. وآثر الاسمية لدلالتها على 
دصلة 


- e 


الخامس: أن يكون المراد بالبسملة والحمدلة في روايتي الحديث خصوص لفظها لا لفظ 
البسملة والمفهوم الكلي للحمد أي الوصف بال جميل. وحاصل الأوجه المشهورة الأخر لدفع 
التعارض: الأول: أن المراد بالبسملة والحمدلة ما هو أعم منهاء وهو ذكر الله والثناء عليه» كان 
بصيغة البسملة أو الحمدلة أو غيرهما. ويدل لذلك رواية ذكر الله فه) محمولان عايها. الثاني: أن 
المراد من اسم الله «الرحمن الرحيم» أي اسم لله» وذكر أي اسم له حاصل بالحمدلة فلا معارضة 
وهو إنا يتأت علل رواية: ابسم الله ياء واحدة لا بباءين» لاقتضائها خصوص لفظ «بسم اله 
الرحمن الرحيم فعلل هذا ا لجواب من بدأ بالحمد للهء فقد خرج من عهدة الحديثين. الثالث: أن المراد 
بالحمد لله المفهوم الكلي الذي هو الوصف با لجميل... إلخ» وهو حاصل بالبسملة» فلا معارضة. 
وعليه فمن بدأ بالبسملة خرج من عهدة الحديثينء وكذلك يقال في الأول» فهما جواب واحدي 
تدبره» وإن) الثاني والثالث تفصيل للأول. الرابع: أن المراد من «اسم الله... إلخ» أي اسم لته تعالل» 
ومن «الحمد لله» المفهوم الكلي. ومقتضى هذا الجواب كالجواب الأول أنمن يبدأبأي ذكر كان خرج 
عن عهدة الحديثين» لكن خصوص البسملة والحمدلة أول اتباعًا للكتاب والسنة... إلخ ما أطالوا 
به. وفي هذا القدر كفاية. قال بعضهم: وأحسنها ما ذكره اللحشى» وهو الذي انحط عليه الرأي. 

(وجملة الحمدلة إما خبرية لفظا ومعنى... إلخ): والحاصل أن جماة الحمدلة إمأ خبرية لفظً 
ومعنىء» أو إنشائية كذلك أو خبرية لفظا إنشائية معن. والصحيح أنها إنشائية. والفرق بين الخبرية 
واللإنشائية أن ا لخبرية هي ما تحقق مدلو ها في الخارح بدون النطق اء وأن الإنشائية ما يتوقف تحقق 


o 
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صاوي ‏ ہہ ہے 
الثبوت والدوام واقتداءَ بالكتاب العزيز. وأصل الحمد لله: أحمد الله حمدّاء ثم حذف الفعل لدلالة 
اللصدر عليهء فبقي مدا لله ثم عدل به من النصب إل الرفع لدلالة الثبوت والدوام» فصار حمد لله 
ثم أدخلت الألف واللام. قال الفاكهاني في «شرح الرسالة: ويستحب الابتداء بها لكل مصنف 


تنصلة 


E‏ ا وو ری ایا ا ان 
لأنه حاص بهء أو دفعًا للاشتراك إذ لو قال: الحمد للعزيز أو الرحيم» لتوهم أن كل من سمي 
بهذا الاسم يشارك الله في الثناء. وهل المراد بالحمد في هذا المقام المعنى المصدري أو المعنى الحاصل 
بأللصدر؟ وهل يصح إرادة كل؟ والفرق بينه) أن الأول تعلق القدرة بالمقدورء والثاني الحركات 
والسكنات الناشئة عن ذلك التعلقء والأول أمر اعتباري» والثاني وجودي» وهذا كان المكلف به 
الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر ك| قاله بعضهم» وفيه بحث» لتوقف الثاني علل الأول فهو أيصًا 
مكلف به» لأن ما لا يتم المكلف إلا به فهو مكلف به. ويمكن دفعه بأن مرادهم أن المكلف به أول 
وبالذات المعنىى بالفعل الحاصل با مصدرء فلا ينافي التكليف بالفعل بالمعنى المصدري انيا وبالتبع» 
فتدبر. وعليه فيصح إرادة كل من المعنيين. اه. جراحي. 

(لدلالتها على الثبوت والدوام): أي بخلاف الفعليةء فإنها تدل علل التجدد علل المشهور 
فيها. واستشكل القول بدلالة الاسمية علل الثبوت والدوام بقول الشيخ عبد القاهر: إن قولك: 
«زيد منطلق» إنا يدل علل ثبوت الانطلاق لزيد. وأجاب التفتازاني بأن الشيخ نظر لأصل الوضع»› 
وغيره نظر لقرائن المقام» فتحصل أنها تدل علل الثبوت بوصفهاء وعلل الدوام بالقرائن. 

(وأصل الحمد لله: أحمد الله... إلخ): الأول أن يقول: أصله مدت الله حمدًا لله فحذف 
الفعل لنيابة المصدر عنهء فصار مدا لله ثم عدل به للرفع للدوام تم أدخلت عليه الألف واللاي 
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هو وما بعده إلى أاخر الكتاب مقول القول في حل نصب و«آل فيه جنسية» O E‏ 
سباعي 
صاوي 


ومدرس» وخطيب وخاطب» ومتزوج ومزوج» وبين يدي سائر الأمور المهمةء وكذا الصلاة على 
رسول الله و 
قوله: (مقول القول... إلخ): أي لأن القول لا ينصب إلا ا لحمل أو المغرد الذي في معن الجملةء 
أو المغرد الذي قصد لفظهء مار بجر جر الظن» فينصب المفردات كا هو معلوم من قول ابن مالك: 
وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهًا به ور ينفصل 
إلى أن قال: 
وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا 
قوله: (وأل فيه جنسية): أي وهو الأصل في وضعها. وأمأ كو نما استغراقية فهو طارئ عليها. 
والمعنى علل الجنسية: جنس الحمد مستحق لله تعالل» وإذا اختص جنس الحمد بالله فلا فردمنه لغيره 


بصيلة 


(أو ا مغرد الذي في معنى الحملة): نحو: قلت قصيدة. (وكتظن اجعل تقول... إلخ): حاصله 
اال وت وجا ع خرف وو عر ج ال ودن عر هغ 
امفعولية» هذا شأنه. ويجوز إجراؤه مجرى الظن» فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كا تنصبه) «ظن». 

وللعرب في ذلك مذهبان: مذهب عامتهم أن إجراء القول مجرى الظن بشروط أربعة: أن 
يكون الفعل مضارعا؛ وأن يكون للمخاطب» وأشار هما بقوله «تقول؛ فإنه مضارع وللمخاطب؛ 
وأن يكون مسبو قا باستفهام» وإليه الإشارة بقوله امستفهًا به» وأن لا فصل بين الاستفهام والفعل 
بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل» وهو المراد بقوله: ور يتصل بغير ظرف... إلخ الت 
الثانى. مثال ما اجتمعت فيه الشروط أن تقول: عمرًّا منطلقاء فعمرًا مفعول أولء ومنطلقًا مفعول 


sone nennnannenEbbDnsnGbnnHrannraQonnnnrnnnmEBBDQGOGRNAAHAHNDODASDBDDAOHEDSRCCSBNGCSAGEGةNMMS#‎ 


قوله: (جنسية أو استغراقية): وجوز بعضهم أن تكون عهدية. والمعهود هو الحمد القديمء 
إلا أنه لا يلاقيه قوههم الحمد هو الثناءء أي الذكر بخيرء ولذا تركه هنا. والأحسن ما در إليه 
الشارح. والأصل في «أل» أن تكون جنسية» وكونا للاستخراق طارئ عليها. ومن علامات 
الاستغرقية صحة الاستثناء فيا بعدهاء نحو إن الى لى خر إلا لذبن امَو £ [العصر: 


١‏ -۳]. وقوله: «جنسية» أي جنس الحمد لله» «أو استغراقية» أي جميع المحامد لله. 


صاوي 
تعالل» فحينثذ ساوت الاأستغراقية. إن قلت: يرد عليه مد الحادٹ للحادث» وحمد القديم للحادث؛ 


ا ان ا ادج افا هو اراق و ي اي ل م طفن وان ا ادون ا 
بحسب الظاهر لغير الله تعاللء ففي الواقع ونفس الأمر هما لهء لأنه المنعم الحقيقي» فتدبر. 

قوله: (أو استغراقية): أي وعلامتها أن يحل محلها «كل». وجوز بعضهم أن تكون عهديةء 
والمعهود هو الحمد القديم الأزلي الذي حمد نفسه به أزلاء وذلك لأنه لما علم عجز خلقه عن كنه 


همده همد نفسه دنفسه ازل وأظهر ذلك الي لخلقه لیحمدوه ره. 
بصيله 
ثان. ومذهب سليم: إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين من غير شروط, وإليه الإشارة 


بقوله: «وأجري القول كظن... إلخ». 

(فهذان الحمدان... إلخ): عبارة غيره: فحمد الحادث للحادث وإن كان بحسب الظاهر 
لغير اللهء لكنه في نفس الأمر لله لكونه هو المنعم الحقيقي. وعليه يظهر ما في المحشي فتأمله. والمراد 
به الصادر بالكلام... إلخء أي لا ما كان باللسان حتى يكون قاصرًا علل الحادث. فإن قلت: الثناء 
مأخوذ من ثنيت الشيء» إذا عطفت بعضه على بعض» وحينئلٍ فلا يصدق التعريف علل غير المكررء 
بل علل المكررء فهو غير جامع؛ قلتٌ: هو مأخوذ من أثنيت بمعنى مدحت» لا من ثنيت الشىء 
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ولام «الله» للاستحقاق E OO E‏ 
سباعي 


قوله: (للاستحقاق): ويصح أن تكون للاختصاص. وأما جعلها للملك فلا يظهر علل 
جعله -أي الحمد- القديم أو ما يعم القديم والحادث, لاقتضائه أن الحمد يملك. وليس كذلك. 
ا به ا لحمد الحادث» أي أن هذا الحمد الحادث ملوك هه فبقال عليه: إن المعنى ملوك وإن 
اله متصرف فيه» ولا معنن لكون الحمد الصادر منه ملوكًا له أي مخلوقا أو متصرفا فيه. علل أن 
لام الملك هي التي تقع بين ذاتين يصح أن يكون الأول ملوكا للثانيء كقولك: المال لزيد؛ وشبه 
الك هی الي ن ر فان واكان ابلك قرات ا لري ر ا لرا ر 
وذات» كقولك: ا لجال لزيد والكرم لعمروء فلايقال: إنهاللملك ولا شبهه» و نّا کان احتمال كونها 
للملك بعيدا تركه هنا. وعلل كون «آل» في الحمد للجنس -أي جنس الحمد لته فالمعنى أن هذا 


اجنس محتص بالله» فلو كان فردٌ منه لغير الله للزم عليه المنافاةء لأنه لا يقال: لجنس مختص باه إلا 
صاوي 


قوله: (للاستحقاق): أي وضابطها: ما وقعت بين معن وذات. وهذا أحد احتالات أربع. 
الثاني: الملك. الثالث: التعليل. الرابع: الاختصاص. فعلل الأول معناه جميع المحامد مستحقة لته وعلل 
الثاني بملوكة لهء وعلن الثالث ثابتة لأجله» وعلن الرابع محتصة به» لكن على جعل «أل؟ عهدية لا 
يناسب جعل اللام للملك لأنه يصير المعنى الحمد المعهود القديم ملوك شه والمملوك لا يكون إلا 
حادثًا لا قديًاء لأن المملوك هو المتصرف فيه والقديم لا يتصرف فيه إلا أن يقال المراد بالحمد المعهود 
مد من يعتد به وهو حمد الله وحمد أنبيائه ومد أوليائه» فيصح حينئذ جعلها للملك لأن المعهود حينئذ 
هو الميئة المجتمعة من حمد الله ومد غيره» وهي مر كبة من قديم وهو حمد الله» وحأادث وهو حمد غيره» 
والم ركب من القديم والحادث حادث» والحادث يصح تعلق الملك بهء كذا ذكره شيخنا الدسوقي في 
حاشية المصنف» ولكن لا كانت لام الاستحقاق سالمة من الإشكال اقتصر الشارح عليها. 
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والحمدلغة هو الثناء بالجميل O‏ 
سباعي 
إذالر يكن فرد منه لغيره. 

قوله: (والحمد لغة): اعلم أن أقسام الحمد أربعة: همد قديم لقديم» ومد حادث لحادث» وحمد 
قديم لحادث» وعكسه. فالأول هد الله نفسه بنفسه في الأزل» وحمد حادث لحادث» وهو مد المخلوقين 
بعضهم بعصاء وحد القديم للحادث كحمد الله لبعض العباد كقوله تعالل: ج وادكرعبدا وب 
[ص: ١٤ء‏ وكقوله: ل إندأوأب ‏ [ص: ۷٠ء‏ وحمد الحادث للقديم حمد العباد لله. 

وهذا يشكل علل جعلهم جميع المحامد لله ولا تكون لغيره» وهذا التقسيم يقتضي أن الحمد 
يكون لغير الله» فلم يصدق الجنس ولا الاستغراق. والجواب: أن قوطمم كل فردمن أفراد ا جمد للهء أي 
في الحقيقة والواقع ونفس الأمر. وأما بحسب الظاهر فقد يقع لغير الله» وني الحقيقة لا يكون إلا لله. 

قوله: (هو الثناء): إن فُسّر بالذكر بخير شمل حد القديم. وأما لو قلنا: ثناء بلسانء فلا 
يشمل حد القديم لأن اللسان لا يكون إلا للحادث,» ولذلك تنبّه بعض المحققين في تعريفه وقال: 
ا الوصف بالجميلء ويصح أن يقال: المراد بالثناء القول» فإن كان باللسان شمل حمد 
الحادث» وإن کان بغيره شمل حد القديم. 


وأركان الحمد خمسة: حأمدء ومحمود» ومحمود به» ومحمود عليه» وصيغة. فقوله: «بالجميل» 


صاوي 
قوله: (لغة): منصوب علل التمييز. 
قوله: (هو الثناء): بتقديم المثلثة علل النون والمد: الذكر بخير. وبتقديم النون علل المثلثة 
والقصر ضده. وحينئذ فقوله ب«الجميل» وصف كاشف علل حد: نظرت بعيني وسمعت بأذني. 
والمراد بالاختياري حقيقة كالحمد علل صفات الأفعالء أو حكًا كالحمد علل الذات وصفاتهاء لأنا 
منشأ أفعال اختيارية. وخرج بذلك ما کان جمیلا غير اختياري» فالشناء عليه مدح. 


RR 
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علل جميل اختياري علل جهة التعظيم» سواء تعلق بالفض ئل EEE SASS‏ 
سباعي 
إشارة للمحمود بهء وقوله: «علل جميل» إشارة للمحمود عليه. والمحمود به لا يشترط أن يكون 
فعلاء ولا أن يكون اختياريًا. مثاله في الفعر كالعبادة القاصرة علل النفس» كالصلاة والصوم فإني 
أفعال اختيارية ولكنها ليست بنعم. وأما الكرم وإفادة العلم فمتعديان وفعل اختياري. وأمّاصب حة 
الو جه فلیست بفعل ولیست اختيارياء فهذه ثلاث صور. 


وقوله: (على ميل اختياري): أشار به إلل أن المحمود عليه لابد أن يكون فعلا وجيلا 
واختياريًا. أما إذا لر يكن فعا فلا يقال له مد بل مدح» كصباحة الوجه في قولك: زيد جميل» فإنه 
مدح لا حمد. وقوله: «اختياري! أعم من أن يكون نعمة أم لا ليشمل نحو الصلاة. 

قوله: (على جهة التعظيم): الإإضافة للبيانء وخرج به التهكم. والحق أنه لا حاجة إليه بعد 
قولنا « عل فعل جمیل اختياري»» فإنه لا يتأت التهكم بعد ذلك. فقوله مثلا ۾ دق إتت أت ألْمَردُ 
َر £ [الدحان: ]٤٩‏ الحامل علل ذلك كفره لا أن الحامل عليه فعله. 


قوله: (سواء تعلق بالفضائل): جمع فضيلةء وهي النعم القاصرة. والضمير المستتر في تعلق للشناء. 
صاوي 


وقوله: (على جهة التعظيم): أقحم لفظة جهة إشعارًا بأنه لا يكفى في الحمد التعظيم الظاهريء 
بل لابد أن يوافق الكلام ا لجنانء كذا قيلء لكن قال الأشياخ: الراجح عدم اشتراطه. قوله: (سواء 
تعلق بالفضائل): سواء خر مقدم» وما بعده في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. والمعنى تعلقه بالفضائل أم 


بصيلة 


(في تأويل مصدر مبتدأ): أي وإِن لر يکن حرف مصدري» اكتفاء بوقوع الفعل بعد لفظ التسوية» 
ا قوله تعال: : سء َيه ٤ند‏ رتهم آم لم نور امون 4 [البقرة: .]١‏ وقيا: إن «سواء» خر تدا 
حذوف. أي الأمران سواء» أي إن كأنت من باب الفضائل أم من باب الفواضل فالأمران سواء والضمير 
اللستتر في «تعلق؟ راجع للثناء» ورجوعه إلى نفس الجميل يوجب ركاكة في لمعن إذ يكون من قبيل قولنا: 
الحيوان جسم حساس» سواء تعانق بالإنسان أم لا. والمراد بالتعدي هنا: التعلتق بالغير في تحققه كألإنعا» 
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ام بالفواضل. 
سباعي 


قوله: (أم بالفواضل): جمع فاضلة» وهي النعم المتعدية» ككاملة وكوامل. 


صاوي 
بالفواضل مستو. والمراد بالفضائل المزايا القاصرة وهي التي لا يتوقف تعلقها علن تعدي أثرها للغيرء 
وإن كانت هي متعدية» كالعلم والقدرة والحسن وبالفواضل المزايا المتعديةء وهي التي يتوقف تعلقها 
علل تعدي أثرها للغبر» كالكرم والتعليم. وهذه العبارة معن قول غيره: سواء كأن في مقابلة نعمة أم 
لاء فتحصل أن أركان الحمد خمسة: حامد» وحمود» ومحمود به» وحمود عليه» وصيغةء فإذا مدت 
زيا لكونه أكرمك بقولك: زید عا فأنت حامد» وزید حمود» والإکرام حمود علیه» أي حمود به 
لأجله» وثبوت العلم الذي هو مدلول قولك: زيد عار محمود به» وقولك: زيد عار هو الصيغة. وأن 
الحمود عليه بُشترط فيه أن يكون اختياريًا حقيقة أو حكاء بأن يكون منشأ لأفعال اختيارية أو ملازمًا 
لنشئهاء فيصدق بقدرة الله وإرادته وعلمه إذا همد لأجلهاء فإغما وإن كانت غير اختيارية حقيقة لكنها 
اختيارية حكًاء لأا ينشأً عنها فعل اختياري» وكذا يصدق بذات الله إذا مد لأجلهاء فهي اختيارية 
حكنًا لما ذكرء وكذا يصدق بالسمع والبصر والكلام ونحوها مأ لا ينشأً عنه فعل اختياري إذا مد 
لأجلهاء فهي اختيارية حك باعتبار نها ملازمة للذات التي ينشأً عنها فعل اختياري. وأن المحمود 
به لا یشترط فيه أن یکون اختیاريًاء بل تارة یکون اختياريًا کالکرم» وتار لا یکون اختیاریًا کحسن 
الوجه. وأن المحمود به والمحمود عليه تاره ختلفان ذاتا واعتبارًاء كأن يكون اللحمود عليه الكرم 
والمحمود به العلم وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارًاء كأنه يكون كل منه| نفس الكرم» لكنه من 
op U AN ME a ales EEz‏ 
لصبلة 


أعني إعطاء النعمة لا الانتقال كا توهم. بقي شىء آخرء وهو أن «أم» لأحد المتعدد والتسوية إنا تكون 


بين المتعدد لا بين واحد فالصواب الواو بدل «أم» وكون «أم؟ بمعنى الواو غير مفهوم. اه. جراحي. 


(وإن كانت متعدية): أي سواء كانت متعدية كالعلم» أم لر تكن متعدية كا لجسن مثلاء تبصر. 


“SNNuuunuuecnunananmonaldbbennsrvannnuenbo®snncsceceunrsmNDNHCbCGSNGMbONNnNnssnbbbNCSanmEeonbNhnmanoeonrnbSRnDDnCGHnRRaAGGEGNHADAY 4Y 


وني عرف أهل الشرع: فعل ينبئ عن تعظيم لنم بسبب كونه مُنعًا» ولو على غير الحامدى 


وسواء كان الفعل قو لا باللسان أو اعتقادًا بالجنان أو خدمة بالأركان. 
سباعي 


قوله: (ينبئ): أي يشير. قوله: (عن تعظيم المنعم): أي فلا بد من كونه فعلا جميلا اختياريا 
صاوي 


قوله: (وفي عرف أهل الشرع): المراد بهم بعض المتكلمينء وإلا فأهل اللغة والشرع اتفقوا 
علل أن حقيقة الحمد الوصف بال جميل» فليس الحمد لغة أعم منه شرعًا. 

قوله: (ينبئ): أي يخبر غير الحامد لو اطلع عليهء فلا يرد أن هذا اللإشعار قد يكون بالقلب. 

قوله: (ولو على غير الحامد): أي فلا يُشترط أن تكون النعمة لنفس الحامده وإن) المدار عل 
كونه في مقابلة نعمة. 

قوله: (أو اعتقادا بالحنان): إن قلت: الاعتقاد ليس فعلا للقلب وإنا هو كيفية؛ ا بأن 
المراد بالفعل هناما قابل الانفعال» فيشمل الكيف. 

قوله: (بالأركان): المراد بها الأعضاء الظاهرة غير اللسان. رُوي أن أعرايًا أتى عليًا كرم الله 
وجهه» فأعطاه درهماء فلا استقله وړ یکن عنده غير درع له نأوله إیاه فمدحه بقوله: 
وما کان شکري وافيًا بجالکم ولكنني حاولت في الشكر مذهبا 


بصيبلة 

(بخبر غير الحامد... إلخ): وأجاب بعضهم أيضا بأن قرائن الأحوال تدلنا عليه. 

(أجيب بأن المراد بالفعل هنا... إلخ): عبارة بعضهم: المراد بالفعل هنا حركة النفس» وهي 
تصدق بقول اللسان واعتقاد الجنان وخدمة الأركانء فلهذا عمم وقال: «سواء كان الفعل قولا 
باللسان... إلخ؛. بقي أن الإنباء عن الشيء لا يستلزم تحققه» فضلا عن قصده» ولا شك أن قصد 


التعظيم معتبر في الشكر» فالأحسن أن يبدل ينبيء ب «يقصد» اه. 
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فبينه) العموم والخصوص الوجهي» لأن مورد اللغوي خاص وهو اللسان ومتعلقه عأم» ومورد 
العرفي عام ومتعلقه حاص وهو الإنعام. وأما الشكر لغة فهو الحمد عرفا. وأما الشكر عرفا فهو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وغير هما إلى ما خلق لأجله e‏ 


سباعي 


اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسانء كا إذا كان كثيرالعبادة مثلا. وينفرد الاصطلاحي في 
الاعتقاد القلبي في مقابلة إحسان. قوله: (ومتعلقه عام): أي وهو المحمود عليه وهو الأمر الباعث 
عليه أعم من أن يكون نعمة أو لاء وليس المراد به العموم المتقدم في قوله: سواء تعلق... إلخ. 

قوله: (فهو صرف العبد): أي ولا یکون إلا فعلا ولذا قال: «وهو أخص مطلقا». وهو 
من إضافة المصدر لفاعلهء أي أن يصرف العبد. وقول من قال: «والصرف في أن واحد» باطل لا 
أصل له» بل وهو محال إذ لا يتأتى للإنسان أن يصلي ويجامع مثا ني آنِ واحيِ» بل معناه أن لا مخلّل 
الطاعات بالمعاصى» بمعنى أنها إذا وقعت منه لا تقع إلا طاعةء وهو معنى قول الصوفية: «الشكر 
أن لا يراك حيث نهاك». 

قوله: (من عقل وسمع وغيرهما): بيان ل«ما» من جميع ماهو آلات» أي جميع جوارحه» كأن 
يصرف العقل في التفكر في مصنوعات الله» وأن يصرف السمع في سباع العلم والقرآنء والبصر 


صاوي 


أفادتكم النعاء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله: (فبينه) العموم وا للخصوص الوجهي): ضابطه أن بجتمعان في مادة» وينفرد كل منه) 

عن الآخر بجهة. قوله: (لأن مورد اللغوي خاص... إلخ): تعليل لما قبله. والمراد بالمورد المبدأ 
وبالمتعلق المنتهى. قوله: (فهو الحمد عرفا): آي فبينه) الترادف» وإنا بختلفان في التسمية. 


بصيلة 


قوله: (أفادتكم النعأء... وما کان شکري وافًا بجالكم... إلخ): «حاولت» أي أردت 
«مذهبًا» طريقًا «أفادتكم النعماء» أي الواصلة منكم إل «يدي» أي المدح بها «ولساني» المراد به آلة 
النطق» ليشمل اليد إذا نطقت و«الضمر المحجبا» أي القلب المستور. 
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وهو أخص مطلقا من الحمد والشكر اللغخوي لاختصاصه بالته تعالل» O a‏ 
سباعي 
للمطالعة وغير ذلك» وأن يصرف الرّ جل إلى السعى في مرضاة الله ويصرف اليد في تناول المباحات. 


وكا أن هذه الأشياء خلقت للعبادةء خلقت لأمر ا لمعاش. وأما الفرج فلا يكون إلافي المباح ليس إلا. 
وأما إذا جامعت بقصد الولد أو بنية كف النفس عن المحرم فهو عبادة قطعًاء فالشكر الاصطلا حي 
هو أن لا يراك الرب حيث نهاك أي أن لا يراك في شىء نهاك عنه. 

وقوله: «صرف العبد... إلخ؟: أعم من أن يكون اعتقادًا با جتان أو خدمة بالأركان أو قولا 
باللسان» فشمل جميع الأفعالء ولو الفرج والنوم» فإني| ينقلبان عبادة بالنية. 

قوله: (لاختصاصه... إلخ): أي الشكر عرفا بخلافهاء أي الحمدٌ والشكرٌ اللغويينء لأنه 
لا يكون إلا عبادة» وعلل كونه عادة فالنية تصرفه للعبادة. وينفرد الحمد العرفق في حمدك لزيد مثلا. 
وأمًا الشكر الاصطلاحي فلا يكون إلا له» ويختص أيضا بكونه في مقابلة نعمة» فقوله: «لاختصاصه 
باللّه ١‏ ناظر هاء اى ل وقوله: «وبكونه في مقابلة نعمه) راجع ی اا آی بخلاف اند 
اللخوي والشكر اللغوي» فإن) قد يكونان لا في مقابلة نعمة. 


بقي ن يُقال: إن قوهم: «الشكر العرفي أخص مطلقا» إن كان مورده أعم من مورد الحمد 
صاوي 


قوله: (وهو أخص مطلقًا): أي فبينه وبين ما عداه العموم والخصوص المطلق فيلزم من 
الشكر الاصطلاحي الحمد اللغوي والعرفي والشكرٌ اللغويّء ولا عكس» بل تنفر د الثلاثة عنه بجهة 
عمومها. قوله: (لاختصاصه بالله... إلخ): تعليل لأخصيتهء ومعناه أن صرف الأعضاء لخالقه 
يستحيل أن يون لغير الله. 


بصيبله 


هه 


(تنفرد الثلاثة عنه بجهة عمومها): أي وهو صرف البعض في مقابلة نعمة. ووجه عمومي: 
أن يُقال: سواء كانت صرف البعض أو صرف الجميع. وأما صرف جيع ما أنعم الله به علل العبد في 
مقابلة نعمة فيصدق علل الأربعة» وهي جهة الخصوص. 


. 
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العرفي» لر يصح قوم أخص مطلقاء بل بينه) العموم وا لخصوص الوجهي» فينفرد الشكر العرفي 
في الجاع والأكل والشرب إذا قصد بها العبادة اللهم إلا أن يُقال: مرادهم بقوهم في| تقدم «(خدمة 
بالأركان» ما يشمل الأكل والشرب والجاع» وحينئذ فكلامه ظاهرء وأنه أخحص مطلقاء وبينه) 
العموم والخصوص المطلق. 

والحاصل أن العبد الشاكر تأرة يتعين عليه الصرف كآداء العبادات الواجبةء وتارة لا يتعين 
كالأمور المسنونة والمندوبةء فهو فيها بالخيار» فإن شاء صرف وإن شاء أمسك. وأمًا المباحات 
فيمكن صرفها بالنية للعبادة. 

بقي ما إذا قبلت يد صالح مثلا هو من أي قبيل من المحامد؟ أما ا لحمد اللغوي فلا لأنه أخذ 
فيه اللسان» والتقبيل فعل ينبئ عن تعظيم المنعم» لكن لا بسبب كونه منىًاء فليس مدا اصطلا حيًا 
ولا لغويًاء والظاهر أنه يقال له تعظيم. 

وهل الأفضل الحمد المطلق أو المقيد؟ ذهب بعضهم إل الأولء لأن المقيد كأنه مقهور بسبب 
النعمة» وبعضهم ذهب إلى الثاني لأنه واجب فيثاب عليه ثواب الواجب. ويرد على هذا الثاني أن 
مراتب العبادة ثلاثة: الأولى: أن يعبده خوفا من النار وطعًا في الحنة؛ الثانية: أن يعبده لكونه مولي 
النعم له ولخبره؛ والثالثة: أن يعبده لذاته أي لكونه يستحق العبادةء فالأولل عبادة العوام» والثانية 
عبادة ا لخواص. والثالة عبادة خواص الخواص. فهذا التقسيم يفيد أن المطلق أفضل من اليد أفاده 
أستاذنا المؤلف في تقريره. 
تتمة: المدح لغة: هو الثناء باللسانِ علل الفعل الجميل مطلقاء أي سواء كان اختياريًا أو 
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التسبة بين الحمد والشكر والمدح 
وبكونه في مقابلة النعم التي علل الشاكر فقط. 
سباعي 
اضطراريا. وأما عرفا: فاختصاص الممدوح بنوع من الفضائل أو الفواضل. 

واعلم أن النسب بين الحمدين والشكرين والمدحين خمسة عشرء فالنسبة بين الحمدين العموم 
وا لخصوص الوجهي» بجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» وينفر د الحمد اللغوي في ثناء بلسان لاني 
مقابلة إحسان» ك| إذا كان كثير العبادة مثلاء وينفر د الاصطلاحي في الاعتقاد القلبي في مقابلة إحسان. 

ثم هي بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي كذلك لأن الشكر اللغوي عين الحمد 
الاصطلاحي. ثم هي بين الحمد اللغوي والشكر الاصطلاحي عموم وخصوص مطلق. لأن كل 
شكر عرفي مد لغةء لأنه صرف جميع الأعضاء ومن جملة ذلك اللسان الذي هو حد لغة. 

ثم هي بين الحمد اللغوي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلقء لأن الحمد اللغوي لابد 
أن يكون اختياريًا. وأما ادح لغة أعم من أن يكون اختياريًا أواضطراريًا. 

ثم هي بين الحمد لغة والمدح اصطلاحا كذلك بجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» 


صاوي 


قوله: (وبكونه... إلخ): علة ثانية لأخصيته. والحاصل أن الشرح ذكر الحمد اللغوي 
والعرفي والشكر اللغوي والعرفيء ولر يذكر المدح بقسميه» ونذكره تتمعًا للفائدة» فالمدح لغة هو 
الثناء باللسان على وصف غير اختياري. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم الشخص بسبب اتصافه 
بصفة كمال» فمجموعها ستة من ضرب ثلاثةء وهي الشكر والحمد والمدح في اثنين وهما اللخوي 


بصيلة 


مبحث النسب: (فالمدح لغة هو الثناء باللسان على وصف غير اختياري): أي علل الفعل 
الجميل» سواء كان اختياريًا أو اضطراريًا. والمدح الاصطلاحي: اختصاص الممدوح بنوع 
من الفضائل أو الفواضل. واعلم وفقني الله وإياك للصواب أن النسبة بين الحمدين العموم 
وا لخصوص الوجهيين» يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان. وينفرد الحمد اللخوي في ثناء 
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سباعي 
الفواضل. وينفرد المدح العرفي فيا إذا كان ثناءً بغير لسان في مقابلة شيء من الفضائل» وهو ثبوت 


العلم لهء وهو من النعم القأصرة بخلاف الفواضل, فإنها من النعم المتعدية كالكرم» فإنه لا يوصَف 
به إلا إذا تعدئ أثره للغيرء بخلاف العلم فيْوصّف به وإن لر يتعد أثره للغير» بأن كان إر يُعلَّم أحدًا 
مسالة كالقطب. فإنه كان عالًا مدققًاء ومع ذلك لر يعلّم أحدًا مسألةء ومع ذلك يوصَف بالعلم. 
ثم النسبة بين الحمد العرفي والشكر اللغوي الترادف والنسبة بينه وبين العرفي عموم وخصوص 
مطلق مجتمعان في) إذا صرف جيم ما أنعم الله به عليه في مقابلة نعمة» فمن حيث صرف جميع ا لجوارح 
وی و چ ع و ی رف ا 


صاوي 
والعرفيء والنسب بينها خمسة عشر وذلك لأنك تأخذ الشكر العرفي مع كل واحد يحصل نمسر 


نسب هي العموم والخصوص المطلق» وتأخذ الشكر اللغوي مع غير الشكر العرفي يحصل أربع 
تست فان کان مع الحمد االاصطلا حي فالترادف؛ وإن کان مع الحمد اللغوي أو المدح اللغوي» 
فالعموم والحصوص من وجه؛ وإن كان مع المدح العرفي فالعموم والخصوص المطلق. وتأآخذ الحمد 
اللغوي مع غير الشكر بقسميه بحصل ثلاث نسب فإن كان مع الحمد العرفي فالعموم والخصوص 
الوجهي؛ وإن كان مع المدح بقسميه» فالعموم والخصوص المطلق وتأخذ الحمد العرفي مع غير 
الشكر بقسميه والحمد اللغوي يحصل نسبتان هما العموم والخصوص المطلق. وتأخذ المدح اللخوي 
مع العرفي وبينه) العموم والخصوص المطلق. تأمل. 


بصبلهة 


- 


N gS SNE aN Re‏ وينفرد الاصطلاحي في الاعتقاد القلبى 
في مقابلة إحسان. ثم هي بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي كذلك. لأن الشكر اللغوي يعني 
الحمد الاصطلاحي. ثم هي بين الحمد اللغوي والشكر الاصطلاحي عموم وخصوص مطلق 


اللسان الدى هو حمدلغة. 
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سياعي 
في مقابلة نعمة. وهو بينه وبين المدح لغة عموم وخصوص من وجه» يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة 
إحسان» فمن حيث إنه ثناءٌ بلسان مدح لغة» ومن حيث إنه في مقابلة إحسان حمد عرفا. وينفرد المدح 
لغة في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسانء وينفرد الحمد العرفي في ثناء بغبر لسان في مقابلة إحسان. 

وهي بينه وبين المدح عرفا عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في ثناء في مقابلة جميل اختياري» 
فیقال له حمد» لأنه في مقابلة نعمةء ومدح عرفا لأنه من الفواضل. وينفرد المدح العرفي في| إذا اعتقدت 
أنه عالى فقد وصفته بنوع من الفضائل» لأنه ليس بمتعل فيال له مدح عرفا دون الحمدالعرفي. 


وهي بين الشكر اللغوي والعرفي العموم والخصوص المطلقء بجتمعان في صرف جميع 
ا لجوارح في مقابلة نعمةء وينفرد اللغوي في صرف البعض في مقابلة نعمة. وهي بينه وبين الماح 
اللغوي عموم وخصوص من وجه يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» فمن حيث إنه ثناء 
بلسان مدح لغة» ومن حيث إنه في مقابلة نعمة شكر لغةً. 

وينفرد المدح اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان» وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير 
لسان في مقابلة إحسان. 
صاوي 
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ثم هي بين الحمد اللغوي والمدح اللغوي عموم وخحصوص مطلق لأن الحمد اللغوي لابد 
أن يكون اختياريًا. وأما المدح لغة أعم من أن يكون اختياريًا أو اضطراريًا. 

ثم هي بين الحمد لغة والمدح اصطلاحًا كذلك يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» 
فمن حيث إنه ثناء بلسان يقال له مد لغة ومن حيتٌ إنه في مقابلة إحسان مدح عرفا لأنه نوع 
من الفواضل. وينفرد المدح العرفي في إذا كان ثناء بغير لسان في مقابلة شىء من الفضائلء كا إذا 
اعتقدت عظمته لكونه عالًاء فهذامدح عرفي فقط, لأنه وصف بنوع من الفضائل وهو ثبوت العلم 
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سباعي 

وهي بينه وبين المدح عرفا عموم وخصوص مطلق» مجتمعان في ثناء في مقابلة نعمة وفعل 
اختياري كغدوة مثا فمن حيتُ إنه في مقابلة نعمة وهي القدرة يقال له شكر لةه ومن حيث إن 
تلك الخدوة من الفواضل يقال له مدح عرفا. وينفرد المدح العرفي في ثناء في مقابلة شيء من الفضائل 
كاعتقاد عالمية زيد مثلا. 

والنسبة بين الشكر العرفي والمدح اللخوي عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في صرف جميع 
ا لجوارح» فصرف الجميع شكر عرقاء ومن جملة ذلك اللسان فهو مدح لخة. وينفرد المدح له في ثناء 
بلسان فقط. وهي بينه وبين المدح عرفا كذلك -أي عموم وخصوص مطلق- يجتمعان في صرف 
جميع الجوارح في مقابلة إنعام» فصرف جميع الجوارح شكر عرفا. وينفرد المدح العرفي فيي صرف 
ا 


بصيله 
له وهو من النعم القاصرة» بخلاف الفواضل كالكرم» فإنها من النعم المتعدية. 

ثم النسبة بين الحمد العري والشكر اللغوي الترادف. والنسبة بينه وبين الشكر العرفي في 
عموم وخصوص مطلق» فيجتمعان في| إذا صرف ما أنعم الله به عليه في مقابلة نعمة» فمن حيث 


صرف وجميع الجوارح يعد شكرًا عرفاء ومن حيبت إن ذلك في مقابلة نعمة يعد حمدًا عرفا وينفرد 
احمد العرفي في صرف البعض في مقابلة نعمة. وهي بينه وبين المدح لغة عموم وخصوص من وجه 
مجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» فمن حيت إنه ثناء بلسان مدح لخة» ومن حيث إنه في مقابلة 
إحسان حمد عرفا. وينفرد المدح لغة في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان» وينفرد الحمد العرفي في ثناء 
بغير لسان في مقابلة إحسان. 


وهي بينه وبين المدح عرفا عموم وخصوص مطلق مجتمعان في ثناء مقابلة جميل اختياري» 
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وهي بين المدحين عموم وخصوص مطلق» بجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان» فمن 
حيث إنه ثناء بلسان مدح لخذّء ومن حيتٌ إنه في مقابلة إحسان مدح عرقاء لأنه من الفواضل كا 
تقدم. وينفرد المدح عرفا في ثناء بغير لسان في مقابلة شئ من الفضائل كالعلم مثلا. احفظ هذا 
التو جيه فإنه حسّن إن شاء الله تعالل. 
صاوي 
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فيقال له حمد» لأنه في مقابلة نعمةء ومدح عرفاء لأنه من الفواضل. وينفرد المدح العرق في إذا اعتقد 
أنه عا فقد وصفته بنوع من الفضائل» لأنه ليس بمتعل فيقال له مدح عرفاء دون الحمد العرفي. 

وهي بين الشكر اللغوي والعري العموم والخصوص المطلىء عجتمعان ٤‏ صرف 
الجوارح في مقابلة نعمةء وينفرد اللغوي في صرف البعض في مقابلة نعمة. وهي بينه وبين الماح 


بلسان مدح لغةء ومن حيث إنه في مقابلة نعمة شكر لغة. وينفرد المدح اللغوي في ثناء بلسان لاي 
مقابلة إحسانء وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان. وهي بينه وبين المدح عرفا 
عموم وخصوص مطلق» مجتمعان في ثناء في مقابلة نعمة» وفعل اختياري كقدرة مثا فمن حيبت إنه 
في مقابلة نعمة وهي القدرة يقال له شكر لغةء ومن حيث إن تلك القدرة من الفواضل يقال له مدح 
عرفا. وينفرد المدح العرفي في ثناء في مقابلة شىء من الفضائلء كاعتقاد عالية زيد مثلا. 

والنسبة بين الشكر العرفي والمدح اللغوي عموم وخصوص مطلق» بجتمعان في صرف حميع 
ا لجوارح» فصرف الجميع شكر عرفاء ومن جملة ذلك اللسان فهو مدح لغة. وينفرد المدح لخة في ثناء 


بلسان فقط . وهي بينه وبين المدح عرفا كذلك. أي عموم و خصوص مطلق» يجتمعان في صرف حميع 


. 
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ا لجوراح في مقابلة إنعام» فصرف جميع الجوراح شكر عرفا. وينفرد المدح العرفي في صرف البعض في 


E 


(العلى) من العلوء وهو الرفعة» فأصله: عليوء اجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها اليأء. وعلوه تعالى معنوي» عبأرة عن تنزمهه تعالل عن كل 


نقص.» فيتضمن اتصافه تعالى بجميع صفات السلوب O O‏ 
با ا ا ب 
یعلمه إلا الله تعالل» وکذا کل اسم من آسمائه تعالٰ. وهو معني قوله تعال: # وون ده مقاتح اليب 4 
[الانىم: ]١۹‏ أي أسرار يظهر ا المغيبات. فمنها مأ يقتضى إحياء الميت» ومنها ما يقتض إماتة الحى 
وتطهره عن کل نقص لا یلیق به سبحانه وتعالل. 


قوله: (صفات السلوب): يعني أن مدلول كل واحدة منها عدم أمر لا يليق به تعالى» وليس 


حساوي 

قوله: (فأصله): مفرّع علل قوله: «من العلو» أي فلامه واو. قوله: (عليو): بفتح العين وكسر 
اللام وسكون الياء. قوله: (فقّلبت الواو ياء... إلخ): هذا علن حلاف القاعدة بل القاعدة أن المدغم 
هو الذي بقلب ويرد من جنس المدغم فيه» لكن لا كانت الياء حف من الواوء قلبت الواو ياء وأدغمت 
في الياء » وتقدم نظبره في تصريف «سيد!. قوله: (وعلوه تعالى معنوي): لا حسى لاستحالته عليه تعال. 
قوله: (عبارة): أي لفظ معبر به» ويدل به علل أنه تعالى منزه. قوله: (فيتضمن): أي فالعلي يتضمن... إلخ. 
بصياه 
مقابلة نعمة. وهي بين المدحين عموم وخصوص مطلق. يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان. 


فمن حيث إنه ثناء بلسان مدح لغةء ومن حيث إنه في مقابلة إحسان مدح عرفا لأنه من الفواضل 
كا تقدم. وينفرد المدح عرفا في ثناء بغير لسان في مقابلة شيء من الفضائل» كالعلم مثلا. احفظ هذا 
التو جيه وعض عليه بنواجذك فإنه حسن جدا. اه. من حاشية شيخ مشايخنا الشيخ محمد السباعي. 

(وأدغمت في الياء): مقتضى ظاهر عبارة الشارح EE‏ الياء فيهاء لأن الإدغام 
اء الاول: 


enon dC6OdO6OnsnenbnnsndédenbSGrnanssmbGODDEGHHGEODnEGGVSDOGOmOGODNEGDGNOGDGGGA LOGOS CSD GCOECEH EGA GCS nG Ca Ga GQ moo mo a gm 4 


۰۲ معنى الواحد 


ولك أن تقول: علو تعالل عبارة عن تنزه عن کل نقص واتصافه بکل کال» فیشمل صفات المعانی 
اشنا 
باعي ——— 
مدلوهاصفة مو جودة في نفسهاء ك| في العلم والقدرة ونحوهمامن سائر صفات المعاني الاتية» فالقدم 
معناه سلب وهو نفي سبق العدم علل الوجودء وإن شئتَ قلت: هو نفي الأولية للوجود» والمعنى 
واحد. والبقاء: نفي لحوق العدم للوجود. والمخالفة للحوادث: نفي الماثلة في الذاتِ والصفات 
والأفعال. والقيام بالنفس: نفي افتقار الذات العليّة إلى محل» ونفي افتقاره تعالى إلى خصص. 
والوحدانية: نفي الاثنينية في الذات والصفات والأفعال. وإن شت قلت: هي نفي الكمية المخصلة 
والمنفصلةء ونفي الشريك في الأفعال عمومًاء والمعنى واحد. 

قوله: (صفات المعاني): مراذهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسهاء سواء 
6 اده اض ارم وراد ار فا که ال ودره و سجرن 
نفسها فإنها سمي في الاصطلاح صفة معنى. وأما إن كانت الصفة غير موجودة في نفسها: فإن 
انت وا جة ادات ما دات الذات غر ععاللة بعل سمت هة فة أو حال فة انا 
التحيز للجرم وكونه -أي الجرم- قابا للأعراض ملا؛ وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها 
إلا نها معللة بعلةء وإنا تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات» سميت صفة معنوية أو حالا 
معنوية» ومثاطها كون الذات عالة أو قادرة مثلا. 

قوله: (الواحد): يعني أن صانع العار واحد ولا يمكن أن يَصَدّق مفهوم واجب الوجود 
إلا علل دات واحدة. 
صاوي 


قوله: (الواحد): ذكر الواحد وما بعده نتيجة معنى العلل. 


ص 


usoeuennNununewuunbbesulubNDECGCVENSEVNNPNrnOeudSNVNEOnenbOCeOroeovrndArHOnVaVNPrRCGOCVEESHRVDVNDSCCECYVNDDVPDEHONDONHHOnRYEn 
CesunbErEsQg 
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معنى العالم ۰۳ 


ا المنرّه عن الشريك ف الذات والصفات والأفعال. 


والمشهور في إثبات الوحدانية برهان التهانع المشار إليه بقوله تعال: وى فى مامت 
لمَسدََا ‏ [الانياء: .]۲١‏ وتقريره أنه لو أمكن إمان» لأمكن بينه) تانع بأن يريد أحدهما حركة زيد مثلا 
NEN Nee ae,‏ 
بل بين المرادين» أي كون زيد متحر كا ساكتا ني آنِ واحد وحينئذ إما أن يحصل الأمرانء فيجتمع الضدان 
أو لاء فيلزم عجز أحدهماء ويلزم منه عجز الآخرء لأن ما جاز علل أحد المثلين يجوز علل الآخرء وهو 
أمارة الحدوث الإمكاني لما فيه من شائبة الاحتياج. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم -أي التمانع - 
للمحال» فيكون حالا. وسمذا اندفع القول بجواز الاتفاق بينها. والحاصل أن معني الوحدة في حقه تعال 
غا أوجه كا أشار له الشارح: الأول: نفي الكثرة في ذاته تعالء ويسمّى نفي الكم المتصل؛ 
الثاني: نفي النظير له جل وعلا في ذاته أو صفة من صفاته» ويسكمَّى نفي الكم المنفصل؛ الثالث: انفراده 
تعالى بالإيجاد والاختراع والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة» فلا مؤثر سواه تعال في أثر ما عمومًا. 
قال تعالی عز من قائل اتاک سىء فيدر 4 [الفمر: ۹ء وقال تعال: ۾ کم أ رك ركه إل 
e E‏ [الأنعام: ٠ ]٠٠١‏ وقال تعالى: ل ملك الوت ارش #[البقرة: 
۷ وقال تعال: E ENE F۴‏ 4 [الصافات: »]۹٦‏ و عن الضد والند. 


قوله: (العا): أي علا واجبًا يتعاتق بأقسام الحكم العقلي. والعلم صفة ينكشف اما يتعلق 


صاوي 
قوله: (المنزه عن الشريك): أي ففي الو حدانية نفي الكموم الخمسة المشهورة. 
قوله: (العالم با N DB DTS‏ 

بصيلةه 


(ففي الوحدانية نفي الكموم الخمسة المشهورة): يعني: نفي الكم المتصل في الذات» والكم 
المنفصل فيهاء والكم المتصل في الصفات. والمنفصل فيهاء والكم المنفصل في الأفعال. 


enmuuunenunbessnnnnmnannsnnBs nene annenNbENAGDODMAGDNRNACGG NPE BDSDGG aA os qq qa omar ¢ 


1۰٤‏ معنى الضرد الغني 


با يکون وما لا يکون وب) هو کائن» آي موجود. 


(الفرد) أي الواحد ذاتًا وصفاتِ وأفعالا. (الغني) عن كل شىء فلا يفتقر إلى محل ولا 
سباعي ‏ 


به انكشافا لا بجتمل النقيض بوجو من الوجوه. فمعنى قوم: «يتعلق بأقسام الحكم العقلي» أن جميع 
الأمور منكشفة بعلمه تعالى ومتضحة أزلا وأبدًا بلا تأمل ولا استدلال اتضاخًا لا يمكن أن تكون 
فی تفس الأمر علن جلاف ما علمه جل وعلا. 

قول با کون إل اع ان مدهب آفز لحن نک ا اراد ال و وکل 
کائن فهو مراد له تعالی وإن لر یکن مرضيًا له تعالى ولا مأمورًا به. وهذا ما اشتهر عن السلف» ما 
شاء الله كان وما ريشأ لريكن. وخالفت المعتزلة في الأصلين» فذهبوا إلى أنه أرادمن الكفار والعصاة 
الإيان والطاعةء ولكن ما وقع مراده» ووقع منهم الكفر والمعاصى» ولكن ما أرادها. ولا شك أنما 
ذهبواإليه باطل ومردود عليهم هم الل. 

قوله: (وما لا یکون): إما لاستحالته كالشريك. وإما لجوازه ولکن تعلق علمه بأنه لا يوجد. 
قوله: (أي موجود): تفسبر لکائن. 

قوله: (الفرد): هو بمعنى الواحدي وتقدم توضیحه. قوله: (الغنيّ عن کل شيء): آي کل 
ما سواه» وكل ما سواه مفتَقَرٌ إليه. وقد أشار الشارح إلى ما يتضمنه هذا الاسم بقوله: «فالغنى 


المطلق... إلخ" إذ لا يكون غنيًا إلا وهو متصف بصفات الكالات ومنرّه عن النقائص وإلا احتاج 
صاوي 


وقوله: (وما لا يكون): أي من المستحيلات والجائزات. وقوله: (وب) هو كائن): أي من 
الواجبات والجائزات. 


قوله: (أي الواحد... إلخ): فيكون الفرد مرادفا للواحد. قوله: (فلا يفتقر إلى محل): أي لقيامه 
بنفسه» فليس صفة تقوم بمحل ولا حادثا بحتاج لموجد, ولا عاجرًا يفتقر لمعين. وعطف «الوزير علل 
بصيلةه 


(الوزير... إلخ): مجمع علل وزرء مأخوذ من الوزر -بكسر الواو- أي الثقلء وهو الأمر 


neanmnouunuusnunincnbcrnnbarnennBntGanenbcEOeoOnEOrnOonacrvcannnaennnEDSuHCbNOnGCaQnEGbCUDAGGUVOVLDVOCGCHGGCGDGnHGGND $¢ 


معنى الما جد °0 


السلبية والكمالية. (الماجد) قيل: معناه: الكريم الواسع العطاء. وقيل: الشريف العظيم. ولا يخفى ما 
ي هذا البيت من براعة الاستهلال a E O LR O DG‏ 


سباعي 
إلى من يكمّله. وبالجملة فقد قامت البراهين القطعية علل وجود الذات العلية موصوفة بالصفات 


الكالية التي لا حاط بهاء وعلمَ قيامه جل وعلا بنفسهء واستحالة بماثلته تعالى لكل ما بخطر بالبالء 
«فكل مأ حطر ببالك فاه بخلاف ذلك»ء واستحالة اتصافه بكل ما يستلزم بماثلته تعال للحوادث. 
والح ت هاعر ال دراك و اخ ول مرت اة الاه ج وغة رر الال ةة 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعار 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
قوله: (الماجد): هو أحص مما قبله. قوله: (وقيل: الشريف... إلخ): معناه يرجع إلى تنزهه 
عن النقائص واتصافه بجميع الكالات. قوله: (براعة... إلخ): مِن برع الرجل إذا فاق أقرانه. 
والاستهلال: الظهور,ء بُقال: استهل المولود صارخاء أي خرج وظهر صارخاء والمراد هنا تفوق 


المبدأ وظهوره علن غيره إذا خلا الخير عنهاء وهي موجودة هنا حيتُ أتى في أول كلامه ب«العإ”ء 
صاوي 
المعين مرادف. قوله: (ولا غير ذلك): أي من كل ما يفتقر له الحوادث. قوله: (فالغنى المطلق): مفرع 


عل ما فسر به الغنى» أي فالغنى في حقه مطلق» وهو يتضمن اتصافه... إلخ» فهو من الأساء ال لجامعة. 
قوله: (قيل: معناه الكريم... إلخ): أي فيكون من الأساء ا لجمالية. وقوله: (وقيل الشريف... 
إلخ): أي فيكون من الأساء الجامعة. وعلل كل هو نتيجة الاسم الذي قبله. 
قوله: (من براعة الاستهلال): أي لأن هذه الأسماء تشعر بالتوحيد الذي هو شارع فيه 


ا د االعقائد. وبراعة الام تهلال هي أن يذكر المؤلف أو غيره في أول كلامه ما يدل علل مقصوده. 
الشاق» فسمي الوزير وزيرًالتحمله ثقل الملك» أي ما يشق عليه» أو من المؤازرةء وهي المعاونةه 


لعاونته للملك. وعليه فعطفه علل ما قبله عطف ملزوم علل لازم أو مرادف. 


ueuvnnnnnanenanmes nos enbar mnCOnGAaununvernCGOCGGGSROEORNDRNRVHCCOCGAGQHEGOESN RAGED GGVNGVNRECGO SEG RBRmCECOE E So oo gag u o4 ¢4 vg gas 


۱۰٦‏ مبحت الصلاة على الذبي 


N O O O O O (وأذ فضا ) آي تم (الصلاة)‎ 


سباعي ۔ ‏ 
هو من صفات السلوب فقط. آو مع الکمال کا أشار له في تقر «العإٌ»» وكذلك «الواحد». 


قوله: (وأفضل الصلاة): قيل: هي في أصل اللغة الدعاءء وهو الراجح. وقيل: معناها 
الاو ا ته ا ر 
إلى البشر فا مراد حقيقة الدعاء. وقيل: إن الصلاة والرحة معناها واحد. وقيل: إن| متغاير تان بدليل 
العطف ف قوله تعال: ج أك عَلَهِمْ لوت من رَه وَرَحَسَة 4[البقرة: »]٠٠۷‏ وهو الأليق بالمقا» 


فالصلاة أفضل لأن معناها عطية مقرونة بتعظيم وتبجيل» فهى أخص من مطلق رحمةء ولذلك لا 
صاوي 


والبراعة من برع» إذا تفوق علل غيره» والاستهلال الظهور. 


قوله: (أفضل الصلاة... إلخ): لما حمد الله تعالى شكرا للنعمةء صلل علل حبيبه لل لأنه 
الواسطة لنا في يع النعم» أداءً لبعض ما بجحب له ية وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل 
كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة علٌ فهو أقطع محوق من كل بركة». 

وال جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى» فالمقصود بها إنشاء الدعاء بأن الله يعظم سيدنا عمد تة 
ويشر فه ويحييه بتحية لائقة به كا يجيي بعضنا بعصا. ولا جوز أن تكون خررية لفظً ومعنى» لأن المخر 
بأن الله صلل عليه أي أنعم عليه يكن مصليًا أي داعيًا بأن الله يعظمه» إلا علل قول من يقول: إن المراد 
من الصلاة التعظيم أو إنها موضوعة للقدر المشترك وهو الاعتناء بالملصإل عليه فيجوز أن تكون 


بصيلة 


مببحث الصلاة: (فيجوز أن تكون خبرية لفظًا ومعنى): هو قول يس. قال العلامة الأمير: 
قد أغرب الشيخ يس حيث جوز خبرية المعنى زاعًا أن القصد مجر د الاعتناء والتعظيم والثواب في 
ذلك لا يتوقف علل نية الإنشائية الملا حظة حيث اشتهرء كا يفيده ا محطاب علل الشيخ خليل. اه. 
وقوله: (لأن القصد هو الاعتناء بشأن المصل عليه): رده الأمر بأن القصد اعتناء حاص به ة. يدل 


Nenana awnvnnnG wna Hmm OCODSDDPNSNVEHGbGNSN NHRC aARCLLENDNYHGGGHECCAYNGVVSaANGDSL 4 HEBAS» 


1۷ 

هى ل الدعة بي فة صقت اليه تال كان اها ر دة العام القرون ال راليجيل 

سباع ل 

يجوز لأحد أن يقول اللهك ارحم النبي إلا أن تكون وردت بذلك صيغة» فيقال تبعًا لتلك الصيغة. 

ثم اعلم أن الصلاة مشتقة من الصلة» وأصل صلة وَصل بوزن وعد حَذِّفت الواو وعوضت 

عنها هاء التأنيث» وأصل صلاة وصَلَّةَ بوزن فَعْلَةء فالواو فاء الكلمةء والصاد عينهاء واللام لامهاء 

دخلها القلب المكاني فجُعلت فاء الكلمة بعد لامهاء فصارت صلوّة بوزن علفةء ثم ّقال: تح ركت 

الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألاء فصارت صلاةء ولا يضر اجتماع إعلالين في كلمة واحدة» بل ولا 

أكثر من ذلك. قال النووي: لأنها وصلة بين العبد وربهء فهي من الوصل. ثم لما عدل عن المصدر في 

الصلاة عدل عنه في السلام للمناسبة. قال ال حطًاب: لريُسمع في الصلاة الشرعية ولا في الصلاة علل 

خير البرية تصلية أصلاء وليس كا قالء بل هو موجود في شرح الفاسي على «الدلائل!» وني شرح 
الشيخ عبد الباقي علل خطبة خليل» وأن ثعلبًا أثبت التعبير بها وأنشد شعرًا: 

هجرت القيان وعزف القيان واشت ا وا 

وأثنى علن النبنّ عقب الثناء عل اللهء لأنه الواسطة في كل خير وصل إلينا. قوله: (معتاه): أي الدعاء 

وهي نسخة المؤلف بالتذكير. وعلل التأنيث -أي الصلاة- والأولل أوضح. 


صاوي 


قوله: (الدعاء بخبر): أي بأي لفظ كان. قوله: (فإذا أضيفت إلى الله): أي تُسبت له. وقوله: 
(المقرونة بالتعظيم... إلخ): أي بالنسبة لصلاة الله علل الأنبياء. وأما صلاة الله على غيرهم فمعناها 


أصل الرحمة والإنعام. وأما إن أضيفت لير الله من سائر المخلوقات فهي علل معناها الأصلى وهو 


لذلك الحديث الوارد في كيفية تعليم الصلاة عليه م أي لا قالوا له: «أمرنا الله أن نصلى 
عليك فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل علل محمد... إلخ». (فمعناها أصل الرحمة 
والإنعام): ا لأن معن ها اللغوي الذي هو الدعاء لى به جاه وتعالل»› لان الدعاء معناه 
الطلب للغير» مع كونه أعلل من الطالب وهو مستحيل عليه تعالى» لأنه أعلل من كل شيء. 


e“oeuuecnuunnsronecduncecensbuiunubulube®eSsdtTIDSnNnnnnnsnCbCOSGCGenEeEnnanana nanan arG rRNA nn nner rrr n r %4 ¢ 


uweocoeovrnunnvenrnncrrrNbbENROVHONONDSGAGACCRUDSUGOCODECDECODNPDGHOCGCORGCNDDDNOCRSDNCSCODSTROVDORNVCGDEOSDOCREPENCOGGOGDCRNOGAS 


ueoeouunnevrsrsvbtGdéQbcvtoOéOtbbeumۍnvnEecSvbbinvcenaunaavwursbdunoucocscbۍsoeonvwmninsblbDucbE®nnoenctcncecececerVtRRnrsSrOoOGcenEewEDnubHOaéQnonGSananOoCbcbsisvbDbNoeoDQGêas‎ 


صاوي .ا ا ل سے 
الدعاء بخير. وقد اختلف في الصلاة هل هي مشترك لفظي تعدد وضعه وهو قول الجمهور» واختار 
ابن هشام في مخنيه أنها من المشترك المعنوي قاثلا: الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو 
العطف» ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمةء وإلى الملائكة الاستخفارء وإلى الآدميين دعاء بعضهم 


لبعض. وف المقام كلام طويل انظره في حاشية شيخنا الأمير على عبد السلام. 
بصيله 


(وقد اختلف في الصلاة هل هي مشترك لفظي... إلخ): حاصل القام أن الجمهور قالوا: 
الصلاة بالنسبة لله الرحمةء وبالنسبة للملائكة الاستغفار» وبالنسبة لغيرهم الدعاء ولو كأن الغير 
حجرًا أو مدرًا. وعليه فهي من المشترك اللفظي» لأن اللفظ إذَا متحد» والوضع والمعنى متعددانء 
لأنهاموضوعة للرحمة بوضع» وللاستغفار بوضع» وللدعاء بوضع» كا هو ضابط الاشتراك اللفظي. 
وابن هشام قال: إن الصلاة معناها العطف» وهو بألنسبة لله الرحمةء وللملائكة الاستغفار» وللآدميين 
وغيرهم الدعاء. وعليه فهي من قبيل المشترك المعنوي» وضابطه: أن يتحد اللفظ والمعنى» ويكون 
لمعنل أفراد مشتركة فيه» ك) في لفظ أسد فإنه واحد ومعناه واحده ولكن له أفراد مندرجة تحت 
وك| في لفظ صلاة... إلى أن قال: وأما قول الجاعة -يعني الجمهور- فبعيد من جهت: إحداها: 
اقتضاؤه الاشتراك والأصل عدمه لما فيه من الإلباس» حتى إن قومًا نفوه. ثم إن المبتين له يقولون: 
مت عارضه غيره مما بخالف الأصل كا لمجاز قدم عليه. الثانية: آنا لا نعرف في العربية فعا واحدًا 
يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقَيقيًا. الثالغة: أن الرحمة فعله متعدء والصلاة 
فعلها قاصرء ولا مجحب تفسير القاصر بالمتعدي. والرابعة: أنه لو قيل مكان «صل الله عليه وسلما: 
دعأ عليه» انعكس المعنى» وحى المترادفين صحة حلول كل منها محل الآخر. اه. كلام «المغني». 
ورد البدر الدماميني عليه الجهة الثانية بأنه يقال: أرّض الرجل» بمعنى أوعك أو زكم» وأرّض المجذع 
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(والتسليم) أي التحية (على النبي) O O‏ 
سياعي ‏ ل ت 
قوله: (أي التحية): أي السلام الجميل من الله لله. وقيل: معناه التعظيم والتبجيل. وهو 
المراد هنا. وأما تفسره بالسلامة من الآفات والنقائص. ففيه نظر لو جوب العصمة الدائمة له عا 
والحفظ من الناس لقوله تعالل: ۽ واه عمدت مالاس ¥[ الائدة: 1۷]. وبا لجملة فالسلام له سبع 
معانٍ: يُطلق علل التحيةء والسلامة من الآفات والنقائص» والاستسلام» واسم الله تعاللء واسم 
شجرء والبراءة من العيوب. وقد علمت المراد منها. 


قوله: (على النبىّ): ونجمع علل أنبياءء قال الجوهري: لأن الهمز لا أبدل وألزم الإبدال جع 


صاوي 


أحدنا ضيفهء ومن المخلوقات طلب ذلك من الله تعالل. 
قوله: (على النبي): إن قلت: إن الدعاء إن کان بخير تعدى باللام» وإن کان بشر تعدى بعلل؛ 
أجيب بأنه ضمن الصلاة معن العطف» وهو يتعدى بعلل. والحق في الجواب أن يُقال: محل ذلك 


يبصيله 


بمعنى: أكلته اللأرضةء وهى دويبة تأكل الخشب» والإسناد حقيقي فيها. ويقال: كثاً اللبن -بمثلثة 
وهمزة- إذا ارتفع فوق الماء وصفا الماء تحتهء ويسند للنبت بمعنى طلع أو غلظ» أو أطال أو التف. 


ويّقال أيضا: قَمُوّ الرجل بمعنى ذل وصغرء وقمؤت الماشية بمعنى سمنت. ومن تتبع وجد كثيرًا. اه. 

ثم ما ذكره في الجهة الرابعة بقوله: «وحق المترادفين.... إلخ» غير متفق عليه» بل بعضهم 
ر يره» وبعضهم أوجبه. نعم ما ذكره ابن هشام أنسب بانتظام الآيةء إذ حمل معناها علل المشهور 
إن الله یر حم وملائکته يستغفرون. يا أا الذين آمنوا ادعوا. وهذا لا بحسن في مقام طلب اقتداء 
لمؤمنين بالله والملائكة. ولا استشعر هذا بعضهم التزم أن معناها الدعاء مطلقًاء وكأنٌ المولى يدعو 
ذاته بإيصال الخير. ونت خبير بأن القول بأنه اقتداء في مطل الاعتناء خير من هذا الكلام المائل وإن 
نقله الشمني. اه. ملخصًامن الأمير وغيره. 
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المعهود عند الإطلاق» وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ك3 


شياع 
جمع ما أصل لايه حرف علةء كشقي وأشقياءء وعلل نبآء ككرماء» وعل أنباء كشهيد وأشهاف وعلل 
نبيئين جمع سلامة. قوله: (المعهود): إشارة إلن أن «آل» فيه للعهد العلمي التهني غلا يصح جعلها 
للجنس أو الاستغراق. قوله: (ابن عبد الله بن عبد المطلب): بن هاشم بن عبد متاق يبن قصي ين 
ولاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وهو قريش اتتهي للك قا 
انظر «المولد» لأستاذنا المؤلف وغبره. 

قوله: (إنسان): أي فلا يكون التب من ا لجرّ. وأا قوله تعاك: ا ایک رسک ) 
[الأنعام: ]٠١١‏ فالمعنىى من أحدكم عل حد ج رج ننا € [اارمن: ۲۲] آي من أحدها الو 


صاوي 


ما لر يكن بعنوان الصلاة والسلام فإن كان به تعين تعديته بعللء للفرق بين صليت له وصليت 
علیه» وسلمت له وسلمت عليه» فلو تعدئ باللام لأوهم معت فاسدًاء لأن صليت له معتاه عيدتف 
وسلمت له معناه فوضت له الأمرء ولأنه حلاف الوارد في القرآن والأحاديث. قوله: (للعهود): آي 
ف«أل» في النبي للعهد العلمي. قوله: (والنبي): شروع في معناه اصطلاحًا. وما معتاه لخة قاق 


قوله: (إنسان): آي لا جن ولاملك. 
بصيله 


قوله: (ضمّن الصلاة معنى العطف... إلخ): أو يقال: لا كانت الصلاة متمكنة من التي ية 
كتمكن المستعلي من المستعلل عليهء عداها بعللء وآثر التعبير بالنبوة علل الرسالة مح آت للبحوث 
عنه في الرسالة وما جاء به الرسولء لترادفه) علل قول» أو لكثرة استعال النبوت ولأن «آال» لللعهد 
الذهني. وفي الأخير جواب عن سؤال حاصله: أن لفظ النيي لا يفيد تحقيقه عليه الصلاة واللام 
بالصلاة والسلام» مع أن المقصود تحقيقهء وهو معن قول الشارح: (المعهود عند الإطلاق۔.. إلح) 
(لا جن ولا ملك): اعلم أن إنساتا إما مأخوذ من الوس وهو التحرك يقال: تاس إذا تحرك 


ala 


وألمَرَحَاتُ 4 [الرحن: .]۲١‏ 

قوله: (كر): أي فلا يكون أنثى ولا خنثى لشرف مقام النبوة» وما قيل من أن مريم نبية 
فضعيف. والحق آنا صِديقةء كا قال تعال: # وَأمَهصِدَيصَّة 4(الاس: .]۷٠‏ وأما قوله تعال: 
۴ وأوحيًاإ ارموس 4 [القصص: ۷] المقتضي أنها نبية لاختصاص الوحي بالأنبياء فالمراد بالوحي 
الأمر علل حد ۾ وَإذأوَحَيت إل الحوارن £ [الئدة: 1١١١‏ أمرتم على لسان عيسى... إلخ» 


الإ هام على حد # ووي ربكإل لی الل 4 [النحل: .]١۸‏ 
صاوي 


وقوله: (ذكر): أي لا أنثى. وحقه أن يزيد حرا قال صاحب «بدء الأمالل»: 


ا 
NES NGG CG a‏ 
التعريف من بني آدم لإخراج الجن والملائكة. وعلل الأخذ الثاني فلا نحتاج لزيادة هذا القيدء لأا غير 
داخلین» فلا نحتاح لإخراجه|. فقول الأستاذ الملحشي: لا جن ولا ملك؛ إن كان مراده عدم دخوهاء 
اهت ا ا وزو كاد مراد ابا خر ا ا ف ن وان وغ 
القول بأنه مأخوذمن النوس ك| علمت» فكيف يكون الخروج به؟! ولعل مراد الأستاذ الأول. 


(أى لا أنثى): أي بناء عل أن يقال ها إنسان. قال بعضهم: المرأة يقال ها إنسانةء كقول 


القائل: 
لقدكستني ي اهوى ملابس الصب الغزل 
E E am‏ بدر الدجلي منها خجل 


ر ا ر 4 


فقتحصل أن النبى لا يكون أنثى ولا خنلى» لشرف مقام النبوة. وأما قوله تعالى #* يالك أو 
م [القصص: ۷] المقتضي أعہا نة لاختصاص الوحي بالأنبياء فالمراد بالوحي الأمر عل حد# وذ 
اوخت إل الارن له [الائدة: ]١١١‏ أي آمرتہم غلم لسان عيسة؛ أو الإهام عل حد چ واو ال 
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بذلك فرسول أيضاء فالنبي أعم من الرسول e E DED a‏ 
سباعي  _‏ —— 


قوله: (أوجي): و (أي أحكام): تقس وسواء کاب تلاك 
الأحكام ناسخة لا قبلها أو لاء كانت بكتاب أو لا. قوله: (أعم): أي فكل رسول نبي ولا عكس. 
صاوي  .‏ 
بواسطة ملك كجبريل» وتارة بمكالة من الله تعالى من غير واسطة كا وقع موسي وتارة بإهام يقع 
٤‏ القلب» وتارة با منام. 

قوله: (فالنبي أعم من الرسول): أي فيزم من كونه رسولا أن يكون نيا ولا عكس» ولا يلزم أن 


بصيلهة 

أل £ [النحر :. وكذلك لا یکون النبي من الججن. وأما قوله تعال: چ آل یای کہ رسل يکم 4 [الانعام: 
فالمعن من أحدكم على حد ج برج نها اللؤلرًوألْمَرَجَاث 4 [الرمن: ]أي من أحدهما. ولامن 
الملك. قال المحقق الأمير: والحكمة أن الإرسال اختبار» وإنم يكون ببعضهم كا قالوا: ‏ أرما وَجِدًا 


ا ا [القمر: ٤۲]ء‏ قال تعالى: ۾ وکو جعلتله مڪا لجعلته رجلا وبسكا عله ر مَايلّسشوت 8 
[الأنعام: ۹]. وأيضا عامة الخلق لا يناسبهم إرسال الروحانى الملحض» علل إشارة قوله تعال: # أو انی 
الاش اة ب یمشوت مين لرا لبهم مى السماآي ملا رسوا 4 [الإسرهء: .]٩١‏ 

(وما كانت نبيًا... البيت): فقوله: «ولا عبد» أي ولا يرد لقان لأنه كان تلميذ 
الألف نبي» فكان تلميذ الأنبياء لا نبيًا. و(ذو افتعال): أي فعل قبيح. 

(ولاعكس... إلخ): عكس بعضهم قال: لأن الرسل تكون من الملائكةء ولظاهر قوله تعالل: 
وان رسو .]١ ES‏ وقال السعد في «المقاصدا: متساويان. وعليه ظاهر قوله # وم 
ارسلتَامن بلك من سول ولاتِيّ € [الحج: ]٥١‏ من حيث تعلق الإرسال مهما وقيل: الرسول من 


O ®» 
O 


1۱۳ 

وأصله: نبيء با لهمزة كا يدل عليه رواية قراءته بالهمز في التشهد» فقلبت المزة ياء» من النبأ 

وهو الخبر» بمعنى المفعول كا يدل عليه التعريف المتقدم» أي إن الله تعالى قد أخبره بأحكام. ويحتمل 
أن يكون بمعنول فاعل» أي إنه خبر عن الله تعالل. ويحتمل أن أصله «نبيو» من النبوةء أي الرفعة 
سباعي 


قوله: (نبيء): بوزن فعيل» فالنون فاء الكلمة» والباء عينهاء والهمزة لامهاء ثم سُهل بقلب 
الهمزة ياء. قوله: (في التشهد): إن حصّه بالذكر مع أن القرآن فيه النبيء باهمز أيصًاء لأن التشهد 
يعرفه من بحفظ القرآن ومن لا بحفظه. ويطلق النبيء ك| في ««القاموس»» علل الخارج من بلدة إلى 
أخحرئ. كا ورد أنه جاء أعرابي إلى النبي وقال له: السلام عليك يا نبيء الله. فقال له عليه الصلاة 
والسلام: لا تنبذ باسمي. فعلم النبي أنه أراد بذلك الخارج من مكة إلى المدينة. قوله: (أي الرفعة): 
أي وإن كان فشر ها في ««القاموس)» بأنها المكان المرتفع» لأنه يؤخذ منهاء فلا ينافي أن أصلها الرّفعةء 
صاوي 
يكون له كتاب وهذا هو المشهور. وقيل: النبي والرسول مترادفان. وقيل: الرسول من كان له شرع جديد 
وکتاب. فإن قلت: قوله تعال: چ َه صلفی ے المڪ و رسلا ومر لتاس 4 [الحہ: ٥۵‏ یفید 
أن الرسل يكونون من اللائكة أيشاء وهو خلاف التعريف؛ جيب بأن الرسول اعرف هنا هو الذي يبلغ 
الأمم. وأما رسل الملائكة فهم لتبليغ بعضهم بعضاء ولتلبيغ رسل البشر» فالموضوع ختلف. 

قوله: (من النباً وهو الخبر): أي فهو المعنى اللغوي. وعليه فمعنى النبي لخة: المخبر. قوله: 
(بمعنى المفعول): أي فنبي بمعنى مَنباً -بفتح الباء- أي خبر. قوله: (كا يدل عليه التعريف المتقدم): 
أي حيث قيل فيه: أوحي إليه. قوله: (بمعنى الفاعل): أي فنبئ بمعنى منبى -بكسر الباء- أي مخبر» 
شاور بالتبلیغ اا و ا کک روا ی ما اا ن ا 
التسمبة ز؛ أجيب بأنه مأمور بإخبار الناس أنه نبي ليُحترم. قوله: (من النبوة): أي فمعنى النبي 


لخة: المرتفع أو الرافع. 


بصيلة 
أوحي إليه بواسطة الملك والنبي بإهام أو منام. وجعل الشعراني في «اليواقيت والجواهر بينه) 
ت ء ٤‏ ء ¢ ت 
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قلبت الواو ياء لما مر» وأدغمت فيها الياء» بمعنى مرفوع الرتبةء أي مرتفعهاء فهو بمعنى المفعول 
أو الفاعل أيضا. (المصطفى) اسم مقعول من الاصطفاءء وهو الاختيار» فمعناأه: المختار a A‏ 
سباعي ۴ . م وت 

وسّمي با المكان المرتفع. وهؤلاء الأئمة الذين فسروها بالرفعة حافظون» ومن حَفظ حجة عل 


من لر بحفظ. وقول «القاموس» هي المكان المرتفع يحتمل أنه من باب إطلاق المصدر وهو رفعة على 
الذات» وهي ال مكأن المرتفع. احفظ هذا و لا تعثر باعتراض بعض المغفلين» فإنه لر يدر ما طحاها. 
قوله: (المصطفى): مفتَعّل من الصفوة» وهي الخلوص من الكدرات. يقال: صف الذهب 
إذا خلص من غيره» وأصله «مصتفو؛ فلبّت تاؤه طاء» ولامه ألمًا لانفتاح ما قبلهاء ومعناه المختار. 
فإذا ثي لحقته ألف التثنية فبّقال: مصطفيان» قلبت الألف المنقلبة عن الواو ياء مفتو حة لدفع التقاء 


الساكنينء وحينئذ يبق فتح الفاء ليدل علل الألف. وجمعه علل حد المثنى عند البصري امصطفون» 
صاوي 


قوله: ( ما مر): أي في تصريف العليء وما قيل هناك يقال هنا. قوله: (أو مرتفعها): أي قامت 
به الرفعة. والأظهر أن يقول كا قال غيره: فهو مرفوع الرتبة أو رافع لرتبة من اتبعه» (فهو بمعنى 
المفعول أو الفاعل)ء لف ونشر مرتب. 

قوله: (المصطفى): فوقية بعد الصاد قلبت طاء للقاعدة المشهورة. 


قوله: (فمعناه المختار): أي لا في الحديث الصحيح: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» 
بصيلة 


وإن أمر بتبليغ الكل فرسول فقط. وهذا كله حلاف في جرد التسمية من غير كبير فائدة. اه. أمير. 


(في تصريف العلي): أي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت... إلخ. 
(وما قيل هناك... إلخ): أي من القاعدة المتقدمة. 

(قلبت طاء للقاعدة المشهورة): أصله مصتفوء قفلبت التاء طاء لوقوعها بعد أحد أحرف 
الإطباق الأربعة: الصادء والضادء والطاء والظاء» وفلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
وهذه هي القاعدة المشهورة مع زيادة قلب الواو ألقَا. 
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(الكريم) من الكرم» وهو صفة تقتضي الإعطاء لاني نظير شيء» أو هو نفس الإعطاء المذكور. 
وقد يراد بالكريم الطيب» وهو الأنسب هناء أي فهو طيب الأصل وطيب ال لق ووو 
سباعي 
في الرفع» و«مصطفين» في غيره. وأصله «مصطفوون» استلقلت الضمة علل الواو الأول فحذفت› 
فسكنت الواو فحذفت لالتقاء الساكنين. 

قوله: ( لا في نظير شيء): أي وإلا فمكافأة. وبعضهم يعبر بدل صفة بملكة أو كيفية. وإنا 
لریعبر بھا شار حنا لیم القديم والحادث» بخلاف الملكة فإنها من صفات الحوادث. أفاده مؤلفه. 


قوله: (وهو الأنسب): آي لأنه آعم مدحاء لأنهم قالوا: الكرم ضد اللؤم» فيكون تجمع كل 
خیر» کا آن اللؤم تجمع كل خبث. 
صاوي 
واصطفی قريشًا من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم فانا حيار 
من خيار من خيار». قوله: (وهو صفة تقتضي الإعطاء): آي فيكون صفة ذات. وقوله: (أو نفس 
الإعطاء): آي فيكون صفة فعل. قوله: (وهو الأنسب هنا): أي لكونه من الصفات الجامعة. 


D‏ خیار من خیار من خیار) قال بعضهم: کان مقتفیٰ صدر ا لحدیث آن راد ني عجزه امن 
خيار» وحينعذ يكون لفظ خيار الأول كناية عنه من والثاني كناية عن بني هاشم» والثالث كناية عن 
قریش» والرابح كناية عن كنانة. وني خط بعضهم ال جواب عن ذلك بأن العرب لا تكرر شيئًا زيادة 
عن الثلاثة وإن اقتضى المقام الزيادة. اه. شيخ مشايخنا الباجوري في حاشية السلم. 

(آي النسب): آي فكان نسبه طاهرًا من سفاح الجاهليةء كا ورد في الأحاديث, فقد ورد لا 
خلت الله آدم جعل ذلك النور في ظهره» وکان ربا يلمع في جبینه» فیغلب علل سائر نوره. ولا توفي 
آدم کان لشيث وَصِيّه» ثم أوصى شيث ولده بوصية آدم له أن لا يضيع هذا النور إلا في المطهرات من 
النساء» ولر تزل هذه الوصية معمولا بها تنتقل من قرن إلى قرن إلن أن أدى الله النور إلى عبد المطلب 
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۱۱١‏ میحت الال 


وطيب ال حى عليه الصلاة والسلام. (و) أفضل الصلاة والتسليم علل (آله) المراد بهم في مقام الدعاء 
- کا هنا - أتباعه مطلقاء وقیل: الأتقياء منهم. 


ساعي ا ت 
قوله: (وآله): عطف علل النبي» فك ينبغي أن يُصلل عليه كذلك ينبغي أن صلل عليهم» 
ء٤‏ : س ت ٤‏ 
لأنہم هم الذين تحملوا الأحكام الشرعية وغيرها من العم حتى وصّلوها إلينا. وحيث أطلقوا في 
مقام الدعاء فالمراد بہم مطلق الأتباع كا قال الشارح» بل شمل أيضًا الأمم السابقة من النبيينء بل 
وكذلك الملائكةء وهذا لايصح إلا من يلاجظ ذلك. 


قوله: (الأتقياء منهم): أي ليخرج عن ذلك العصاةء ولكن المطلوب كون الرحة عامة. ومجوز أن 


يراد به -أي بلفظ أتقياء- الوصف فيكون وصفما كاشقًاء أي الذين اتقوا الشرك فلا فرق حينئذ بينه|. 
صاوي 


خان وقول ویب :رف ین آي امتهم اعلا ال :م( ۶ کل لی تی ) 
[القلم: ٤]ء‏ وقال صاحب «البردة»: 


منزه عن شريك في حاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
وقال العأارف: 
وأجمل منك لر تر قط عيني وأحسن منك لر تلد النساء 


قوله: (على آله): زاد الشرح «علل» إشارة إلن آنه حذفها من المتن للضرورةء لأن ذكرها 
فيه رد عل الشيعةء وفيه إشارة إلى تفاوت رتبة الصلاتين. قوله: (أتباعه): أي في الإيان. وقوله: 
(مطلقا): اق ولو عصاة. 

قوله: (وأما في مقام الر كاة): أي مقام حرمه الصدقة عل أهل الت 
بصيله 
وولده عبد الله. (الخلق... إلخ) السجية والطبع والمروءة. (قال تعالى... إلخ): وقال عليه الصلاة 
والسلام: «بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛ ذكره مالك في «الموطأ؛. (إلى تفاوت رتبة الصلاتين): أي 
لأن إعادة حرف الجر اقتضى ذلك أي إنهاصلاة غير المتقدمة. 


a» 
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هم بنو هاشم فقط . وقال الإمام الشافعي ##: بنو هاشم والمطلب. وأصله عند سيبويه: أهل» قلبت 


سباعي 

قوله: (بنو هاشم): أي فلا يكون الآل إلا منهم. وإلى هذا القول ذهب كثير من أهل المدينة 
عل ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وقال الشافعي: هو -أي الآل- ما تفرع عن هاشم والطَلّب» 
فلا يأخذوامن الزكاة. والُطلّب أخ هاشم واسمه شيبة. 

قوله: (وأصله عند سيبويه... إلخ): أ سد ا ل ر و 
بأنه بحتمل أن يكون تصغير «أهل» لا تصغير «آل؛. والجواب: أن سيبويه إن حكم بذلك لأنه شاهد 
العرب وتلقاه عنهم وقامت عنده القرائن علل أنه تصغير آل لا أهل. 

قوله: (فلبت هاؤه همزة): أي فصار «أل٤.‏ وقوله: (ثم الهمزة... إلخ): أي فصار «آل؛. 
وقوله: «قلبت هاؤه همزة)» أي كا لبت الحمزة هاء في هراق» الأصل أراق. وقوله: (ثم الهمزة 
الا اى كا ا ايفاق ا تا اا درواي 

قوله: (وعند الكسائي... إلخ): أي مستدلا بتصغيره على أويل. واعرٌض علل التصغير بأنه 
لا يُعلم امغر حتى يعلم ا مكب فجاء الدور. وأجيب بأن توقف المصغر عل ا مكبر توقف وجو 


صاوي 


قوله: (عند سيبويه): أي والبصريين. قوله: (قلبت هاؤه *مزة): لقرب المخرجين. قوله: (ثم 
الهمزة ألفا): إن قلت: لِم ل تقلب الماء من أول الأمر ألما؟ أجيب بأنه ر يُعهد قلب اهاء أل 
لبعد حر جهاء بخلاف قلب الهاء مزة فهو معهود» كاء أصله موه» تحر كت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألقًا وفّلبت لاء همزة» وكذلك عهد قلب الممزة ألما كا في آدم. 

قوله: (وعند الكسائي... إلخ): أي واستدل الأول بتصغيره علل أهيل. والثاني علل أويل. 
إن قلت: إن المصغر فرع المكبرء فيلزم عليه الدور. أجيب بأن توقف المصغر علل المكبر من حيتُ 


بصبلهة 


“~ 


(بتصغيره على أهيل): اعتّرض بأن أهيل يحتمل أن يكون تصغير الأهل» لا لآل. والجواب: 
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أول كجمل من: آل يؤول إذارجع» فقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


ولا يضاف إلا لن له شرف من الذكور العقلاء O‏ 
سباعي 


قوله: (أول): أي فيكون ك«قول»» فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فملبت ألمًا فصار «آل». 

وإذا فسر الآل بمطلق الأتباع» فالظاهر مذهب الکسائی» لأن آل الرجل يؤولون وير جعون إليه. 

واختلف في الآل» فقيل: جمع. وقيل: اسم جمع. والفرق بينه) أن اسم الجمع لا مفردله من 
لفظه» بل من معناه کقوم» فله مفرد من معناه وهو رجل» بخلاف الجمع فله مفرد من لفظه. 


والمشهور في أول أن أصله أوأل على وزن أفعل» فقلبت الهمزة الثانية واوا E‏ 
الأرلء وهو إما اسم بمعنى قبلء فیکون مصر وفاء ومنه قوم أولا وآخرًاء اوخ اق أفعل 
تفضيل بمعنى أسبق» فيكون غير منصرف للوزن والوصفية. 

قوله: (إلا لمن له شرف): أي ولو باعتبار الدنياء فلا ينتقض بآل فرعون. 

قوله: (من الذكور... إلخ): ومن القيود أن يكون معرفةء فلا يضاف إلى نكرة. والحق أن 
القيود كلها أغلبية لقوهم: آل البيت» وقول عبد المطلب: 
صاوي 


الوجودٌء وتوقف المكبر علل المصغر من حيت العلمُ بالأصالةء وهو ختلف الجهة» فتدبر. 


قوله: (ولا يضاف إلا لمن له شرف... إلخ): أي بخلاف أهلء ولذا قال بعضهم: يرق بين 
الآل والأهل في الاستعىال بوجهين: الأول: أن الأهل لا يختص بإضافته إلى ذى شرف فيّقال: أهل 
الدار» أهل الكافر. وأما الأول فيختص بإضافته إلى ذي شرف فلا يقال آل الخياط ولا آل الحجام 
أن سيبويه إن حكم بذلك لأنه شاهد العرب وتلقاه عنهم» وقامت عنده القرائن علل أنه تصغير 
الأهل. ذكره بعض الجحواشي. 
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مبحث الأصحاب 1۹ 
فلا يقال: آل الإإسكافي» ولا آل فاطمةء ولا آل الحصن. 
(و) علل (صحبه) اسم جمع لصاحب.............. e E‏ 


سياعي 
انسصر عل آل الصليب وعابديهاليوم آلك 


وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ج وأغرفتا ءال وون [البقرة: :]٠١‏ اختلف النحاةء هل 
يضاف الال إلى البلدان أو لا؟ قال الكسائي: إنا يقال آل فلان وآل فلانةء ولا يقال في البلدان هو 
من آل مص ولا آل المدينة. وقال الأخفش: إنا يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد ملي وكذا 
آل فرعون لأنه رئيسهم في الضلالة. وقد سمعناه في البلدان قالوا: أهل المدينة وآل المدينةء اه. 
حاشية الصغير علل خليل. والصحيح جواز إضافته للضميرء ومنه حديث: «اللهم صل علل عمد 
وعلل آله». وقول عبد المطلب المتقدم. 

قوله: (اسم حمع لصاحب): أي عند سيبويه. ولا بجمع صحب علل أصحاب» لن «قَنلا» 
الصحيح العين لا مجمع علل «أفعال»ء وكذا لا بجمع فاعل علل أفعال» فلا يقال صاحب وأصحاب 
صاوي  .‏ ل 
لعدم الشرف. وإنا قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف» أو لشرفه عند قومه. فإن قلت: إن 
الال نره و اتر بدا غل التي أ ج بان اتر قد كن لر ال ر لادد ى 
قال سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالی عنه: 

ما قلت: حيبي من التحقير ا ا 

والثاني: أن الأهل لا مختص بإضافته إلى العقلاء الذكورء والآل بختص بذلك فلا يقال: آل 
مكةء ولا آل فاطمة. اه. 

قوله: (اسم حمع لصاحب): أي عند سيبويه وهو الراجح. وقيل: جمع له» أي نظير ركب 
وراكب» وهو قول الأخفش. 


(بصورة الأشراف): أي فالمراد بالشر ف الدنيوي. 
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سباعي 
لا عرفت» فصاحب ليس مفرد أصحاب. 

قوله: (بمعنى الصحابي): أت به لأنه أ خحص» فهو خاص لأصحاب النبي» بخلاف الصاحب 
فإنه يشمل كل من له صحبة مع الآخر. 

قوله: (اجتمع): المراد بالاجت|ع ماهو أعم من المجالسة والماشاة ووصول أحدهم إل الآخر 
وإن لر يكالمه» ويدخل فيه رؤية أحدها الآخرء والتعبع بالاجتاع أول من قول بعضهم: الصحابي 
من رى النبي يڻ لأنه خرح ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. 

وقوله: «اجتمع» كالجنس» وقوله: «به» كالفصل أخرج من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء 
لكن هل حرج من لقيه مؤمتا بأنه سيبعث وإر يدرك البعثة؟ فيه نظر. قلتٌ: مأل شيخ الإسلام إلى 
اعتبار لقیه له بعد نبوته» ونمل من كلام ابن حجر ما يدل عليه. وهل يعتتر التمييز؟ وبه قال جماعة 
وألغاه آخرون. وقوله: «مؤمن فصل ثان أخرج مَن حصل له الاجتاع في حال الكفر. 

تنبيه: جزم الجلال بعد عيسى بن مريم من الصحابةء ول عن بعضهم عَد الخضر وإلياس 
منهم أيضا. قال الذهبي: عیسی بن مریم نب وصحابي» فإنه رأ النبي بد فهو آخر الصحابة 
موتًا. وكل ذلك مبنيّ على إلغاء اشتراط الاجتماع المتعارف وقد اعتبره آخرون فأخرجوهم. والحق 
الدخول لعدم التنافي بين مقام الصحبة ومقام النبوة. 

تتمة: في منع الصلاة علل غير الأنبياء والملائكة استقلالا وكراهتها أو كونها خلاف الأول 


صاوي 


O 
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ومات علن إيمانه. وقيل: مع له» ورد بأن فاعلا لا مجمع على فَعّلء فلا يقال في عالر: عَلْم وهكذا. 
(الأطهار) إما جمع «طاهر» علن غير قياس» لأن فاعلا لا نجمع علل أفعال أيصًاء فلا يقال: عالر 
وأعلام» وكامل وأكال. وإِمّا أن يكون جمعًا لطّهر بمعنىى طاهر» من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم 
الفاعل»ء كعّدل بمعنى عادل» ومعناه: المطهرين من دنس المعاصي والمخالفات. وعطفهم علل الآل 

من عطف الخاص عل العام لمزيد شر فهم علل غيرهم. 
سباعي 
أو عليكم» اه. لقاني. قوله: (ومات على إيمانه): فإن مات كافرًا لا يسمّى صحابيًا. والمقام في بيان 


ذلك علل قسمين: فإن كان في مقام الدنياء فلابد من الموت علل الإيمان؛ وإن كان في بيان الصحابي 
فلا يحتاج إلى ذلك وأنه صدق عليه اسم الصحاب في هذا العصر. قوله: (وقيل جمع له): أي عند 
الأخفش» وبه جزم الجوهري» كركب وراكب» وقد علمت رده من الشارح. 
قوله: (لطهر): أي بضم الطاءء وهو ممع علل أطهار. قوله: (بمعنى طاهر): أي مبالغة. 
قوله: (ومعناه... إلخ): أي فيكونون مطهرين من الأقذار المعنوية كا أنهم مطهرون من 
الأفذار الجسية. وإضافة دنس للمعاصي وما بعده للبيان» أي هو المعاصي والمخالفات. 


قوله: (لمزيد شر فهم): هذا هو النكتة في العطف. 
سے 
قوله: (لا مجمع على فعل): ای لأن فعلا ليس من أبنية الجمع» بل من المصادر والمفردات. 
قوله: (لا مع على أفعال): أي قياسًا. وقوله: (أيضًا): أي كا أن فاعلا لا بجمع علل فعل كا تقدم 
بلصقه. قوله: (لطْهُر): بضم فسکون» مصدر طهر -بفتح فضم- کحسن. قوله: (من باب إطلاق 
الملصدر): أي الذي هو طهور. وقوله: (وإرادة اسم الفاعل): أي الذي هو طاهر. قوله: (كعدل): 
التشبيه من حيت تأويل المصدر باسم الفاعل. قوله: (ومعناه الملطهرين): كذا قيل بالياء في النسخ 
التي بأيديناء ومقتضى العربية الواوء لأنه خبر عن معناه. قوله: (من عطف الخاص على العام): أي 
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(لاسی| رفيقه في الغار) ۲ من «لاسے)» 
سياعي 
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قوله: (لاسي]): كلمة تستعمل عند العرب مقرونة بالواوء فهو الأصل الوارد في اللغة العربية. 


وقد تستعمل بدونها. وهو قليل» حت قيل: إنه مُولد وليس بعربي. وقيل: إنه عربي إلا أنه قليل 
استع‌اها بدون واو و«ل٤.‏ ولا أصل له» أي استع اها بدوني). 


قوله: Yy»‏ مبتداً ونافية حر. لاض أن « ل( تعمل عمل اليس“ علد أهل E‏ 
ومذهب بني تيم إهماهها. ولإع)ا لها عند الحجازيين ثلاثة شروط : 


الأول: أن يكون الاسم والخبر نكرتين» نحو: لا رجل أفضل منك. ومنه قوله: 
تعز فلا شيء علل الأرض باقيا 
صاوي 


خت رین بالآل مطلق الأتباع ولو عصاة أو أتقياء الأمة. 


ولا وزر ما قضى الته واقيا 


قوله: (لا سيا رفيقه في الغار): هذه الجملة فى محل جر نعت لأ قبلها. وقد ترك المصنف الواو 
من هذا التركيب إما بناء على جواز حذف الواو منهأ أو للضرورة» فقد ذكر شيخنا الأمير في كتبه 
علل أبيات لشيخنا العلامة السجاعي متعلقة ب«لا سيا؛ سنذكرها ما نصه: وأما الكلام علل الواو من 
وا ل ن ا ونه ی لی ا ا رمغ 
جواز الحذف المنسوب لغيره» فظاهر كلامهم تر جيحه. انتهى. وعلن ثبوت الواو فاختلف فيها: فقيل: 
إنها اعتراضية» بناءً عل جواز الاعتراض في آخر الكلام. وعليه فالجحملة نعت لا قبلهاء تأبعة له في 


الإعراب. وقيل: حالية» وعليه فمحلها نصب أبدا. وقيل: استثنائيةء وعليه فلا حل ها من الإعراب. 
۰ ~~ 4 
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نافية للجنس» و«سی» ک«مثل» وزتًا ومعنی» اسمها وخبرها حذوف وجوبًاء 
سباعي 
وقال ابن الشجري: إنا قد تعمل في معرفة. فأنشد قول النابغة المجعدي: 
بدت فعل ذي ود فلا تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤاديا 
وجلت سواد اقا ل آنا غا وها ولا ی ها واا 


ueenenslSQoouocvcenrvtiSCnnccscavrone 


ف«آنا» اسم لاء وباغيًا خبرها. وتردد رأي ابن مالك في هذا البيت» فأجاز في «شرح التسهيل» 
القياس عليه» وتأوله في «شرح الكافية؛ بأنه يمكن أن يجعل «أنا» مرفوعَ فعل مضمر ناصب «باغيًا 
علل الحال تقديره: لا أرى «باغيًا»» فلا أضمر الفعل» برز الضمير وانفصل. ويجوز أن بجعل «أنا 
مبتدآء والفعل المقدر بعده خبرًا ناصبًا باغيًا على الحال» ويكون هذا من باب الاستغناء با لمعمول عن 
الاما لد ةغل و طاو رة 

الثاني: أن لا يتقدم خبرها علل اسمهاء فلا تقول: لا قائ رجل. 

الثالث: أن لا ينقض النفي بإلاء فلا تقول: لا رجل إلا أفضل من زيدء بل جب رفعه. 

قوله: (وسی): مبتدأ» وقوله: (اسمها): خبر. قوله: (وخبرها حذوفٌ وجوبًا): أي کا قال في 


و ع م 
صاوي  .‏ سس 


قوله: (نافية للجنس... إلخ): فهي عاملة عمل «إن» تنصب الاسم وترفع الخبر. 

إن قلت: هل جوز رفع «سي» علل أن لا عاملة عمل ليس» وإن كان لر يسمع إلا بالنصب؛ 
قلت: لا جوز لعدم ملاقاته القصد إذ المراد بقولك: ساد العلماء ولاسي| زيدء نفي جنس المهاثل لزيد 
بنفي جميع أفراده» لا النفي في ال مجملة الصادق بنفي الواحد الذي لا يناي ثبوت الأکثر» کا هو مفاد 
العاملة عمل ليس. اه. من كلام شيخنا علل الأبيات المذكورة. 


قوله: (وخبرها حذوف وجوبًا): هذا هو المشهور. وقيل: إن «ما» في حالة رفع الاسم بعدها 
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Y€ 


ائ ای وأصله سوي فقلىعت الواو ياء لا جتأعها الباء وسی إحداهم بالسكون واوغحت 


في الياء. ويجوز في الاسم الواقع بعد «ما الجر والرفع مطلقاء والنصبٌ إن كان نكرة 
سباعي 


URHOoOcaoanbnbۍdirrPDSRHS‎ 


فالشارح ا ماش علل الطريقة الثانية. قوله: (أي ثابت): وإن شئت قدرت موجود وهو أولل. 

قوله: (وأصله سوي): أي أخذا من قوهم سويت بينهاء لأن سوئ فعل ماض» والواو فيه 
سابقة علل الياء» فعلم منه أن أصله سوي» فهو واوي العين»ء والضابط في تمييز الفعل الواويّ من 
اليائ أنه إذا أشكٍل عليك أمر الفعل وصَلتَه بتاء المتكلم أو تاء الملخاطب» فمه ظْهرّ فهو أصلهء ألا 
تری أنك تقول في رم وهدی: رمیت وهدیت» وفي دعا وعفا: دعوت وعفوت فظهر بالأولين 
الياء» وبالأخيرين الواو. وإذا أشكل عليك أمر الاسم نظرت إل تثنيته وجمعه فمهها ظهر فيه 
فهو أصله» ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدئ: الفتيان واديان» وني العصا والقنا: العصوات 
والقنوات. وما أحسن قول الشاطبي جلف: 

ا ا رودت إلنك الفا ضادفت 2 يك 

وقال الحريري #لن: 
إذا الفعل يومًا غم عنك هجازه فلي به تاء ا خطاب ولا لقف 


فإن تره بالياءِ یوما كتبته بیاءِ والا فهو یب بالألِف 
صاوي 


خبرهاء ورد بأنه يلزم عليه كف «سي» عن الإضافة من غير كاف. 


قوله: (وأصله سوي): بکسر فسکون فعینه واو» ودلیله قوهم في تصریف مادته: تساویا 
وتساوینا ومتساویان» وتثنیته سیان» واستخنوا بتفنیته عن تثنية سواء» فلم یقولوا سواءان إلا شاذا کقوله: 
فيا رب إن لر تجعل الحب بيننا سواءين فاجعل لي علل حبها جَلدا 
قوله: (وأدغمت فى الياء): أي وهذاالإدغام علل القياس» بخلاف سيد ك| تقدم التنبيه عليه. 
قوله: (مطلقا): أي نكرة أو معرفة. 
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وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله: 


ولاسي)] يوم بدارة جلجل 


سباعي 
قو له: (ولا سيا يوم بدارة جلجل): صدره: ألا رب يوم صالح لك يِنها. ودارة جلجل اسم 


و فیکون علا مر کبًا کمعد یکرب» آي ولا مث بوم بالجر. وقوله: ب«دارة صفة يوم» 
وخبر لا حذوف تقدیره موجود ومن رفع «يوم» فالتقدیرٌ: ولا هثل الذي هو يوم. وحسَنَ حذف 
العائد طول الصلة بصفة يوم. ثم المشهور أن «ما» خفوضةء وخبر لا حذوف. وقال الأخفش: «ما) 
خب لٍ«لا). ويلزمه أمران: قطع بي عن الإضافة بغير ءوض وكون خبر لا معرفة. وجوابه: أنه 
قد يُقدر ما نكرة موصوفة» أي ليس ال مئل شيئًا هو يوم أي ليس الماثل شيتًا هو اليوم» أو يكون قد 
رجع إلى قول سيبويه في لا رجل قائمٌ أن ا لخب مرفوعٌ ب كان مرفوعًا به لا بلا التافية. وقيل: إن «لا) 
مُهمَلة في قولك: قاموا لا سيا زيد. وسِيّ حال» أي قاموا غير بماثلين لزيد في القيام. ورد بصحة 
دحول الواو وهي لا تدخل علل الحال المغردة. 


صاوي 


قوله: (وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله: ولا سيا... إلخ): الضمير عائد علل امرئ القيس» 
شاعر جاهلي مشهور. وقوله: (ولاسی)): عجز بیت وصدره: 


بصيله 
(صدره: ألا رب يوم صالح لك منهع)): أي من أم الحويرث وأم الرباب جارتها في بيت من 


القصيدة قبل بيتين» وهو مع ما بعده إلى هذا البيت: 


كدأبك من أم الحويرث قبلها ,. وجارتا أم الرباب بمأسل 
إذا قامتا تضوع المسك منها نسيم الصبا جاءت بريًا القرنفل 
ففاضت دموع العين مني صبابة علل النحر حتى بل دمعي حملي 


uneeooueunenasoeonssnen6clcSBOOVaanoeannnanenseancsnanGanennanaooncnceeSnVNDOSVONHVNHRONOCNHALDOLSNDODAN DOS 
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eNO nrODdhGAErnEeomnEODEDSESDOSGaneeonoeonEeEGDnDVTOCOCCOCSCOCOCORNRNOGNHDRSOVNDNCECQGRNVCDDAGQOCORVDHGCGECOGOAGDEOVNGVNGCGGHDOOCODOGODOGCGéGQnDa 


صاوي 
وهو بيت من قصيدة له مشهورة من بحر الطويل» ومنها: 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلى 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا ا 

ويوم عقرت للعذاري مطيتي فيا عجبًا من رحلها المتحمل 

وسبب تلك القصيدة أنه کان هوى بنت عم له يقال ها عنيزة» فاتفق أن الجي اتم 

وتقدم الرجال وتأخر النساءء فلا رأى ذلك امرؤ القيس» سار مع الرجال قدر غلوةء ثم نزل في 
غابة من الأرض ححتى ورد النساء الغدير يغتسلن» فجاء وهن غوافل» وجلس علل ثياہن» وحلف 
لا يعطي واحدة وبا حت تخرج متجردة» فأبين حتى تعال النهار» فخر جن وقلن له: جئتنا فأجعتنا. 
فنحر هن ناقته فشوينهاء ولا أردن الرحيل» ملت كل واحدة منهن شينًا من متاعه» وحلته هو 
عنيزة» فمراده باليوم يوم دخوله خدر عنيزة. ودارة جلجل -بجيمين- اسم لغدير ماء. ومعن 


بصيله 


ووم هرت للعذاری مطيتي فیا غ من رحلها |1“ ل 
إلى أن قال: 
ویوم دخحلت الخدر... إلخ 
و 
تقول وقد مال الخبيط... إلخ 
وحاصل معنىل الأبيات المذكورة: «الدائب» العادةء و«مأسله جبل بعينهء يعنى: إن عادتك 


- 


في حب هذه كعادتك من تلك أي قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد ا كقلة حظك من 


. 
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ا ومعاناتك الوجد بي|. وقوله: «قبلها» آي قبل هذه التي شف الان و«تضوع المسك» 
أي انتشر ت رائحته. و«الريا؛ الرائحة الطيبةء يعني: إذا قامت أم الحويرث وأم الرباب» فاح ريح المسك 
منهاء كنسيم الصباح» فشبه طيب رياهما بطيب نسيم هب عل قرنفل» وأنى يرياه؟! ثم لما وصفه) 
با لال وطيب النشر- وصف حاله بعد بعدهما فقال: «ففاضت دموع... إلخ». «الصبابة»: رقة الشوق» 
واالخمل» غا الف عي الت دوع غ من فرظ ودی پی ان ا دمعي خالا اي 

وقوله (ألا رب يوم): يعني: رب يوم فزت فيه بوصال النساء» وظفرت بعيش صالح ناعم 
منهن» ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة جلجل يريد أن ذلك اليوم كان أحسن الأيام وآتمهاء 
فأفادت «لاسي|» التفضيل والتخصيص. 

وقوله (يوم عقرت للعذارى... إلخ): لارا الي البكر التي ار تفض. والجمع 
العذارئ. وفتح يوم مع عطفه علل مر فوع أو مجرور» وهو يوم بدارة جلجل» لإإأضافته إل مبني» وهو 
عقرت» لأن المعرب إذا أضيف إل مبني قد يبنى علن حد قول النابغة: 

علل حينَ عاتبت المشيب 

حيث بن حين عل الفتح لا أضافه إلى الفعل الماضي» وهو «عاتبت!. ففضل يوم دارة جلجل ويوم 
عقر مطيته للأبكار علل سائر الأيام الصالحة التي فاز بها من حبايبه. ثم تعجب من حملهن رحل 
مطيته وزاده بعد عقرها واقتسامهن متاعه بعد ذلك فقال: ياعجبًا! أي يا قوم تعجبوا من ذلك فإنه 
قد جاوز الغاية القصوئ. وقوله (ويوم دخلت الخدر... إلخ): الهودج» والجمع ا لخدور» ويستعار 
للسترء ومنه جارية مخدرة» أي مستورة في خدرها لا تبرز. و«الويلات): جمع ويلةء والويلة والويل 
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وا لجر أرجحهاء وهو علل إضافة «سي إليهء و«ما» زائدة بينه) مثله في ج أَيَما الأجلين ٭ 
[القصص: ۸. وما الرفح فهو عل زه حر لذا حذوف» وما» موصولة أو نکرة موصو فه باألجحملة 
سياعي 


قوله: ( وال حر أرجحها): أي لأنه يعم المعرفة والنكرة» لكن بإضافة مى إلى النكرة. قوله: 
(وما زائدة): أي وليست بكافة عن العمل في الغالب» نظيرها ۾ ايا الأَجلَينِ 4 فهي زائدة بين 
اللضاف والمضاف إليه» ومن غير الغالب تكون كافةء كا قال الفارسى: «ماه حرف كاف ل«يىّ٠‏ عن 
الإضافةء فأشبَهت الإضافة في: علن التمرة مثلّها رَبْدّاء أي أشبهت ما الكافةء أي أشبهت الإضافة 
في الكفٌ. وهذا الكلام لا معنى لهء واللإضافة لا تك والمعهودٌ أن يومًا منصوب علل التمييزء 
لأنه يقع بعد مثل» فكذلك هنا وقع بعد «يىّ التي بمعنى مثلء وقد تكون زائدة. وفي المقام كلام 
يستدعي طولا ومحله «المغني» راجعه إن شثت. 


قوله: (مثلها): أي زائدة. قوله: (وما موصولة): أي والجملة بعدها صلة لا حل ها من 
صاوي 


قوله: (وما موصولة): أي والجملة بعدها صلة لا حل هما من الإعراب. قوله: (موصوفة 
بالجحملة بعدها): أي فهي في محل جر. قوله: (والتقدير... إلخ): لف ونشر مرتّب. 
بصيلة 
شدة العذاب» فيحتمل أنه دعاءٌ منها عليه» ويحتمل أنه دعاء منهاله في معرض الدعاء عليه. والعرب 
تفعل ذلك لعين الكمال عن المدعو عليه. ومنه قوهمم: قاتله الله! ما أفصحه! يعني: ويوم دخلت هودج 
عنيزة» فدعت عل أو لي في معرض الدعاء عللّء وقالت: إنك تعيرني راحلة لعقرك ظهر بعيري. يريد 
أن هذا اليوم كان من محاسن الأيام الصالحة التي نلتها منهن. وقوله (تقول وقد مال الغبيط... إلخ): 
الغبيط: ضرب من الرحال. وقيل: ضرب من الهودح. والباء في «بنا» للتعديةء أي قد أمالنا الغبيط 


جميعًا. (عقرت بعيري): أي أدبرت ظهره» يعني: كانت هذه المرأة تقول لي في حالة إمالة الودج أو 
الرحل إيانا: قد أدبرت وجرحت ظهر بعبري» فانزل عن البعيرء (فقلت ها سيري وارخى زمامه 


2 2 ولا تبعدینی من جناك المعلل) ا اللكرر»(قدر غلوة): الغلوة: الغاية مقدار رمة ا کر 
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۲۹ 


بعدهاء والتقدير: ولا مثل الذي هو رفيقه» أو لا مثل شيء هو رفیقه» و سی مضاف.» و«ما» مضاف 
ر َ 

إليهء فعلل كل من وجهي الجر والرفع تكون فتحة «سي» فتحة إعراب» لأن اسم ١۷«‏ النافية للجنس 

إذا كان مضاقا يكون منصوبًا. وأما نصب النكرة بعدها فعلل التمييز» و«ما» كافة علل الإضافة 


شاف 
الإإعراب وصدر الصلة محذوف وهو ضعبف لان فہه حذف الصدر» وهو مرفوع من غر اس تطلالة 


الصلةء فلذلك كان الجر أرجح من الرفع. قوله: (موصوفة با لجحملة): أي فتكون في محل جر. 

قوله: (لا النافية للجنس): إنا تعمل بشروط سبعة مذكورة في الأشموني. قوله: (إذا كان 
مضافا): أي أو شبيهًا بالضاف فالمضاف نحو: لا صاحبَ بر قوت والشبيه به نحو: لا طالعًا جبلد 
ظاهرٌ. قوله: (فعلى التمييز): أي يبرا ليِىَ التي بمعنى مثلء وكذلك لا معرفةء لأن مثل ونحوها 
متوغلة في الإهام» فلا يكون تييزها إلا نكرة علل القول المعتمد. والقول بأنه قد يكون معرفة 


صاوي 


قوله: (هو رفيقه... إلخ): أي وهذا الضمير مبتدأً عائد علل الصلة ورابط الصلةء وحذفه هنا 
ليس بشاذء بل واجب» سواء طالت الصلة کا هنا آو ار تطلء كا في قوهم: لا سيا زيدء لأن هذا 
كلام جرى في كثرة الاستعمال مجرئ الأمثال» فلا يبر عا سمع فيه من الحذف. 

قوله: (إذا كان مضافا... إلخ): إن قلت: يلزم منه إضافة اسم «لا» ل«ما» الموصولة عمل 
«لا٠‏ في معرفةء مع أنها لا تعمل إلا في النكرات؛ أجيب بأن «سي» ك«مثل» متوغلة في الإبهام فلا 
تفيد إضافتها للمعر فة التعريف. قوله: (وأما نصب النكرة بعدها): أي وأما المعرفة فلا جوز نصبها 
عند الجمهور. وجوز بعضهم نصبها بجعل «ما كافة و« لاسي بمنزلة «إلا“ الاستنائية» فا بعدها 
منصوب عل الاستٹناءء کا نقله حواشي الأشمون. 


بصيلةه 


(طالت الصلة ك| هنا): طوها بقوله: «في الغأر بعد «رفيقه». 
(فا بعدها منصوب على الاستثناء... إلخ): فيه أن ما بعدها أولى بالحكم ما قبلها لا خارج 


د قو شان ا 
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ص 


والفتحة فتحة بناء مثلها في «لا رجل») E O O O O‏ 
سباعي 
صاوي 


قوله: (والفتحة فتحة بناء): بحث فيه شيخنا الأمير بقوله: أقول: قد يمنع إفراد «سي» في هذه 
ا لحالةء بل هى شبيهة با مضاف» ضر ورة أن التمييز الذي اتصل مها شىء من تمام المعنى... إلى أن قال: 
وحينئذ ففتحة «سي» علل هذا إعراب. وقد نظم شيخنا السجاعي ما ذكره الشارح بقوله: 


وما يلي سا إن کر 
وعند رفع مبتداً فدر ويي 


فاجرر أو ارفع ثم نصبه اذكرا 
وصل ها قل أو تنكر وصف 
رفع وجر أعربن سي تفي 
يوم بأحوال ثلاث فاعلا 


أجاز ذا الرضا ولا تحذف لا من سي| وسی خفف تفضلا 
وامنع علل الصحيح الاس نم الصلاة للنبي دي الها 


بصبله 


اھ 


(وصف): في البيت الثاني من بيوت «لاسي|» ضميره إما راجع للمتنكر المفهوم من تنكر 
وإما للتنكر مرادًا به النكرة» فهو استخدام وإمالة باقيًا على معناه» وهو من الحذف والإيصال» 
والأصل وصف فيه» أي وصفت ما في حالتهء إلا أن الحذف والإيصال بابه الساع. هذا إن كان 
قوله: «وصف ماضيًا» مبنيًا للمجهول. وعليه فلا فائدة في قوله أولا «قل» إلا تكملة الوزن. ويحتمل 
أن صف» فعل أمر من وصف» ومفعوله حذوف» أي وصف أنت ما في حالة التنكير بالجملةء 
والواو فيه للعطف. ويكون فائدة قوله: «قل» التوصل لقوله صف ليكون عط عليهء إذ لا يصح 
عطفه علل غیره ما قبلهء لأنه إنشاء وما قبله خبر» وإن کان یستغن عنه علل مذهب من يعطف 
الأشاء غا ار وع حف مانا اه شرح الأمير. (وبعد سي): أطلق سي وأراد سياء من 
إطلاق الجزء وإرادة الكلء أو أن فيه حذف الواو مع ما عطفت» والأصل: وبعد سي وما لازمهاء 


أعنى كلمة «ما. اه. من شرح الآمير. جملة (فوقعا): أي أخر وقوعها بعدها. اه. أمير. 


ت 
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والمعنى: والصلاة والسلام علل الصحب, لا مثل الرّفيقء فإن الصلاة عليه اتم منها عليه 
يعني: أطلب ذلك من الله تعالل. والمراد برفيقه في الغار أبو بكر الصديق #. خصّه بالذكر بعد 
دخوله في عموم الأصحاب تنوًا بعظم شأنه» إذ هو شيخ الصحابة وأفضلهم علل الإطلاق وفي 
ذكر مرافقته في الغار إشارة إلى ذلك أيضا. 


قوله: (والمعنى): حاصله أن ما بعد سى أول بالحكم ما قبلها أعمُ من أن يكون في جملة خبرية 
أو إنشائيةء كقولك: أكرمَني ولا سيا زيذء ومثال الإنشاء أكرم القومَ ولاسيا زيدٌ. 

قوله: (يعني أطلب... إلخ): مراده بذلك الإنشاءء لأن العبارة بحسب ظاهرها توهم أنها 
خبرية لفظًا ومعنّى» فدفع ذلك بقوله: يعني... إلخ» وأفاد أنها خبرية لفظًاء إنشائية معى. قوله: 
(ذلك): أي الصلاة والسلام. 

قوله: (إشارة إلى ذلك): أي إلى عظم شأنه. قوله: (أيضًا): أي كا أن تخصيصه بالذكر بعد 
دخوله في العموم يدل علل عظم شأنه» فكذلك ذكر المرافقة. 


صاوي 


قوله: (أبو بكر): كنيته» والصديق لقبه» واسمه عبد الله رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. 

قوله: (تنوسا): أي إعلامًا. قوله: (إذ هو): تعليل لمأ قبله. 

قوله: (وأفضلهم على الإطلاق): أي لا في الحديث: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد 
بعد النبيين والمر سلين أفضل من أي بكر». قوله: (إلى ذلك): أي إلى أفضليته. 


قوله: (والغار ثقب... إلخ): أي ويسمًی بغار ثور. 


بصبله 


(ولا تحذف لا من سي)ا): الأول أن يقول: من لاسي|ء إذ حذف الشيء فرع ثبوته» وكأنه ضّن 
تعذف معن تفصل» أي فصلا متحققًا بحذف لاء وإنا لر حذف» لأن هذا التركيب جاري مجرى 
الأمثال. اه. الأمير [علل نظم السجاعي في أحكام لاسيا] وني شرح الأمير علل هذا النظم كلام نفيس. 


euouvrsnnsanevanunnnenednrestdeswenanvrRnaNENDSNQGNSEDNHanNEODGNHLAONOOOHHOGEODGGDRNHECRCCRSHOCS RRA A SAA 4Y 


في أعلل جبل ثور علل مسيرة نحو ساعة من مكةء دخله النبي َيه هو وأبو بكر حين خر جا مهاجرين 
من مكة إلى المدينةء فذهب المشر كون في طلبهاء واقتفوا أثرهما حت جاؤوا إلى الغار فانقطع الأثرء 
فجعلوا يفتّشون حتى قال بعضهم: انظروا إلى الغارء فقالوا: ليس في الغار أحد - ولو نظروا أدنى 
نظرة لرأوهما - فاشتد الكرب عل أي بكر #ة خوفا علل رسول الله اة وقال: إغهم لو نظروا تحت 


أقدامهم لرأونا eusnseneononesmnevsisecsbsanbvnevacsocncnnbinnacnununnnanennnnsoesosoeonenanecvvoenesnennanaieavnns‏ 
سباعي 


قوله: (في أعلى جبل ثور): الذي في القسطلاني علل البردة بجبل النور أسفل مكة. 
صاوي 


قوله: (حين خر جا من مكة... إلخ): أي بإذن الله تعال لنبيه في الهجرة. وذلك أنه اة حرج إلى 
عقبة من في الموسم» وهو وقت اجتماع الناس كل سنة يعرض نفسه علل قبائل العرب» فلقي بعضهم 
عند العقبةء فدعاهم إلى اللإسلام فأسلم منهم ستة نفرء ثم لقيه في العام القابل اثنا عشر ر جلا منهم 
فأسلموا ثم رجعوا وأظهروا الإسلام في بلدهم» ثم قدم في العام القابل نحو سبعين رجلا فبايعهم 
علل أن يمنعوه ب يمنعون عن نسائهم وأبنائهم» وعلل حرب الأحر والأسود» أي العرب والعجم. 
ثم أمر رسول الله ية أصحابه باهجرة إلى المدينةه فخر جوا شينًا بعد شيء» وأقام ينتظر الإذن له فيهاء 
أله رح جن ادنا راا اع ورهن ت عل رو اجر رار اندو ال 
بعضهم: نحبسه. وقال بعضهم: نقتله. وقال بعضهم: نربطه علل ناقة شرود. فتعرض هم إبليس 
في صورة شيخ نجدي» وقال هم: کل منم يذکر لي رأيه. فقال بعضهم: نحبسه. فقال: الله ينتزعه 
منكم. وقال بعضهم: نخرجه. فقال: يأتيكم با لا طاقة لكم به. فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من 
كل قبيلة غلامًا قويًاء فيأخذ كل واحد شفرة فيضربونه جميعًاء فيتفرق دمه في القبائل» فلا تقدر ديته 
متفرقة. فقال له إبليس: لله درك هذا هو الرأي السديد. 


فأتاه جبريل وأخبره الخبرء وقال له: لا تبت الليلة علل فراشك فاجتمعوا في الليل علل بابه 


TNeNseoenennnonnonveGDNNOCCnEONONVNNHASCCRBDDNSNNRSSECVRNSPVCLDOSSSDRHOGVLVKCSNGVNKNENKMNSCAD A 


Nesenur nNOnCBBENGCDOBCOOGOIVGHCRMOCDECVHCOBASTIOCDREECEBRVSHORBORRNGCVGGNAnnaannrnBuEs Renn 


فقال النبى عطة: لا تحزن إن الله معنا. فأعمی الله تعال أبصارهم عنه) ک| أعمى NES‏ 


سباع ا n‏ 
قوله: (إن الله معنا): أي بالنصر والمعونة كقوله تعالى: لاه مع اين اقا وَالْذِينَ 


aR‏ 4 [اللحا: ]1١۸‏ وقد زعمت الرافضة أن في قوله عليه الصلاة والسلام لأ بک ر 
اَن [التوبة: ]٤٠‏ غضبًا من أب بكر وذمًا له فإن حزنه ذلك إن كان طاعة فالرسول 


صاوي 
يرقبونه» فلم ينم علل فراشه» وأمر عليًا فنام مكانه» وأخذ شينًا من التراب في يده» وخرج عليهم 


يتلو سورة «يس» وألقىل التراب علل رؤوسهم» فخطف الله أبصارهم» فلم يروه» وكل من أصابه 
شيء من التراب قتل كافرًاء فأخبرهم إبليس بخروجه وبوضع التراب عل رؤوسهم» فحصل هم 
الو اا أبدا إلا في تلك الساعةء فخرج النبي ية وأبو بكر ليلا إلى غار ثور» فاختفيا 
فيه» فلا فقدت قريش رسول الله ك حصل هم مزيد الكرب» وطلبوه في أعلن مكة وأسفلهاء فل 
مجدوه» فأرسلوا القافة في كل جهة تتبع أثره» فعرف القائف الأثرء فتبعه إلى أن وصل إل الغارء 
فانقطع الأثر» فرجع وأخبر قريشا بذلك فخرج فتيان قريش ومعهم أسلحتهم إلى أن وصلوا إلى 
فم الغارء فو جدوا علل فمه في أسفله حمامتين وحشيتين قد عششتأ وباضتأ فيه والعنكبوت قد نسج 
EY‏ لأنه لو دخله أحد لتكسر البيض» وتفسخ نسخ 
العنكبوت. فقال بعضهم: ادخلوا الغار. فقال اللعين أمية بن خحلف: إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميلاد 
مین رای( ية دعا عليهم بأن الله يعمي أبصارهم» فعميت» بمعنى أنهم ر بهتدوا إلى معرفة 
من في الغارء اروا بظروا یمیا وشلا حول الغار فلم يجدوا. 

وورد أن أبا بكر #ه قال للنبي يلة: إن أحدهم لو نظر إلن قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة 
والسلام: فما ظنك باثنين الله ثالثهم|؟! وهو معن قوله تعال: ل إذ قول إصجرهء لا رن 
ا اه مَعَسَا ‏ [التوبة: ٠٠‏ ] وني رواية أن الله أنبت عليه شجرة أم غيلان في فم الغارء فلم تعلم 


® 


سے 
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سبا ا س ڪڪ 
ae ES‏ قال السهيلي: يقال هم علل وجه الجدل: قد قال الله 
تعال محمد کا وک زنک رل 4 ابرنس: ٠١‏ وقال: ولا بترن أبن شرو 
ف الکفر 4 [آل عمران: ١۱۷]ء‏ وقال لموسي: خدذهاولا خت 4 [طه: »]۲١‏ وقالت الملائكة للوط: 
لاعت ولارن 4[العنكبوت: ۳۳]ء فإن زعمتم أن الأنبياء حين قيل هم هذا كانوافي حال معصيةء 
فقد كفرتم ونقضتم أصلكم في وجوب العصمة للأنبياء وللإمام المعصوم في زعمكم فإن الأنبياء 
هم الأئمة المعصومون بإجماع. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام ۾ لاحَرَن 4 [التوبة: ١٠]ء‏ وقوله تعالى لمحمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام ل ولا زنک [يونس: ١1]ء‏ وقوله لأنبيائه مثل ذلك فتسكين لجأشهم» وتسديد 
هم وتأنيسش» لا علل جهة النهي الذي زعمتموه ولکن کا قال تعاى: ۾ رل َيه امام ڪه 
صاوي 
قريش أن الله ساق بعض مخلوقاته وهو الحم والعنكبوت وهذه الشجرة حفظًا وصيانة لحبيبه» فهذا 
أعظم معجزة كا قال صاحب البردة: 


فمكثا في الغار ليلة الجمعة أول ليلة من ربيع الأول والسبت والأحده وخرجا أثناء ليلة الاثنين من 
الغار راكبين ناقتين لأبي بكرء وعبد الله بن الأريقط يدل با. وانظر تمام القصة وبسطها في شر حنا 


علل «الهمزية» عند قوله: «أخرجوه منها وآواه غار... إلخ». 
بصيلة 


we 


(وقاية الله أغنت... إلخ): أي حفظ الله هما من الكفار أغناهما عن مضاعفة من الدروع» بأن 
يلبس الشخص درعا فوق درع للحفظ من العدوء أو أن يشج الدرع حلقتين. وتلبس للحفظ من 
العدوء فالمراد بالمضاعفة من الدروع أن يلبس الشخص درعا فوق درع» أو أن تشج الدرع لق 
بضم الهمزة والطاء- بمعنى الحصون» جمع أطم» وهي الحصن. اه. من شرح البردة. 


#۰ 
ر 
یخت 
۰ . 
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10 
قال بعضهم: ما بالكم بالغار إن العنكبوت قد خيمت عليه» والحمام قد باض علل فمه. يعني أنه لا 
يمكن دخوفم] الخار والحالة هذه» ولا يمكن نسج ولا بيض بعد دخوله» وإلى ذلك أشار صاحب 
البردة فقال: 
لد وکل طرفي من الكفار عنه عي 


es 


e N OE E 

قوله: (وإلى ذلك): أي ما تقدم من القصة العجيبة الغريبةء وهي من جملة معجزاته ملياا. 

قوله: (وما حوى الغارٌ): أي أقسمت أيصًا با جمع الخار الذي اختفى فيه بيو هو وأبو بكر 
رضي الله تعالل عنه» فهو معطوفٌ علل أقسمت في البيت قبله. 

وقوله: (من خير): بكسر الخاءء الكرم» كا قاله الجوهري. وقيل: رم نفسيّ. وعلن كل فيه 
تکرار مع قوله «ومن كرم» إلا أن يسر الخبر بالأخلاق الحميدة» والكرم با جود فيتغايران علل 
التفسير الثاني تغاير الأعم والأخحص. وقيل: بفتح الخاء» فيكون معناه ضد الشرٌ ويحتمل من خير 
ومن کرم من صفاته مد وصفات ا تعالى عنه» وتكون «ما» واقعة على صفات من 
يعقل» وهو أحد مواضعها نحو قوله تعالل: چ ان کحواماطابَ لك من ليسا ¥ [النساء: ۳] أي الطيب. 
ويحتمل أن يكون الأول للنبي م لأن الخير الذي هو كرم النفس يعم جميع الصفات المحمدية» 
وكذلك الخيبر الذي هو ضد الشرء والثاني لأبي بكر لأنه خصّه بالكرم» وهو أظهر في الجود» وإنا 
وصفه بالكرم لأنه آثر رسول الله مل بنفسه وماله. وانظر بقية القصة في القسطلاني. 


قوله: (عنه): أي عن المحوي. قوله: (عَمي): أي فلم يبصر ما فيه مع قربه منه» وجملة: 
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أشار صاحب البردة فقال: 

وما حوی الغارمن خير ومن کرم طرفي من الكقار عنه عي 

فالصدق في الغار والصديق ريما وهم يقولون ما بالغار من ارم 

ظَنوا ا لحام وظنوا العنكبوت عل خير البريّة لر تنسج ولر تحم 

قوله «فالصدق» أي صاحب الصدق وهو النبي َة وقوله «لر يرما» أي إر يبر حا وإر ينفكا 

عنه» ومعنی «أرم» ات 
سباعي 
«وكل طرف... إلخ» حال من ماء و«عمي» يحتمل الفعل والاسمء وسكن الياء عل الأول 
للوقف. وردها علل الثاني له أيصاعلل لخة. 


قوله: ( يرما): بكسر الراء» وأصله يري) بياء بعد الراءء حذفت تبعًا لحذفها في إسناده إلى 
الغرد لإلتقاء الساكنينء والمعروف في مثله إثبات الياء وزان قوله في التنريل: ۾ سكيم 4 [يونس: 
٩4‏ قوله: (وهم): أي الكفار. قوله: (أرم): بفتح الهمزة وكسر الراء» أي أحد نظرًا إلى حوم الحام 
حول الغار» ونسج العنكبوت عل فمهء كما أشار إليه الناظم بقوله: «ظنوا... إلخ». . 

قوله: (ظنوا): من الظن» وهو الذكر النفسي الذي بحتمل متعلقه النقيض احت الا مرجوخًا. 
قوله: (خير البرية): أي الخلق. قوله: ( تنسج): بفتح التاء ا مثناة من فوق وضم السين المهملة وبجوز 
کسرها. قوله: (و لم تحم): أي لر درج الام حوله» ففي کلامه لف ونش معکوس. وسبب ما ذکر أن 
هذين الحيوانين لا يألفان عَمّرانًاء فمتى أحسًا بإنسان فرًّامنه» ور يعلم الكفارٌ أن الله تعالك بحفظ من 
يشاء من عباده با شاء من خلقه. قوله: (أي صاحب الصدق): يشر به إلن أن قوله: «فالصدق» فيه 


حذف المضاف. وإن] حذفه لإفادة المبالغة. قوله: ( م يبر حا): أي للا يقال: إنا عمىى عن مأ في الغار 
صاوي 
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كل طرف من الكفار بعد خر وجه | منه» بل ذلك کان وها فيه ول ر یبر حا منه. 

قوله: (وهذه عقيدة): جوز في الواو أن تكون عاطفةء فتكون الجملة بعدها معطوفة عل جملة 
الحمد لله فهو من باب عطف الجملة علل الجملةء فيلزم عليه عطف الخبر عل الإنشاء. والحاصل 
ا و ر ا ا 
معنىء يلزم عليه عطف الخبر علل الإنشاء وهو خلاف الأصل وإن جوزه بعضهم. 

ا فاا ا و و ا 
إلى أفعال خاصةء وكأنه قال: أبتدئ بسم الله وأصلي علل نبيه... إلخ. ويجوز أن تكون استئنافية 
استئنافا نحويًاء أي واقعة في أول الكلام» لا استثنافا بيانيا. والفرق بينه| أن الاستئناف النحوي ما 
كان واقعًا في أول الكلام» والبيان ما كان واقعًا في جواب سؤال مُقَدّر. وقال بعضهم: إن الجملة 
الاستئنافية جوز أن تقترن بالواو. وبه قال حفيد السعد. وقال الزخشري: إنها لاتكون إلا عاطفة. 
والح خلافهء وأنها تكون استئنافيةء وارتضاه ابن هشام في «الَْني». وفي الكلام براعة تخلص» وهي 
الانتقال من كلام إلى آخر بينه| مناسبة» وهي حاصلة هنا. وما جرى في اسم الإشارة في قوله: «هذا 
شرح" يجري هنا. 

قوله: (عقيدة): أي معتقدة» فهي فعيلة» بمعنى مفعولة» وهي خبر عن اسم الإشارة. 

إن قلتَ: إنه لا مطابقة بينهاء لأن اسم الإشارة عائد علل المعاني» وعقيدة راجع إلى الألفاظ؛ 
فا لجواب: أنه يُقَدّر مضاف» أي مفصل هذه أو دال هذه أو الألفاظ هذه عقيدة. وكون المراد النسبة 


أو القضية تقدم الكلام عل ذلك عند قوله: «نور قلوبنا بمعرفة عقائد التو حيدا» فراجعه. 
صاوي 
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1۴۸ مبحت اسم الاشارة 
عطف علل جملة «الحمد له»واسم الإشارة عائد علل العبارات O‏ 
سباعي 
as Ee E e e‏ 
خبريًا لفظًا ومعنى. وأما على جعل جملة الحمد إنشائيةء فلا جوز إلا أن يراعي الخبرية ولو باعتبار 
الا ند 


قوله: (واسم الإشارة عائد... إلخ): هذا أحد اح الات سبعة مشهورة هو المختار مها 
يصيلة 


(عطف على جملة الحمدلة... إلخ): ويجوز أن تكون الواو استئنافية استئنافا نحويًا لا تعلق له 
با قبله. وجواز اقتران ال جملة الاستئنافية بالواو قال به حفيد السعد وارتضاه ابن هشأم» وهو الحق 
خلافا للزخشري. 

مبحث اسم الإشارة: (أحد احتمالات سبعة... إلخ): حاصلها أن الإشارة للألفاظء أو 
المعانيء أو النقوش. أو الألفاظ والمعانيء أو الألفاظ والنقوش. أو المعاني والنقوش. أو الثلاثةء 
فهذه سبعة احتالات» الأول منها عودها على الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني» وإن) كان هذا 
الاحتمال أولى من احتال الإشارة إلى النقوش»لعدم تيسرها كتيسر الألفاظ» ومن احتمال اللإشارة 
إلى المعاني لتوقفها إفادة واستفادة غالبًا على الألفاظ. وما توقف غبره عليه أولى بالاعتبار. ومن 
بيان وجه الأولوية علل هذين يفهم وجه الأولوية علل المركب منه| فقطء أو مع غيرهماء أو من 
أحدهما مع غيره. وأقول: هذه السبعة بطريق التفصيل ثانية وعشر ون احتالا لأن الألفاظ التي 
هي المسمى علل الاحتمال الأول إما أن تكون لامع اعتبار شيءء» أو مع اعتبار دلالتها علل المعانيء 
أو مع اعتبار نقشها بالنقوش. أو مع اعتبارما. والمعنى التي هي المسمى علل الاحتال الثاني 
إما أن تکون لا مع اعتبار شيء» أو مع اعتبار انفهامها من الألفاظء أو مع اعتبار نقش دواهها 
بالنقوش. أو مع اعتبارهما. والنقوش التي هي المسمى علل الاحتال الثالث إما أن تكون لامع 


a» . 
0 
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ثم إن قلنا: أن الذهن يقوم به المغصل فالأمر ظاهر؛ وإن قلنا: أنه لايقوم به المفصل» فالكلام 
عل حذف مضاف واحد -أي مفصل هذه- إن قلنا إن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص؛ وإن 
قلنا: إنها من قبيل علم الجنس» فالكلام على حذف مضافين -أي مفصل نوع هذه- والح أن الذهن 


تصلة 


اعتار شی أو مع اعتبار دلالتها علل الألفاظ. أو مع اعتبار انفهام المعنىى منها بواسطة الألفاظ 
أو مع اعتبارهما. فهذه اثنا عشر احتالا في الاحتمالات الثلاثة الأولىء في كل احتمال أربعة. 
ومجموع الألفاظ والمعاني الذي هو المسمى علل الاحتال الرابع إما أن یکون لا مع اعتبار شیء. 
أو مع ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالنقوش. أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ بالنقوش. أو 
مع اعتبار ارتباط المعاني بالنقوش. أو مع اعتبارما. ومجموع الألفاظ والنقوش الذي هو المسمى 
علل الاحتال الخامس إما أن يكون لا مع اعتبار شىء أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث 


هو مجموع بالمعاني» ومع اعتبار ارتباط الألفاظ بالمعاني» أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالمعاي» أو 
مع اعتبارهما. ومجموع المعاني والنقوش الذي هو المسمى علل الاحتمال السادس إما أن يكون لا 
مع اعتبار شىء أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالألفاظ, أو مع اعتبار ارتباط 
المعاني بالألفاظ أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالألفاظ. أو مع اعتبارهما. فهذه خمسة عشر احتإلا 
أخرى في الاحتالات الثلاثة التي قبل الأخبرء في كل احتمال خمسة تضم للاثني عشرء یکون 
الحاصل سبعة وعشرين. الثامن والعشرون سابع الاحتمالات» وهو كون المسمى مجموع الألفاظ 
والمعاني والنقوش» فاحفظه. اه. صبان. 

(أي مفصل هذه... إلخ): الأول أن يقول: هذه مجمل عقيدة لأن التقدير إن يكون عند 
اا وحاصل المقام بإيضاح أن يقال: اسم الإشارة مبتدأى وعقيدة خبرء فيرد أن ما في الذهن 
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المتعقلة ذهتاء نرا منزلة ا لحاضر المحسوس بالبصر O‏ 
سباعي 


قوله: (المنعقلة): أي إل الألفاظ أو إلى معانِ متعقلة. قوله: (ذهدًا): منصوب علل نزع الخافض 
وإن كان ساعيًا. قوله: (نزها): جملة استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره: كيف تستعمل 
اسم الإشارة الموضوع للحاضر المحسوس في المتعقل؟ فأجاب بقوله: نزها... إلخ. قوله: (بالبصر): 
يقتضي أن اسم الإشارة موضوع للمحسوس بحاسة البصر خاصة دون السمع والشم والذوق 
وكثيرًاما كان يقرره شيخنا العدوي تبعًا لبد الحكيم» والكتاب والسنة واستعال الناس عإل حلاف 
اوه ا ت ص ا 
يقوم به المفصل» وأس|ء الكتب والعلوم من قبيل علم الشخص,» بناءً عل أن الشىء لا يتعدد بتعدد 
حله» والفرق تحكم» فلا حاجة لتقدير شيء أصلا. 

قوله: (على العبارات المتعلقة ذهتا): أي وهو الكلام النفسي المخيّل علل هيثة الخارج. قوله: 
(المحسوس بالبصر): أي مثلاء فالمحسوس بباقي الحواس مثله علل التحقيق. 


بصبلة 


5 


مجمل» وعقيدة اسم للمفصلء فلا يصح الإخبار. وا لجواب: أن الكلام على حذف مضاف في الثانيء 


والتقدير: هذه مجمل عقيدة. ويرد أيصًا أن ما في ذهن المؤلف خبر» أي والعقيدة اسم لاني ذهن المؤلف 
وغيره» فيزم عليه اللإخبار بالكلى عن الجزئي. والجواب: أننا نقدر مضافنا في الأول زيادة علل الملجمل 
في الثاني» والتقدير: ونوع هذه مجمل عقيدة. والإيراد الأول علل تسليم أن الذهن لا يقوم به المغصل» 
وأن العقيدة لا تكون اسا للمجملء وعلل تسليم عدم صحة الإخبار با لمفصل عن المجمل. وأما على 
عدم تسليم جميع ما ذكرء فلا نحتاج لتقدير المضاف الأول. والإيراد الثاني مبني علل ما اشتّهر من أن 
أساء الكتب من قبيل علم الجنس» وأساء العلوم من قبيل علم الشخص. وال حق أن كلا منها من 
عا ا ع ا ا د د عه رر کوان ا د وو 
الحلء فكل منه| علم جنس» وهو تدقيق فلسفي» وحينئلٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف الثاني. اه. من 


حاشية المحشى علل «الرسالة البيانية) مع تصرف. وقوله (الفرق): أي بين أساء العلوم وأساء الكتب. 
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فأطلق عليها لفظ الإشارة الموضوع لكل حاضر محسوس, واختار اللفظ الموضوع للقريب للتنبيه 
علل أنها قريبة التناول سهلة الحصول» ولذا أفرد ا لخر BSS EE CS O OE ee Sa e‏ 
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اه. ES E‏ 
ذهتًا وهى العبارات» وفي الكلام استعارة تصرححية تبعيةء وتقريرها أن تقول: شبه العباراتِ المتعقلة 
نمشار إليه حسو س بحاسة اضرب واستعار اسم الإشارة للعبارات. 


قوله: (الموضوع للقريب): د e‏ أن الموضوع له قسمان: بعيد وقريب» وليس 
كذلك. بل اسم الإشارة موضوع لایرس طا اء والبعد والقرب يؤخذان من قرائن خار جية 
عن أصل الوضع» وهي اللام أو الكاف أو ماء وعدمه)| يدل علل القرب. ولو قال: واختار اللفظ 
الدال عل القريب لكان أظهر . قوله: (ولذا): أي ولأجل كونها قريبة التناول وسهلة الحصول. 


صاوي 


قوله: (فأطلق عليها لفظ الإشارة... إلخ): أي ففي الكلام استعارة تصريحية أصلية» حيث 
شبه ما في الذهن بالمحسوس خارجًاء بجامع كال الاستحضار في كل واستعير المشبه به للمشبه. 
هذا هو المشهور. وذهب المولوي في «تعريب الرسالة الفارسية؟ إلى أنها تبعيةء لأن اسم الإشارة 
يتضمن معني احرف والاستعارة في معن الحرف تبعية. ورد بأنه لا يلزم من كون الشىء بمعنى 
الشىء أنه عط حكمه. وبهذا يرد قول العصام أا تبعيةء لأن اسم الإشارة مؤول بالمشتق لأنه في 
اا اه ا وا ا ا 


بصيبلة 


(وذهب المولوي... إلخ): تقديرها علل مذهبه أن تقول: شبه مطلق معقول بمطلق عسو س 
بجامع کال الاستحضار في کل فسر ى التشبيه من الكليات للجزئيات» فا اسم الإشارةمن 
جزئي من جزئيات ال مشبه به خاص لجزئي من جزئيات المشبه حاص علل طريق التبعية. 


(يرد قول العصام... إلخ): تقديرها على مذهب العصام أن تقول: شبه التعقل بالإشارة 
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مع أنها في نفسها عقائد كثيرة. (سنيّه) نسبة إلى السّنا - بالقصر - وهو النور» يعني أنها واضحة 
الدلالة علل معانيها. 


سباعي 
قوله: (عقائد): جمع عقيدة» وهي القضية المعتقدة أي المعتقد مدلوهاء سواء كانت كليّة أو 


جزئية» كقولك: كل كال واجبٌ لله» وكل رسول ججحب أن يكون صادقا. والحزئيةء كقولك: الوجود 

قوله: (كثرة): أي فهي محتوية علن ما يكفي ا مكلف من العقائد الدينيةء وعلن البراهين 
القطعيةء وهي من كرامات المؤلف رجه الله ونفعنا به. ومن كراماته أيضاما أخبرن به خليفته الوالد 
أنه نظمها وهو يذكر الله مع جماعة في ليلة واحدةء فلا طلع النهار كتبها. وأخبرني أيضًا أنه كتب منها 


في يوم واحد نحو مثة نسخةء وهذا من كراماته أيصًا. وكراماته كثبرة يقصر عقلى عن عدّها. 


قوله: (وهو النور): أي الضياء. واختّلفَ فيه: هل هو الضياء مطلقًا أو مقَيدًا بضياء الرق كا 
إر يساوؤوك في علاك وقد حا ا فان دوتېم وسناء 


فالسّنا الأول المراد به الضوء والثاني المراد منه الشرف والعلو. وفي المقام استعارة مكنية على مذهب 
صاوي 


وقوله: (مع أنهافي نفسها عقائد كثيرة): أي فأطلق البعض وأراد الكل مجارّامرسلاء والعلاقة 
الحزئية. 


قوله: (وهو النور): أي ويْعبّر عنه بالضياء» قال تعالن: ج يكاد سنا برقو يذهب بالابصر 4 


[النور: .]٤١‏ قوله: (الحملة صفة عقيدة): أي جملة: لاسميتها... إلخ» وهو نعت بالحملة بعد النعت 
بالمفرد» فإن «سنية) نعت أول وهو مفرد» نظر قوله قد اء ڪم ر الله دور 
ر ڪٿ يٹ 7 يَهَڍى اللائدة: .]١١-٠١‏ 

بصيله 


ار تال ا ا و ا ا ا کو ا ا 


n 


معتى الخريدة ۳ 
(سميتها الخريدة البهية) الجملة صفة «عقيدة». والخريدة في الأصل: اللؤلؤة التي لر تثقب. 

و«البهية» نعت «الخريدة)» و«البها؛ الضياء. واستعار ها هذا الاسم ليطابق الاسم المسمى. ثم ذكر 

م نوا أيضا ما يقتضي الرغبة في تناوها فقال: هي (لطيفة) من اللطف» وهو ضد الكثافة من 


سباعي 
الجمهورء وتقريرها أن تقول: شبّه العقيدة بالبرق وأثبت ها شيئا من لوازمه وهو النور» فهي استعارة 


مکنةا وات التور شال قولة: ( فة عفيدة): أى فيكرن من الوضف با لحملة بحدالوضف بالف 


عل حد: * وهدادكر شارك أله 4 [الانياء: .]٠١‏ وحينئذ فتكون في محل رفع. ويجحتمل أن تكون 
استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدّرء كأن قائلا قال له: وهل سميتها؟ فأجاب بقوله: سميتها... إلخ. 

قوله: (اللؤلؤة لر تثقب): هي النسخة الصحيحة بحذف الموصول وهو التي» وهي عبارة 
«القاموس»». وإن كان المعنىى علل الموصول. وإنا اختار التي إر تثقب» لأن الرغبة فيها أكثر من 
اللستعملةء فكذلك هناء فكأنها عقيدةٌ بكر فشبّه الألفاظ الدالة علل المعاني المخصوصة من حيث 
حسنها بالخريدة» واستعار اسم الخريدة ها استعارة أصلية تصربحية. 

قوله: (والبهاء الضياء): الذي في «القاموس»: البهاء: الحسّن والجال. وحاصله أنه كا بطلق 
علل الضياء يطلق علل اخسن وال مجالء وهو الأنسب هناء لأن المقام مقام مدح. قوله: (لطيفة): خر 


لبتدأ حذوف. أي وهى لطيفة. وهذا الوصف مما يقتضي الرغبة في تناوها. 
صاوي 


قوله: (والبها: الضياء): أي ويُطلق علل الحسن والجمالء وهو الأنسب بالمقام» وإن كان الأول 
اا أيضًا. قوله: (واستعار ها هذا الاسم): أي فقد شبه كتابه هذا باللؤلؤة مضيئة ر تثقب» بجامع 
النفاسة في كل» واستعار اللفظ الدال علل المشبه به للمشبه علل طريق الاستعارة التصر ية الأصلية. 
قوله: (هي لطيفة): قدّر الضمير إشارةً إلى أن «لطيفة» خبر مبتداً حذوف» فهو نعت مقطوع» للا 
يتوهم أن تلك الأوصاف المذكورة بعدمن جملة الاسم. 
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٤٤ 
«لطف» -ككرم- دق أو رق فاللطيف الصغير الحجم والرقيق القوام» أو الشفاف الذي لا يحجب‎ 
ما وراءه كالزجاج» فإذا أطلق بهذا المعنى علل الله تعالى فمعناه: العالر بخفيات الأمور» لامر من أن‎ 
اللفظ إذا أوهم خلاف المراد في حقه تعالى يراد منه لازمه.‎ 
سباعي‎ 


قوله: (من لطف): كَكُرْم بضم الطاء والراء. قوله: (دقّ): أي أجزاؤه قليلةء وهي الكم» أي 
العدد» لأن قل الأجزاء ترجع للكمية. قوله: (أو رق): بجحتمل المعنيينء وما القلة في الأجزاء» ورقة 
القوام» فيكون أعم نما قبله. 

قوله: (فاللطيف... إلخ): يرجع إلى قوله: «دق». وقوله: «أو الرقيق أو الشفاف» يرجعان 
إلى قوله «أو رق». قوله: (بهذا المعنى... إلخ): أي بأن قيل: الله لطيف لأن إطلاقه عليه تعالى ذا 
العنى مستحيل» فأجاب بقوله: فمعناه... إلخ» أو أن معناه كا قال حفيد السعد فى قوله تعالك: 
لاذ رڪ امسر $ [الأنعام: ]٠٠١‏ هو الذي لا يدرك بالحواس لخفائه و أو أن اة هو 
الحسن البارء وهذامأخوذمن لف بالفتح كنصَرَء كا يدل عليه قوله تعال: # أله يليم ببادو. 4# 


۴ e. AF ۶ ٤ 
[الشوری: 1۱۹ أي بار مسن بهم. والثاني وهو العالر بخفِياتِ الأمور يؤخذ من الضم لأن الشىء‎ 
صاوي‎ 


قوله: (دق): أي صخر حجمه. وقوله: (آو رق): ضد غاظ . 

قوله: (الصغر الحجم): راجح لدى. وقوله: (أو الرقيق القوام): راجح لرف. وقوله: 
(والشفاف): لر يبين ما يرجع له» فحقه أن يقول بعد قوله: «أو رق أو يشف» فيكون في الكلام لف 
ونشر مرتب» وال معاني متغايرة» فإنه للا يلزم من الصغر الرقةء ولا من الرقة الشفافيةء ولا من الشفافية 
الصغر. قوله: (إذا أوهم خلاف المراد): أي وهذه المعاني مستحيلة علل الله تعالل» فوصفه باللطف 


من حيث تعلق علمه بهذه ا معاني» فإن خفيات الأمور إماصغيرة | لحجم أو رقيقة القوام أو شفافة. 
بصبلة 


ا 


(لم یبن ما يرجع له): قال بعض الحواشي: إن قوله: «أو الرقيق أو الشفاف» ير جعان لقوله: 


veanoenekanunoenSunSSNNSSHEGAGRLNREADOCRCMNSORCHECNVONAERONACECODCDDOCORASHOBCGOCGCKEHRGSnNNrNnnvnnNnGeEnH 


0 


وأما «أجڵف» كکلانصر » فما أحسن وأنعم. ومعناأه ٤‏ حقه تعالل ظاهرء أي المعحسن انعم 
علل عباده. وبهذاعلمت وجه من فسر اللطيف بالعار بخفيات الأمورء ووجه من فسره بالبر المحسن 
لعباده. والمراد هنا أا قليلة الألفاظ أو سلسة الألفاظ أو واضحتهاء والكل صحيح o‏ 


سباعي 
إذا رق يلزمه العلمء يرشذ إل ذلك قوهم: إن الروح إذا رقت وانسلحَّتٌ من ظلات الشهوات 


ات اا ت ا 
قوله: (بالعام... إلخ): اعلم أن العلم صفة باطنية للعالر المتصف ا ومعتى موجودٌ به 
وتنقسم إلى قسمين: قديم» وحادث» فالقديم صفة الله سبحانه وتعالىء والحادث صفة الحادث» وفي 
هذه يقع التفاضل» والكلام عليها يتوجّه. وأنًا صفة القديم جل ذكره فلا ينبغي لأحد القصد إل 
نعتها والكلام فيهاء فصفاته هي العليا لا تبأغها العقول إلا إيمانّا بهاء ولا تقار مما الظنون إلا تسليًا ها. 
فأقول: اللم بكسر العينء والعَلم بفتجها والعلامة ألفاظ متقاربة المعاني. مثال العلم بالفتح 
والعلامة ما بجعلان علل شىء ماء فالمطلوب عندهما الموجود عنه| بدلالته| عليه هو المعلوم» وما 


حصل من المعرفة بكيفية ذلك الشيء وكميته وصفاته ونعوته وأشكاله وأحواله وما نحا نحو هذا 
فهو العلم. وشمي العالر عالعًا لأنه قام مقام العَلم والعلامة علل ما جيل عليه دليآا فا حصل عنه 
من جهة الاستدلال به فهو العلم. والبيان عن حقيقة العلم عسي لان العبارة عنه تقع به. واعلم 
أك لست بمسؤول عن علم الله فيك وإنا أنت مسؤول عن علمك, فمْنَابٌ عليه أو مُعاقَبٌ أو 
E SO ONA E‏ (أو سلسة): راجع لقوله: رق 


صاوي 
قوله: (وأما لطف): جملة مستأنفة مقابلة لقوله «من لطف» وفعل الأول لازم والثاني متعد. 


قوله: (و بهذا علمت وجه من فسر... إلخ): الو جه المأًخذ والدليل. قوله: (أنها قليلة الألفاظ): راجع 
لصغر الحجم. وقوله: (أو سسلسلة الألفاظ): راجح لرقة القوام. وقوله: (أو واضحتها): راجع للشفافية. 
بصيلة 


E. 
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٤٦ 


وعلل الأول فقوله: (صغيرة في الحجم) أي القدر» وصف كاشف. أبياتها أحد وسبعون بينًا. 
ولا كان هذا الوصف يوهم أنها قليلة العلم استدرك عليه بأن رفع هذا التوهم بقوله: (لكنها كبيرة) 
أي عظيمة (في العلم) O O‏ 
سباعي 
ومعناه رقيتى القوام» وكذلك «واضحتها). 

قوله: (وعلى الأول): أي وهو قوله: قليلة الألفاظ. وأما علل الثاني وهو كونها سلسة الألفاظ 
أو واضحتهاء فإن جعلت «أو» لمنع الخلو فيجوز الجمع» فيكون توكيدًا. قوله: (أحد وسبعون بينًا): 
أي بخطبتهاء وهي مشتملة علل ما جب لله وما يجوز وما يستحيلء وكذلك للرسل والراهين 
والسمعيات» وعلل شيءٍ من التصوف» وخيَمَّت بها انطوت عليه كلمة التوحيد. 


قوله: (هذا الوصف): أي قوله: صغيرة. قوله: (استدراك): الاستدراك هو رفع ما یتوهم 


ٹبوته» أو إثبات ما یتوهم نفیه» کقولك: زید شجاع» فیْتوهم آنه کریم» فتقول: لکنه بخیل» فنفیت 
عنه الكرم انوكم ثبوته من قولك: زيد شجاع. وكقولك: زيد بخيل لكنه شجاع» فأثبت له الشجاعة 
الرت هان رلك رد 

قوله: (لكنها... إلخ): استدراك علل قوله: صغيرة... إلخ. قوله: (كبيرة): كان مقتضى 
الظاهر أن يقول غزيرة أو كثيرة وذلك لأن الكبر يرجع للكمية أي العددء وهو لا يكون إلا في| له 
أجزاء» والعلم معن من المعاني. وا لجواب: أنه إنها عبر بكبيرة لتحصْل المقابلة مع قوله: صغيرة ففي 
كلامه الجناس المطابق. 


قوله: (ي العلم): العلم: صفة ينكشف با المعلوم لمن قأمت به ويمكن أن يعبر عنه مو جو دا 


صاوي 
قوله: (بأن رفع هذا التوهم): تصوير لمعنو الاستدراك لأن الاستدراكد عبارة يۇت ہالرفع 


RS 4 ر‎ 
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۷ 


ا ا ا 
کان اومخدوما فیشمل إدراك اواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات المقينية وغبرها 


بخلاف قوهم: صفة توجب يرا لا بحتمل النقيض» فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناءًَ على 
عدم التقييد بالمعاني» والتصورات بناءً علل آنا لا تناقض هما على ما زعموا -أي القائلون ذا الثاني - 
لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات» هذاء ولكن ينبغي أن حمل الانكشاف علل الانكشافِ 
التامٌ الذي لا يشمل الظن» لأن العلم عندهم ما قابل الظن. والراد بالعلم هنا المعاني» أي النسب ك| 
قال الشارح. ويطلق أيضا علل القواعد والضوابط ويطلق علل وصول تلك المعاني للنفس المسمى 
بالإدراك تصورًا أو تصديقا. ويُطلق عل الصفة القائمة بالنفس فإن كانت راسخة يقال: هاملكة. 
وإلا فحال. والمراد هنا الأول أي القواعد. وإطلاق العلم علن المعاني والقواعد والضوابط حار 
وعلل الإدراكات واللكات حقيقة لأنه كيفية في النفس» وهي عبارة عن الإدراكات واللّكات. فقول 
أهل العلم: المعرفة والعلم بمعتى واحل أي بالنسبة إل الإدراكات والمكات فالمعرفة لا تقال إلا 
للمَلكة. ووصول تلك المعاني ها. 

قوله: (لأنها اشتملت): أي من اشتمال الدال علل المدلولء وهي مشتملة عللن أمور ستة ذكرها 
الشارح. قوله: (ما مجب): أي من الو جود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث, وغير ذلك من اتصافه 
تعالی بکل کال» وتنزہه عن کل نقص. قوله: (وما يستحيل): كالشريك. قوله: (وما جوز): أي 
کالممکات: 


صاوي N a‏ 
قوله: (المدلولة ها): الضمير عائدة علل العقيدة باعتبار كونها آلفاظا. قوله: (وذلك): شر وع 


وام ° £ . 2 
قوله: (وعل مثل ذلك): المياتلة في مطلق و جوب واستحالة وحواز» لا ي حققة کل» 


unwell uensb6bNECSBSSNGSnRaAOnCGebNSaSsnmnonnNDSEAGDSDIVDESCGCAGACGCGSDGODNOCONSDDEDNREnEennnNnnesnmnmaa n GERSON 


enmneninovnelNhNVNRnOnsesmnnnrnneavqanmdédnkEeG nna DESE ENRHSNNR Mma G GFA RE R ¢ 


۸ 


حق رسله عليهم الصلاة والسلام» وعلل البراهين القطعية التي يخرح بها ا مكلف من رِبقة التقليد إلى 
نور التحقيتق حتىى لا يكون في إيمانه حلاف -وسيأتي بيان الخلاف في إيان المقلد إن شاء الله تعالى - 
سباعي 


قوله: (في حق رسله): أي من وجوب الأمانة والصدق والفطانةء واستحالة الكذب والخيانةه 
وجواز الأكل والجماع. 

و( الات مر شات افد الل افا ار واا وو عا 9 
أقسام: قسم مكلف من أصل الخلقةء وهو اللائكة وآدم وحواء؛ وقسم ل يكلف إلا بعد البلوغ» 
وهم أو لاد آدم؛ وقسم فيه خلاف والظاهر أنهم مكلّفون من أصل الخلقة وهو الجن. نص عليه 
الشبر خيتي. قوله: (من ربقًة التقليد): أي ظَلمة التقليد. وني المقام استعارة لا خف تقريرٌها علل من 
له أدنى إلمام» والإضافة للبيانء أي ظلمة هي التقليد. قوله: (إلى نور التحقيق): التحقيق هو إثبات 
المسألة بالدليل كا تقدّم» والإضافة للبيان أيضًا. 

قوله: (حتی لا يكون في إيمانه خلاف): الإيمان لغة: يطلق علل التصديق. وشرعًا: التصديق 
با جاء به الصادق عليه الصلاة والسلام من عند الته. وقيل: هو التصديق بذلك والإقرار به. وعللى 
الأول فالإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. وعلل الثاني جماعة منهم العامة أبو الفضل عبد الر 
بن عبدان» وله خمسة وعشرون شرطاء وأغلبها يؤخذ من صفات اله تعاى. وهي مبسوطة في رسالة 


شيخ الإأسلام علل البسملةء فراجعها إن شئت. 


صاوي 


قوله: (وعلى البراهين القطعية): أي نقلية وعقلية. قوله: (ا): أي بسببها. قوله: (إلى نور 
التحقيق): الاضافة إما بيانية» أو إضافة المشبه به للمشبه. والتحقيق عندهم: ذكر الشىء علل الوجه 
الحق. قوله: (حتى لا يكون... إلخ): غاية لقوله بخرح. 
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وعلل الرد علل أهل الضلال تصر يجا تارة وتلو حًا أخرى» وعلل السمعيات» TT‏ 
سباعي 


قوله: (تصريحًا تارة وتلو يجا أخرى): حاصله أن العبارة إذا دلّت عل المعنى الراد منها يقال 

له: تصريح» وإن أشارت له يقال له: تلويح. فإن كانت الإشارة خفية كان تلميحًا - بتقديم اللام 

علل الميم - من لَه إذا أبصرَه نظرَ إليه. وكثيرًاما تسمعهم يقولون: لمح فلان هذا البيت» فقال كذا 

وني هذا البيت تلميح» أي إلى قول فلان. فإن كانت إلى مثل أو قصة أو شعر يقال له: تمليح» بتقديم 
فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أمٌ كان في الركب يوشع 

إشارة إلى قصة يوشع علل ما رُوى من أنه قاتل الجبارينَ يوم الجمعةء فلا أدبرت الشمس خاف أن 

تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا بحل له قتا هم فيه» فدعا الله فر د له الشمس حتى فرغ من 


صاوي 


قوله: (على أهل الضلال): أي العقائد التي تخالف أهل السنة كفروا ا أم لا. قوله: (تصريحًا 


تارة): آي کا في قوله: 


ومن يقل بالطبع أو بالعله فذاك كفر عند أهل الله 
ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتِ 


ومن يقل فعل الصلاح وجبا عل الالەقدأساءالاأديا 
وقوله: (وتلويحا): أخری أي کا في قوله: 
ثم اعلمن بأن هذا العالر أي ما سوئ الله العلي العار 


un6sensneceisiۍsnececcsnncsuusnanbnnac®ccscsocltiGcGcsasnGsGbcdbcosundGgNnnanCOGCGCecnsEeDnDDQoGeoQneoeonnenoenEtVDSdECECoOndcabdaaaduerovnweeoeDnucbcancsaa‎ ow ¢ » 
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وعلل شىء من التصوف الذي هو حياة النفوس» كا سترى ذلك كله إن شاء الله تعالى مفصلا. ولذا 
قال مستأقًا نی جواب سؤال مقدر نشأ ما قبله تقديره: هل تكفى هذه العقيدة ا مكلف في دينه؟ كم 
يدل عليه هذا الوصف الذي قدمته أو هذامن باب المبالغة 
سباعي 


owen evunnecrornhdanavnetObktrQoecrCoecesdbnrnddidnvrverenbnnone 


قوله: (التصوف): سيأتي تعريفه. قوله: (ولذا): أي ولأجل كونها اشتملت علل الأمور الستة 
المتقدمة. قوله: (مستأنقًا... إلخ): أي فقوله: «تكفيك علا جملة واقعة في جواب سؤال مقدر. 
قوله: (هذا الوصف... إلخ): وهو قوله: كبيرة... إلخ. 


بث هى أن عى ارصن لوغ فى الف أو الضعف بحا محا اوسا للا بظن أنه 
صاوي 


ويلزم الإيمان بالحساب... إلخ 
قوله: (وعلى شيء من التصوف): أي من فن التصوف. قوله: (الذي هو حياة النفوس): أي 
الأرواح. قوله: (كا سترى ذلك): أي تعلمه» بل وزاد علن ما قال الشارح الحكم العقلي وأقسامه. 
قوله: (أو هذا): مقابل قوله: وتكفي... إلخ» فقد أتى ل«هل» بمعادل إجراءَ ها مجرى همزة 
الاستفهام» وإلا ف«هل؛ لا يؤتى ها بمعادلء لأنها لطلب التصديق. 


بصيلة 


مھ 


(أي الأرواح): في «المختار»: الف الروح» يقال: خر جت نفسه»ء أي رو وتطلق علن 
الذات وال جسم والدم والعين. وقد جمعها بعضهم بقوله: 
ا غالا قد صاة امسن يي ورماني بالسهع اعلا تشي 
يا ظريقا حويتَ قوسا ولحظ فوق خد بتلك أرَهقتَ نفسى 
يا كحيل العيونِ أرسلتَ سه قد أصابَ الحشا فأهُرّق نفسي 
Eu‏ يا خلل مراك فلن وش 


: ۶ 
يا حبيبي وقيت من کل سوءٍ وحماك الحفيظ من كل نفس 
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سباعي 
-أي ذلك الوصف- غير متناءِ فيه» أي في الشدة أو الضعف. وتنحصر البالغة في التبليغ والإغراق 


والغلوّء وذلك أن المدَعَى إن كان بمكتا عقلا وعادةٌ فتبليغ كقوله: 
فعاڌٰ عِڌَاء بين ثور ونعجةٍ ڍراکا فلم ينضح بء فیغسل 
قوله: «عادّئ» أي الفرس» والعداء بكسر العينء أي الموالاة بين الضدين. والثور الذكر 
من بقر الوحش» والنعجة أنثاه. ودراكا بكسر الدالء أي متتابعًا. «فلم ينضح» أي يعرق «فيغسل» 
ويغسل مجزوم عطف علل ينضح. و إن کان متا عقلا لا عادةًء فإغراق كقوله: 
ونكرمٌُ جارّناما دام فينا وتبعه الكرامةً حيتُ مالا 
قوله: «ونتبعه» من الاتباع» أي نرسل الكرامة علل أثره حيث مال أو سار» وهذا مك عقلا 
لا عادة. قال السعد: بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا. وانظر ما بين زمان السعد وزمانناء وهما 
أي التبليغ والإغراق مقبولان. 
وإن لر يكن مكنا عقا ولا عادة فغلو كقوله: 
وأ اف ارك اة لتخافك النطف التي لر لق 


لأن خحوف ال لنطف الغير المخلوقة متنع عقلا وعادة. والمقبول منه أي من الغْلوٌ ما أدخل عليه لفظ 


يقربه إلى الصحة نحو: ٭ كاد زيتهايضىء ولو لر تَمَسَسَة نار [النور: .]١١‏ 


صاوي 
فالنفس الأولن: الذات» والثانية: الجسم والثالثة: الروح» والرابعة: الدم» والخامسة: العين 
اه. جراحی. ولعل الاس جعل الثالثة رابعاء وجعل الرابعة ثالثًا. ویکون قوله: «فأهرق نفسى»: 


أي دمي . وقوله: « هواك قلبي ونفسى»: أي روحي. تأمل و أنصف. 
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o۲ 


(تكفيك علا) تمييز حول عن الفاعل» أي يكفيك العلم المستفاد منها في دينك. (إن ترد أن تكتفي) 
أي ا عن غيرها من المطولات. وذلك (لأنا بزبدة) أي بخلاصة ومحصل (الفن) المؤلفة هي فيهء 
وهو فن عقائد الإيان 
سباعي 


enna noennnrGHCEnNVNSEOVDHGCHNMAOMECBCECECGGmMOMCCGODAMONEOMGSCSNDEDDVHNGCDNNGNMGCCCCGGCODE 


فإذا عرفت هذا تعرف أن المبالغة منها ما هو مقبول» ومنها ما هو مردود» ولا يلتفت لقول 
من قال: إنها مقبولة مطلقاء ولا لقول من قال: إنها مردودة مطلقًا. وانظر بسطه في فن البديع من 
السعد. 

قوله: (تكفيك): مقول القول من الكفايةء وهي الاستغناءء أي إن أردت الاستغناء بها 
تكفيك من جهة العلم فقوله: «علا٠‏ منصوب علن التمييز. والجملة دليل الجواب» أي جواب 
الشرط من قوله: إن ترد... إلخ. وفاعل تكفي ضمير مستتر تقديره هي. 


قوله: (وذلك): أي وجه الكفايةء لأنها... إلخ. 


قوله: (وهو فن عقائد الإيمان): الفن عبارة عن جملة قواعد وضوابط متعلقة بموضوع واحد 


و 2 ٤‏ ا ٤‏ 2 
صاوي 


قوله: (تكفيك علا): إسناد الكفاية ها مجاز. 

قوله: (إن ترد أن تكتفي): إن حرف شرط, وترد فعل الشرط و«إن» وما دحلت عليه في 
تأويل مصدر مفعول ل«تردا» وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة قبلهء والمعنى: إن ترد أن 
تقتصر . ومفهومه أن من يريد الزيادة في العلم علل أصل الواجب عليه فلا تكفيه» بل لابد له من 
المطولات »وهو كذلك. 

قوله: (وذلك): قدر اسم الإشارة دخولا علل التعليل وإيضاحًا له. قوله: (أي بخلاصة... 
إلخ): ففي الكلام جاز مسل حيبت أطلق الزبدة التي هي خلاصة اللبنء وأريد منها خلاصة الفن. 
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أسماء هذا العلم o‏ 


سباعي 
و ۶ د 4 ٤‏ 
الإعرابٌ والبناء وفن الفقه يبْحَث فيه عن أحوال المكلّف من حيث الوجوبٌ والحرمة والتخيير 


وفن التوحيد ببحث فيه عن أحوال المعلوم من حي يتعل به إثبات العقائد الدينية ولا بد من 
ملاحظة الحيثية في تعريف كل فن. 

وقولنا: «متعلقة... إلخ٠»‏ أي متعلقة حمولاتهاء أي إن محمو لاتا متعلَقة بموضوعاتماء لأن 
الموضوع هو الذي يوضع ليحمل عليه غيره» كقولنا: ذات الباري واجبة الوجود» أي هذا اللفظ 
يقال له: موضوع وحمول. ويجوز أن يسر الفن بالملكةء والأول أحسنء وإضافة فن للعقائد على 
الثاني للبيان. أي فن هو عقائد الإيان. 

وعلل الأول يراد بالعقائد النسب والمعاني» فتكون الإإضافة حينثذ من إضافة الدال للمدلول» 
إلا أن فيه خفاءء إذ الإيان عبارة عن التصديق الباطني. وتجاب بأنه -أي الدال- الذي هو العقائد 
تدل عليه إن رسخ في النفس وثبت فيهاء أو آنه سبب في الإيمان. وعلل الأول فيكون فيه حذف 
أى عقائد تدل علن متعلق الإيمان. والإضافة حينئذ من إضافة تعلق للمتعلّق» أي عقائد تدل عل 
متعلق الإایان. قرره شيخنا. 

قوله: (علم التوحيد): المراد به أيضا القواعد والضوابط. وتقدم شغد الوخد لغة 


واصطلاحاء وهو ائ علم التو حيد: العلم بصفات الله تعالل. 
صاوي 


قوله: (ويْسمّى علم التوحيد): أي ويسمَّى أيضا علم الكلام. ووجه تسميته بهذه الأساء 
ظاهر. وهو أحد المبادئ العشرة التي لابد لكل شارع في فن من معرفتهاء وٳلا کان شروعه عبٿا. 
بصيلة 


(ووجه تسميته هذه الأساء ظاهر): حاصلها: أنه سمي بعلم التوحيد لأنه اشتمل علل 
توحيد الذات والصفات والأفعال. وسُمي بأصول الدين لأن ما سواه من العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه متوقفة علل وجود صانع عالر متصف بصفات الكال» أرسل الرسل وأنزل الكتب 
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إن قلت: إن فن عقائد الإيان يشمل الإهيات والنبوات والسمعيات» والتوحيد قاصر علل 
الإ هيات فلم اقتصر عليه؟ قلت: الجواب من وجهيّن: الأول: إن اقتصر عليه لأنه الجزء الأهم» 
وهو أشرف العبادات» وأفضل الطاعات» وشرط في صحتهاء وسبب في النجاة من العذاب المخلد. 
وسمي بذلك لأنه اشتمل علل توحيد الذات والصفات والأفعال. ويبين له جهات خمس: الأولى: 
جهة شرف ما ينبني عليه» وهو العلم بأحكام الله تعال. الثانية: جهة شدة الحاجة إليه لكونه رئيس 
العلوم الدينية التي إليه تنتهي. الثالة: جهة شرف معلوماتهء فإن معلوماته العقائد الإإسلامية التي 
هي مباحت الذات والصفات والأفعالء وهي أشرف المعلومات. الرابعة: جهة شرف الغايةء فإن 


غات اقرف الغانات. ا لحامة شرف أدلته فعا أو تى الأدلة لأا فنلة اهن علها العقن والقا: 
صاوي 


دکر الشارح منها أربعة وهي . الاسم أك 
بصيلة 


وكلف بالشرائع» ومعرفة ذلك بعلم التوحيد» فهو أصل لغيره من الشرعيات. وسُمي بعلم الكلام 
لأن مباحثه في كتب القدماء كانت مترجمة بقوهم الكلام في كذاء ولأن أشهر مواضع الاختلاف منه 


OnbVvVOCnaboasavVrecbavntctOeOREGbabnonbuauaddididGSBObcoanrerddeobs® 


مسألة كلام الله تعالى هل هو قديم أو حادث» ولأنه يورث قوة علل الكلام في تحقيق الشرعيات» 
كالمنطق في الفلسفيات. ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون غيره كا يقال للأقوى من 
الكلامين: هذا هو الكلام إلى غير ذلك. والدين لغة: الطاعة والعادة والملة والقهر والحلم والسيأسة 
والشريعة. وعرفا: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إل ماهو خير هم بالذات» أي 
أحكام وضعها اله تعالى للعباد باعثة إلى الخير الذاتي» وهي السعادة الأبدية. 

(وهي الاسم): ووا إلى الاسم إفادة مزيد اطلاع علل حالهء فيو جب كمال استبصاره 
في شأنه. (والحد) احتيج إلى معرفته لأجل أن يتصور بوجه مأء وإلا لامتنع الشروع فيهء إذ لا يتصور 
عقا قصد المجهول المحض» ولذلك قالوا: إنمن حق كل طالب كثرة تضبطها جهة و حدة أن يعر في 
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سباعي 
الثاني: أن المراد بالتوحيد الإيمان» فيكون شاملا للثلاثة. وإضافة علم التوحيد من إضافة 


ان ا 

تتبیه: للتو حيد ثلاث مراتب: الأولى: ا لحك بالدليل أن الله تعالى واحد؛ الثانية: العلم بالدليل 
أن الله تعالن واحد؛ الثالثة: غلبة رؤيته تعالى علل قلب العارف حتى لا يشهد سواه. فالأولل تو حيد 
المؤمن» والثانية تو حيد العالى والثالثة تو حيد العارف. 


صاوي 
والموضوع» والغاية وبقی وأضعه وحکمه ودسىىتە ومسائله واستمداده وفائدته. فوأاضعه 


الأشاعرة والماتريديةء أي الذين دونوا كتبه وردوا على فرق الضلال» وإلا فالتوحيد جاء به كل 
نبي من آدم إلى سيدنا محمد يلياة. وحكمه: الوجوب العيني علل كل مكلف بالدليل ولو إجماليً 
والكفائى بخصوص التفصيلى. ونسبته: أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع. ومسائله: 
الواجبات والمستحيلات والجائزات. واستمداده: من الكتاب والسنة والعقل. وفائدته: معرفة 
العقائد | لصحبحة والقاسدة. 

بصيله 
بتلك الجهةء إذلو تصور كل واحد عل حدته» لعسر عليه أو تعذر»ء فحينئذ لابد لكل طالب علم أن 
يتصوره بحده أو رسمه» ليمتاز عنده ويكون على بصبرة في طلبه» وتصوره با لحد أولى لأنه أقوى طرق 


الامتياز. (والموضوع): احتيج إليه لأن تايز العلوم في ذواتما ليس إلا بحسب تايز الموضوعات» 
فإذا عرف الموضوع» أحاط بجميع مسائله إجمالاء حت إن كل مسألة ترد عليه يعلم أا من ذلك 
العلم. (والغاية): أي ليزداد بذلك نشاطًا واجتهادًا. (واضعه): أي ليو جب حسن الاعتقاد السعي 
في تحصيله. (وحكمه): أي ليعلم أن تحصيله واجب فيجتهد. (ومسائله): أي ليتنبه الطالب علل ما 
يتو جه عليه تنبيهًا مو جِبًا لمزيد استبصاره. (واستمداده): أي لير جع إليه عند روم التحقيق. (وفائدته): 


a 


۱0٦ 


e NANAN ee Ea SEERA SA وعلم أصول الدين» وعلم العقائده‎ 
سباعي‎ 


قوله: (وعلم أصول الدين): الإضافة فيه للبيان» أي إنه عبارة عن قواعد وضوابط هي أصول 
الدين. والمراد بالدين دين الإسلام. ويُطلق الدين في اللغة: عن الطاعة والعبادة والعمل والحال والخلق 
والحلم والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة. وأمًا عرفا فهو وضع إلمي سائق لذوي العقول 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير بالذات هم» أي موضوع وأحكام وضعها اله للعباد فرعية كانت 
كالأعال أو أصلية كالعلم بأن الله قأدرٌ عالّ... إلخ» يعني أن الوضع الإلمي بذاته سائق إلى الخيرء لأنه 
ما وضع إلا لذلك» والخير هو حصول الشىئ لمامن شأنه أن يكون حاصلا له أي يناسبه ويليق به. 

والدين يرادف الشريعة. والشرع هو ما شرعه الله من الأحكام» وهذه الأحكام المشر وعة هي 
الوضع الإهي. وسمي هذا العلم بأصول الدين لشرف معلومهء ولأن ما سواه من العلوم الشرعية 
مبنيّ عليه. والأصل في اللغة: ما يبن عليه» والعلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه متوقفة علل 
وجود صانع عالر متصف بصفات الكمال أرسل الرْسل وأنزل الكتب وكلَّف بالشرائم» ومعرفة 
ذلك بعلم التوحيد» فهو أصل لغبره من الشر عيات. 

قوله: (وعلم العقائد): أي العلم الدال علل العقائدء فإضافة علم للعقائد من إضافة الدال 
للمدلول. ويصح أن يراد به نفس العقائدء واللإضافة حينئذ للبيان. ويسمى أيضصًا بعلم الكلام» لأن 
مباحثه في كتب القدماء كانت مترجمة بقوههم: الكلام في كذاء أو لأن أشهر مواضع الاختلاف منه 
مسألة كلام الله تعالى هل هو قديم أو حادث, أو لأنه يورث قدرة علل الكلام في تحقيق الشرعيات 
كالمنطق في الفلسفيات» أو لأنه فيه من الكلام مع المخالفين والرد عليهم ما ار يكن في غيره أو لأنه 


لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه كا يقال للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام. أو 
صاوي 


O 
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سباعي 
أن العلوم كلها لا تماد ولا تستفاد إلا بالكلام. ويرد علل هذا الأخير أن كل علم يُسكّى بذلك. 


وا لجو اب: أنه إنا حص بذلك دون غيره لأنه أصلها. 

قوله: (وهو علم... إلخ): يصح أن يراد بالعلم القضاياء أي النسب والمعاني» وأن يراد به 
القواعد والضوابط» وهو الأنسب» ويشير بذلك إلى حد هذا الفنء لأنه جب صناعة على كل من 
أراد ا لخوض في علم من العلوم أن يتصوره أولا بحدّه أو رسمه ليكونَ علل بصيرة في طلبهء وأن 
يعرف موضوعه ليمتاز عنده عا عداهء لأن ييز العلوم عن بعضها إنا هو بامتياز الموضوعات. 
وأن يعرف غايته ولا بد أن تكون معتدا بها وأن تكون ثابتة. ومن المبادئ أيضصًا معرفة الواضع للفن 
والمسائل الي ا عا اواد و طت ك لار اضر ال عر الت وب 
الغزالي بأنه ا جزم المطابق الثابت» وحده غيره بأنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. 

واعلم أن أسباب العلم الحادث على طريق الأشعري ثلائة: الحواس الخمس الظاهرة 
السليمة» والعقل والخر الصادق متواترًا كان أو مسموعا من الرسول المؤيد با لمسجزة. واعترضة 
السعد بأن الخبر الصادق يشمل حاسة السمع. وأجاب بأنه لا كانت العلوم الدينية لا تستفاد إلامن 
ا لخر عدّه قسًا ثالًا. والحواس منها ما يدرك أمورًا حسوسة كالبصرء فإنه يدرك الذوات وألوانما 


صاوي 
قوله: (وهو علم): أي وحده: علم... إلخ. والمراد بالعلم هنا القواعد والضوابط لا الملكة 


ولا الادراك. 
بصبله 


(لاالملكة ولا الإدراك): فيه أنه لامانع من ذلك. 


بخځیت 


قوله: (وهو علم): الضمير راجع إلى الفن» وهو مسأئلء فيحمل العلم في التعريف عليها. 
ويصح بقطع النظر عن مر جع الضمير المذكور أو ارتكاب الاستخدام أن يُراد بالعلم التصديق مطلمًا 
مطابقا أو لا ليشمل تصديقات المخطى في العقائدء أو المعنى الأعم. وعلل كلا هذين فالإطلاق 
جازي لما صرح به السيد في تزييف تفسير العلم بالمعنى الأعم من أن إطلاق العلم علل الجهل المركب 
بخالف استعال اللغة والعرف والشرع. اه. لكنه مشهور لا يضر. 
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ككك 
شكاما وكلها جزيئات» والكليّات يدركها العقلء ومنها ما يدرك أمورّا غير محسوسة كالسمع» 


¢ 


وا 
فإنه يدرك الأصوات خاصة» فالبصر حينئذ أفضل منه خلافا لمن توقف في أيى أفضل. والذوق يدرك 
الطعومات بأنواعهاء وكلها جزيئات» والشم يدرك الروائح بأنواعها من طيبة وخبيثة» وهي كثيرة 
لا يعلمها إلا الله تعالل» واللمس يدرك الملموسات من برودة وحرارة ونعومة وخشونة وغ ذلك. 

ويرد علينا اللسان فإنه يدرك الحرارة والبرودةء وهي من حاسة اللمس» ويدرك المطعومات 
وهي حاسة الذوق. وا لجواب أن حاسة اللمس منبثة في جميع البدن» فهو يدرك الحلاوة مثا بالذوق» 
والحرارة باللمس. 

والعقل يدرك أشياء جزئية وجدانية قائمة بنفسها كالمحبة القائمة بقلبك وكجوعك وريّك 
وعطشك» وأنه يجب كذاء ويحرم كذاء أو يكره كذاء ويْسّن كذاء وهذه الأربعة أي الجوع» والثلاثة 
بعده ونظائرها تسم با حدسيات وبالوجدانيات» وكلها ضرورية. 


ثم هذه بعینها إن كانت في غيرك لا تدرکها إلا بأثر يدل عليها کا جري ملا فنه يدل علل 
ا لخوف» وطلب الأكل يدل علل الجوع» وتسكى حينغذ حَدَسِيّات» وهى سرعة الانتقال من المبادئ 
-أي القر ائن- إلل المطالب وهو نفس العلم. 

وهناك أشياء تتوقف علل تكرار العادة كالإحراق بالنسبة لمياسة النار مثلاء وكالعقاقر 
اللسهلة فإنا تسمي بالتجربيات. 

وهناك أمور يدر كها العقل من أول وهلة بدون تأملء ككون الكل أعظم من الجزء» وكذلك 


النقيضان لا بجتمعان ولا يرتفعان» وتسم هذه بديهيات وأوليات. وإن توقفت علل نظر تسى 
صاوي 
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ES a O O O ق به على إثبات العقائد‎ 


سباعي 
نظريات» ومر جع الكل إلى العقل. 


واعلم أن كل علم نظري لا بد له من التوقف علل علم ضروري قبله» وأكثر مباحث هذا 
الفن نظريةء فلذلك احتيجَ فيه إلى البراهين. 
ودخل علم الصحابة فإنه كلام وأصول وعقائد وإنلريكن يسمّى في ذاك الزمان بهذاالاسم 
ك| أن علمهم بالعمليات فقهء وإن لر يكن بهذا التدوين والترتيب. قال السعد: إن البدىً لايكون 
من المسائل والمطالب العلميةء بل لا معنى للمسألة إلا ما يسأل عنه ويطلب بالدليل. 
وحدّه ابن عرفة بأنه العلم بأحكام الألوهيةء وإرسال الرسل وتصديقها ني كل أخبارهاء وما 
يتوقف شىء من ذلك عليه خاصا به» وتقریر أدلتها بقوة هي مظنة لردٌ الشبّه وحل الشكوك. 


صاوي 


قوله: (یقتدر): أي يتقوی به. 


nune nenCnnnnwmevNvNnRnnananenObnOCNNrNOcnSnnNSHOOHOreannoenvHNVISVDGOORNLNDCENDGCCAROSDGHVSOREVR ةة‎ 


قوله: (يقتدر): أي يحصل بالاعتهال بذلك العلم حصولا دات قدرةٌ تامة» فخرج علم الله 
وملائكته ورسله التعالتق بالعقائد إذ لا اعتمال فيه. وخرج المنطق والجدل والمركب من الكلام وغيره 
إذ لا بجحصل مع أي واحد منها قدرة تامة حصولًا داتاء لأن الاقتدار التام علل الإثبات إنا يحصل بعد 
حصول العقائد عن أدلتها ودفع الشبه عنها بالفعل والتمكن من استحضارها مت شاء» وعلم المنطق 
والحدل إنا يفيدان التمكن من الإثبات في الحملة بمعنى أنه إذا حصل المبادئ ورتبها مكنه ذلك من 
الإثبات. وبمذا تعلم خروح المركب. بقي أن الظاهر من الاقتدار معناه العرفي» وهو أن تجعل المسائل 
كبريات لصغريات. وحينئذ لا يشمل مثل: الله واحد إلا أن لا يلزم ذلك في جميع مسائل هذا الفن» أو 
يؤول بواجب الوجود واحد وهو تكلف. وقال: «يقتدر؟ دون «يثبت» لأن الإثبات بالفعل غير لازم. 

قوله: (به): لو قال : «معه» لينبه علل انتفاء السببية الحقيقية كا صنع في «المواقف» لكان أولء 
وإن شاع استعال «به». قوله: (على إثبات العقائد): ا علل الغير كا في السيد علل «المواقف». 
ر يقل «علل تحصيل؛ إشعارًا بأن الإثبات هو الثمرة لا التحصيل» لئلا يلزم كون العلم بالعقائد 


4 
ر ار 


1۰ 


الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية. وموضوعه ذات الإله تعالى 
سباعي 
قوله: (وموضوعه... إلخ): هذا قاصر علل الألوهيات» والأحسن أن يقال: موضوعه المعلوم 


من حي لى به إنات الاد الديية كا قال الان وره لاه شم الالرهات والترات 
صاوي 
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قوله: (الدينية): أي المنسوبة للدين الحق. وقوله: (المكتسبة من أدلتها... إلخ): أي التي 
أنتجتها الأدلة اليقينةء واليقينية منسوبة لليقين» والمراد الأدلة العقلية والنقلية. 


قوله: (وموضوعه ذات الإله): أي موضوع هذا العلم ذات الإله من حيتٌ إثبات الصفات 
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خارجًا عن علم الكلام ثمرةله وهو باطلء كذا قال السيدء وهو مبني علل تفسير العلم بأحد المعنيين 
الآخرين فما سبق» أو بملكة الاستحضار لأنها تحعصل بعد العلم وتكرار المشاهدة. ولو فُسر بالأول 
وهو المسائل المدللةء كان التحصيل ثمرة هاء بمعنىى أن من طالع تلك المسائل ووقف عل أدلتهاء 
حصل له العلم بالعقائدء مع أنه يمنع بطلان ما ذكر بناءً علل تفسير العلم بالتصديق» بأن يراد به 
التصديق بقطع النظر عن خصوصية المحل» وبالثمرة التصديق الجزئي القائم با محل علل ما يشعر 
به لفظ العقائد. 

فإن قلت: هل يصح تفسير العلم بملكة الاستحصال» بمعنى التهيؤ لكونه كيفية راسخة؟ 
لكن أساء العلوم إنما تطلق علل ملكة الاستحضار» كا صرح به في «المطول» والسيد الشريف في 
شرح «المفتاح» وكثير من الفضلاءء وقال: «إثبات» إشعارًا أيضا بأن العقائد بحب أن تؤخذ من 
الشرع ليعتد بهاء وإن كانت ما يستقل به العقل. 

قوله: (الدينية): أي المنسوبة إل دين عمد بل سواء كانت النسبة صوابًا أو ا 

قوله: (المكتسبة.. إلخ ): أشار بهذا إلى أنه لا بد أن تكون مدللة. 

قوله: (وموضوعه ذات الإله): أي لأنه يببحث فيه عن صفاته الثبوتية والسلبية وأفعالهء إما 
في الدنيا كحدوث العالى وإما في الآخرة كالحشرء وأحكامه فيه| كبعث الرسل ونصب الإمأم 
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سباعي 
والسمعيات. وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيةء ولاشك أنه يبحث 


في هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة واللإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتأ له 
وأحوال الجسم والعرَّض من الحدوث والافتقار والتر كيب من الأجزاءء وقبول الفناء ونحو ذلك 
لیثبت بها للصانح مأذكر مأ هو عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها. وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم 
لإثبات العقائد الدينيةء وهو كالموجود إلا أنه أوثر علل الموجود ليصح علل المعدوم والمحال من 
مسائل الكلام. ولا يخفى ما في إطلاق العوارض الذاتية علن الذات الواجب الوجود من المساعة. 
و جاب بأن اراد الصفات الذاتية. 


حساوي 
الكالية والتنزميةء بأن نجعل ذات الإله موضوعًا تحمل عليه الصفات بحيث تقول: ذات الإله جب 


ها الو جود والقدم والقدرة... إلى أخرهاء فيكون المراد بالمو ضوع المصطلح عليه عند المناطقة المعبر عنه 
بالمسند إليه عند البيانيين» وبالمبتداً عند النحويين» فموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
وإن كان التعبر بالعوارض في هذا الفن تسمحًا إذ المراد منها هنا صفاته تعالل» ويستحيل وصفها 


. 


(عند البيانيين): الأول علاء المعاني. (فموضوع كل فن ما بُبحث فيه عن عوارضه الذاتية... 
إلخ): حاصل المقام أن العوارض الذاتية ثلاثة أقسام: ما يلحق الشىء لذاته» كالتعجب اللاحق 
للانسان لذاته؛ وما يلحق الشىء لجزئه» كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان؛ 
وما يلحق الشىء لخارج یله كالضحك اللاحى لانت بو اسطة آنه متعجبی» والمتعجب مساو 


لللإنسان» اد 5 يو جد فر د منه لا يتعجب . وإنےا میت هده العوارض داترة لا ادها 01 دات 


بحیت 


-. 


والثواب والعقاب من حيث إنها تجب عليه آم لا. 


وفيه نظر من وجهين: الأول: أنه ببحث فيه عن غير ما ذكرء كالجواهر والآعراض لامن 
حيث استناذها له تعالى حت تدخل في| ذكرء بل من حيثية أخرئ» وذلك كقوهم: الجوهران لا 


يتداخلان. العرض لا ينتقل. وليست هذه الأمور بينة بنفسها حتىى يكون البحث عنها من المبادئ» 


قوله: (الممکنات): أي من حيت دلالتها على وجوب وجود مو جدها وصفاته وأفعاله. 
صاوي 


بالعوارض» إذ هى من سات الحوادث وهي مستحيلة علل ذاته تعالى وعلل صفاته. وقولنا: «عوارضه) 


أي الأمور التي تعرض له وتطرأ عليهء كالتعجب والفرح والحزن وغيرها مما يعرض لاإنسان. وقولنا: 
«الذاتية» نسبة للذات. ومعنى كونها ذاتية أنها لازمة للذات بالفعل أو بالقوة لا تنفك عنهاء» فخرج غير 
الذاتية» كحركة الأبيض بواسطة كونه حيوانًاء وذلك أن كونه حيوانًا خارج عن حقيقته. 

قوله: (وقيل: الممكنات): أي قيل: إن موضوع هذا العلم الممكنات من حيتٌ دلالتّها علل 
موجدها واتصافه بالصفات الكالية والتنزيمية. وبيان كون الممكنات موضوعًا أن تقول: الممكنات 


حادثةء وكل حادث له محدث» ثم هذا المحدث لابد أن يكون مو جودا قديًا إلى آخر الصفات. 
بصيلةه 


الشیء وها ىسىة قوية إله. اسا الأرل فظاهر. وأما الثاني فلأن الجزء داخحل ٤‏ الذاتة وامتد 


إلى المستند إلى شيء مستند إلى ذلك الشيء. واحترز ب«الذاتية» عن الأعراض الغريبة» وهي أيضًا 
ثلاثة أقسام: ما يعرض للشيء لخارج عنه أعم منه مطلقاء كا لحر كة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه 
جسم» والجحسم خارج عن مفهوم الأبيض» لأن مفهومه دات ت فاالاض: والجحسم أعم منه؛ 
وما يعرض له لخارج أخحص مطلقاء كالضحك العارض للإنسان بواسطة أنه إنسان بواسطة أنه 
متعجب؛ وما يعرض له لخارج مباين كاللون العارض للجسم بواسطة السطح. 


- 


بحخیت 
إن بينت في علم آخر لزم أن يكون هناك علم أعلل وأشرف من علم الكلام» وهو باطل اتفاقاء فهي 
مبينة فيه» فهي من مسائله. الثاني: أن مو ضوع العلم لا يبين فيه وجوده» فيلزم أن يكون إثبات وجود 


قوله: (وقيل: الممكنات): أي من حيث دلالتّها علل موجيها واتصافه بصفات الكمال» 
والتنزيه عن صفات النقص» وبطلانه يعرف بأدنى تأمل. 


قوله: (وقيل غبر ذلك): قيل: إن موضوعه المعلومات. وقيل: الموجودات. 


صاوي 
قوله: (وقيل غير ذلك): المراد هذا الغير المعلومات موجودة أو معدومة» فيشمل الواجبات 


والجائزات والمستحيلات بحيث تقول: الصفات الواجبة ثابتة لله» وتقول فى ال جائزات: الممكنات 
حادثة» حادث لابد له من محدث. ثم تنقل الكلام إلى الخدت وا وقدمه... 
إلخ. وتقول في المستحيلات: النقص مستحيل عليه تعالى وهكذا. وهذا القول الثالث أرجح» لأنه 
يشمل الأقسام الثلاثةء ويشمل الموجودات والمعدومات» وما يتعلق بالرسل من واجب وجائز 
ومستحيل» ويشمل أيصًا المسموعات من البعث والنشر والحشر وغير ذلك من كل ما أخبر به 
الصادق المصدوق. كذاقرره مؤلفه. 


بصيلهة 


م 


(المراد بهذا الغبر المعلومات... إلخ): قال المحققون: موضوعه المعلوم من حيث يثبت له 
ما هو من العقائد الدينيةء أو ما هو وسيلة إليهاء فا معلوم يشمل الموجود والمعدوم» فشمل جميع 
موضوعات المسائل. وذلك لأنها إما عقائد دينيةء مشل: الواجب قديم» العالر حادث» الأجسام تعاد؛ 
أو وسيلة إلى العقائدء مشل: الأجسام مر كبة من جواهر فردةء الخلاء جائزء الحال منفيةء الأعدام غير 
متمأيزة. فإن الأولين أعني الأجسام مركبة إلى آخر مأ بعده تحتاج إليه) ني صحة إعادة الأجسام فإن 
الحققين علل أن اللإعادة بجمع الأجزاء المتفرقةء كا يدل عليه قصة إبراهيم ** في قوله تعالي: 
۾ رب أَرِن َيف تي لمق 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآيةء وآن الإعادة علل ما جاءت به الشرائع إنها هي 
بإعدام هذا العالر وإ جاد عار آخر» كا صرح به السيد قدس سره في المقصد السادس في وجوب النظر 
في معرفة الله تعألن. وإذا كانت الإعادة مستلزمة لفناء هذا العالى تحتاج في صحتها إلى جواز الخلاءء 


بحیت 


قوله: (وقيل غير ذلك): من جملة ما قيل: إنه الموجود من حيث هو هوء أي غير مقيد بشيء. 
ويمتاز عن العلم الإلهي المشارك له فيه بالحيثية والاعتبارء فإن البحث عنه في الكلام علل قأنون 
الإسلام» والبحث عنه في الإلهي علل قأنون العقل وافق الإإسلام أم لا. 
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فافهم» ويحتاج للآخرين في اعتقاد کون صفاته تعالل متعددة موجودة» لہا متمأبزة» والمتمأيز غر 
معدوم» وإذ لا واسطة فهي موجودة. 


بجی 


وقال المحققون: موضوعه المعلوم من حيث يبت له ما هو من العقائد الدينيةء أو ما هو 
وسيلة إليهاء أي ما اتصف بمفهوم المعلومية من حيث هو كذلك بلا ملاحظة خصوصية فرد وذات 
ا 

فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون أكثر المحمولات أخص منه» فلا يكون عرصًا ذاتبًاله» ولم 
لم ترد به الماصدق؟ قلتٌ: قد حققوا أن العرض الذاتي جوز أن يكون أخحص, ولو أريد الاصدق 
لكان أكثر المحمولات أعم» وهو ليس عرضصا ذاتَيًا بلا شبهة. 

فإن قلت: تقيد المحمولات با بجعلهامساوية كا جعل بعض حواشي شرح «المطالع مو ضوع 
الى آنواع الرجردات ريد الحم لات العامة نا لها اة قلت لى أرندالاضصدق لكات 
ذات الإله من الموضوع» فيرد الوجه الثاني من النظر المتقدم» فتأمل. 

وشمل المعلوم الموجود والمعدومء فشمل جميع موضوعات المسائل» وذلك لأا إما عقائد 
دينية مشل: الواجب قديم» العالر حادث» الأجسام تعادء أو وسيلة إلى العقائدء مشل: الأجسام مر كبة 
من جواهر فردةء الخلاء جائزء ا حال منفيةء الأعدام غير متمايزة فإن الأولين يجتاج إليهما في صحة 
إعادة الأجسام» فإن المحققين علل أن الإعادة بجمع الأجزاء المتفرقة» كا يدل عليه قصة إبراهيم هى 
في قوله تعال: ۾ رَبَ ارف يف تي أَلْمَوق 4 [البقرة: ]٠٠٠١‏ الآيةء وأن الإعادة عن ما جاءت بها 
الشرائع إن هي بإعدام هذا العا وإيجاد عار اخر كا جزم به السيد قدس سره في المقصد السادس 
في وجوب النظر في معرفة الله تعالن. 


غایته 
وغایته معرفة اله : بحأنه وتعال والفوز بالسعادة الايدة E OO POTD‏ 
سياعي 


قوله: (وغايته معرفة الله): آي وبهذه الغاية يصير الإيمان والتصديق بال حكام الشرعية متقنًا 
محکا لا تزلزله شه المبطلين. 

وقوله: (والفوز...إلخ): عطف لازم عل ملزوم» لأنه يلزم من معرفة الله الفوز. ومنفعته في 
الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة علل العدل والمعاملة التي محتاج إليها في بقاء النوع الإنساني على 
وجه لا يؤدى إلى الفسادء وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتّب علل الكفر وسوء الاعتقاد. 

وهذه الأمور الثلاثة تسمى مقدمة علم. 

ومسائله: القضايا النظرية الشر عية الاعتقادية. 

واستمداده: من التفسير والفقه والحديث والإجماع ونظر العقل. وقيدت القضايا بالنظرية 


صاوي 
قوله: (وغايته معرفة... إلخ): أي فله غايتان: غاية دنيويةء وغاية أخروية. 
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وإذا كانت الإعادة مستلزمة لفناء هذا الال محتاح في صحتها إلى جواز الخلاء فافهم. ومن إر 
يفهم وقع لتصحيح هذا التوقف في تكلفات باردة ويحتاج للآّخرين في اعتقاد کون صفات الله تعالى 
متعددة موجودة لأنها متمايزةء والمتمأيز غير معدوم» وإذ لا واسطة فهي مو جودة. 

وقولنا: من حيث يثبت له» يخرج المحمولات لأنها مثبتة لامثبت ها. 

وقولنا: «العقائد أو ماهو وسيلة» أي محمولات مأ ذكر» بخرح مأ يثبت له حمولات غير ما 
ذكر. قوله: (وغايته): تقدم الكلام الذي يتعلق بذلك» فار جع إليه. 

وهل له استمداد؟ قلت: قال في «المواقف» وشر حها: هو لا يستمدمن غيره لأنه الأعلل الذي 
تنتهي إليه العلوم الشرعية كلهاء وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتهاء فمنه استمدادهاء وهو رئيس 
العلوم علل الإطلاق. اه فافهم. وبقية المبادئ معلومة. 


سباعي 
لأن البدهي لا يكون من المسائل والمطالب العلمية. 

واعلم أن ما يؤدي إليه الشىء أو يترتب عليه يمن من هذه الحثة «غاية؛» ومن حيث يطلب 
الف فرصا( انعا رة الكل طعا بسن مةه وقد بان لك أ رع مذاالند 
آت رتال رر غات وعارت اجر ار ارغان ار ف اتراك ك اا ف 

فائدة: قال الحافظ القسطلاني: العلم الشرعي ما يفيد معرفة ما جب علل ا مكلف من أمر دينه 
في عباداته» ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما بحب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص. 
وسار للك غان التفسر و اديت والفقة اهف فهذا العلم شرعي» بمعنى أن للشرع مدخلية فيه. 

وواضعه الحسن البصري. وسبب ذلك أن رجلا وقف علل مجلس الحسن وقال: يا إمام 
الدين» ظهر في هذا الزمان جماعة يكَمرون صاحب الكبيرة -يعني بهم الخوارج- وجماعة يقولون: 
لا يضر مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة -يعني بهم المرجئة- ف| نعتقده من ذلك؟ 
فأطرق الحسن متفكرًا في الصواب» فبادره واصل بن عطاء با لجواب فقال: أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقًا. وقام إلى أسطوانة في المسجد يقرر مذهبه» ويثبت المنزلة بين 
المنزلتينء ويقول: الناس ثلاثة: مؤمن» وكافرء ولا مؤمن ولا كافر» وهو صاحب الكبيرة إذا مات 
بلا توبة. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسموالذلك المعتزلة. وهم سمُوا أنفسهم أصحاب العدل 
والتوحيدء لأنهم قالوا: جب علل الله ثواب المطيع وعقاب العاصي» ولنفيهم الصفات القديمة عنه» 
تعالل الله عن قوم علوا كبيرًا. 


وجاء بعد واصل أبو على ال جبّائى» وكان أبو ا لجسن الأشعري في صغره تلميدًا له» فتمذهب 
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سباعي 
في العقائد بمذهبه إل أن ظهر له فساده» واتضح له غلطه» وثبت عنده عناده» فر جع إل ما عليه جماعة 


الصحابة والتابعين» وتلقاه منهم بالقبول أئمة الدين. وحكايته مع ال جُبّائي مبسوطة في اللقاني على 
الحوهرة» وسينص عليها الشارح. 

وأبو الحسن الأشعري اسمه علي بن اسماعيل بن آبي بشر» واسمه إسحاق بن ساربن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسي بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الصحابي» فبينه وبين الصحابي 
ثمانية. واسم الصحابي عبد الله بن قيس . 

وأبو الحسن مالكي المذهب» وقيل: شافعي. والصحيح الأول. وأهل السنة يُنسبون إليه 
ويكنون بالأشاعرة والأشعريةء وكانوا قبل ظهوره يلقبون بالمثبتة» لأنهم أثبتوا ما نفته المعتزلة؛ 
لأن المعتزلة نفوا صفات المعاني. واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم -أي أهل السنة- في ديار خراسان 
والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار مأ وراء النهر فالمشهور فيها بهذا الاسم هو آبو 
منصور الماتريدي وأتباعه المعروفون بالماتريدية» وكلا الفريقين على هذى ونور. 

قال في شرح المقاصدا: والمحققون من كل من الفريقين لا ينيب الفريق الآخر إلى البدعة 
والضلالةء خلاقًا للمبطلين المتعصبين الذين ربا جعلوا الخلاف في الفروع أيصًا بدعة. اه. 

قال اللقاني: كلمة أهل الحق متفقة علل الخروح من عهدة التكليف الإيماني بجزم العقيدة با 
يوافق أحد المذهبينء وبينهم خلاف في بعض المسائل» وأكثره لفظي» وكل علم لا بد فيه من العملء 
وعلمُ التوحيد علمُه عمله» وعمله علمّه» أي متى حصله سمي علًاء ولا بحتاج إلى عمل كغيره. 


تنبيه: سيأتي آخر النظم أنه تعرض لشيءِ من التصوف» وحده: علم بأصول یعرف ہا صلاح 
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A‏ الكلام على الاسم الأعظم 


(تفي) أي توفي به لا تقدم. (والله أرجو) قَدّم الاسم الأعظم a‏ 
EEE ak‏ 
القلب وسائر الحواس. وموضوعه: أفعال القلب والحواس. وفائدته: إصلاح أحوال الإنسان 
ظاهرٌا أو باطتا. 

قوله: (تفي): أي إنها متضمنة لزبدة الفن. قوله: (لما تقدم): أي لما اشتملت عليه من الواجب 
وا لجائز والمستحيل في حق الله تعالىء ومثله في حق الرسل» ومن السمعيات. 

قوله: (الأعظم): الدليل علل أنه الاسم الأعظم أنه يُضأف إليه غيره» ولا يضاف هو إلى غيره» 
وهو الذي إذا دعي به أجاب» وذلك مع توفر الشروط وانتفاء الموانع» وتخلف الإجابة لعدم ذلك. 

ومن خحصائص هذا الاسم أنك لو حذفت منه الألف بقي الباقي على صورة «لله» وهو 
ختص به تعالل» کا في قوله عز من قائل ۾ ويله حَنودالكموت وَاَلأرّضٍ 4 [الفتع: .]٤٠۷‏ فإذا 
حذفت من هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة «له» كا في قوله تعال: ۾ لَهمَمَاليدٌ 
الت ولارن [الزمر:۳٠]»‏ له الملك وله الحَندٌ ‡ [التغابن: .]١‏ فإن حذفت اللام الباقية 
كانت البقية هي قوله: «هوا» وهو یدل عليه سبحانه وتعال» کا في قوله: ۾ فل هو الأحد 4 
[الإخلاص: ١ء‏ اهر £ [غافر: ١٠٦]ء‏ والواو زائدةء والدليل علل زيادتا سقوطها 
ني التثنية والجمع» لأنك تقول: هما وهم» ولا تبقى الواو فيهاء فهذه الخاصية موجودة في لفظ الله 
دون غبره من الأساء. 


ولا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت بحسب المعنىء لأنك إذا دعوت الله 
صاوي 


الذي هو لفظ الحلالة علل التحقيق. 


۳ 
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تعريف الرجاء 1۹ 


لافادة الاختصاص› اد تعديم المعمول یهد ذلك آي 5 رجو إلا الله تعاال. والرجاء: تعلق القلب 
بحصول مرغوب فيه في المستقبل مع الأخذ في الأسباب. وهو مدوح شرعًاء فإن إريأخذ في الأسباب 
فطمع» وهو مذموم شرعا. (في قبول العمل) الذي منه تأليف هذه العقيدة وقبول الشىء E‏ 


سباعي 
بالر من فقد وصفته بالر حمة وما وصفته بالقهر. وإذا دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم وما وصفته 


بالقدرة» وهكذاء وأما إذا قلت: «يا الله» فقد وصفته بجميع الصفات. 

ومن خواصه أيضا أن كلمة الشهادة هي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
الإيانء ولر يحصل إلا بهذا الاسم فلو أن الكافر قال: أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا الملك أو إلا 
القدوس. لر يخرج من الكفر. ولفظ الجلالة منصوب عل التعظيم. 

قوله: (لإفادة الاختصاص): أي وقصد الاهتام» أي لا أرجو في حصول القبول مني هذه 
العقيدة ولغيرها من أعمال الخير إلا اللهء لأنه هو القادر والمولي لجميع العم دون غيره. قوله: (ذلك) 
أي الاختصاص. قوله: (والرجاء... إلخ): الرجاء في اللغة: مطلق الأمل. وفي العرف ما ذكره 
الشارح» وقد تقدم لنا بسط ذلك عند قوله: يقول راجي... إلخ. قوله: (الأسباب): أي جنس 
الأسباب الصادق بالواحد. والقلب هو نفس اللحمة» ولكن في الحقيقة لا يتعلق إلا النفس بواسطة 
العقل» أو العقل نفسه» ففي الكلام مجاز عقلي. وقوله: (شرعًا): في الطرفين منصوب علل التمييزء 
أي من جهة الشرع. قوله: (وقبول الشى... إلخ): وقيل: إن القبولّ الإثابة على العمل الصحيح. 


وما قاله الشارح أنسب. 
صاوي 


قوله: (إذ تقديم المعمول... إلخ): تعليل لا قبله. قوله: (مرغوب فيه): أي من خير الدنيا 
والآخرة. قوله: (وهو مذموم): أي شرعاء لأن حكمة الله تعالى اقتضت ترتب الأشياء عل أسبا اء فمن 
أنكر الأسباب فهو جهول . قوله: (في قبول العمل): «في زائدة» بدليل عطف النفع بالنصب علل «قبول». 
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الرضابه وعدم رده. (و) أرجوه تعال (النفع) وهو ضد الضر (منها) أي من هذه العقيدة» آي بهاء أي 
أرجوه تعالل أن ينفع بها كل من قرآها أو طالعها وحصلها أو كتبها. ويصح أن تكون «يمِن ابتدائيةء 
وهي ومجرورها حال من النفع» أي حال كون النفع حاصلا وناشتًا منها. (ثم) أي وأرجوه (غفر) أي 


ستر (الزلل) جمع رَلة -بالفتح - مصدر رل -بفتح الزاي أيضا- یزل -بکسر ها- N‏ 
اق ١‏ س ا ججج ص 


قوله: (وعدم رده): غير ضروري الذكر» لأن الرضايستلزم عدم الرد. 

قوله: (النفع): هو ما بحصل به رفق ومعونة» وهو معطوف علل محل الجار والمجرور قبلهء 
لأنه في محل نصب مفعول ثان لأرجوء ولا بجحتاج لتقدير في أو يِن» أو أنه منصوب علل نزع الخافض. 

قوله: (الضر): بالفتح هو المصدر» وبالضم الاسم» وهو أثر الفعلء والأول نفس القعلء 
يقال: ضره ضرا فقام به ضرٌ. قوله: (أي أرجوه): يشير به إلى أن ثم لمجرد الترتيب الذكري. 

قوله: (جمع زلة... إلخ): وهي الزلق في الطين ونحوه» ثم استعير للمعاصي» فشبّه ا لمعاصي 


بالزلق في الطينء واستعار الزلق للمعاصي بجامع الخلل في كل لأن ارتكاب المعاصي خلل في 
صاوي 


قوله: (الرضا به وعدم رده): هذا لمعن في حق الحوادث. وأمافي حق المولى فمعنى رضاء به إثباته 
عليه.قوله: (هو ضد الضر): أي وهو إيصال الخير للخغير» والضر إيصال الشر للغبر. قوله: (آي بها): 
أي ف«من» بمعنى باء التعدية. قوله: (كل من قرأها): بين بهذا معمول النفع. وقوله: (من قرأها): 
أي حفظًا. وقوله: (أو طالعها): أي تعليًا أو تعلًا. وقوله: (أو حصلها): أي بملك. وقوله: (أو 
كتبها): أي لنفسه أو غير ذلك ولو بأجرة. وهذه الدعوة وإن كانت لمن يتعاطى المتن» فمع الشرح 
أحرى بذلكء لما تقدم أنه دعا لمن يتلق الشرح بقلب سليم. 
قوله: (ويصح أن تكون «من» ابتدائية): مقابل جعلها بمعنى الباء وا مال واحد. قوله: (ثم غفر 
الزلل): «ثم» لمجرد الإخبار والعطف» ولذا فسرها بالواو. قوله: (جمع زلة): إن قلت: إن الزلل -بفتح 
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الا ار ا و ا ا ی ار چ 
أا مضي فليست من المصادر المؤ كدة حتى يقال: إنها لا يصح جمعها علل زللء لأن عدم صحة جمع 
الملصدر خاص بالمؤكد قال في «الخلاصة»: 
الو کید فود ادا ون واجمع غيره وأفردا 

إذا علمت ذلك تعلم أن كلام الشارح لا غبار عليه» ومن أثبت الغبار له إنا الغبار في فهمه. 

قوله: (المعاصى): هى خالفة الأمر والنهي» وهي أخف علل النفس من الطاعة إلا من وفقه 
الله و أمات نفسه» فإن الطاعة عليه خف ولا تخطر بباله المعاصى. 

N EEE 
غات لور فقلت .فك عمك هاا عل تر کا وال حفر ت ارما رغابت مرار غا‎ 
يحملتك خفتها عل ارتكايما. هكذانقل عن الشيخ أبي بكر الشنواني في تقرير بهامش شر حه علل البسملة.‎ 
واعلم أنه ينبغي مخالفة النفس بقدر الطاقةء فإما لا تأمر بخير. وما ألطف قول القائل حيث قال:‎ 
صاوي ب ا ا‎ 
الزاي- في الأصل: الزلق في الطين ونحوه» فيكون مصدرًا لا جمعًاء فالأحسن حذف قوله:‎ 
جمع زلة. وأما ضبطه -بكسر الزاي- فجمع زلة -بالكسر - أيضا لقول ابن مالك:‎ 

ولفعلة فعل 

قوله: (يعني المعاصي): الأوضح أن يقول: يعني العصيان. وفي كلامه استعارة تصريحيةء بأن 

يقال: شبه الوقوع في العصيان والمخالفات بالزلق في الطين ونحوه» واستعير اسم المشبه به للمشبهء 
م . . ا ا ا ۰ 

والجامع بينها النقص في كل لأن من زلق في الطين نقص في الحس» ومن عصى الله نقص في المعنى. 
». 
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Y۲ 


وسترها صادق بمحوها من الصحف» وبعدم المؤاخذة أ وإن كانت موجودة فيها. وورد في السنة 
مايدل لكل» وار جو من سعة كرمه تعال الأول. 
سباعي 


إذا طالبتك النفس يومًا بشهوةٍ وكان عليها للخلاف طريق 
فخالف هواها ما استطعت فإن) هواها عدو والمخلاف صديق 
قوله: (بمحوها): أي إزالتها بالكليّة. وقال الوالد: سمعبٌ من شيخنا -يعني به المصتف نفعنا 
الله به- يقول: نسيان الذنب دليل علل حوهِ من الصحيفة. اه. ومن المعلوم أن أستاذنا المصتّف سيد 
من يقتدى بأقواله وأفعاله. قوله: (من سعة كرمه): أي الواسع» فهو من إضافة الصفة للموصوف. 
تنبيه: في كلامه إشارة إل أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز وإن كان غيره أكمل منهء لأن 
ارجات الإخاصض تلات علا ووس ودنا فالعلا أن سل المد ف ال وده اسالا 
لأمره» وقيامًا بحق عبوديته» وإن أعلمه الله أنه مُعاقب؛ والوسطى أن يعمل لثواب الآخرة؛ والدنيا 
أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتما. وما عدا هذه الثلاث فهو من الرياء. 
قوله: (و لا كانت مباحث هذا الفن... إلخ): مباحثه هي المعلومات الذهنيةء فإنك إذا نظرت 


ها تجد بعضها متصمًا بوجوب الوجود» وبعضها متصمًا بالاستحالة» وبعضها متصفًا با جواز. 
صاوي 


قوله: (وورد في السنة... إلخ): أي ففي الحديث: «وأتبع السيئة ا لحسنة تعحها»ء وقي الحديث: 
«إن الله تعالى يضع كنفه علل عبده يوم القيامة» ويخبره بجميع ما وقع منه» ثم يقول له: هذه ذنوبك 
سترتها عليك والآن أغفرها لك». قوله: (والمرجو من سعة كرمه تعالى الأول): أي لا في الثاني من 
صعوبة الوقوف بين يدي الله وذكر المساوئ له» وهو هول عظيم. 
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أقسام الحكم العقلي AH‏ 
تتو قف علل معرفة أقسام الحكم العقلى الثلاثة -أعني الو جوب والاستحالة والجواز- بدا ببياغهاء 
فقال: (أقسام حكم العقل)مبتدأ خحبره حذوف أي ثلاثة O O‏ 


باعي س 
وحينئذ فلا بد من تقديم مقدمة يتبين مأ الواجب والجائز والمستحيل» لأن هذا الفن يتوقف علل 


معرفة هذه الأقسام الثلاثة» هذا هو وجه التوقف. 
واعلم أن تقسيم الحكم العقلي إلى هذه الأقسام الثلاثة لا يقال له مقدمة علم لأنه لا مسحتاح 
له إلا في هذا العلم بخصوصه»ء ولا يقال له مقدمة علم إلا ما تحتاح له في كل علم» وهو الحد 


ا ا ا 
يببحث فيها عن تحصيل العلم المقصود بالذات. وأما الببحث فهو لغة: التفتيش. واصطلاحًا: إثبات 


الملحمو لات للموضوعات. 

قوله: (تتوقف... إلخ): اعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة لا تسمى مقدمة علم لأن 
مقدمة العلم تكون عامة في كل علم كالمبادئ الحشرة» وإنها تسكّى مقدمة كتاب» وهي ما فُدّمت 
أمام المقصود بالذات لارتباط له بها وانتفاع بها فيه» لأن أقسام الحكم العقلي مخصوصة بالكتب 
المؤلفة في هذا الفن. 

قوله: (حكم العقل): نسبته للعقل من نسبة الشيء لآلته» أي فالحكم آلته العقلء والحاكم 
هو النفس. فقول الشارح: «والحاكم به إما العقل... إلخ» فيه تسمح» بل الحاكم النفس بواسطة 
ذلك. وتقييد الحكم بالعقل للإخراج الحكم الشرعي والعادي» فإني| لا ينحصران في الأمور الثلاثة 
الذكورة. وإنا اقتصر المصنف كغيرره من المتكلمين علل الحكم العقلي لأن مباحث هذا الفن لا تخرح 
عنه. وإنا ذكر الشارح الشرعيّ لأن أصل التكليف به معرفة وغيرهاء وأدلة بعض الصفات كذلك 


بصيلة 


” 


قوله (تتوقف على معر فة أقسام الحكم العقلي): أي لاستمداده منهاء لأن صاحب علم الكلام 
تارة يثبتها وتأرة ينفيهاء كقوله: « جب له القدرة» ويستحيل عليه ضدها؛ ومجوز في حقه فعل كل 


e 
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يدل عليه قوله الآتي: «ثالث الأقسام» وجملة «هي الوجوب... إلخ استئنافية لبيان الأقسام» ويصح 
٤ EET‏ 8 
آن تکون هي الخبر. والاقسام جمع قشم -بکسر فسکون- وهو ما اندرج مع غیره تحت کل او کي 
سياعي  _‏ ~~ 

قوله: (استئنافية): أي استئنافا بيانيًا واقعًا في جواب سؤال مقَدّر» كأن قائلا قال له: ما هذه 
الثلاثة؟ فقال: هي الوجوب... إلخ. قوله: (ويصح... إلخ): أي والأول أقعد. 

قوله: (جمع قسم): كجمل وأحمال» أي إن فعلا بجمع علن أفعال. وأما القسم بالفتح فهو 
امصدر» وهو فعل الفاعل» أي تفصيله الشيء ولو واحد والتقسيم أبلغ» ككسر وتكسير. 

قوله: (بکسر فسكون): أي كسر القاف وسكون السين» ليحترز من القسم بفتحهاء فهو 
الحلف بالث. 

قوله: ( تحت كل): الكل يعبر عنه المناطقة بالجزئي» وهو الذي يمنع نفس تصور مفهومه 
وقوع الشركة فيه» كزيد علا فإن مفهومه من حيتٌ وضكُه له إذا تصور منع ذلك ولا عبرة با 
يعرض له من الاشتراك اللفظي» وهو -أي الكل- ما تركب من أجزاء وأبعاض كالحصير مثلد 


صاوي 


کالسمع والبصر والكلام. وذكر العادي تتميًا للأقسام. 


قوله: (يدل عليه): أي علل خحصوص تقديره ثلاثة. قوله: (استئنافية): أي استئنافا بيانيًا 
لوقوعها في جواب سؤال مقدر» تقدیره: ما هي؟ قوله: ( مع قسم بکسر فسکون): احترز به عن 
الفتح مع السكون» فإنه مصدر قسم» والتقسيم أبلغ منه» إذ الأول صادق بجعل الشىء قسمين» 
والثاني نص في الكثرة. وأما القَسّم بفتحتين فهو الحلف واليمين. 

قوله: (تحت كل): أي كالحصير اندرج تحته الخيط والسمر. وقوله: أو (كلى): كالإنسان 


اندرج تحته زید وعمرو وبکر. قوله: (ويسمى المندرج... إلخ): آي في اصطلاح المناطقة. 
بصيلةه 


(والتقسيم أبلغ منه): أي من القَسّم -بفتح فسكون- لأن زيادة المبنى تدل علل زيادة المعنى. 
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سباعي 
إنه متصور وقوعَ الشركة فيه» بحي يصلح مله عل كل من أفراده كالإنسان» فإن مفهومه إذا تصور 
إريمنع من صدقه علل كثيرين» سواء وجدت أفراده تناهت أم لاء أو وجد منها واحد امتنع وجود 
غبره أو أمكن» أو ريو جد منها شيء مع الإمكان أو الامتناع. 

مثال الأول: الكواكب» فإنها متناهية. ومثال الثاني: نعم الله» فإمما لا تتناهى. ومثال الثالث: 
الإلهء أي المعبود بحق, إذ الدليل الخارجي قطع عرق الشركة عنه» لكنه عند العقل لاأ يمتنع صدقه 
على كثيرين» وإلا لر يفتقر إلى دليل إثبات الوحدانية. ومثال الرابع: الشمس» فإن الموجود منها 
او ا ی و ا س اا ولا ای 

ٹم الكل إن استوئ معناه في أفراده فمتواطئ كالإنسان» وإن تفاوت فيها بالشدة أو التقدم 
فمشكك كالبياض» فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج» والوجود فإن مناه في الواجب قبله في 
الممكن وأشدمنه فيه. 

ثم اعلم أن الكلي خسمة أقسام: جنس» وفصل» وعرض عام» ونوع» وخاصة, لأنه إما أن 
يكون تام الماهيةء أو جزءهاء أو خارجًا عنهاء فالأول النوع» وهو امقول علل كثيرين مختلفين بالعدد 
دون الحقيقة في جواب ما هوء أي: أي نوع هو؟ والثاني ا جنس إن كان مقولًا علل كثيرين تلفين 
بالحقيقة في جواب: ما هو؟ والفصل إن كان مقولاً علل كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب: آي 
شئ هو في ذاته؟ والثالث إن كان مقولًا علل كثبرين متفقين بالحقيقة في جواب: أي شئ هو في 
عرضه» فالخاصةء وإن كان مقولا علل كثيرين محتلفين بالحقيقة فالعرض العام. وإن أردت أمثلة 
ذلك وتقسيم كل منها إلى أقسامهء فعليك بكتب المنطق. 


صاوي 
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تعريف الكل والكلي 
والكل مأ تركب من جوهرين فأكثر» والكلي ما صدق علل كثير. ويسمى المندرح تحت الكل جزءًا 
وبعصضاء والمندرج تحت الكلي جزثيًا. ويسم مورد القسمة وهو الكل أو الكل مَقَسًا -بفتح فسكون 
فكسر- والتقسيم: التمييز والتفصيل» أي جعل الشىء أقسامًا. وعلامة تقسيم الكل إلى أجزائه صحة 


انحلاله إلى الأجزاء التي تركب منهاء a O O‏ 
سباعي 


قوله: (ما صدق): ما اسم مفرد» والمعنی ما حمل وأخبر به عن كثيرين كالإنسان» فإنه يندرج 
حته زید وعمرو وبکر وخالد. 

قوله: (ويسمى مورد القسمة): أي الكل المندرج تحت الكليء أو الكلي المندرج تحته الكل 
ا أي ويسم كل منه| مقسعًا. قوله: (والتقسيم... إلخ): أي وهو مصدر قشم بالتشديدء 
کا بو عقر ابي وا ار ت و ال ر زه و إل ا ا 
السكنجبيل إلى حل وعسل» فإنك لا تقول الخل سكنجبيل» العسل سكنجبيل. 


صاوي 


قوله: (ما تركب من جوهرين فأكثر): أي مل الحصير وذات الشخص. 

قوله: (ما صدق على كثير): أي متفق الحقيقة أو مخحتلفهاء فيشمل الجنس والنوع وغيرهماء 
نحو حيوان وإنسان وناطق وضاحك وماش. 

قوله: (ويُسمى مورد القسمة): أي محل ورودهاء وهو منشأ الأقسام. قوله: (والتفصيل): 


عطف تفسير. قوله: (صحة انحلاله): أي تفصيله» بأن تحل الحصير إلى خيط وسمر» بحيث يكون 
بصيلةه 


(فيشمل ا لجنس والنو ع): اعلم أن الكلي إما أن يكون تام الماهيةء أو جزءهاء أو خارجًا عنها. 
فالأول: النوع» وهو امقول علل كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب: ما هو. والثاني: الجنس» إن كان 
مقولا على كثيرين ختلفين بالحقيقة كذلك. والفصل إن كان مولا علل كثيرين متفقين في جواب: 
أي شيء هو في ذاته. والثالث: إن كان مقو لا علل كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب: أي شىء هو في 


عرضه» فالخاصة. وإن كان مق ولا عل كثيرين ختلفين با حقيقةء فالعرض العام. 
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الحكم وأقسامه YY‏ 
وعدم صحة حمل المقيىم علل الأقسام. وعلامة تقسيم الكلي إلى جزئياته صحة حمل الَقيسم على كل 
من الأقسام» نحو زيد إنسان» وعمرو إنسان. والحكم إما شر عی Saa aE‏ 
سباعي 


قوله: (وعلامة تقسيم الكلي... إلخ): مثاله انقسام الحيوان إلى إنسان وفرس. 

قوله: (والحكم... إلخ): أي والحكم من حيث هو ينقسم ثلاثة أقسام لأنه إما شرعي» أو 
عقلى» أو عادي. فإن كان الحاكم به الشرع يمى شرعيًاء وهذا لا يقال فيه إثبات أمر لأمر أو نفيه 
عنه» لأنه خطاب الله» وخطاب الله هو كلامه القديم القائم بذاته» وهو لا يقال فيه ذلك. وغير 
الشرعي إما أن يكون الحاكم به العقلء أو العادةء فإن كان الحاكم به العقل فعقلي» وٳلا فعادي. وهذا 
القسم» أي غير الشرعي بقسميه يقال فيه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ك قال الشارح. 

فإن قلت: ما الجامل للشارح علل أنه عرف أولا مطلق الحكم غير الشرعي ثم قسمه إلى قسميه 
اللذين ذكرهما؟ وهلا ذكر الأقسام ابتداءَ ليكون كلامه أخصر؟ فالحواب: أنه إنا فعل ذلك لأن 
مطلق الحكم أعم» والأقسام التي ذكرها أخص» ومعرفة الأخص متوقفة علل معرفة العم لأن 
الأعم جزء الأحص. لأن الأخص فيه ما في الأعم وزيادةء فالإنسان مثلامتوقف علل معرفة الحيوان» 
وفيه الحيوانية وزيادة» لأنه حيوان ناطقء والفرد من أفراده كزيد مثلا زائد علل ذلك بالتشخص. 
فالشارح رضي الله عنا به مضطر إلى ما فعلهء فالحكم العادي والعقلي متوقف علل معرفة مطلق الحكم. 


صاوي 
كل منه| على حدته. قوله: (وعدم صحة... إلخ): معطوف علل صحة» أي لا يصح الإخبار بالمقسم 
عن أحد الأقسام» فلا تقول: ا لخيط حصيرء ولا اليد أو الرجل إنسان مثلا. 


قوله: (نحو: زید إنسان): أي فزيد مثلا جزئي من جزئيات الإنسان لا جزء. 
قوله: (والٰحکم إما شرعي): آي من حيث هو . 
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ثم اعلم أن الحكم الحادث ينشأً عن أمور خمسة: علم» واعتقاد» وظن» وشك» ووهم» لأن 
ا لحاكم علل مر بوتا أو نفيًا إما أن جد في نفسه ال جزم بذلك الحكم أولا. والأول إما أن يكون لسبب 
وأعني به ضرورة أو برهانًا أو لاء وغير الجازم إما أن يكون راجحا على غيره أومرجوحًا أو مساويًا 
فأقسام ال جزم اثنانء وأقسام غير الجزم ثلاثة. ويسمى الأول من الجزم علا ومعرفة ويقيناء والثاني 
اعتقاد. و يُسمى الأول من أقسام غير الجزم ظتاء والثاني وهَمّاء والغالث شكا. 

فإذا عرفت هذه فالإيمان إن حصل عن أقسام غير ا جزم الثلائثة فالإجماع علل بطلانه» وإن حصا 
عن القسم الأول من قسمي الجزم وهو العلم فالإجماع على صحته. وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد 
فينقسم قسمين: مطابق لا في نفس الأمر» ويسم الاعتقاد الصحيح» كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدينء 
وغرر مطابق ويسم الاعتقاد الفاسد والجهل المركب» كاعتقاد الكافرين» وهو مجمع علل كفر صاحبه 
وأنه آثم غير معذورء مخلد في النار اجتهد أو قلّدء ولا يعد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. 

واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليدء فالذي عليه الجمهور 
والمحققون من أهل السنة كالأشعريٌ ومن وافقه آنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية» وهو 
ا لحق الذي لا شك فيه. وقد حك غير واحد الإجماع عليه» وكأنه ر يعتد بخلاف الحشوية وبعض 
آهل الظاهر إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه» أو لانعقاد إجماع أهل السنة قبله على ضده. 
وذكر ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال: الأول: أنه مؤمر” غير عاص بترك النظر. الثاني: أنه مؤمر* لكنه 
عاص إن ترك النظر مع القدرة عليه. الثالث: أنه كاف . وانظر الكلام علل ما يتعلتق بالتقليد في شامله 
الذي حاذی به طوالع البنضاوی. 


صاوي 
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تعريف الحكم الشرعي ۷۹ 
وهو خحطاب الله تعالل SN LL N O‏ 
سباعي 


قوله: (خطاب الله): هو كلامه القديم القائم بذاته الذي يخاطب به عباده» من باب إطلاق 
اللصدر وإرادة اسم المفعول» فالمراد نفس الكلام المخاطب به لا أنه توجيه الكلام الحاضر. 

وهل يعتبر وجود المكلفين بالفعل أم لا؟ حلاف فعلل الأول لا يقال للحكم الشرعي 
بالنسبة له تعالى ليست كهي بالنسبة لناء إذ هو القادر علل مأ يشاء» فينزل تحقق وجود المخاطبين منزلة 
وجودهم بالفعل للقطع بعدم تخلف ما أراده جل وعلا. 

واختلف أيضصًا في الكلام في الأزل: هل ينوع إلى أمر ونېي وخبر وغیره؟ فقيل: لاء لعدم 
ما تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك. وإنا يتنوع الكلام إليها عند وجود مَّن تتعلق به. والأصح تنوعه 


صاوي 


قوله: (خطاب الله): أي كلامه تعالى المخاطب به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعولء 


بصيله 
(أي کلامه تعالی): أي القديم القائم بذاته» وهل بعتر ٤‏ الخطاب وجود اللكلفين بالفعل آم 


لا؟ حلاف فعلل الأول لا يقال للحكم الشرعي خطاب. وعلل الثاني قال له خطاب» وهو الصحيح» 
وبه قال الأشعري والسبكي» إذ الممكنات بالنسبة له تعالى ليست كهي بالنسبة لناء إذ هو القادر علل 
ما يشاءء فينزل تحقق وجود المخاطبين منزلة وجودهم بالفعلء لعدم تخلف ما أراده. واختلف أيضًا 
في الكلام في الأزل: هل يتنوع إن أمر وني وخبر وغيره؟ فقيل: لاء لعدم ما تعلق به هذه الأشياء إذ 
ذاك. وإنا يتنوع الكلام إليه عند وجود من تتعلتق به. والأصح التنوع تنزيلا للمعدوم الذي سيوجد 
منزلة امو جود بالفعل. ويلزم علل القول بعدم التنوع أن تكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينهاء 
ويلزم عليه حالء وهو وجود الجنس جردا عن أنواعه» أو عن تسمية أنواعه» لا عن ذات الأنواع. 
والمشترك هو الخطاب -أي الكلام- والأنواع هي الأمر والنهي والخبرء والوعد والوعيد. ومعنى 
حدوث الأنواع: أي حدوث تسميتهاء وحدوث تعلقها التنجيزي. وأما نفس الأنواع فقديمة» لأنها 


ا 


meecoeoeldtvanblilncbcencrneéenlnbsbwuaniébocncecaunnoaonvrnbntOonoso bnn DnbDanDnEaEmaneeonmamrbOoOnDRHEDOEOVEHGDDGCROCDGEOSNGDCSGD YY FP FF PF N 


۸۰ 


المتعاتى بأفعال المكلفين. ay‏ 
سباعي 
إلى ذلك في الأزل تنزيآا للمعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. ويلزم علل القول بعدم التنوع أن 
تكون الأنواع حادثةً مع قدم المشترك بينهاء ويلزم عليه حال» وهو وجود الجنس جردا عن أنواعه 
أي عن تسمية أنواعه» لا عن ذات الأنواع. والمشترك هو الخطاب أي الكلام» والأنواع هي الأمر 
یوو و و ل کو ھی ا ورف ا 
لتجيزيّ. وأما نفس الأنواع فقديمةء لأا من جملة الكلام القديم وكذا تعلقها الصلوحى قديم» 
ريدي اللو اا ا اا ايم ا ا ا ا ردن ن 
قوله: (المتعلق): أي الذي من شأنه أن يتعلق» فهو من مجاز الأولء أي من باب تسمية الثيء 
باسم ما يؤول إليهء والتعاتق بأفعال المكلفين حادث بحدوث المكلفين. ولك أن تقول معناه المتعلق 
SENN NCES‏ 
في العبارة» وكون المتعلق من مجاز الأول لا يضر إذ دخول المجاز المشترك في الحد إذا كان السياق 
مرشدًا للمراد جائز. قاله الغزالي. ومعنى المتعلق بأفعال المكلّفين الدال علن الأفعال أي علن أحكامهاء 
لأن تعلق الكلام تعلق دلالةء وتعلتق القدرة والإرادة تعلق تأثي ا العلم تعلق إيضاح وكشف. 


قوله: (بأفعال امكلفين): أي ما يصدر منهم فعلا أو قو لا أو نيةّء وسواء كان مكتسبًا هم بذاته 
صاوي 


وهذا كا لجنس فيدخل فيه كلامه تعالى المتعلتق بغير أفعال المكلفينء كالتعلق بذواتهم والمتعلق بذاته 
تعالل وصفاته وأفعاله. وقوله: (المتعلق بأفعال المكلفين): كالفصل» خرج به المتعلق بغير أفعاهم» 


دنصله 


من جملة الكلام القديم» وكذا تعلقها الصلوحي قديم. ومعنى الصاوحي أنها صاة للتعلق أي من 


فاا التعلق. قوله: (لعدم صحته هنا): وذلك لن الخطاب مصدر نو جيه الكلام نحو الغير للفهام» 


وهف امز اعتباري لآ يتصف بالوجود. اه. بناني علل جمع الجوامع. قوله: (بدواتہم): وذلك نحو: 


a 
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سباعي 
كالصلاة مثا أو بأسبابه کالإیمان بالل تعالل ورسله» فإنه مكتسّب همم باعتبار أسبابه» وهي النظر 


والاستدلال والنطق بالشهادتين وغير ذلك. أما ذات الإيان فمن مقو لات الكيف لأنه اعتقاب 
والاعتقاد كيفية نفسانية. 

وقوله: «خطاب الله» کالجنس» وقوله «المتعلق» كالفصل أخرج به المتعلق بذات الله وصفاته 
االو وات الى وصفاتہم» مثلا قوله: ۾ فل هو أله أحد £ [الإخلاص:١]متعلق‏ 
بذات الله وصفاته» وقوله: چ ورلا من اسما ماه مسر & [ق: ۹] متعللق بأفعاله» وقوله «المتعلّق» 
وصف كاشف. لأن الكلام يتعلق با يتعلق به العلم» أي الواجب والجائز والمستحيل. 

وقوله: # َم حير امَو أرجت لللاس 4 [آل عمران: ١٠٠]متعالق‏ بذوات المكلفين» فلا يقال 
له حطاب» لأنه لر يكن متعلقًا بأفعال المكلفين. اه. مؤلفه بزيادة. 

قوله: (بالطلب): متعلق با لخطاب» والباء للتصويرء أو للملابسة من ملابسة ما هو كالكلي 
لجزئياته الاعتبارية. وإنا قلنا ذلك لأن كلام الله صفة واحدة لا تنقسم» وجعلها للملابسة أولء 
لأن الطلب قسم من أقسام الكلام» وفيه مساعةء لأن الكلام القديم صفة واحدة قائمة بالموصوف 
وتقسيم الكلام إلى طلب وإباحة تقسيم اعتباري فقط . 

وفيه أنه يلزم عليه وصف المصدر قبل عمله. ا بأنه يختفر في الجار والمجرور ما لا 


صاوي 
فلا يسم حكًا شرعيًا. والمراد تعلق دلالة لا تعلق تأثبر ولا انكشاف. 


وقوله: (بالطلب): «الباء» للملاسة متعلقة بخطاب» من ملابسة ما هو كالكلي لما هو كجزئيهء 


والطلب شامل لأقسامه الأربعةء إذ هو إما طلب فعل أو ترك وني كل إما جازم أو غير جازم. 
تصلة 


4 ا ا تو‎ "1 SAE 
وا لمتعلق بذاته تعالى وصفاته» نحو مدلول # أله خلق‎ ]۱١١ ا حَرَأمَةٍ أرجت لتاس [آل عمران:‎ ۳ 
کل شن [الرعد:١١]ء والمتعلر بأفعاله» نحو : ¥ وز لامالا ا ¥ [ق:۹].‎ 

ا 
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ت 
e‏ 
متعلقا ب«المتعلقا» والباء للسببية وفيه بعد. ويجحتمل أن يكون في موضع الخبر لبتدأً حذوف» 
والتقدير: وذلك الخطاب ملتہس بالطلب. 

والطلب ينقسم إل أربعة أقسام» لأن الطلب إما طلب فعل أو ترك وي كل إما جازم أم 
لاء فالطلب ال جازم يسكى بالإيجاب» والترك ال جازم يسمي بالتحريم» والطلب الغير ا جازم يسم 
بالندب» والترك الغير ا جازم يسمّى بالكراهة. وأما القسم الخامس فأشار إليه بقوله: أو الإباحة. 

واعلم أن الخطاب المتعلق ذه الخمسة يسم خطاب تكليف» هكذا قرر المؤلف نفعنا الله 
به. وبهذا التقرير اندفع ما يقال من أن ظاهر عبارته أن طلب الكف لا يقال له فعلء وهو خلاف ما 
حققه الأصوليون من أنه يقال له فعل» إذ لا تكليف إلا بفعل» وقد دفعه ب علمت. 

تتمة: طلب الترك إذا كان بصيغة افعل» نحو اترك ودع وذرَ كان أُمرًا وإلا كان نهيًا. 

قوله: (أو الإباحة): الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما عل 
الآخر. فإن قلت: يرد علل هذا أن الإباحة مطلقة أيضا على ما هو مرجوح كالطلاق» فإنه أبخض 
الحلال إلى الله كا في الحديث؛ والجواب: أن هذا التعريف لأحد معنيين للمباح» لأنه يُطلق على 
ما استوی طرفاه» ویُطلق عل ما أذن فيه وان ريستو طرفاه کا صرح به القرافي. وتثيله في النكاح 
والبيوع ونحوها باعتبار ذات ما ذكر» فلا ينافي أنه تعرض له عوارض تنقله إلى الوجوب أو الحرمة 
أو الندب أوالكراهة» کا هو مفصّل فى كتب الفقهء فلا يناسب ذكره هنا. 


قوله: (آو الوضع فما): معطوف علل الطلب. لأن المعاطيف إذالر تكن بحرف مرتب تكون 
صاوي 


بصيلة 
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سباعي 
علل الأولء بخلاف ما إذا كانت بحرف مرتب فإنها علل ما تليه» أو علل الإباحة لما بينهم)ا من المناسبة 
في آن کا منه) لیس بطلب. 

واعترض بأن ذكر «أو» في التعريف ممتَنع. وأجيب: بأن حله إذا كانت للشك. أما إذا كانت 
للتنویع فلامنع کا هنا. 

واعترض أيضصًا بأنها مشتر كة بين معان والمشترك لا يصح وقوعه في الحد. وأجيب بأنه جوز 
إذا قامت قرينة علل التعيين كالمجازء وهنا قرينة الحال دالة على التنويع. 

واعترض بأن قوله: «أو بالوضع فما بعد قوله: : «بأفعال المكلفين» ية يقتضي أن الصبي والمجنون 
كد ا اتم أ عا ر ارت ا شم الب افر اتان ال المي 
فيقتضي أنه لا يسم خطابًا شرعاء والصحيح أنهم خاطبون من الشارع بناءً على أن الأمر بالأمر 
بالشىء أمرْ بذلك الشىء. وقيل: الأمر إنا هو لأوليائه» فلم يكونوا مأمورين من الشارع» وإنا هم 
مأمورون من أوليائهم. 
٤ e 2‏ ء 
والضمير في «ما» عائد علل الطلب والإباحة. والوضع جعل الشيء شر طا آو سببًا آو مانعًا أو 
بصيلة 


ساود طا ونانا واا وفاب اوو ضع؛ أي فهذا الخطاب يسمّى وضعًا ويسم خطاب 
إلخ: فخطاب 


وضع» لأثه تعلق بوضع انه» آي بجعله» ومتعلقه هو كون الشي. ا 
الوضع هو الخطاب لمتعلق بكون الشيء سببا... إلخ. اه. منهاء ومن البناني أيضا. 
بقي أن قوله: «أو بالوضع فا٠‏ بعد قوله: «بأفعال المكلفين» تفيد أن الصبي والمجنون لا يتعلق 
)ا خحطاب مع أنه يتعلق. وأيصًا التعريف لا يشمل الطلب الغير ال جازم المتعلق بالصبي» فيقتضي 
أنه لا يسمّى خطابًا شرعًا. والصحيح أنهم مخاطبون من الشارع» بناءً علل أن الأمر بالأمر بالشيء مر 
بذلك الشيء. وقيل: الأمر إن هو لأوليائهم» فلم يكونوا مأمورين من الشارع» وإنا هم مأمورون 
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سباعي ے 
وعلى الصحيح يجاب بأن أمرهم بالصلاة ليس علل وجه ا لخطاب» بل ليعتادوا ذلك إذا بلغوا. 
وأما المجنون فالصواب منع تكليفه لقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع القلم عن ثلاث» الحديث. 

وجات عن قوله: «التعريف لا يشمل...إلخ» بأن قرينة السياق وجعل الوضع وما قبله 
أنواعا للخطاب كالتقسيم له يفيد الطلب الغير ال جازم. غاية الأمر أنه جار في التعريف من إطلاق 
المتعلق -بفتح اللام- علل تعلق -بكسرها- وهو سائمْ إذا دل السياق أو قرائن الحأل على تعيين 
اللجازء ومعنى الوضع هه) ا جل اء أي إن الشارع جعل أشياء لتكون إما سببًا أو شرطًا أو مانعًا. 
وزاد ابن السبكي: أو صحيحًا أو فاسدًاء جعلل الفساد من خطاب الوضع» كا أن الإباحة كذلك 
e‏ 


فالسبب ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدذمه العدم لذاتهء کدخول الوقت» فاته سب 
صاوي 


صحيحًا أو فاسدًا. وحدودها مشهورة فال السة نلا لاف خو ال توا د 
كالطهارة. والمانع كالحيض. والصحة موافقتها الشرع بأستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. والفساد 


ضده» فتحصل أن الشرعي أقسامه عشرة: خمسة تكليفية» وخمسة وضعية. 
دصلة 


و ارات رغ اصح اا رھ ااا کی یرطاب ر ادر 
بلغوا. وأما المجنون فالصواب منع تكليفهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاث... 
الحديث». ونجاب عن عدم شمول التعريف الطب الغيرَ جازم المتعلتق بالصبي بأن قرينة السياق 
وجعل الوضع وما قبله أنواعا للخطاب يفيد الطلب الغير جازم. اه. من بعض الحواشي. 


(وحدودها مشهورة) اعلم أن السبب: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم لذاتهء 
کدخحول الوقت» فإنه سبب في وجوب الصلاة بالنظر لذاته. فقولا: «لذاته» راجح للطرفين. أن 
الأول فلأنما لا للسبب الذي اقترن به مانع كالحيض عند دخول الوقت فإنه وإن لريلزم منه الو جود 
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سباعي 
في وجوب الصلاة بالنظر لذاته فقولنا: «لذاته» راجع للطرفين» أما الأول فلإدخال السبب الذي 


اقترن به مانع» كالحيض عند دخول الوقت» فإنه وإن إريلزم منه الوجود إلا أنه لالذاته» بل لاقتران 
المانع وهو الحيض به» ولو نظر له في ذاته للزم ذلك. وأما الثاني فللاحتراز عن خروج سبب الشىء 
الذي خلفه سبب آخر» كعقر الصيد, فإن الذكاة وإن لر توجد إلا أنه خلفها سبب آخر وهو العقر. 

والشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» كالطهارة 
بالنسبة للصلاةء وكالإسلام بالنسبة لحميع العبادة» ولنحو إباحة بيع العبد المسلم والمصحف 
فشرط إبأحة بيعه) إسلام المشتري. 

وقوله: «لذاته» راجع للثانية بطرفيهاء أي وقد يلزم من وجوده الوجود لا لذاته» بل لوجود 
الأسباب وانتفاء المانع» أو العدم كذلك بل لانتفاء السبب أو وجودالمانع. 

والمانع مايلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» كالحيض بالنسبة 


لالصلا فإنه يلزم من وجوده عدم الصلاةء ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم. 
صاوي 


إلا أنه لالذاتهء بل لاقتران المانع وهو الحيض بهء ولو نظر له في ذاته للزمه ذلك. وأا الثاني فللا حتر از 
عن خروح سبب الشىء الذي خلفه سبب آخر» كعقر الصيد فإن الذكاة وإن لر توجد إلا أنه خلفها 
سبب أخر» وهو العقر. والشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته» كالطهارة بالنسبة للصلاةء وكالإسلام بالنسبة لجحميع العبادة. وقوله: «لذاته» راجع للثانية 
بطرفيها. وقد يلزم من وجوده الوجود لا لذاته» بل لوجود الأسباب وانتفاء المانع. والعدم كذلك 
بل لانتقاء السب أو وجود المانع. والمانع مأ يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته» كالحيض بالنسبة للصلاةء فإنه يلزم من وجوده عدم الصلاة ولا يلزم من عدمه 
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وإما غبره» وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه EEE RS EERE O EDC DESTE eS A‏ 
سباعي 

وقوله: «لذاته» راجع للثانية بطرفيهاء أي وقد يلزم من عدمه الوجود بالنظر لغيره» بأن 
وجدت الأسباب والشروط» أو العدم كذلك بان انتقمت اللأسباب والشروط. 

وقوله: «بأفعال المكلفين» اراد اخس فيا ليشمل الواجد تحضر صة الى عله الصلاة 
والسلام» وكشهادة خحزيمة فإما بائنتین. اه. مؤلفه نفعنا الله به. 

قوله: (وإما غيره): عطف علل قوله: إا شر عي . قوله: (إثبات... إلخ): كقولنا: زيد منطلق. 


وقوله: (أو نفيه): بالرفع عطف علل «إثبات»» كقولنا: زيد ليس بمنطلق. ويعمم في الإثبات 
صاوي 


قوله: (وإما غيره) مقابل قوله: إما شرعي. قوله: (وهو إثبات... إلخ): اعلم أن الحكم له 
إطلاقات: منها خطاب الله ومنها النسبة الحكميةء كثبوت القيام لزيد في زيد قائم» ومنها المحكوم 
عليه كزيد في المثال» ومنها المحكوم به كالقيام في المثال» ومنها إثبات أمر وهو المراد هناء فقوله: 
«إثبات مر لأمر» كإثبات القيام لزيد في «زيد قائم. 


قوله: (أو نفيه عنه): أي عن أمر» والمتبادر أن الضمير في نفيه عائد علل الأمر المقيد بالإثبات» 
وحينئذ فلا يشمل التعريف مأ إذا نف أمر من أول وهلة من غير تقدم إثبات» كأن تقول ابتداءً: زيد 
ليس بقائم. والجواب: ان الضمير عائد علل الأمر لا بالقيد» وليس من قبيل عندي درهم ونصفهء 


لأن قوله: «ونصفه» لا يصح عوده علل الدرهم السابق» ولا علل مطلق الدرهم الصادق بالأول كا 
بصيلة 


وجود ولا عدم. وقوله: «لذاته» راجع للثانية بطرفيهاء وقد يلزم من عدمه الوجود بالنظر لغير» 
بأن وجدت الأسباب والشروط, أو العدم كذلك» بأن انتفت الأسباب والشر وط . والصحة موافقة 
الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. والوجهان: موافقة الشرع ومخالفتهء أي الفعل الذي يقع تارة 
موافقا للشرع لاستجاعه ما يُعتبر فيه شرعاء وتارة حالما لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة أو عقد 
كالبيع. فالصحة: موافقة الشرع. والفساد: محالفة ما ذكر الشرع. اه. من «جمع الجوامع وغيره. 


TT 
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سباعي 


والنفي حت یشمل ما یکون بطريق حمل الشیء علل الشیءء وما يكون بطريق كونه مصحوبًا له» 
Na eG aS KS E dS Ss‏ 
خاصًاء لأن المغال لا تخصص. لأننا إن خحصصناه بالحمل بقرينة الخال كان التعريف غير جامع. 
ف كان بطريق الحمل نحو: العالر حادث أو ممكن» أو ليس بقديم» أو ليس بواجب الوجود. وما 
کان بطریق کونه مصحوبًا له نحو: إذا كان النهار موجودًا فالشمس طالعة» فأثبتنا طلوع الشمس 
بو جود النهارء وإذا كان الليل موجودًا فالشمس ليست بطالعة. وما كان بطريق كونه معاندا له 
نحو : إما أن يكون النهار موجودًاء وإما أن لا تكون الشمس طالعةء وليس إما أن يكون النهار 
موجودا وإما أن تكون الشمس طالعةء ففي الخال الأول أثبتنا العناد بين وجود النهار وعدم طلوع 
الشمس» وفي المغال الثاني نفينا العناد بين وجود النهار وطلوع الشمس» لأن بينه) الوفاق. 

فإن قلت: علل أي شيءٍ يعودٌ ضمير «أو نفيه»؟ فالجواب: آنه يعود علل المقيد بدون قيده 
أي علل الأمر لا بقيد كونه مثبتّاء أي فهو من باب: عندي درهم ونصفه» آي نصف درهم آخر. وهذا 
يقال في إثبات أمر أو نفيه» أي نفي أمر آخر غير الذي جرئ فيه الإثبات» لأنه لو عاد علل الأمر الذي 
جرئ فيه الإثبات يلزم عليه عدم صدق الحد علل النفي الذي لر يتقدمه إثبات» كقولك: زيد ليس 


صاوي 
هناء وإنا تعين فيه عود الضمير لدرهم آخر غير السابق. و«أو» في التعريف ليست للشك لاا 


لا تدخل في التعريف رسًا كان أو حدًاء لأن الشك لا جامع التصور جزمًا الذي هو المقصود من 
التعريف وإنا هي للتنويع» و«أو» التي للتنويع تدخل في الرسم دون الحد لأنه يلزم على دخو هما في 
ا لحد كون الفصل مساويًا ماهيته وأحص منهاء لأن الفصل الواقع في الحد مساو للاهية قطعًاء فحيث 


ذكر فصل آخر يقوم مقامه توجد معه الماهيةء لزم أن تكون الماهية أعم منه» والفرض مساواته ها. 
بصيلةه 
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سباعي 
بمنطلق» فیکون التعریف غير جامع نظيرّ ما قالوه في قوله تعال: ٭ ومانعمر ممعم ولا ينق من 
عمروء ¥ [فاطر: ]١١‏ أي من عمر معمّر آخر علل بعض الأو جه المذكورة في الآية الشريفة. ومن هذا 
القبيل قوهمم: لا يثيب الله عبدًا ولا يعاقبه إلا بحق» أي يعاقب عبدًا آخر. 

واعترض أيصًا بأن لفظ الإثبات مشترّك يطلق بمعنى إثبات أمر لأمر» ويطلق بمعنى الحبس. 
ال أنه آي به و اترك ۷ يذل ادود وزان لف بن مع أو شعاته ادود ية 
علل البيان واللإيضاح» لأنها لشرح الماهيات وكشف حقائقها. والحواب: أن اشتراك لفظ إثبات إن 
هو بحسب اللغة . وأما في الاصطلاح فلا اشتراك فيه» بل هو بمعن إثبات أمر لأمر كا قال الشارح. 
والاصطلاح محصص للكلام ك| أن مقتضى الحال ومقتضى المقام يخصصان أيصًا الكلام لأن رعاية 
امقتضيات من الرسوخ في البلاغات. سلمنا أنه مشترك لغةٌ واصطلاحًا فنقول محل منع دخول 
المشترك في الحدود حيث لا قرينة» والقرينة هنا مقابلته بقوله: أو نفيه. 

واعترض أيضا بأن «أو» لا جوز دخوها في الحد. وأجيب: بأن محله إذا كانت للشك 
التشكيك وهي هنا للتنويع. 


أو 


واعترض أيضا كونہا للتنويع اما مشتركة بين التنويع والتخيبر» والاشتراك مجتنب في 
التعاريف كالمجازات. وجوابه ما تقدّم من أن حل المنع إذالر تكن قرينة عة للمرادء والقرينة هنا 
حاليّة» وهي أن مراد الشارح تنويع الحكم إلى إيجابي وسلبي» أشار إلى الإججابي بقوله: إثبات... إلخ» 
وإلى السلبي بقوله: أو نفيه. 


واعلم أن إدراك المحكوم عليه وبه والنسبة يسم عندهم تصورًاء وإدراك الحكم أي إدراك 
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سباعي 
أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة يُسمّى تصديقاء فالعلم حينئذ قسمان: تصوري وتصديقي. 

ودخل تحت الأول المحكوم عليه وبه والنسبة» ودخل تحت الثاني إدراك وقوع النسبة أو لا 
وقوعهاء وهو حينئذ بسيط لا مركب» وما تقدمه شروط له. وذهب الرازي إلى أن التصديق مركب 
من ثلاث تصورات وحكم» والحق الأولء فإذا قلت: زيد منطلق» أدركت زيدًا والانطلاق والنسبة 
أي الوقوع أو اللاوقوع» وليس وراء ذلك شيءء فالحكم والتصديق مترادفان خلافا للفخر. وقال 
بعضهم: إن الحكم الإثبات أو النفي» ويّقال: الإيجاب أو السلب والإيقاع و الانتزاع» والوقوع 
أو اللاوقوع» وهي عبارات والمعنى واحد. وما قاله هذا البعض ضعيف جداء وذلك أنه يلزم من 
الإدراك الإثبات» ومن عدمه عدم الإثبات» فإذا حققت النظر لر تجد شيا زائدا. 

فإن قلت: علن أي قول تحمل كلام الشارح؟ هل علل أن الحكم انتقاش» أي إدراك وقوع 
النسبة وانتفائها في الذهن» فيكون كيفية وصفة للنفس» أو علل أن الحكم فعل من أفعال النفس. 
قلتٌ: ظاهر كلامه أنه فعل» لأن الإثبات فعل الفاعل. وتحتمل أن يكون مراده بالإثبات إدراك 
الثبوت وانتفائه في الذهن» فيكون انفعالا من إطلاق ال ملزوم وإرادة اللازم لأن ابت لشيء يلزمه 
أن يكون أدر كه وانتقش في ذهنهء وإلا فكيف يثبت ما إر يدركه. والمعتمد الثاني ك| حققه الشارح في 
حل السؤال الآتي قريبًا. 

وقوله: «أمرٌ لأمرا أحسن من قول غيره: «إثبات أمر أو نفيه» بدون الأمرء لأن هذا يلزمه 
تضيع المحكوم عليه. ولو قال: أو نفي أمر عن أمر لكان أحسن أيصًا. وقوله: «إثبات أمر لأمرا 
يُسمّى قضية موجبة وإيجابية. وقوله: «أو نفيه يسك قضية سالبة أوسلبية. 


صاوي 
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تعريف الحكم العادي وشرحه 
والحاكم به إما العقل» وإما العادةء فإن كانت العادة فعادي. والحكم العادي: [ثات ام لأمر أو 
سباعي 


(قوله: إما العقل): إسناد الحكمُ إليه حجار إذ الحاكم حقيقة التفش» والعقل صفة للنفس 
ومنشأ لإدراكهاء فهو من إسناد الشيء إلى سببه. ودم العقل لأنه السب القريب. 

قوله: (وإما العادة): العادة ما اعتاده الناس» وليس هو الحاكم» بل الحاكم النفس» فإسناد 
ا لحكم ها مجاز من الإسناد للسبب كا قيل في العقلء لكن الإسناد فيها من باب الإسناد إلى السبب 
البعيد» وذلك لأن الحاكم إن) هو النفس بواسطة العقل بواسطة التكرار. 


قوله: (فإن كان... إلخ): اسم «كأان» ضمير يعود علل الحاكم» والعادة بالنصب خبرها. وقد 
علمت أن نسبة الحكم إليها مجاز. 


قوله: (والحكم العادي): فة ل«قلة» الكلام عليه ک) هو عادتېم من تقديم ما َ عليه 
صاوي 


قوله: (والحاكم به): أي بالحكم لا با لمعن المذكور كا هو ظاهرء بل بمعنى المحكوم به» ففيه 
استخدام. ويصح أن يكون الضمير عائدًا علل الأمرء أي والحاكم بالأمر المثبت لغبره» وهو المحكوم به. 
قوله: (إما العقل): فيه مجاز عقلىء لأن الحاكم النفس كا علمت. قوله: (وإما العادة): هي ما 

اعتاده الناس» وفيه جاز الحذف -أي أهلها- أو مجاز عقليء وإلا فالعادة ليست حاكمةء وإنا الجاكم 
أهلها. قوله: (والحكم العادي: إثبات أمر لأمر): مراد به هنا إدراك ثبوت المحمول للموضوع أو 


بصيلة 


(فيه مجاز عقلي): أي من إسناد الثىء لسببهء لأن العقل سبب في حكم النفس. وقدّم الشارح 
العقل لأنه سبب قريب. 


(أو جاز عقلي): أي إن اسناد الحكم إلى العادة مجاز من الإسناد للسبب» ك) قيل في العقلء 
لكن الإسناد فيها من باب الإسناد إلى السبب البعيدء وذلك لأن الحاكم إن) هو النفس بواسطة 


العقل و اسطة اراز 


(المراد به هنا إدراك ثبوت... إلخ): أي فالمراد بالحكم: النسبة الحكمية. وحينثلٍ فيجرد 


erro occcoad 
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أو نفيه عنه بواسطة التكرار seuaunonernaneeennanecenenenananennnenennnenendnnnesensrAananennsonnnns‏ 
سباعي 
الكلامي والتفرغ لا كثر عليه الكلام. ولا شك أن الكلام علل الحكم العقلي أكثرء وأيصًا هو الأهم 
الإإضار لبيان استئناف الكلام» وليقابل به الشرعي في) تقدم. 


قوله: (بواسطة التكرار): أشار به إلى أن المراد الإثبات علل وجه الارتباط, كارتباط الإحراق 
ا بالطعام مثلا. والمعنى: كلا وجد هذا وجد هذا. والمراد بالارتباط الاقتران ودلالته 
جعلية لا ربط لزوم عقلي» ولا ربط تأثير من أحدهما في الآخر. 
صاوي 
نفيه عنهء الأمر الأول هو المحمول» والثاني هو الموضوع» فالصور أربع: ربط وجود بوجود» كربط 


وجود الشبع بوجود الأكل؛ وربط عدم بعدم» كربط عدم الشبع بعدم الأكل؛ وربط وجود بعد 
كربط وجود الجوع بعدم الأكل؛ وربط عدم بوجود» كربط عدم الجوع بالأكل. 

قوله: (بواسطة التكرار): الإضافة اللبيانء والباء بمعنى مع» والتكرر يعحقق بمرئين» فإذا 
قيل: اللحم الضاني يزكي الفهم» فإن تكرر ذلك مرتين» فهو حكم عادي. وأما إن حصل مرق 


بصيله 
الإثبات الذي هو إدراك الثبوت عن بعض معناه» بأن يراد منه جرد الإدراك» فكأنه قال: الحكم 


العادي هو إدراك الثبوت بين أمر وأمر وجودًا أو عدمًاء أي وجود أمر وعدمه» وبين وجود آخر 
وعدمه» فيصدق إذا بأربعة صور كا قال المحشى. وليس المراد با لحکم إدراك أن النسبة واقعة أو 
ليست بواقعة» کا هو أحد إطلاقيه» كا هو معلوم عند المناطقة. وقدم الشارح الحكم العادي على 
العقلي مع أن العقلى أهم إذ هو المقصود بالذات, لقلة الكلام علل العادي. وار يقل الشارح «وهو» 
مع أنه أحصر والمقام للإضمار» لبيان استئناف الكلام» وليقابل الشرعي في) تقدم. 

(كربط وجود الشبع): أي كإدراك ربط... إلخ»ء بدليل تغييره الحكم بالإدراك وهكذا يقال 
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۹7 


بينه) علن ا لحس» كإثبات أن النار حرقة وأن الطعام يشبع» وليس المراد من هذا أن النار مثلا هي 


المؤثرة إذ التأثر لا دلالة للعادة عليه أصااد وإن| غاية مأ دلت عليه العادة الر بط بن امرین) 
سباعي 


reee 


قوله: (على الحس): متعلتق بالتكرار» وهو شامل للحس الظاهري كالسمع والبصر والشم 
والذوق» كأن تحكم بالضوء عند طلوع الشمس وعند وقود السراح» وأن تحكم بأن هذه رائحة طيبة 
أو ضدها مثا والباطني كقيام ا جوع بك أو العطش أو الشبع أو الري» فهذه تدرك بالباطن» ولذامثّل 
بمثالین. فقوله: «كإثبات أن النار...إلخ؟ مثال للظاهرء وقوله: و«أن الطعام... إلخ» مثال للباطن. 

قوله: (وليس المراد من هذا): أي من قولنا: «إثبات أمر لأمر... إلخ» وليس هو من تمام 


التعريف» بل إشارة إلى عقيدة أخرئ» وهي في الحقيقة كالتفسير لقول السنوسي: امع صحة التخلف». 
صاوي 


فلا يقال له حكم عادي. قوله: (على الحس): متعلق ب«تكرر». والمراد با لجس ما يشمل الظاهري 
والباطنيء فربط الإحراق بالنار أي اقترانها يتكرر علل الحس الظاهري» وربط الجوع بعدم الأكل 
یتکرر عل ا لجس الباطنيء» وهو المسمى بالوجدان. فإن قلت: كيف بحس العدم؟ قلت: انه جس 


باعتبار إضافته للوجود. قوله: (وإن) غاية مادلت عليه العادة... إلخ): أى إن غاية ما تفيده العأدة 
الاقتران بين النار والإحراق» ولريفد تأثبر ها هى أو غير ها فيه» فتعيين المؤثر فى الاحراق لر يستفدمن 


العادة. هذا كلامه» ويبحث فيه: بل الذي يستفاد من العادة هو ثبوت الإحراق للنار» وكون ذلك من 
بصيله 


(ما يشمل الظاهري): أي كالسمع والبصر والشم والذوق» كأن تحكم بالضوء عند طلوع 
الشمس وعند وجود السراج» وأن تحكم بأن هذه رائحة طيبة أو ضدها. (والباطني): كقيام الجوع 
بك أو العطش أو الشبع والري» فهذه تدرك بالباطن. ولذا مغل الأستاذ الشارح بمثالين» فقوله 
(کإثبات أن النار... إلخ): مثال للظاهرء وقوله (والطعام): مثال لاباطني. 

(هو ثبوت الإحراق للنار): بمعنى أنه قام بها عند مماستها للشىء المحرق. وهذا القيام حتمل 
لأن تكون النار سببًا أو مؤثرة خلاف. وأما العأدة فلا تفيد شينًا من ذلك فكيف يقول الشارح ما 
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۹۳ 


اا که وغل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها ما يتلق علم ذلك» كا قاله الإمام او 
رحه الله تعالل. وسيأات في عقد الوحدانية a ERE CNN OARS‏ 
سباعي 


قوله: (أما تعيين فاعل ذلك): أي فاعل التأثر وهو الله تعال. 
وقوله: (ولا منها يتلقى علم ذلك): أي علم تعيين فاعل التأثيرء والضمير للعادةء أي وإن) 
يتلقىى من العقل الصحيح علل طبق الكتاب والسنة. 
قوله: (وسيأتي... إلخ): أي عند قول المصنف: 
و بالطبع أو بالعله فذلك كف عند أهل الله 


صاوي 
E 1‏ ا کا e,‏ د 
ا إن النار سبب فيه أو مؤثرة فيه فشىء اخر» فاهل السنة يقولون: ثبوت الإحراق هامن حيث 


إنہا سبب» وغير هم يقولون: من حيث إنها مؤثرة. 
قوله: (ولا منها يتلقى... إلخ): : أي لأنه لا يتلق ولا يستفاد علم الفاعل حقيقة من العادة 
بل غاية ما يتلق منها هو ما قدمناه من الاقتران بين الأمرين على ما ذكره. 
قوله: (وسيأتق في عقد الوحدانية): أي عند قوله: 
اي ا للواحد القهار جل وعلا... إلخ 


بصيلة 
مقتضاه أن العادة تفيد؟! هذا توضيح المحشي. وحاصل المقام أنه اختلف في النار بالنسبة للإحراق 


حسب) جرت به العادة» فقيل: المؤثر الله والربط بينه| عقلي. ومعتقد ذلك ليس بكافر دائًاء وإنا هو 
جاهل عاص لأنه ربا جره ذلك إلل الكفرء لأن عدم إحياء الموتى ما جرت به العادةء فرب| جعله عقلنً 
لا يتخلف» فينكر البعث. وقيل: إن النار مؤثرة بطبعها في الإإحراق» والملازمة عقلية. ومعتقد ذلك 
كافر. وقيل: مؤثرة بقوة أودعها الله فيهاء والربط عادي. وهو كقول المعتزلة: إن العبد مخلق أفعال نفسه 
بقدرة خلقها الله فيه حادثة. ومعتقد هذا عاص علل المعتمد. فالأقوال أربعة اه. ملخصًامن الجراحي. 

(عند قوله فالتأثير... إلخ): قال بعض الحواشي عند قوله: «ومن يقل بالطبع أو بالعله # 
فذاك كفر عند أهل المله» تأمل. 
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2 تعريه‎ ۹٤ 


ما يتعاق باعتقاد ذلك؛ وإن كان العقل فعقليء gg‏ 


سباعي 


ومعناه أن من اعتقد أن النار تؤثر بطبعهاء أو أا علة في التأثبر فهو كافر باتفاق. ومن اعتقد 
أها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها ففي كفره وعدمه خلاف» والصحيح أنه مؤمنٌ عاص فمن قال 
کون اجان د افدر اة لن ار اط ار ال ل کون و اه 
معطلةء فيلزمه العجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. ومن قال بإيمانه نظر إلى أن المؤثر حقيقة هو الله. 

والحاصل أن الذي يجب اعتقاده أنه لا تأثبر لشيء من الأشياء سوئ الله» وأن من اعتقد أن 
هذه الأشياء تؤثر تأثيرَّا عقَليًا لا يمكن انفكاكه كافرٌء وأن التأثر شه تارةّ يكون بلا واسطةء وتارة 
بواسطةء وهي الأمور العاديةء وإلا لزم تأثير بعض العوالر في البعض الآخر وهو كفر. 

وهذه العقيدة من جملة عقائد ثلاثة يستبعدها عقل الجاهل» الثانية: حشر الأجساد الثالثة: أن 
الله لا يوصّف بكونه فوقا ولا تحتاء ولا يمينا ولا شالاء ولا حلقًا ولا أمامًا. والمخلص من ذلك أن 
التأثير لله وحده» لكنه قرن وجود الشبع عند الأكل» والري عند الشرب» والستر عند اللبس» ونبات 
الزرع عند الماء والبذرء والإحراق عند ماسة النارء وهكذا. 

وقوله: (ما يتعلق باعتقاد ذلك): أي اعتقاد أن النار تؤثر مثلا. وإنما عبر بذلك لأن الآتي وقد 
علمته نص في تعيين اعتقاد أن النار تؤثر وهو باطلء فإذا ثبت أن هذاالاعتقاد باطل» ثبت أن المؤثر هو الله 
وهو المطلوب. وأيضا ثبوت التأثير لله مقرر في ذهن كل عاقل موحد. فإذا تقرر هذا فلا حاجة للتصويب 
في عبارة الشارح بأنه لو قال بتعيين فاعل ذلك لكان أظهر. وإنا مال أستاذنا إلى ذلك في التقرير مسايرة 
للمسائل وإلا فعبارته في غاية التحرير بمعونة هذا التقريرء والكل منه وإليه وبال التوفيق. 


(قوله: فعقلي): منسوب إلى العقلء وهو في اللغة الثنى. يقال: عملت البعير أعقّله عقلا 
ا ا ت 
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en ecnurrEOmNbCnEVCCHCCODECDG NES nanan rNNCRERVCECOCORECMERHLSLNENGVGAODGCGHECNEPNOENCSVVNYTOSPDDEDVDERHSGSSS 
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سباعي 
ثنيت وظيفه مع ذراعه وشددت| ماني وسط الذراع. والوظيف: مستدّق الذراع والساق من الخيل 


والإبل. ويُطلق علل المنع» لأنه يمنع صاحبه من الفواحش. وأما في العرف فهو تصميم القلب علل 
إدراك تصوري أو تصديقي. 

واقتصر في المتن علن الحكم العقلي لأن أقسام العقائد الدينية تنقسم إلى أقسام الحكم العقلء 
وأكثر أحكام العقائد عقلية. وأيضا هو مبنىى أصل الدينء وبه بحصل التوحيد بلا قيد. 

وأما الشرعي فقد ذكره الشارح لأنه قد يكون معصدًاء وقد يكون مستقلا في| لا تتوقف 
المعجزة عليه كالسمع والبصر والكلام.وأما العادي فإن| ذكره تتمئًا للفائدة. 

وإنها أضيف للعقل دون غيره مع أن جميع الأحكام لا درك إلا به لأن جرد العقل كاف في 
هذامن غير ضميمة شىء أخرء نحو : الواحد نصف الاثنين» والثلاثة ليست نصف الأربعةء بخلاف 
العادي فإنه يتوقف عل التكرار» نحو: شراب السكنجبيل يسكن الصفراء» فإن هذا ما عرف أنه 
عادي وليس باتفاقي إلا بواسطة التكرار والتجربة» ولا يشترط أن يعلمه كل أحد» بل يكفي أن 
يكون من البعض الموثوق بتجربته. 

قوله: (إثبات أمر لامر ): أي لزومًا أَمٌ لاء كإثبات القدرة له تعالىء وإثبات الحدوث للعال 
وغير اللزوم كإثبات فعل کل تمکن أو ترکه» کالخلق فإنه لیس بلازم علل الله» بل ججوز» وكإثبات 
الثواب والعقاب لله فإن إثبات ذلك جائز لا لازم. 


صاوي 
قوله: (وهو إثبات أمر لأمر): أي لزومًا أو غير لزوم» فالأول كإثبات الواجبات للهء والثاني 


کإثبات خلق الخبر والشر لله» فإنه جائز في حقه تعالل لا لازم له. 
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۱۹٩ 


أو نفيه عنه من غير توقف علل تكرار ولا استناد إلى شرع A a‏ 
سباعي 


قوله: (أو نفيه عنه): أي لزومًا كنفي اجهل والعجز عن الله تعالى» أو جوارًا كنفي الثواب عن 
الطائع» ونفي العقاب عن العاصي. قوله: (من غير توقف على تكرار): خرج العادي. 

قوله: (ولا استناد إلى شر ع): خحرج به حم الفقيه كا قال فإنه شرعي لا جال للعقل فيه. 

واعترض بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله وهو لا يقال فيه مستند ولا موضوع» وقد 
جعلتم حكم الفقيه شرعيًا. والجواب: أن الحكم الشر عي يُطلق ويراد به خطاب الله ويُطلق ويراد 


به حكم الفقيه المستند إلى الشرع» أي المستفاد منه. 
صاوي 


وقوله: (أو نفيه عنه): إا لزومًا أيضّا أو غير لزوم» فالأول كنفي النقص عن الله والثاني 
كنفي إثابة العاصى عن الله. 


قوله: (من غير توقف على تكرار): أي فإذا حكم بأن شرب القهوة أو أكل الضأن يزكي 
الفهم حين استعاله لذلك أول مرة» كان ذلك الحكم عقَليًاء وأما إذا حكم بذلك بعد استعاله مرتين 
فأكثر كان الحكم عاديا. 


بصيله 


“ 


(كان ذلك الحكم عقايًا) أي منسوبًا إلى العقلء وهو لغة: الثني» يقال : عقلت البعير أعقلهء 
ثنيت وظيفه مع ذراعه وشددت) معًا. والوظيف: مستدق الذراع. ويطلق علل المنع» لأنه يمنع 
صاحبه من الفواحش. وني العرف: تصميم القلب علل إدراك تصوري وتصديقي. وإنا اقتصر 
اللصنف علل الحكم العقلي لأن جل العقائد إنا تثبت به» إذلو استدل عليها بالنقل لزم الدورء لأن 
النقل لا يثبت مار يثبت صدق الرسل»ء وصدق الرسل لا يثبت مار تت المعجزة» والمعجزة تلبت 
الكالات. والكالات يتوقف ثبوتها علل النقل» فدار الأمرء فلذا اقتصر علل العقلي دون الشر عي 
والعادي. والحاصل: أن عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل 
العقلي» وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة» كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته» فإنه 


ا 


‘©©nnnannnennuactvoeonnnatoeonuuncecQnuunnsnmGGbBGONaASeanHedunsandCOnOeOnOeocsroeonoesrrOoOnennnbrnNvStSSGNGNSanemnSHGNvbannrk@ 


1۹۷ 
وخرج بهذا القيد الأخير حكم الفقيه المستند إلل الشرع» كإثبات الوجوب للصلاة المستند إلى 
خحطاب الله تعالل. فخرج بقوله «حكم العقل» الحكم الشرعي والعادي. 


سباعي 

قوله: (فخرج بقوله حكم العقل): أي قول المصنف. 

تتمة: الحكم الشرعي هو الذي لا يعلم إلا من جهة الشرع» نحو الصلوات الخمس واجبة 
وصلاة الضحي ليست بواجبة. ومثال العقلي: العشرة زوج» السبعة ليست بزوج» الضدان لا 
يجتمعان. ومثال العادي: شراب السكنجبيل مسكن للصفراء» الفطير من الخبز ليس بسريع 
الانمضام» وهذا عاديّ فعلٌ. والعادي القولّ كرفع الفاعل ونصب المفعول وما أشبه ذلك من 
الأحكام النحوية واللغوية. والعادي الضروري نحو: النار حرقةء والثوب ساتر. والعادي النظري 
نحو مثالي السكنجبيل والفطير المتقدمين. وأكثر أحكام أهل الطب عادية نظرية. 

والشرعي الضروري: الصلاة واجبةء والزنا حرام. والشرعي النظري: اقتضاء الطعام من 
ثمن الطعام لا يجوز الزعفران ليس بربوي. 

والعقلى الضروري: النفي والإثبات لا بجتمعان. والعقلي النظري: الواحد ربع عشر الأربعين» 
وكإثبات القدم لمولانا جل وعرًء فإن العقل لا يدركه إلا بعد التأمل. 

وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما بحصل بإنكاره الكفر ما لا 
بحصل الکفر بإنکاره. فإن من أنكر ما علم من الدین ضرورة فهو كافر بإجماع» يتل كفرًا کا أشار 


صاوي 


owwroecrevnnvvenwusrnnnanvrQSvSErOmEenEeEDEDNDOCOERNNYSDGCECNNCOVHEORNHEOERHEDODERRSPSVOBDGVECYKVSSm 


لو استدل عليها بالدليل الشرعي وهو متوقف علل صدق الرسل المتوقف علل دلالة المعجزة» لزم 
الدور. الثاني: ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشر عي» وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة 
كالسمع والبصر والكلام والبعثة وجميع أحوال الآخرة. الثالث: ما اختلف فيه كالوحدانية هل 
يكفي الدليل السمعى أو لابد من العقلي. أفاده العلامة الخرشى. 
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۱۹۸ الخلاف 2 حفيقة العمل 


سباعي 
له المحقق اللقاني بقوله: 


ومن لمعلوم ضرورة حجد... إلخ 

بخلاف من نكر النفيً الذي لا يعلمه إلا القليلء فإنه لا بحكم بكفره عند كثير من المحققين. 

والمراد بالحكم الشرعي المحكوم به وهو العبادات وغيرهاء لأن الطلب لا يتعلق بنفس 
ا لحكم بل بالمحكوم به. وقد يقال: الحكم صار في العرف علا للمحكوم بهء أي فنحن في غنية عن 
تأويل المصدر باسم المغعول. 

قوله: (والعقل... إلخ): اعلم أنه اختّلف فيه علل طريقتين: 

إحداها: الوقف عن الخوض في بيان حقيقته بالحد لعدم اللإحاطة بجنسه وفصله المميزين له» 
إذ هو من المغيبات التي إر بر بها عام الغيوب» وكل ما كان كذلك فالأول الكف عنه لقوله تعالل: 
۴ ولا قف ما لس لَك به عل 1 الإسراء: ۳7]. 

ثانيته) - وهي الراجحة - الخوض فيه. وأهل هذه الطريقة اختلفوا فيه علل قولين: أحدهما 
أنه عرض والآخر أنه جوهر. 

فمن القائلين بالعرَضية الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة» حيث عرَّفه بأنه العلم ببعض 
ار رات اع ا ت غر ر ا ی ا ارت اد 
وهو محال لامتناع عاقل لا علم له أصلاء وعالر لا عقل له أصلاء فيجب ذا الطريق أن العقل هو 
العلم. ولا جوز أن يكون هو العلم بالنظريات» لأن العلم بها مشروط بكال العقل» وكال العقل 


صاوي 
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euvnnlH6HBMCGGGOVEnECSESaOneOrnECSSNNCCGOHHRHRNNLCGERERRSNDNDNCNOCNHCHCHEAHNRGODOSNENNGDHGS HASHES 


سياعي 


يكون العقل هو العلم بالضروريات» ولا يجوز أن يكون العلم بكلهاء فإن العاقل قد يفقد بعضها 
لفقد شر وطه»ء فيجب أن يكون العلم ببعضها وهو المطلوب. كذا لخصه السيد وفيه نظر»ء وذلك أن 
الإمام فخر الدين قال بعرضيته» ونه ليس من العلوم. وعرّفه بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
دسلا اللات 

قال - أي الفخر -: والنائم ريل عقله وإنلريكن عالحًا في حالة النوم بشيءٍ من الضروريات 
لاختلال وقع في الآلات» وكذاالحال في اليقظان الذي لا يستحضر شيئًا من العلوم الضرورية لدهشة 
وردت عليه» فظهر أن العقل ليس عبارة عن العلم بالضروريات لا كلها ولا بعضها. ولا شك أن 
العاقل إذا كان سالا عن الآفات التعلقة بالآلات كان مدر كا لبعض الضر وريات قطعًاء وذا ظهر 
لك وجه النظر في كلام السيده وأن العلم قد ينفك عن العقلء فلا يتم التفي ولا الملازمة السابقان. 

وعرّفه أبو اسحق الشيرازي بأنه صفة يُميز با بين الحسن والقبيح. 

وني کلام شيخ الإسلام عن الغزالي أن العقل اصطلاحًا يقال بالاشتراك بين أربعة معانٍ: 
أحدها أنه غريزة يتهياً ها لدرك العلوم النظرية. قال - أي الغزالي -: وكأنه نور يقذف في القلب» 
به يستعد لإدراك الأشياء؛ ثانيها: العلوم الضرورية؛ ثالثها: علوم تستفاد من التجارب بمجاري 
الأحوال؛ رابعها: انتهاء تلك الغريزة إل أن تعرف عواقب الأمور وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة 
الاح ر مرها ال الال هاا بكرن الأو رامن الاك رة رع افع 
العلوم جارّا من حيت إنها ثمرتماء كا بُعرف الشيءٌ بثمرته» فيقال: العلم هو ا لخشية. 

وأكثرٌ أهل السنة علل أنه عَرَّض» والقليل منهم علل أنه جوهر تبعًا للحكاء. ومن قال إنه 
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سباعي 
جوهر کالحکاء عرّفه بأنه جوهر جرد غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وعرّفه بعضهم 
بأنه جوهر جرد عن المادة في ذاته مقارن ها في فعله» وهو النفس الناطقة التي يشير مها كل أحد بقوله 


«أنا» عند أكثر الحكاء والمعتزلة. وبعضهم بأنه جوهر لطيف في البدن ينبعث شعاعه فيه كالسراج في 
البيت. والحق أنه روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظريةء كا قال الشارح. 

والعرض إما كيف وإما إضافة ال وإما مت أو أينَ أو وضع أي هيئة حاصلة للشيء 
أو فع أو انفعال إلى آخر ماهو مذكور في عحله. 

وقد علمت ا لخلاف في العقلء فعلل تفسيره بأنه لطيفة ربّانية يكون من قبيل الجواهر إلا أي 
أجسام لطيفة كالأرواح والملائكة. وعلل أنه بعض العلوم فهو من قبيل الأعراض. والصحيح ما 
صدر به الشارح ومالنا إلا اتباع أحمد. 

وهذا الخلاف كله في العقل التكليفي الذي هو مناط التكليف لا فيه بمعنىى صحة الفطرة» 
ولا بمعنى العلوم المستفادة من كثرة التجربة بمجاري الأحوال» ولابمعنى الميئة المستحسَنة للإنسان 
في حرکاته وسکناته وملبسه ومرکبه» ولا بمعن قوة تلك الغريزة. 

واعلم آنه وقع السؤال عن أفضلية العقل علل العلم» وأجاب الجلال السيوطي بأن العلم 
أفضل, لأنه أحد أوصافه تعالل دون العقلء وأفرد ذلك برسالةء قال: إن ما ورد في فضل العقل 


موضوع. وعليه قوله: 
علمُ العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منه| قد أحرر ارفا 
فالعلمٌ قال: أنا قد حزت غايتّه والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا 
صاوي 
بصيله 
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أنواع العقل 
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فأفصح العم إفصاحًا وقال له بأيْتا الله في تنزیله اتَصَفا 
فبان للعقل أن العلمَ سيّده فقبّل العقل رأس العلم واصرفا 
وأنت خبيرٌ بأن الكلام في صفة الحادث» ولا علاقة لنا هنا بصفة القديم» وحيث كان كذلك فإذا 
تأملت تجد العقل أفضل, إذ العلم لا يتحصّل إلا بواسطة العقل. ولعل المراد العلم في حد ذاته بقطع 
النظر عن كونه ثمرة من ثمرات العقل» وبقطع النظر عن المقامء إذ لا يظهر ما قالوه إلا عل هذاء وما 
يشهد بفضل العقل ما قدمناه من قوله: 
ما وهب الله لأمرئ هبة خرامن عقله ومن أدبه 
والله أعلم بحقيقة الحال. 
والعقل أنواع خمسة: الأول: غريزي» وهو في كل آدمي مؤمن وكافر؛ والثاني: كسبي» وهو ما 
يكتسبه المرء من معاشرة العقلاء» وبحصل للكافر أيضا؛ والثالث: عطائيء وهو عقل المؤمن الذي 
اهتدى به إل الإيان؛ والرابع: عقل الزهّاد؛ وا لخامس: شرفي وهو عقل نبينا كي لأنه أشرف العقول. 
تقسيم آخر لبعضهم» وهو أنه أربعة أقسام: عقلُ هيولي» وهو عقل الصبيان نسبة إل الهيول» 
أي الطينة التي خلت منها آدم عليه الصلاة والسلام بجامع أن كلا منه| لا يعقّل؛ وغريزي» وهو 
الانطباع علل الشىء والانعكاف عليه» وهذا أول الأنواع الأرلء والمحوج إلى ذكره قوله «أربعة 
أقسام»؛ ومَلّكي وهو الذي عند مَلَكّة بالعلم مثلا لكنه لا يقدر علل التعبير عنه بها يفصح عن مراده؛ 


وفغال وهو أغلاها وهو من لمل قدر ماغل الخير تاف راه 
صاوي 
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قوله: (سر... إلخ): أي نور وعبارته كعبارة صاحب «القاموس». واختار هذا القوال شيج 
ا اللوي في شر حه علن «السل» قائلا: وهذا القول أسلم الأقوال. والأكثر من أهل اللستة أن 
النورً من المركبات» وقيل من المجردات. 

قوله: (رُوحاني): بضم الراء نسبة إلى الروح» أي إنه من عار الأرواح لا يدرك قهو من عار 
الملكوت» وليس المراد أنه آلة للروح وإلا ضاع ما بعده. والروح والنفس شىء واحدٌ عل التحقيى 
وإنها بختلفان بالاعتبارء فمن حيث الميل إلى الطاعات روح» ومن حيبُ الميل إلى المعاصي واكتساب 
ا لخطايا نفس. 

وهل يجوز ا لخوض في بيان حقيقتها حلاف والراجح الكفٌ عن الكلام فيهاء لأخاسر 

من أسرار الله تعالى إريورث علمه البشرء وإلى هذا أشار المحقق اللقاني بقوله: 


صاوي 


قوله: (سر روحاني): أي من قبيل الأرواح التي هي أجسام لطيفة جوهرية لا عرضةه كيا هو 


وتجئ» فإما في عليين وإمافي سجين. ومعنى كون العقل من قبيل الأرواح أنه من الأمور الللكوتية. 
بسيله 


مبحث العقل: قول الشارح: (سر رُوحاني): أي نور رُوحاني. اعلم أنه اختلف قيه عل 
طريقين: أحدهما: الوقف عن ا لخوض في بيان حقيقته بالحد» لعدم الإحاطة بجنسه وقصله اللمزيين 
له» أو هو من المغيبات التي لر يخير عنها علام الغيوب» وكل ما كان كذلك فالأولى الكقف عته 


قوله: (والعقل سر روحاني... إلخ ): ذكر السعد ني «التلويح» أن العقل يطلق عل القوة 
التي مها الإدراكء وعلل الجوهر المجرد الغير المتعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف وهو المشار 
إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما خلق الله العقل»ء وإن حال نفوسنا بالقياس إليه كحال 


ضارا بالقياس 0 الشمس فک| أن بإفاضة نور اسمن يدرك المبصرات» كذلك مإاقاضة سورړره 
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ا ا ا 
وهل الكف علل سبيل الوجوب؟ وبه قال بعض. والجمهور علل أنه على سبيل الندب» 


فا لخوض في بيان حقيقتها با لجنس والفصل مكروه لعدم التوقيف في ذلك» إذ هي من المغيبات التي 
لا عرف إلا من قَبّل الشارع» وإريرد عنه فيها بيانء ولذلك قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله بعلمه 
وإر يُطلع عليه أحد من خلقه» فلا جوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود. وعلل هذه الطريقة 
ابن عباس وأكثر السلف. هذا مذهب طائفة. 

وطائفة تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها. قال النووي: وأصح ما قيل فيها علل هذه الطريقة 
ما قاله إمام الحرمين: إا جسم لطيفٌ مشتب في الأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضرء 
واحتجُواعلل هذا الوصف في الإخبار بالمبوط والعروج والتدرج في البرزخ» وهذه الطريقة مر جوحة. 


صاوي 
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لقوله ‏ ولاكفف مالس لَك ِء عِلْم [الإسراء: .]۳١‏ ثانيهماء وهي الراجحة: الخوض فيه. وأهل هذه 
الطريقة اختلفوا فيه علل قولين: أحدهما: أنه عرض. والآخر: أنه جوهر. فمن القائلين بالعرضية 
الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة حيث عرفه بأنه: العلم ببعض الضروريات حتجًا عليه بأن 
العقل ليس غير العلم وإلا لجاز انفكاكه| من الجانبين أو من أحدهماء وهو محال لامتناع عاقل لا 
علم له أصلآا وعار لا عقل له أصلاء فيجب بهذا الطريق أن العقل هو العلم ولا يجوز أن يكون هو 


we 


۰ اعقو لات فالأظهر أنه جحل التخري ف المذكوز تحر يفا للخقل ذا المع لأنه قال: «تدرك به 
النفس... إلخ». 

والنفس فيها أقوال كثيرة حققها في «المقاصد» وغيرهاء وقد اختار الغزالي والرازي والراغب 
وكثير من المسلمين ما عليه كافة الحكاء وأعاظم الصوفية من أنها جوهر جرد قائم بنفسه غير متحيز 
ولا قابل للاشارة الحسية. 


والتحقيق أن العقل والنفس والروح والقلب متحده بالذات» متغايرة بالاعتبار» کا اا 
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سباعي 


وذهب كثيرٌ من المتأحرين إل أا عَرَّض. وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيًا. وهذا 
القول لا نظير له ني القبح لا يلزم عليه من تكذيب الصادق المصدوق» فإنه ورد أنها باقية بعد ا موت 
ومقرها أفنية القبور. وقيل: البرزخ عند آدم ## وتسرح حيث شاءت» ويقرّب لك هذا الرؤيا 
المنامية. هذامقر أرواح السعداء. وأما أرواح الكفار فبئر برهوت بحضرموت, كذا قيل» والصحيح 
آنا متفاوته في مستقرها البرزخ أعظم تفاوت. 

وحقيقة البرزخ هو صور إسرافيل ## الذي ينفخ فيه. وأصله الحاجز بين الدنيا والآخرة 
وله زمان وحال ومكان» فزمانه من حين الموت إلى يوم القيامة» وحاله الأرواح» ومكانه من القبر 
إلى عليين. 
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العلم بالنظريات. لأن العلم بها مشروط بكال العقل» وكال العقل مشروط بالعقل» فيكون العلم 
بالنظريات متأخرًا عن العقل بمرتبتين» فلا يكون نفسه» فيجب أن يكون العقل هو العلم ببعض 
الضروريات وهو المطلوب, لا بكلهاء لأن العاقل قد يفقد بعضها لفقد شروطه. وفيه نظرء لأن 
الإمام فخر الدين قال بعرضيته وأنه ليس من العلوم» وعرفه بأنه: غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الآلة. قال أي الفخر: والنائم لريزل عقله -وإن لر يكن عالحًا- في حالة النوم بشيء من 
الضرورويات لاختلال وقع في الآلة وكذا الحال في اليقظان الذي لا يستحضر شيتًا من العلوم 
الضروروية لدهشة وّردت عليه فظهر أن العقل ليس عبارة عن العلم بالضروريات لا كلها ولا 


إليه حجة الإسلام في «الإحياء»» ومن غفل عن هذا قال ما قال. 

نعم القائل باتحاد العقل مع ما كر لا ينكر إطلاقه عإل القوة التي هي صفة للنفس مخايرة ها 
ذانًا واعتبارًاء كا هو مقتضى العرف واللغة» وأن العقل بمعنى القوة هو من صفات المكلف وسبب 
لحصول علمه لأنه يمكن وجود النفس مع عدم القوة المذكورة التي مها الإدراك كا في الجنون» وهذا 
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قال شيخنا خلننه: إن كان القائل بالعَرّضية عالىًا بحقيقة الحال فهو كافرء وإن كان جاهاد 
فهو قريب من الكفر. اه. 

واختلف هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته؟ قيل» وقيل. وعلل الطريقة الثانية 
روځ کل جسد علل صورته وصفته وشکله. 

واحتلف الناس في مقر الروح في الجسد حال الحياةء قيل: البطن. وقيل: قرب القلب من 
البطن. وقال ابن عبد السلام: لا يبعد عندي أن تكون الروح في القلب. قال الجلال: وما قاله جزم 
به الغزالي في «الانتصار». والأصح أن في كل بدنٍ رُوحّا واحدة خلافا للعز بن عبد السلام في زعمه 
أن فيه روحين. 


تحضها. ولا فك أ العاف إذا كان سانا عن الأفات الحعلقة بالا كان درا عقن الفروريات 
قطعًا. وبهذا ظهر لك وجه النظر» وأن العلم قد ينفك عن العقلء فلا يتم النفي ولا الملازمة 
السابقان. وعرفه أبو اسحاق الشيرازي بأنه: صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. وفي كلام شيخ 
الإسلام عن الخزالي أن العقل اصطلاحًا يقال بالاشتراك علل ربع معان: أحدها: أنه غريزة يتهياً 
ما لدرك العلوم النظرية. قال -أآي الغزالي-: وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء. 
ثانيها: العلوم الضرورية. ثالثها: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال. رابعها: انتهاء تلك 
الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور» وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة. قال الغزالي: وإنا 


ج 


ما لا ينکره أحده فتدبر تعرف ما هنا. 

فائدة: قال المناوي شارح «المجامع الصغير» في الحديث في شر حه لقصيدة ات ساق الف 
تنبيه: اعلم أن تنزيه الأرواح عن الجهات لا يلحق باه شيا من الوصات» بل يفيد عظمة الباري 
تقدس. فإن المخلوق كل| كان أعظم» كان خالقه أجل وأكرم فإذا قلنا: إن الروح مع استغنائه عن 
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والحكمة في إخفاء علمها علل الطريق الأول تعريف ا لخلائق عجزهم عن علم ما لا يدر کونه مع 
قربه منهم» ليضطرهم إل رد العلم إليه والإقرار بالعجز عن إدراك ما لا يطعم عليه. وقال القرطبي: 
حكمته إظهار عجز المرء» لأنه إذا لر يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودهاء كان عجزه 


عن إدراك حقيقة احق سبحانه وتعالى من باب أولى وقريب عن عجز البصر عن إدراك نفسه. 
صاوي 


بصيلةه 
أطلقت علل العلوم جارّا من حيتٌ إنها ثمرتهاء كأن يُعرّف الشىء بشمرته» فيّقال: العلم هو الخشية. 
وأكثر آهل السنة أنه عرض والقليل علل أنه جوهر تبعًا للحكاء. ومن قال إنه جوهر كالحكاء 
عرفه بأنه جوهر جرد غير متعللق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. وعرفه بعضهم بأنه: جوهر جرد 
عن المادة في ذاته» مقارن ها في فعله» وهو النفس الناطقة. وبعضهم بأنه: جوهر لطيف في البدن 
ينبعث شعاعه فيه» كالسراج في البيت. والحق أنه روحاني... إلخ» كا قال الشارح. والعرض إما 
كيف وإما إضافة -أي نسبة- وإما متىء أو أينء أو وضع -أي هيئة حاصلة للشىء- أو فعل» أو 
انفعال» إلى آخر مأ هو مذكور في محله. وقد علمت الخلاف في العقل» فعلل تفسيره بأنه لطيفة ربانية 
يكون من قبيل الجواهر» إلا أنها أجسام لطيفة كالأرواح والملائكة. وعلل أنه بعض العلوم» فهو 
من قبيل الأعراض. والصحيح ما صدًر به الشارح» وما لنا إلا اتباع حتمه. وهذا الخلاف في العقل 
التكليفي الذي هو مناط التكليف» لا فيه بمعنى صحة الفطرةء ولا بمعنى العلوم المستفادة من كثرة 
التجربة بمجاري الآحوال» ولا بمعنى اهيئة المستحسنة للإنسان في حر كاته وسكناته وملبسه 


امير واكان محتاج إل الله تعالى با ها من وصمة الإمكانء كان شرف الرب أكبر ما إذا قلنا: إن 
بحتاح إلى الرب ما يحتاج إل المكان. ومن هذا انكشف لك أن قول بعض الجارين علل الظواهر كيف 
تصف نفسك يا إنسان با هو صفة الإله علل الخصوص,. فكأنك أضفت الألوهية لنفسك وبذلك 
كفرت أو كذبت: من قبي الهذيان. 


°۷ 


تدرك به اله العلوم الضرورية والنظريةء ومحله القلب» ونوره في الدماغ» وابتداؤه من حين نفخ 
سباعي 


قوله: (تدرك به النفس): أي الناطقة. 

قوله: (القلب): أي اللحمة المخصوصة التي في الصدر. ويُطلق القلب أيضا علل العقلء 
ولذلك يقولون: إن القلبَ يتعقلء أي القوة العاقلة. وإليه اللإشارة بقوله تعالك: # إت ذلك 
رى لكان لَب 4 [ف: ]٣۷‏ أي عقل. والمعنى أنه قائم بالقلب قيام الروح بالجسد. 
ولا ضرر في ذلك فإن الأشياء اللطيفة لا تتزاحم بل تتداخحل. وقيل: حله الدماغ. والصحيح 
الأول. 


قوله: (وابتداؤه): أي إن العقل مركوز فيه من أول نفخ الروح فيه. 


صا 
قوله: (وغله القلب): أي ولا استحالة في حلول جوهر في جوهر إذا كان لطيفين أو 

أحدهما. والمراد بالقلب هنا: اللحمة الصنوبرية الشكل. ويطلق أيضا علل نفس العقل كا في قوله 

تعالل: # لمن‌كانَ له فلب 4 [ق: .]٣۷‏ 

ا 


ومركبه» ولا بمعنى قوة تلك الغريزة. واعلم أنه اختّلف: هل العلم أفضل أو العقل أفضل؟ فقال 
السيوطي: العلم أفضل,. لأنه أحد أوصافه تعالى دون العقل. وأفرد ذلك برسالة. قيل: 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منه) قد أحرز الشرفا 
فالعلم قال: أنا قد حزت غایته والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأینا الله في تنزيله اتصفا 
فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا 
وأنت خبير بن الكلام في صفة الحادث» ولا علاقة لنا هنا بصفة القديم» وحيث ذلك فالعقل 
أفضل» لأن العلم لا يتحصل إلا بواسطة العقل. اه. ملخصًا من بعض الحواشي» فاحرص عليه 
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۲۰۸ 


الروح في الجنين»ء وأول كاله البلوغ»ء ولذا كان التكليف بالبلوغ. هذا هو الصحيح الذي عليه 
مالك والشافعي هة وهو مراد من قأل: هو لطيفة ربانية تدرك به النفس... إلخ. وقيل: هو وة 
للنفس معدة لاكتساب الآراء أي الاعتقادات. 
سباعي 


قوله: (وأول کاله): أي اول مبادئ کاله البلوعغي وهو قوة تحدث للنفم بخرج ہا الشخص 
من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. قوله: (ولذا): أي ولأجل كون أول مبدأ كاله... إلخ. قوله: 
(هذا هو الصحيح): راجع لقوله أول كاله. 


قوله: (وقيل: هو قوة... إلخ): أي كالقوة التي في الشخص» فيكون من الكيفيات الباطتية 
وعليه فهو عَرَّض. قوله: (معدة): أي مهيئة لتحصيل الآراءء أي المعتقدات يُقال: رأى مالك كتا 
أي اعتقده. وفيه أنه خاص بالنظريات» وتجاب بأن مراده ما يشمل الضر وريات أو يقال إنه إذا أحرك 
النظريات فبالأول الصروريات» والأول أحسن» أو أن نفس الاراء بمعنى الإدراكات» وهو صحيح 
لشموله للتصور والتصديقء إلا أن الآراء تطلق في العرف عل الآراء الظنة. ور حه السعد قي 
«العقائد» وعليه المناطقةء فإنہم يقولون ناطق معناه متفكر بالقوة» أي التي هي وصف قائم بالتقس 
إلى أن قال السعد: وهو المعني بقوهم صفة غزيزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. 
وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائطء والمحسوسات بالمشاهدات. اه. وما حكاه بقيل هو 


الصحيح. وقد يقال: إن معنى غريزية سر مغروز في النفس لاصفة ها. 
صاوي 


فوله: (هذا هو الصحيح): اسم الإشارة عائد علل جميع ما قبله من آنه جوهرء وأن محله 
القلب» ومن أن ابتداءء من نفخ الروح فيه» ومن أن أول كاله البلوغ. قوله: (وقيل: هو قوةللتقس): 
هو معن قوهم: «النفس الناطقة» أي المتفكرة بالقوة. قوله: (معدّة): اسم مفعول» أي مهيأة. قوله: 
(أي الاعتقادات): أي المسائل التي شأنما أن تعتقد. 
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وقيل: هو من قبيل العلوم. قال القاضي: هو بعض العلوم الضرورية»وهو العلم بوجوب الواجبات 
سباعي 


قوله: (وقيل من قبيل العلوم): أي لأنا نظرنا فوجدنا أن من لا علم عنده لا عقل عند 
وحينئذ فالعلم هو نفس العقل. والمراد بالعلم بعض الضروري» إذ لا يمكن استقصاء عد كل ما كان 
ضروريًا في سائر الأشخاص والوديان» فقد يكون الضروري عند شخص نظريًا عند آخرء وحينثذ 
فلا جائز آن يكون من النظريات» لأنه يكتسب به النظريات» ولا كل الضروريات لاحتمال أن تكون 
عند ناس أمور ضرورية ولا يعرفها آخرون» فوجب أن يكون بعض الضروريات» وقد تقدم لك 
تعقيقه. قوله: (القاضي): المراد به أبو بكر الباقلاني. 

قوله: (وهو العلم... إلخ): المراد منه أن يعرف أن هناك أشياء لا بد منها كالتحيز للجرم» 
وأن آشياء لا تقع كعرو الجسم عن الحركة والسكون» وأن أشياء يجوز وقوعها وعدمه كإيجاد ابن 
زید الذي في ظهره» فإنه جائز عليه الإبراز وعدمه» وأن أشياء جرت ا العادة كالإحراق عند مماسة 
النار» وليس المراد أن يعرف هذا التفسير بعينه. 


صاوی 


قوله: (وقيل: هو من قبيل العلوم): أي بدليل أن الحيوان الذي لا علم عنده كالفرس والحار 
لا عقل عنده. 
قوله: (هو بعض العلوم الضرورية): أي [لا] كلهاء لأن العلوم الضرورية كثيرة منتشرة في 
سائر العقلاء في جميع الأمكنة. ومن المعلوم أن هناك علومًا ضرورية عند بعض العقلاء دون بعض» 
فلو أريد جميع الضروريات للزم أن بعض العقلاء الذي لر يعرف بعضها ليس بعاقل» وليس كذلك. 
قوله: (وهو العلم بوجوب الواجبات... إلخ): والمراد العلم بأن هناك مور لابد منها ولا 
انفكاك عنهاء وبأن هناك أمورًا أخر لا تتأتى ولا تقع» وأن هناك أمورّايصح وقوعها وعدم وقوعهاء 


وإلا حرج كثير من الناس الذين لا يعرفون حقيقة الواجب والمستحيل والجائز عن كونهم عقلاءء 
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واستحالة المستحيلات» وجواز الجائزات» ومجاري العادات» كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى 
المؤثر» والعلم باستحالة الضدين وارتفاع النقيضين. وهذا تفسير لقول من قال: هو العلم ببعض 
الضروريات. وعلل هذين القولين فهو من قبيل العَرَّض. وقوله (لا عحالة) أي لا تحول ولا انفكاك 
عن كونها ثلاثةء يعني أنها ثلاثة لا أقل ولا أكثر. هذا على الإعراب الأولء وأما الثاني فا معن أنها 


هى هذه بعينها لا غيرها. (هي الوجوب) آي وما عطف عليهء 
سباعي 


couvre EVROGCHEODODPDOGNCGADCDOROD 


قوله: (وهذا تفسير... إلخ): أي قوله: وهو العلم... إلخ. قوله: (من قال): هو إمام الحرمين. 
قوله: (أي لا تحول ولا انفكاك): ومثله في عدم التحول والانفكاك فول 


آلا کل شیءٍ ما خلا الله باطل REG,‏ 


قوله: (على الإعراب الأول): أي وهو أن «أقسام» مبتدأ وا لخر محذوف» والثاني هو أن ا لخبر 
قوله: هي الوجوب...إلخ». 


قوله: (هي الوجوب... إلخ): جملة مستأنفة استفنافا بيانيًا واقعة في جواب سؤال مقدّرء 


تقديره: كيف تخبر بالمفرد عن الجمع؟ فأجاب عنه بقوله: «وما عطف عليه فهو من ملا حظة العطف 
صاوي 


ولا قائل به. وقوله: (ومجاري العادات): أي وكالعلم بالأمور التي جرت ہا العادة بين الناس من 


وقوله: (وعلى هذين القولين): أي القول بأنه قوة للنفس» والقول بأنه من قبيل العلوم. 

قوله: (هذا على الإعراب الأول): أي وهو كون «أقسام» مبتدأ خبره حذوف. 

وقوله: (وأما على الثاني): أي وهو كون الخبر جملة «هي الوجوب» فقوله: «لا حالة» مقدمة 
من تأخيرء لأن محله بعد قوله: ثم الجواز ثالث الأقسام. قوله: (أي وما عطف عليه): أي فيكون 
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وهو عدم قبول الانتفاء. (ثم الاستحاله) بالدرج للوزن» وهي عدم قبول الثبوت. (ثم الجواز) وهو‎ 
(ثالث الأقسام) وهو قبول الثبوت والانتفاء. وستتضح معانيها زيادة اتضاح في تعريف الواجب‎ 


والمستحيل والجائز. وكلمة «ثم» هنا وفي سائر مأ يأتي لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في مدارج 


الارتقاء بذكر ماهو الأول فالأوللء دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين 
سباعي 


قبل اللإخبار. قوله: (وهو عدم... إلخ): أي إن و جوب الشيء عبارة عن كونه لازمًا لا يقبل الانتفاء 
كالتحيز للجرم» فإنه لا يقبل الانتفاء بحال. والتعبير بالانتفاء أولى من التعبير بالعدم» فتفسير القدم 
عبارة عن عدم انتفائه في الزمن المأاضي» والبقاء عبارة عن عدم انتفائه في المستقبل. فتفسير الواجب 


suensnnsunarCGCoQnddénlbdcscceunsonrvronbnoaorcononeroeo:r 


علل هذا عبارة عن الوجود اللازم الذي لا يقبل الانتفاء. والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت» 
والجحائز ما يقبلهاء کالصلاح والأصلح» فإنه عندنا لیس واجبًا. 

قوله: (وكلمة ثم... إلخ): «ثم» أصلل وضوها وصَحَها الواضع للترتيب مع التراخي فيُوهم 
أنه مراد هناء فدفعه بقوله: دون اعتبار تراخ... إلخ. قوله: (الترتيب في الذكر): هو أن تقول هذا 


بعد هذا» ولو تقدم عليه. قوله: (والتدرج... إلخ): يشير به إلى أن الترتيب له نكتة» وهو والارتقاء 
صاوي 


لاحظ العطف قبل اللإخبار» فصح 'لإخبار عن ضمير الجمع» وهو لفظ «هي» فإنه عائد علل الأقسام. 


قوله: (وهو عدم قبول الانتفاء): أي وحينئذ فالوجوب صفة سلبيةء وكذا الاستحالة 
بخلاف الجواز فإنه صفة ثبوتية أي اعتبارية. 

قوله: (لمحرد الترتيب في الذكر): أي في الواقع» إذ رتبة الجواز التقدم عإل الاستحالة» إذ هو أشرف 

منهاء والوجوب أشرف منه. قوله: (والتدرج في مدارج الارتقاء): أي الصعود بذكر ما هو الأول فالأرلء 

أي فذكر الوجوب أولاء لأنه أشرف الثلاثةء ثم ثنى بالاستحالة وقدمها علل الجوازء لأن الأولى تقديمها 

عليه» لكونا ضد الوجوب» والضد أقرب خطورًا بالبال من غيره. وأخر الجواز لكونه مركبًاء ومدلول 
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ولا بعدية في الزمان. 


فإن قلت: تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن يكون من تقسيم 
الكل إن أجزائه» إذ لا ينحل الحكم العقلي إليها؛ ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته لأنه لا يصح حله 
على كل منهاء إذ لا شيء منها بحكم عقلي» لما مر من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 


سبا 

واحلِ» وهو الارتقاء والصعود في درجات الارتقاء الحسى بأن يذكر ما هو الأول. ودم 
الوجوب لأنه الأشرف» وأعقبه بالاستحالة لأنها ضده» والضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده» 
فلم يبق إلا ا جواز فأخره. ولك أن تقول: قدّم الواجبَ لشرفهء وأعقبه بالمستحيل لأن معناه بسيط 
والجائز معناه مركب» والشأن أن البسيط يُقَدَم عل المركب فلذا أخر الجائز. 


واعلم أن هذه الاقسام تقع موضوعة كا إذا قلت: الوجوب ثابت لمولانا جل وعز» وتقع 
حمولة كا إذا قلت: المولل واجب الوجود. قوله: (ولا بعديّة في الزمان): معطوف علل قوله: دون 
اعتبار تراخ... إلخ. 

قوله: (إذ لا ينحل... إلخ): أي وضابطه صحة الانحلال إلى الأجزاء التي تركب منهاء 
كقولنا السكنجبيل خل وعسل. ومعلوم أن الوجوب وما بعده ليس أجزاء للحكم المذكور» وإن 
أجزاؤه: المعحكوم عليه» والمحكوم به» والنسبة» أي وقوعها أو لا وقوعه. 

قوله: (إذ لا شيءَ منها بحكم عقلي): أي لا يقال: الوجوب حكم عقلل» الاستحالة حكم 


عقلي» الجواز حكم عقلي. وحيث كان كذلك فلا يصح له عليهاء آي الإخبار به عن كل واحدمنها. 
صاوي 


الاستحالة بسيطًاء وام ركب مؤخر عن البسيط» لكون البسيط جزء المركب» وا مركب مؤخر عن جزئه. 
قوله: (لانه لا يصح مله): ا الأأخبار به عن كل منها. 


قوله: (والحاصل): أي حاصل السؤال الوارد مع زيادة بيان وتوضيح. 
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والجحاصل أنا لا نسلم أنها أقسام للحكم» لأن الحكم إما إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء فيكون 
كيفيةَ وصفة للنفس ك هو التحقيق؛ وإما إيقاع أو انتزاع فيكون فعلا من أفعال النفس. وأيامًا كان 
فھو بسیط فلا یکون مر کبًا حت یکون من الأول» ولیست هذه جزئیاته حت یکون الثاني؛ قلتٌ: 


إن في عبارتهم هذه مساحة» وا مراد أن كل ما حكم به العقل ANE ERS‏ 
سباعي 


قوله: (وقوع النسبة): يشير به إلى الإجاب. وقوله: (أو لا وقوعها): للنفي» وكذافي قوله: 
وإما إيقاع أو انتراع. قوله: (كيفية): آی وحينئذ فهو من مقولة الكيف. قوله: (الأول): آی تقسيم 
الكل إلل أجزائه. قوله: (الثاني): أي تقسيم الكلي إلى جزيئاته. 
قوله: (في عباراتعهم): إشارة إلل التبري منهاء وأنه تابع لغيره فيهاء فلا اعتراض عليه. 

قوله: (مساعحة): أي مجاز. قوله: (والمراد... إلخ): أي وليس المراد آنا أجزاء له ولا جزيئات. وهذا 
ا لجواب نحو قول القائل: انحصر حكم الحاكم أو الأمير في البلدة الفلانيةء بمعنى أن لا يتعدى 
تلك البلدة. ومعلوم أن البلدة ليست حكًا ولاجزءًا له وکذا قول القائل: انحصرت فکرتي في 
ذنوبي» بمعنى أنه لا فكر له إلا في ذنوبه. والحاصل أن شروط الحكم ثلاثة: أن تتصور المحكومَ به 


وعليه والنسبة. ثم تتردد هل هي واقعة أو لاء ثم بحكم العقل بعد ذلك بشيءٍ أو نفيهء فا حكم 
صاوي 


قوله: (إما إدراك وقوع النسبة... إلخ): آي وهو المعبّر عنه بالتصديق. 

قوله: (قلت): أي في ا لجواب عن هذا السؤال. وقوله: (إن في عبارعهم): فيه إشارة إلى أن هذه 
العبارة للمتقدمين وليست مبتكرة من عنده» أي وحيث كأنت هم فينبغي تأويلها بوجه ينفي عنها 
ورود السؤال لا ردهامن أصلها أدبًا معهم. قوله: (والمراد... إلخ): بيان لتأويلها. 

قوله: (أن كل ما حكم به العقل): أي متعلق ما حكم به العقل لا جرج عن اتصافه بواحد 


من الثلاثةء وذلك إذا قلت: الله قادرء فالذي حكم به العقل هو ثبوت القدرة للّه» وهذا الثبوت ليس 
۰ 2 
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من إثبات أو نفي لا خرح عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثةء فلا كان لا حرج عن اتصافه اء 
جعلوها أقسامًا له تجورًا. 
(فافهم) أي اعرف هذه الأقسام الثلاثة حق معرفتهاء لأن معرفتها مدارٌ الإيمان باملّه تعالى 


وبرسله عليهم الصلاة والسلام. (مُنحت) أي أعطيت. أي أعطاك الله تعالى (لذة) أي حلاوة 
ا ا ج ب 


به العقلل لا يخلو عن هذه الثلاثةء كالتحيز للجرم» فالتحيز لا يخلو من الحكم عليه بالوجوب أو 
الاستحالة أو الجوازء فجعلواما هو صفة لنفس المحكوم به أقسامًا للحكم مجارّاء أي بالحذف. أي 
أقسامٌ وصف معاي الحكم ثلاثة. 

قوله: (أي اعرف... إلخ): يشير به إلى أن المفعول محذوف. 

قوله: (حق معرفتها): جوابٌ عا يقال: لا فائدة لأمرك بالفهم بعد ذكرها وعدها. والمراد 
تكرارها بمعرفة أدلتها ليأنس القلب بهاء حتى لا بحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلا 
ما هو ضروريٰ علل كل عاقل يريد الفوز بمعرفة الله تعالل ورسله عليهم الصلاة والسلام» بل قال 
إمام الحرمين وجماعة: إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس الحكم العقلىء فمن ر يعرفها فليس 
بعاقل. والمراد يعرفها إجالاء وتقدمت الاشارة إليه. 


قوله: (منحت): بالبناء للمجهول. 
صاوي 


واحدا من الثلاثةء وإن) الذي منها وصف هذا الثبوت وهو الوجوب» وكذا الباقي. قوله: (من 
إثبات أو نفي): أي إثبات شيء ليء» و نفي شيء عن شيء. 

قوله: (لا بخرج عن اتصافه بواحد... إلخ): أي لأنه إمأ أن لا يقبل الانتفاء فهو الوجوب, أو 
لا يقبل الثبوت فهو المستحيل» أو يقبله) فهو الجواز ولا رابع هما 


قوله: (حق معرفتها): دفع به ما يرد عليه من أنه لا فائدة في قولك: فافهم هذه الأقسام الثلاثة 
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وجوب العرفة 
٩ ٤ .۶‏ 

(الافهام) -بفتح الهمزة- جمع فهم» وهو الإدراك» أي العلم والمعرفةء فإن من أعطي لذة العلوم 

والمعارف» فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. 


ت ¢ ر o2‏ . ع ۰ ب ۰ 

(وواجب شرعا) آي وجوب شرع» فحذف المضاف واقيم الضاف إليه مقامه فانتصب 
انتصابه» فهو منصوب علل أنه مفعول مطلق» أي وجوبًا مستفادًا من الشرع» أي الشارع» يعني أنه 
اع ج ج ج ج حا صصص صصص ج ج تت 

ل( وو اجا ال وجو تة النقرط :وة و جت الم اذا سقطت لارو هوه 
فإذا وت جوا 4 [الحم: ]۳١‏ أي سقطت. وشرعًا: اقتضاء الفعل غير كف بحيث ينتهض تر كه 
في جميع أوقاته سببًا للعقاب. والواجب واللازم والفرض بمعنى واحد. والواجب الشرعي هو 
الثاب علل فعلهء والمعاقب علل تركه. والواجب العقلي هو ما لا يتصّور في العقل عدمه. والكلام 
الآن في الواجب الشرعي. 

قوله: (شرعا): أي إنه لا تكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد الشرع» أي البعثة کا هو منقول 
عن الأشاعرة وجمع من غيرهم» وبه صرح إمام الحرمين حيث قال: إنا لا نتعبد أصلا وفرعًا إلا 
بعد البعثةء وأهل الفترة لا يُعذبون. وقيل: إنه لا حاجة إلى التقييد به» وإن ارتكبه إمام الحرمين في 
صاوي 
بعد ذكرها وعدها. قوله: (بفتح الهمزة): احترز به عن كسرهاء إذ معناه التفهم وليس مرادا هنا. 

قوله: (وواجب): حسن أنه خبر مقدم» ومعرفة مبتداً مؤخر. ويصح إعرابه مبتداً وامعرفة) 
فاعل سد مسد الخس» بناءًٌ على مذهب من لا يشترط اعت اد الوصف. 


قوله: (مُقامه): بضم الميم» لأنه من أقأم الرباعي. وأما إن كان مصدر الثلاثي فيقال بفتح 
الميمء يقال: قام زيد مَقام عمرو. قوله: (على أنه مفعول مطلق): ويصح أن يكون منصوبًا علل 
التمييزء أي من جهة الشرع» ولا يصح نصبه علل نزع الخافض؛ لأنه سأعي. قوله: (أي الشارع): 
اا بذلك 01 انه من باب: زيد عدل . والمراد بالشارع الله حقيقه» والنبي جارًا. 
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جب وجوبًا شرعًاء خلافا للمعتزلة القائلين إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل. 


ياي 
«الإرشاد» لأن جميع الأحكام التكليفية عندنا لا تثبت إلا به. ورد بأنه تصريح بمحل النزاع في مقام 


قوله: (خلافا للمعتزلة... إلخ): وحجتهم أن المعرفة لدفع الضرر المظنُون» وهو خوف 
العقاب في الآخرة» وخوف ما يترتب في الدنيا على احتلاف الفِرَق في معرفة الصانع من المحاربات 
وهلاك الأنفس وتلف الأموال» وكل ما يدفع الضرر المظنون بل والمشكوك واجب عملا لأن العقل 
السليم عندهم يدرك الحسّن لذاته» ومن جملته أن يعرف أن للعالر صانعًا حكيًاء وأنه حى علي إلى 
آخر الصفات. ورد مذهبهم بمنع ظن الخوف في الأغلب إذ لا يلزم من الشعور بالاختلاف وبم 
يترتب عليه من الضررء ولا بالصانع وبا يترتب في الآخرة من الثواب والعقاب ولأن الضرر 
المظنون إنا يصل إل البعض» وعلل تقدير الوصول لا رُجحان لجانب الصدق. 


واعترض على مذهب أهل السنة بأن وجوب المعرفة فرع إمكان إجابماء وهو منوع» لأنه إن 


كان علل العارف كان تكليفا بتحصيل الحاصل وهو محال» وإن كان علع غبره كان تكليقًا للغافل 
صاوي 


والرسل مؤكدةللعقل. وهؤلاء فساق؛ وفرقة تقول: لا تجحتاج للرسل» فإرساهم عبث. وهؤلاء كفار. 
بصيلة 


(وهم في ذلك فرقتان... إلخ): حاصل مأ قيل: إنه لا تكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد 
الشرع -أي البعثة- وهو المنقول عن الأشاعرة وجمع من غيرهم. وبه صرح إمام الحرمين حيث 
فالتا لا داضلا ولا فرعا إلا دارفال الل إن ال ن 


ا 
الحشي» أي لأن العقل عندهم يدرك الحسن والقبيح لذاته من غير احتياج إلى الشرع» لأهم حكموا 


قوله: (خلافا للمعتزلة): هو مبني عل قوم با لحسن والقبح العقليين. والمعرفة واجبة بإجماع 
الأمة» وان ا لخلاف في طريق وجوا: فعندنا الشرع» وعندهم العقل. 


والمراد بالمعرفة هنا: التصديق بو جوده تعالى واتصافه بصفاته الكالية الثبوتية والسلبية. 
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وهو باطل. وأجيب عنه بأن إمكان إيجابها ضروريّ» والسند مدفوعٌ بن الغافل من لر يبلغه ا لخطاب» 
ةر E oa lG oo‏ 
صانعًا قديًا متصقا بالعلم والقدرة مثلا يكون عارفًا بمفهومات هذه الألفاظء مكلمًا بتحصيل هذا 
اة ت را هات م ا د ر ا ا 
صاوي ‏ 


E e E sS 
يدرك العقل ذلك بالضرورة» كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء وإنم جاء الشرع موكدًا‎ 
لا أدرك العقل» وباستعانة الشرع فيا خفى على العقلء كحسن صوم آخر يوم من رمضان» وقبح‎ 

صوم أول يوم من شوال مثلا. 


we 


ےیجeو‎ 


والمراد بالواجب هنا: ما يعاقب تأركه العقاب المذكور في لسان الشرع» ويثاب محصله الثواب 
المذكور في لسانه. وهذه قضية مجمع عليها بين المسلمين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم. 

والنزاع في أنه هل يثبت من طريق العقل الوجوب بهذا المعنى؟ 

فذهب الأشاعرة إلى أنه ريشبت من طريق العقل» فإن علم مثل هذا الثواب وهذاالعقاب نما 
لا بهتدي إليه العقل بمقدماته» بل لا بد فيه من خبر صادق وهو النبي» فإن علم الأمور الحسية كالحنة 
والنار وما فيه| من النعيم والعذاب لا يمكن أن يكتسب من طريق النظر والاستدلال بالمقدمات 
العقليةء» بل لا بد في اكتسابه من الحس أو الإخبار الذي يفيد العلم بها کا هو ظاهرء وإذا لر يعلم 
المترتب الذي هو الثواب والعقاب بطريق العقل» فكيف يعلم ترتب ما ذكر علل شيء من طريقه؟! 
وحيث لر يعلم ما كر بطريق ا لحس أيضًا فلا سبيل لعلمه إلا الإخبار من الصادق. 

نعم إذا فسر الواجب بالكال الذي يُمدح صله ويذم تار كه» كانت المعرفة واجِبًا عملا لأن 
معرفة الحقائق علن الوجه احق في الواقع علن قدر الطاقة البشرية واجبة عقلاء أي كال يُمدح محصله 
ويذم تاركه. وكا أن الواقف علل الحقائق المتبصر بنور المعرفة منعم بعمله» فإن الجاهل معذب 


۰ 


E E RD E DE O (علل المكلف) من الثقلين اللإأنس‎ 
سباعي‎ 


و ا ی ا ن 

قوله: (من الثقلين): أخرج الملائكةء لأن معرفتهم بأحكام الألوهية ضرورية في حقهم» فلا 
یکلفون بہاء ولو قلنا بخطابمم بأحكام شريعتناء لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري» وبعد تعليم آدم 
الأس|ء للملائكة إريبق منهم من يجهل صفاته عز وجل كا يقع لعوام E‏ 
باه تعاللء ولذلك قال تعالى: #* EEE‏ إل هر الک ة4 [آل عمران: ۱۸] ثم قال 
ي حت الناس: إ اوأر % [آل عمران: ۱۸]» ET‏ أطلقه في الملائكة. وسُموا ثقلين 
لأنمم ثقلوا بالتكليف» وقيل: لأنهم ثقلوا الأرض» وعليه فا لجن علل وجهها إلا أننالرنرهم. وثقلان 
تثنية مء وهو علل الأول اسم مفعول» وعلن الثاني اسم فاعل. 

(قوله: الإنس): دحل فيه يأجوج ومأجوج -باهمز وعدمه فيه)]- وهما أولاد يافث بن نوح 


عليه الصلاة والسلام» وما من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف لكن اختلفواء فقيل: 
صاوي 


قوله: (من الثقلين): سموا بذلك لكونهم يثقلون بالتكاليف» أو مثقلون الأرض» فهو اسم 
مفعول أو اسم فاعل. قوله: (الأنس والحن): أي خحاصة. وأما الملائكة فليسوا مكلفين بالمعرفةء إذ 
بصيله 


الأرض»: والثقلان تثنية ثقل» وهو علل الأول اسم مفعول» وعلل الثاني اسم فاعلء لكان واضخًا 
e‏ 


بجهله. وذلك ما يمكن للعقل أن يدر كه بمقدماته» بل قد وقع ذلك لکثیر» کا وقع لحكاء اليونان 
وغيرهم. وكذلك سائر الأخلاق يمكن للعقل الاستقلال بإدراك أا كال يمدح صاحبهء أو نقص 
يذم صاحبه» وذلك بالنظر في يترتب عليها من المصالح والمفاسد البدنية والنفسية والروحيةء بل 
وجوب معرفة ما فيه الصلاح والفساد ليحصل الأول ويجتب الثاني نما جبل عليه نوع الإأنسان 
وفطر عليه. وسيأتي دليل المعتزلة ورده فيا بعد. 


سباعي 


من الدیلم. وقیل: من آدم لکن من غير حواء» لأن آدم نام فاحتلم» فامتزجت نطفته بالتراب فلا 
انتبه ندم علل ذلك الماء الذي خرج منه» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. اه. قال شيخ 
الإسلام الأنصاري: وهم كفارء لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم ودعاهم للإيان فلم 
يجيبوا. وخرّج بعضهم أن الصحيح أنه لر يرسّل هم» وأنهم من ذرية آدم. وروى الطبراني ن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «يأجوج ها أربعمئة أمير» ولا يموت أحدهم حت ينظر آلف فارس 
من ولده. وانظر علن الصحيح من أنه لر يرسل همم في أنهم من أهل النار» وقد قال تعال: وماك 
معذَبن حى بعك رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ ولريثبت في طول عمرهم حديث. انظر الشبرخيتي. 

قوله: (والمجن): اعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بُعث مم علل ما حكى عليه الإجماع 
السبكي خلافا ن وَهِمَ فيه» ور يرسل إليهم أحدٌ من باقي الرسل» كا أنه إر يكن منهم رسلء ولا 
یرد عليه قوله تعالل: # الوا يومَتا نَا سَعْتا ڪ با أل من بعد موس 4 [الاحقاف: ١٠ء‏ لاحتمال 


أن یکو نوا آمنوا به تطوعا منهم. 


صاوي 
هي ضرورية في حقهم كالنفس. 
بصيله 


(كالنفس): يعني أن المعرفة ضرورية هم» وملازمة هم كلزوم النفس للحيوان» فهي طبيعة 
ف اغا 

تتمة: من اللإنس يأجوج ومأجوج -باهمز وعدمه فيه|- وهما أولاد يأافث بن نوح لك 
وهما من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف» لكن اختلفوا: فقيل: ما من ولد يافث بن 
نوح كا مر. وقيل: هما جيل من الترك. وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من اليلم. وقيل: من 
آدم من غير حواءء لن آدم نام فاحتلم» فامتزجت نطفته بالتراب» فلا انتبه ندم علل ذلك الماء الذي 
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والتكليف: إلزام ما فيه كلفة. وقيل: طلب ما فيه كلفة. فلا تكليف با مندوب والمكروه على 


الأول الصحيح» بخلاف الثاني» ولا تكليف بالمباح اتفاقا. وا لمكلف: البالغ العاقل 
سياعي 


قوله: (إلزام ما فيه كُلْفة) أعمٌ من أن يكون لازمًا أو غيره» فإن كان طلب فعل لازم فهو 
الواجب» وإن كان غير لازم فهو المندوب» وإن كان طلب ترك لازم فهو الحرام» وإلا فهو المكروه 
وكذا ما بعده. والصبي وإن كان مطلوبًا بالطلب لا يقال عنه مكلف عليه. 

قوله: (ولا تكليف بالمباح) أي من حيث ذائّه. وأمامن حيت اعتقاده فهو واجب. 


قوله: (البالغ) أي خلافا للحنفية» حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل بالإي)ان» وكذا بتكليف 
صاوي 


قوله: (إلزام ما فيه كلفة): أي فعلا كالواجب» أو تركا كالحرام. قوله: ( طلب ما فيه كلفة): 
أي فعا أو تركاء جازمًا أولا. قوله: (فلا تكليف با مندوب والمكروه): أي وإن كانا مطلوبين. 

قوله: (على الأول الصحيح): أي وعليه فالصبي غير مكلف. قوله: (بخلاف الثاني): أي 
وهو طلب ما فيه كلفةء فا مندوب والمكروه مكلف بها. وعليه فالصبي مکلف. وقوله في تعریف 
اللكلف: «البالغ العاقل؛ إما علل القول الأول أو تعريف للمكلف الكامل. 

قوله: (وا مكلف البالغ العاقل): هذا تعريف للمكلف من الأنس. وأما الجن فهم مكلفون 


من حين اللفة. قوله: (البالغ): آي وآما الصبي فليس مكلما. إن قلت: إن ردة الصبي وإسلامه 
بصيله 


خرج منه» فخلت الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. قال شيخ الإسلام الأنصاري: هم كفارء لأن 
النبي مر عليهم ودعاهم ليان فلم يجيبوا. وقال بعضهم: الصحيح أنه ار يُرسل ههم. ورو 
الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يأجوج ها أربعمئة أمير» ولا يموت أحدهم حت 
ينظر آلف فارس من ولده». وانظر علل الصحيح من أنه لريرسل إليهم في نهم من أهل النار» وقد 
قال تعالی: وما گا مذي ی عك رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ ولریشہت في طول عمرهم حدیث. انظر 
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البالغ الذي إر تبلغه الدعوة ونشأ بشاهق جبل لوجود العقل» فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظأهرء 
وإنإريعتقد واحدًامنه) كان من أهل النارء وبوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل. وأما الفروع كالصلاة 
ونحوها فمعذور فيها حتى تقوم عليه الحْجًة. وهذامرويّ عن أبي حنيفة ومشايخ أهل السنة من مذهبه. 

وشمل قوله: «وا مكلف البالغ... إلخ؛ العوام والعبيد والنساء والخدم» فهم مكلفون بمعرفة 
العقائد عن الأدلة مت كان فيهم أهلية فهمها وإلا كفاهم التقليد. قال ابن التلمساني في «حاشية 
الا وا العوام: قوم إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرقوا لر تُعرف أعيانُم. ونْقل عن البيهقي 
أن الأحكام الشرعية التكليفية كانت في صدر الإسلام غير مقيدة بالبلوغ ولا متوقفة عليه» بل كانت 
متعلقة با مو جود القادر بالعًا كان أو غيره وإنا قيدت به بعد الهجرة. بل قال السبكي وجماعة من 
ت ا 

قوله: (الذي بلغته الدعوة): أي علن الأصح. ومقابله قول الحنفية وقد علمته. فمن إر تبلغه 
الدعرة لا خت علدا دولا عات ودع الجنة لقوله تعالى: وما كا َي £ [الإسراء: 10[ 
أي ولا مثيبين ¥ ˆ خی تنعت رسوا & [الإسراء: .]٠١‏ 


قال الحافظ في «الإإصابة»: وردمن عدة طرق في حق الشيخ اهرم» ومن مات في الفترة» 
صاويي . س 
معتران علد المالكرة» فا معن اشتراط البلوغ؟ أجيب بان اعتبار رده وإسلامه بالنظر 


لإجراء الأحكام الدنيوية عليه» كتخسيله وتكفينه والصلاة عليه وإرثه ونحو ذلك. 

قوله: (الذي بلغته الدعوة): أي وأما من ر تبلخه الدعوة فليس مكلقا. ويؤخذ منه أن آهل 
الفترة ناجون ولو غبروا وبدلواء لقوله تعالل: وما گا E OT‏ وما ورد من 
تعذيب بعض أهل الفترة كحاتم الطائي وامرئ القيس» فإما رواية آحادء وهي لا تعارض الدليل 


القطعي. وعلل تسليم أنه ليس رواية آحاد فتعذيبهم لحكمة يعلمها الله تعال. 
بصلةه 
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(معرفة الله العلي) بالمنزلة. والمعرفة والعلم بمعنیٰ واحد عل الصحيح» وهو الادراك TT‏ 


سباعي 


ومن ولد أكمه أعمى أصمَ» ومن ولد مجنوتاء ومن طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك 
أن كلا منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت لآمنت» فترفع همم نار ويقال: ادخلوهاء فمن 
دخلها کانت عليه بر دا وسلامًاء ومن امتنح أدخلها كَرهَا. اه. وقوله: «ترفع هم نار» الصحيح 
جلافه» وأنهم ناجون. وأيصًا هو مبنيّ علل أنهم مكلّفون في الآخرة» والحق أن الآخرة لا تكليف 
فيها. وأما أهل الأعراف فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيمكثون بين ال جنة والنار مدة يعلمها 
الله تعالل»ء ثم يؤمرون بالسجود تحت العرش فيسجدون سجدة تحته فيدخلون ما الجحنة. تقرير . 
(قوله: العلي): أي المنرة عن النقائص, المتصف بالكالات. 


قوله: (وهو الإدراك): هذا أحسن ما قيل في تعريف العلم» وتقدم لك تعريف السعد وغيره. 
صاوي 


ومن جملة أهل الفترة أبواه َء علن أنه ورد إحياء أبويه وإیماغہ| به َة كا قال الحافظ الدمشقي: 


حبا الله النبي مزيد فضل علل فضل وكکان به رؤوفا 
فاخي ةوا لاتلن به فضلا منيفا 
فسلم فالقديم بذا قدير وان کان اديت ن غا 


قوله: (العلي بالمنزلة): أي علوًا معنويًاء وهو التنزه عن النقائص والاتصاف بالكالات لا 
حسيًا لاستحالته في حقه تعالن. والمراد بالمنزلة: المرتبة المعنوية. 

قوله: (بمعنى واحد): أي وعليه فعدم اتصافه تعالى بالمعرفة إما لعدم ورودها أو لإيهامها 
سبق الجهل. وقوله: (على الصحيح): مقابله أن المعرفة أخص من العلم لتعلقها بالبسائط 
والجزئيات» وتعلقه بالہسائط والمركبات وال جزئيات والكليات. وعليه فعدم اتصافه تعالى با معرفة 
ظاهر لقصورها.قوله: (وهو الإأدراك): جنس يشمل الجازم وغيره. 


(حبا الله النبى): أي أعطى. (رؤوفا): الرأفة شدة الرحمة. 
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الحازم المطابق للواقع مو جب. فشمل الضر وري والنظري. وخرج بقيد «الجازم» الظن» وب«المطابق» 


اللاعتقاد الفاسد کاعتقاد الفلسفي فدم العا E TE TTT‏ 
سباعي 


قوله: (الظن): أي وإن كان يسمي تصديقًا عند المناطقةء فلا يقال له علم. 


صاوي 
وقوله: (المجازم): فصل خرج لغير المجازم كالظن والشك والوهم. قوله: (المطابق للواقع): 


أي المطابق متعلقه وهو النسبةء والمعنى مطابقة النسبة لما في الواقع» وليس المراد أن الجزم هو المطابق. 
قوله: (فشمل الضروري والنظري... إلخ): أي يشمل قولّه: لمو جب٠‏ العلمّ الضروري» وهو ما 
كان بالوجدانيات والحواس» والنظري وهو ما كان عن دليلء فمعرفة الله تعالى تكون ضرورية 
لأهل الكشف والبصيرة النبرةء ونظرية لأهل الدليل. قوله: (الظن): أي وأولى الشك والوهم. 


قوله: (الاعتقاد القاسد): ا وهو السين بالجهل لمر کت 
بصيلة 


هه 


(مطابقة النسبة لما في الواقع): أي النسبة الخارجية الثابتة في نفس الأمرء أي المتحققة في 
نفسها بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض» فثبوت القيام لزيد مثا من حي فهمُه من 
«زید قائ الذي هو نفس الكلام نسبة كلاميةء ومن حيث إنه متحقق في نفس الأمر يقال له: نسبة 
خارجية» فالحكم هو النسبة الكلامية المطابقة للنسبة ا لخارجيةء فالنسبة الكلامية يقال ها مطابقة - 
بالكسر - والخارجية يقال ها مطابقة بالفتح. 

قول الأستاذ الشارح: (كاعتقاد الفلسفي... إلخ): نسبة إلى الفلسفة التي هي العلوم الحكميةء 
وهى مشتقة من «فيلاسوف» مركب إضافيء وفيلا معناه باليونانية: حب» وسوف معناه: الحكمة 
ف«فيلاسوف» معناه إا حب الحكمةء أي وكاعتقاد النصراني أن الله ثالث آهة ثلاثة: الأب والابن 
وهو عيسى» وثالثه| الأم وهي مريم» واعتقدوا أن عبادتهم توصل إل الله» وعبروا عنهم بثلاثة أقانيم» 
والأقنوم -بضم الهمزة- معناه في اللغة اليونانية: الأصل» أي إن هذه الثلاثة أصل لو جود العا لحدوثه 
عنهاء أقنوم الوجود» ويعبرون عنه بالأب» وأقنوم العلم» ويعبرون عنه بالابن والكلمةء وأقنوم الحياة 


ويعبرون عنه بروح القدس الإله الواحده فيجمعون بين نقيضين: وحدة وكثرة. وقالوا: اتحد اللاهوت 
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وبقوله «لموچجب» -بکسر الجيم- ای مقتض من دلیل أو حس أو وحدان» الاعتقاد الصحيح» 


كاعتقاد سنية صلاة العيدين. والذي يكفي في المعرفة الدليل ا ملي اتفاقاء o‏ 
سباعي 


قوله: (من دليل... إلخ): أو من خبر متواتر» وكذا سإاعك من الصادق المصدوق يقال 
له علم. قوله: (الاعتقاد الصحيح): فاعل بفعل محذوف تقديره: وخرج بقوله لموجب... إلخ 
الاعتقاد... إلخ» وهذه المخرجات لا يقال ها علم. 

قوله: (كاعتقاد سنيةَ صلاة العيدين): أي لأنه ليس مطابقاء لأن بعض المذاهب يرى وجواء 
وأما طلبها فهو علم. قوله: (والذي يكفي... إلخ): أي وبه يخرج المكلّف من عهدة التقليد المختلف 
في صحة إيمان صاحبه. قوله: (الحملي): بضم الجيم وفتح اليم وسكونها. 


صاوي 


قوله: (أو حس): أي ظاهر بإحدى الحواس الخمس: السمع» والبصر» والشم» واللمسء 
والذوق. قوله: (أو وجدان): أي وهو ا لجس الباطني» كإدراك الجوع والشبع وا لحب والبخض. 
قوله: (كاعتقاد سنية صلاة العيدين): أي مجردًا عن دليل» وإلا فهو معرفة. وأما اعتقاد 


مشروعيتها وطلبها فهو ضروري» لتواتره بين العام والخاص. 
يصيلة 


-أي الله- بالناسوت -أي جسد عيسى- فالاتحاد بحسب زعمهم المازجة» كممازجة النار للفحم» 
فا جمرة ليست نار خالصة ولا فحًاء وهو موافق لقوهم: إن الله نزل من الساء وتجسدمن روح القدس» 
وصار إنساتا. ولا نطقوا بالتثليث قال ممم المسلمون: من خلقكم؟ قالوا: الله. قالوا ههم: فلم عبدتم غيره 
وجعلتم معه إلمين؟ قالوا: بل هو إله واحد» لكنه حل في جسد المسيح» إذ كان في بطن أمه» فقالوا هم: 
هل كان المسيح يأكل الطعام» أي كأمه؟ فقالوا: نعم. فأنرل الله # فهو اه كد ) أله المد £ 
[الإخلاص ١:‏ -۲] أي لا جوف له» فلا يفتقر إلى الطعام» والذي يفتقر إلى الطعام لا يكون إهاء قبحهم الله 
لاعقل هم ولا تمیيز عندهم» # حنم أله عل فلوبهم عل سمه وك أنمرهم £ [البقرة: ۷]. 
قول الشارح: (الحمَلي): بضم الجيم وفتح الميم وسكونا. 
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ء 
وهو المعجوز عن تفصيله أو حل الشبه عنه» eager ome eS eS‏ 
سباعي 


قوله: (المعجوز عن تفصيله): المراد بالتفصيل التر كيب» ولو عبر به لكان أوضح» أي المعجوز 
عن تر کیبه من مقدمتین» أو من مقدم وتال . فإن كان يعجز عن التر كيب أو عن التفصيل فهو دليل 
جلي . ويقال فيه أيضصًا التفصيليء كأن تقول: العالر متغير» وكل متغير حادث, ينتج العار حادث. ثم 
تقول: العار حادتٌ» وكل حادث لا بد له من محدث» ينتج العالر له محدث» وهكذا إن كنت تدري 
القياس الاستشنائي. 

(قوله: أو حل): أي بأن يقدر علل تر كيبه ويعجز عن حل شبهه» أو يعجز عنها معًا. والشبّه 
جمع شبهةء وهي التي تظهر أنها دليل عند مدَعِيها وليست بدليل في الواقع. 

حاف قل سفن الارن أن سب م تروعة جيم الكالف هر الاك الي أكها برا 
آدم ## من الشجرة» وكانت جميع التكاليف في مقابلتها كمّارة هما وتطهيرًا لمحلهاء وأن ثمرة جميع 
التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام يرجع نفعها إليها وإلى الرسل لا إلى الله عز 


صاوي 
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بصيلةه 


حادث. ينتج العار حادث. ٹم تقول: العاار حادث» وكل حادث لابد له من محدث» ينتج العالر لابد 
لاسن عدت وکا قر ( اول شهه): ای رالا 

خاتمة: نقل بعض العارفين أن سبب مشر وعية جميع التكاليف هو الأكلة التي كلها آدم ك 
س الشجة: وكانت جيع التكاليف في مقابلتها كفارة ها وتطهيرًا لحلهاء وأن ثمرة جميع التكاليف 
التي جاءت با الرسل عليهم الصلاة والسلام» يرجع نفعها إليها وإلى الرسل لا إلى اللّهء لأنه 
سبحانه غني عن العالمين. وذلك لأنها كفارة لما نرتكبه من المخالفات» فا من فعل منهي عنه إلا 


ow 
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سباعي 
وجل لأنه سبحانه وتعالل غنىٌ عن العا لمين» وذلك لأنها كفارة لا نرتكبه من المخالفات» فامن فعل 
منهی عنه إلا ویقابله أمر مأمور به يكون كفارة له. اه. 


ثم إن أهل الورع والتقوى جعلوا المقصود من التكليف تخلية الباطن عن الرذائلء وتحليته 
بمكارم الأخلاق» نظرًا إلى قوله مللا: إنما بُعثت لأَكَمَ مكارم الأخلاق» فجعلوا جانب الإان أصلا 
ي نظرهم» وجعاوا الإ سلام وسيلة إلى تكميل الإيمان. فامقصود من التكليف عندهم دخول نور 
العبادات في القلب حت يتحلل بمكارم الأخلاق» ويفوز بتصحيح النيّات» كا ذكر ملو بقوله: إن 
الأعمال بالنيات». 

وهؤلاء جعلوا المباني ا لخمسة وسائر أبواب الفقه مقدمة للواجب. والواجب عندهم أصالة 
عمل القلب وتعمير البواطن. وإليه الإشارة بقوله تعال: ‏ قَذأفح من ركلا 4 [الشمس: ۹]. وأا 
العارفون من المحققين فقالوا: إن المقصود من العلوم الظاهرة تعمير الباطن. وغاية تعمير الباطن 
التحقق بالعلوم الربانية والمعارف السبحَانيةء وتخلية القلب لعلوم المشاهدة, لأن الله سبحانه وتعالى 
إريخلق الجن والإنس إلا معرفته. والمعرفة هي علم المشاهدة وا مكاشفة» فيكون الواجب عل المكأًف 
حقيقة هو العلمء وما عداه واب ولكنه وسيلة إليه. وقوله تعال: ‏ فمن يرد أ أن يَهِدِ يه هى 
صدرة اللو 4 [الانعام: ۱٠١‏ وقوله: چ ان َر ا صد لاسکی فھو ل ور تین َب 4 
[الزمر: ]۲١‏ إشارة إلى ذلك وهو المراد بحلاوة الإيمان في قوله: ييا «ثلاث من كن فيه وجدَ حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن حب المرء لا حه إلا الله وأن يكره أن يعود 


في الكفر كا يكره أن يقذفَ في النار» وهو المراد بنور القلب» عكر الله قلبي وإياك بنور الإيمان. 
صاوي 
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حكم إيمان المقلد ۲۹ 

كأن يعرف وجوده تعالى بكونه خالقًا للعالر. وأما التفصيلى وهو المقدور فيه علل ما كر فلا جب 
عياء بل وجوبًا كمايا لصون الدين بدفع ا لخصوم. وأما التقليد وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة 
-أي الاعتقاد ا لجحازم المتمسك فيه بمجرد قول الغير- 


سباعي 
قوله: (على ما ذكر): أي من تركيب الدليل ودفع الشبّه عنه. 


قوله: (وأما التقليد... إلخ): أي وهو خارج عن تعريف العلم» لأنه عرّفه بأنه الاعتقاد 
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الجازم من غير حَجّة» والجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدّر» تقديره: أما المعرفة فقد عرفنا 
أنها واجبةء وما ا لحكم في إيمان المقلد الذي إر يعرف؟ فأجاب بقوله: وأما التقليد... إلخ. 

قوله: (وهو الأخذ بقول الغير): أي بأن أخبره وأخذ بقوله حيث بقي بلا نظر واستدلالء ولر 
بخالط المسلمين» ولر يكن من أهل قراهم وصحارم» ولر يتفكر في خلق السماوات والأرض» ولا 


في نفسه إلى أن أخبره ذلك الغير وهو في شاهق جبل مثا با يلزمه اعتقاده» وصدَّقه بمجرد إخباره 


صاوي 


قوله: (کأن یعرف وجوده تعالی): أي وباقي صفاته. قوله: (على ما ذکر): وهو تفصیله وحل 
شبهه. قوله: (لصون الدين): علة لكونه واجبًا كفائيًا. قوله: (بدفع الخصوم): متعلق بقوله: (صون 
الدين؛ والمراد بالدفع الرد والإبطال. 

قوله: (وأما التقليد): جواب عن سؤال مقدر حاصله: قد ذكرت المعرفة وما يتعلق بهاء فهل 
یکتفیل بالتقلید أو لا؟ فأجاب با ذكر. 

قوله: (بقول الغير): آي وهو غير معصوم. وأما ساع المعصوم في حال حياته فلا يسم 
تقليدًاء بل هو معرفة وتحقيق» فيفيد العلم الضروري. 

قوله: (أي الاعتقاد الجازم): أي بحيث لو رجع مقلده لا يرجع. 


يبصيلة 


(حاصله قد ذكرت المعرفة... إلخ): قال الجراحي: تقديره: أما الدليل الذي يجب علل المكلف 
عيتا فقد تقدم وعلمناه» والذي يجب كفائيًا كذلك فا التقلید؟ وهل يكفي أم لا؟ فأجاب ب| ذكر. اه. 


س 


بخیت 
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من غير تفکر وتدبر. 

والمراد بالقول: مايعم الفعل والتقرير أيضاء وهذا أحد إطلاقات القول. وأماالأخذ بظاهره 
أخذ العامي بقول المغتي» فإنه أخذ بقول الغير لكنه بدليل جُلي» ونظمه هذا: أفتاني به ا مغتي» وكل ما 
أفتاني به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي» ينتج هذا حكم الله تعالى في حقى. والصغرى ضروريةء 
والكبري إجماعيةء فلا يسمى تقليدًا مع أنه تقليد. والاعتذار بأنه لا مشاحة في التسمية. 

نعم قال بعضهم: إن هذا تعريف للتقليد اللغوي. وأما التة لتقليد فى الاصطلاح فقد حده ابن 
عرفة في شامله بأنه اعتقادٌ جازم بقول غير معصوم فلا يخرج عمل العامي السابق بقول المغتيء 
لأنه عمل بقول غير معصوم. وأورد عليه أيصا أنه فاسد العكس» لأنه لا يدخل فيه الاعتقاد ال جازم 
بقول المعصوم: إن الله تعالى مو جود مشلا أو إنه رسول مثلا مما لا يثبت من مسائل الاعتقاد بالدليل 
السمعي. وأجيب بأن المراد بقول «غير معصوم» من حيث إنه غير معصوم» ولا شك أن قبول قوله 
من هذه اليثية تقليدء وفيه بشاعة لا تخفىئ. والأول أنه تعريف بالأخحص وقد جوّزه الأقدمون: 

وقيل: التقليد قبول قول الغير وهو لا يعلم من أين أخذه» بأن يصدقه تحسيتًا للظن من غير 
تفكر في خاتى السماوات والأرض. فالأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام تقليد علل الأول» وبه صرح 
إمام الحرمين في «الورقات». وصرَّح في «البرهان» بها عرف به شارحنا وهو التحقيق» فقال: وذهب 
بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة» ومن سلك هذه الطريقة منع أن يكون قبول 


فول النبي طز تقليداء فإنه حجة في نفسه. وأمّا عل الثاني فعلل القول بجو از اجتهاده عليه الصلاة 
صاوي 
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والسلام في الأحكام جوز أن يسمَى قبول قوله تقليدًا. 

وعلل منع ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام وأنه إنا يقو مها عن وحي # ومايطق عن 
اوی )إن هو إلا ری يوی 4 [النجم: ۳ - ١ء‏ فلا يسك قبول قوله عليه الصلاة والسلام تقليدًا. 
والصحيح جواز اجتهاده ملد ووقوعه» ولا يكون إلا صوابًا. والآية حمولة علل القرآنء أي وما 
يصدر نطقه بالقرآن عن الهوئ» ما القرآن إلا وحىٌ يوحى. وإذا علمت التحقيق من أن التقليد 
هو الأخذ بقول غير معصوم من غير حجة كا هو مراد الشارح بالغير» فالأخذ بقوله عليه الصلاة 
والسلام مطلقا ليس بتقليد. 

قوله: (فقد اختلف... إلخ): أي اختلف العلماء في صحة إيمان المقلّد وعدمهاء مع اجتماعهم 
على وجوب المعرفة عليه بالدليل متى كان فيه أهلية لفهمه. 

واتفق الأشعرية عل انتفاء كفر المقلد. وأمّا عزو عدم صحة إيان المقلّد للأشعري» فقال 
القشيري: إنه مكذوب عليهء لأنه يلزم عليه تكفير العوام» وهم أغلب الأمة. وإن أجيب عنه بأنه 
يكتفي بالدليل الجحملي وإن لر يمكنه التعبير عنه وهو موجود عند العوام. 

وقد حكن الآمدي اتفاق الأصحاب علل انتفاء كفر المقلّدء فليس للجمهور إلا الحعصيان 


صاوي 
قوله: (فقد اختلف فيه): أي علل ستة أقوال» ذكر الشارح منها خمسةء وترك سادسًاء وهو 

عصيانه بترك النظر إن كان فيه أهليته» وإلا فلا يعصي وهو المعتمد. 

بصيلة 


(ذكر الشارح منها خسة) حاصلها أن الخلاف في المقلد على خمسة أقوال: عدم صحة إيمانه؛ 
وة اانه وغعضيانة بتر لالظ إن كان فة قابلة للنظر؛ حه وغصاة بتر ك النطر مطاقا ضح 
من غير عصيان مطلقًا؛ صحته إن قلّد فيه معصومًا دون غيره. وأصح الأقوال أن إانه صحيح» لكنه 
عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية له. اه. ملخصًامن شراح الجوهرة» قال ذلك بعض الخحواشي. 


e 
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فقيل: إنه يكفى في عقائد اللإيان ay‏ 
سباعي 
بترك النظر وعدمه»ء مع اتفاقهم علل صحة إيانه. وأر يعرف القول بعدم صحة إيمان المقلد إلا لأي 


وأما الماتريدية وهم أيصًا علل هذى ونورء فقال رئيسهم أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا 
علل أن العوام مؤمنون عارفون بربهم» وأنهم حشو الجنة كا جاءت به الأخبار. 

والحاصل أن الخلاف في المقلد عل خمسة أقوال: عدم صحة إيمانه وصحة إيمانه؛ وعصيانه بترك 
النظر إن كان فيه قابلية للنظر؛ صحته وعصيانه بترك النظر مطلقمًا» صحته من غبر عصيان مطلقاء 
ن لد ها درن رة وأصح الأقوال أن إيمانه صحيح» لكنه عاص يترك النظر إن 
كان فيه أهلية له. قال بعضهم: وعلل وجوب النظر فهل يكتفى بالدليل الإجمالي أو لابد من التفصيلي؟ 
قولان» والمشهور الأول. اه. ملخصًامن شراح الجوهرة» وني المقام كلام يطلب من هناك. 

قوله: (فقيل: إنه يكفي... إلخ): أي عند أهل السنة والمعتزلة في إجراء الأحكام الدنيوية عليه 
اتفاقا فيناكح» ويؤم الناس» وتؤكل ذبيحته» ويرثه السلمون ويرثهم» ويسم له من الغنيمة» ويُدفن 
في مقابر المسلمين. وفي الأحكام الأخروية عند المحقيقن من أهل السنة فلا تلد في النار إن دخلهاء 


ولا يُعاقب فيها عقاب الكفارء وماله إلى النجاة والجنةء خلافًا لكثير من المعتزلة كأبي هاشم في أنه 
صاوي 
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قوله: (فقيل: إنه يكفي... إلخ): هو قول الأئمة الأربعةء إلا أنه يكون عاصيًا بترك النظرء 
كذا قاله على القاري» وهو مذهب أهل الفروع. وإذا رجعت إلى كون الواجب لدى علاء أصول 
الدين هو الإيمان الذي هو المعرفة العلمية والإيقان بالدليل» علمت عدم كفاية التقليد عندهم» وإن 
ذكر المتأخرون الخلاف في كتبهم لأن الإيمان حقيقة واحدةء وهو الإيقان والإذعان عن الدليلء 


حكم النظر AH‏ 


وهو الصحيح» فإيمان المقلد صحيح» وعليه فهل جب النظر فيكون مع صحة إيمانه عاصيًا بترك 


سباعي 
يعاقب في الآخرة عقاب الكفر. 

تمسك أهل السنة بمثل قوله تعال: # ولا تقو لوألمَن آي كم السكم لست مُوْمِنًا × 
[النساء: ٤٩]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلل صلاتنا ودخل مسجدنا واستقبل قبلتنا فهر 
مسلم». ودفعه المعتزلة بأنه حمول علل اللإسلام في حق الأحكام الدينوية ا لا دليل 
ات 

واحتج المعتزلة علل عقابه في الأخرة عقاب الكفر بأنه جاهل بالله ورسوله ودينه» والجهل 


بذلك كفر. ودقّعه المحققون بأنه وإن كان جاهلا بذلك لكنه مصدق به فيجوز أن ينقص عقابه 
لذلك علل أن جهله بربه إنا هو من بعض الوجوه» وهو غير كفر. وليس من أهل القبلة أحد بجهله 
تعالى لاعترافهم علل اختلاف مذاهبهم وطرقهم بأنه تعالل واحد قديم» ازل أبدي» عار قادر مو جد 
هذا العار علل ما يشهد به كثير من كلامهم وتنزاتہم. 
قوله: (وعليه): أي علل الصحيح. 
قوله: (فإيمان المقلد صحيح): أي خلافا لأبي هاشم الجبائي القائل بأنه كافر» وكل هذا 
بالنظر لما عند الله في الآخرة. وأما في الدنيا فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم اتفاقا تجري عليه أحكام 
الملسلمين. وقوهم في تعريف الأإيمان «هو حديث النفس التابع للمعرفة» حمول علل الإيان الكامل. 
وأما تعريف أصل الإيان فهو حديث النفس التابع للاعتقاد الجازم فيشمل التقليد. 

قوله: (وعليه): أي علل القول بكفاية التقليد في عقائد الإيمان. قوله: (فهل جب النظر): أي 


صاوي 
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نعم الصحيح كفاية الدليل الإجمالي» وهو مركوز في عقول عوام المسلمين. وإن عجز البعض 
عن التعبير والتفصيل فإن ذلك لا يضرء لأن المدار علل ما في العقل» فافهم ولا تقلد. 
قوله: (وعليه فهل بجب... إلخ): قال في «المواقف»: النظر واجب بالإجماع منا ومن المعتزلةه 


۳٤ 


سباعي 


uOnneneiouneroeounbcadadnnEreobc sve vaeaencspr 


قوله: (وهو الصحيح): آي مذهب الجمهور. 


صاوي 


وجوب الفروع» سواء كان فيه أهلية النظر أم لا بناءً على أن كل مكلف فيه أهلية الدليل الجملي. 


OVNBNNHNONOGCBVVECGVLRCOBCOVECODMCDOCOCPDODCOSLDMVNNNVNDRCGHLNNHCBNNONECDECANOCGCDLCOHGCCGEBDOGOROCGRDNDDNODECDONOHEDDSC A 
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واحتلف في طريق ثبوته» فهو عند أصحابنا السمع» وعند المعتزلة العقل. انتهى. 
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ولر يتفكر فيهاء والأمر ههناللوجوب» لأنه عليه الصلاة والسلام توعد علل ترك التفكر في دلاثل 
امعرفةء ولا وعيد علن ترك غير الواجب. 

قال في «المواقف»: إن هذا المسلك لا يخرج عن كونه ظنيّاء لاحتمال كون الأمر لغير الوجوب. 

والمعتمد عند الأصحاب هو أن المعرفة واجبة بإجماع المسلمينء والنظر مقدمة وجودها لا 
وجوباء والمقدمة المقدورة للواجب المطلق شرعًا واجبة شرعًا. 

وأورد عليه في «المواقف؛ إيرادات دفعها. وعدل الدوانى عنه ووسط العبادة وجعل المعرفة 
واجبة لكونهامقدمة للعبادة. وقال عبد الحكيم: لر تظهر لي فائدة في تو سيط العبادةء لأن المحرفة أيضا 
واجبة بإجماع المسلمين. اه. ووجهه الجلنبوي ب) رده» ولولا الطول لأوردناه. 

لايُقال: هذا الدليل عقلى؛ لأا نقول: هو نقلي مستند للإجماع القطعي. 

واستدل المعتزلة بأن شكر المنعم واجب علل المنعم عليه عقلاء والمعرفة مقدمته» والنظر 
غ الو و اد ادو ر اخ اا عو غ ى اق وا ا 

وهو باطل من وجوه: 


الأول: أن مقدمته الأول ليست برهانية» بل هي خطابية مشهورة ک) هو ظاهر. 
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الثاني: أنهم إن إرادوا أن العقل يحكم بأن شكر المنعم واجب» بمعنى أنه يترتب الثواب 
والعقاب المذكوران في سبق» أي بمعنى ما جاء في لسان الشرع» فلا نسلم هذاء فإن العقل ليس له 
سبيل أن يعلم هذه الأمور -ک| تقدم- حت يعلم ترتبها عل شيء أو عدم ترتبها عليه» كا علمت 
مامر؛ وإن أرادوا أن العقل حاكم بأن الشكر واجب» بمعنى أنه حسن ولازم يمدح عليه ويذم علل 
تر که» فلا نزاع في أن مثل هذا يمكن أن يعلم بطريق العقل» فإذا كان النظر واجبًا بهذا ا لمعن فلا ضير 
فيه» لكن الكلام ليس في وجوبه بهذا المعنى» بل بمعنى ما يترتب الثواب علل تحصيلهء والعقاب على 
تر که علل ما سبق إیضاحه. 

الثالث: أن العقل يحكم بأن فقيرًا إذا وجد شينًا من الذهب مثلا في طريق ولا يعلم من أين 
هذا ولا من أت به» فلا يجب علل الفقير أن يفتش علل من أت به حت يشكره ليسدي إليه نفعاء 
ولو أن هذاالفقير قابل هذا المحسن بالاإساءة لا بحكم العقل بأنه يُذم» لعدم علمه بآنه محسن» ولو 
أن الملحسن سلب إحسانه عنه كان سفيها في حكم العقل» إذ لر يخبره بأنه المحسن» بل هذا الصنع 
دليل علل أن المحسن غير طالب للمقابلة بالشكر» ولو كان طالبًا لذلك وأر يظهر نفسه فقد سمه 
نفسه» فكيف عمجب الشكرٌ أو العبادةٌ أو المعرفة على من لا يعرف إا ولا خالقا ولريدر أن للعالر 
صانعًا من أصله» ولر يشهد الإحسان والإساءة إلا من بني نوعه» وكان حصلا أرزاقه من صنعته 
وکسب یده؟! 

نعم يجب تحصيل علم ما ذكر من جهة أن تحصيل العلم كال» ومن أعظم الكالات علم مبدا 
العالر وما أشبه ذلك بل لو علم صانعه وخالقه ونه المحسن المنعم» لر يحكم العقل بوجوب شكره 
عليه إلا بإيجاب منه وإيذان بأنه يطلب منه ذلك» كيف لا وهو لا يعلم ماذا يليق بذلك المنعم من 


A 


أو لاء بل هو شرط کمال. وقیل: لا یکفي» فالقلد کافر 
سباعي 
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قوله: (أو لا): بسكون الواو معادل «هل» فهو مقابل الصحيح. فقد ذهب غير الجمهور إلى 
أن النظر ليس بشرط في صحة الإيان» بل وليس بواجب أصلاء وإنا هو من شروط الكمال فقط . 
وقد اختار هذا القول الشيخ العارف باه تعالى الولي ابن أبي جمرة والقشيري وابن رشد والغزالي. 
والحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وجوبً النظر الصحيح» مع التردد في كونه شر طا في صحة 
الإيان أو لاء فقد ورد في القرآن في نحو ثلاثمئة موضع» والسنة: «أن تعلم أن لا إله إلا الله». وقد 
عزا ابن العربي القول بأنه تعالى يعلم بالتقليد إلى المبتدعة» ونصه منقول في المصنف علل السنوسية. 

قوله: (وقيل: لا يكفي... إلخ): مقابل للأول. وعليه فيكون النظر شر ط صحة في حقيقة 


الإيمان. فمن لا ينظر لر يحصل عنده إيمأنء لأن المقلد متى أخبره وأخذ بخلاف ما كان يعتقده تزلزل 
صاوي 


قوله: (آو لا): أي أو لا جب النظر. قوله: (فالمقلد كافر): أي بناءً عل أن المعرفة واجبة وجوب 
الأصول. وهذا القول لأبي هاشم ا جبائي من المعتزلة» وذكره السنوسى في كبرا» وهو ضعيف. 
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بحیت 


أنواع التعظيم والشكرء فرب کان ما یظنه شکرٌا كفراء فلابد في ذلك من معلم صادق یخبره با یرضاه 
ذلك اليم من أنواع الشكر على حسب ما علمه ذلك نيمء وذلك المعلم هو الشارع» فلا طريق إلى 
وجوب ما ذكر إلا طريق الشرع الشريف» فتدبر. 

قوله: (أو لاء بل شرط... إلخ): لعل هذا مذهب بعض الأئمة كالغزالي والرازي في بعض 
تصانیفه» حت ذهبا إلى أن وجود الواجب بديمي لا يحتاج إلى نظرء وإن كانت دعوى البداهة منوعة 
منعًا بيت بالنسبة لكل العامة وقال بحر العلوم في «شرح السلم»: إن التأثيم بترك النظر لر ينص عليه 
الأئمةء إنها حكم المتأخرون به من جهة ترك النظر الذي كان واجبًاء وهو ليس بشىءء فإن النظر ما 
کان واجبًا إلا لتحصيل الإيمان» وإذا حصل الإيمان ارتفع سبب وجوبه» فلا لہ ني الترك. كا إذا 
أسلم الكفار قاطبةء فإنه يسقط ال جهاد الذي كان واجبًامن غير إثم. اه. 


وهو کلام ساقط› فإن المعرفة التي هي الاين العلمي واحه بإجماع المسلمين» والنظر 


YY 

وقيل: يكفى إن قلد القرآن والسنة القطعية. وفيه نظر. O‏ 
سباعي 
وتخلخل اعتقاده. وصاحب القول الأول مستدل بن الأعرابي كان يأتي للنبي وينطق بالشهادتين 


ور يعرف دليلا ولا غيره» وكان يكفيه ذلك. وصاحب الثاني يقول إنه كان لا يأتي له إلا بعد معرفة 
الدليلء لأنهم كانوا لا يأتون له إلا بعد المحاربة وغيرهاء وبعد أن يعرفوا الحق. اه. قرره المؤلف. 
قوله: (القطعية): أي المتواترة. فالقرآن والسنة المتواترة من باب العلم» وكل ما كان كذلك 


يكفى الأخذ به. ورد بأن القرآن فيه المتشابهء فلرب| اعتقده فيكون غير سار في عقيدته» والسنة فيها 
صاوي ب للل 
قوله: (وفيه نظر): أي لأن جرد تقليد ظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء كتقليد 


2er ج‎ 
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كذلك واجب بإجماعهم لتحصيل ذلك الإيمانء وما دام الواجب تحصيله علل المكلف هو الإيان 
العلمي» فالنظر الموصل إليه واجب» وقد مر نقل الإجماع علل وجوب النظرء وذلك واجب عينا 
على كل مكلف. وأما تفصيل الدلائل بحيث يتمكن بذلك من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد 
المسترشدين فهو واجب علل الكفايةء وقد ذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون في كل حد مسافة قصر 
شخص متصف ذه الصفةء ويسمى المنتصب للذب والمنع» ويحرم علل الإمام إخلاء مسافة القصر 
عن مشل هذا الشخص» كا بحرم عليه إخلاء مسافة العدوى عن العالر بظواهر الشريعة والأحكام 
التي يحتاج إليها العامة. وله المشتكى من زمان انطمس فيه معالر العلم والفضل» وعمُر فيه مرابط 
اجهل وتصدر فيه لرئاسة أهل العلم والتمييز بينهم من عَريّ عن العلم والتمييز متوسلا في ذلك 
بالحوم حول الظلمة والانخراط في سلك أعوانهم والسعاية الباطلة سعيًا لتحصيل مرامهم» خذهم 
الله ودمّرهم تدميرًاء وأوصلهم قريبًا إلى جهنم وساءت مصيرًاء كذا قال الدواني. 

قلتٌ: وزاد زماننا هذا علل ما قاله طاقات وأضعاف مضاعفة» حت وصل من أمرهم أنم 


يكفرون من اتصف بتفصيل الأدلة ليقوم عنهم بفرض الكفاية» نعوذ بالله من قوم لا يعقلون. 


۳۸ 


وذهب بعضهم إلى تحريم النظرء لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلالء وليس بشيء. 

باعي س 
قوله: (ولیس بشيء): أي لأنه يلزم عليه تكذيب القرآن والسنة لمأ علمت آنمًا من اقتضائي 

وجوب النظر. ويلزم عليه أيضا أن علاء هذه الأمة والأئمة كلهم عاصون. لأنهم نظروا وحرروا 

الأدلة. وماذكره من التعليل لايُسلّي لأن الكلام في النظر الموصل للمعرفة لا في النظر مع الفلاسفة. 

وإن أراد النظر الإجمالي وهو الاتعاظ والتفكر في خحلق الس|وات والأرض وا امب والقمر والرزف 

واللإحياء والإماتة وغر ذلك فهذا لیس بحرام. 


تنبيهات: الأول: قشم إمام ا حرمين ا مكلفين في شامله إلى أربعة أقسام: فمن عاش بعد البلوغ 
زمانًا طويلا يسعه النظر زنط لر جلت ي مح إن انومن بطر لف ق عدم ص انه 
صاوي س 
على امرش اسو 4 [طه: 1ء وكتقليد: «ينزل ربنا كل ليلة إلى ساء الدني». 

قوله: (وليس بشيء): أي ن بالنطر ي الخص نافلد الال فهر ر اله 
فكيف يوقع فيهاء ولورود الأمر به» قال الغزالي: أسرفت طائفة بتكفير عموم المسلمين» وزعموا أن 
من إر يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافرء فضيقوا رة الله الواسعةء وجعلوا 
الجنة مختصة بجماعة يسيرة من المتكلمين. انتهى. سحيمي . 

مبحث النظر: (ولورودالأمر به): قال في «المواقف» وشرحه: النظر واجب بالإجماع مناومن 
المعتزلة. واختلف ي طريق ثبوته» فهو عند أصحابنا السمعء وعند المعتزلة العقل. استدل أصحابنا 
بقوله تعای: ر قانظر ل ار رمت آم 4 االروم: )٥١‏ # فل أروأ ما5 ن لكوت والأرض 4 
[يونس: ١١٠]ء‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام: حين نزل ۴ إلى َوَن وَالأَرْض وَحْيَلَضِ 
اليل وهار يولي آلا کب ا 
ههنا للوجوب. لأنه ## توعد ترك الفكر في دلائل المعرفة. ولا وعيد علل ترك غر الواجب. قال 


بحیت 


قوله: (ولیس بشیء): أي لأنه خلاف الإجماع. 


U4U bUDRHRnGMEGGSRSbHOneceObONniéêODb henen ananbébdGb ures oceansanenbhbۍDbGHDannesevwanuEbNeétnOEOnOéOnOdRNRCOvOneonananhdODEnDOEODDNGOaAaAar‎ ES EDE 


سباعي 
ومن عاش بعده زماتًا لا يسعه النظر وشغل ذلك الزمان اليسبر با يقدر عليه فيه من بعض النظرء ر 


تلف في صحة إيمانه؛ وإن أعرض عن استعمال نظره فيم| يسعه ذلك الزمان اليسير» ففي صحة إيمانه 
قولان» والأصح عدم الصحة. هذا كلامه. 

قال أستاذنا الملصتّف: ولعل هذا التقسيم إن هو في حق من لا جزم معه بعقائد الإيمان أصلد 
ولو بالتقليد. 

الثاني: المراد بالمقلد المختآف في صحة إيمانه من نشأ على شاهق جبل أو في مغارة مثلاء وإر 
يتفكر في ملكوت الس|اوات والأرض» فأخبره إنسان با جب عليه اعتقاده» فصدَّقه في أخبره به 
من غير تفكر ولا تدر في] ذكرء فهذا هو المقلّد المختلف في صحة إيمانه بالنظر لأحكام الآخرة. 
أما بالنظر لأحكام الدنيا فالنطق بالشهادتين كافي. أما الذين نشؤوا في ديار اللإسلام من الأمصار 


صاوي ٠.‏ ل س 
وقال ابن العربي: اقسام الان خمسة: إيمان تقليد» وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجزم 


بصيلة 
في «المواقف»: إن هذا المسلك لا يخرح عن كونه ظنيًاء لاحتمال كون الأمر لغير الوجوب. والمعتمد 


عن الأصحاب هو أن المعرفة واجبة بإجماع المسلمينء والنظر مقدمة وجودها لا وجوبهاء والمقدمة 
المقدورة للواجب الطلق شرعا واجبة شرعا. El‏ في «المواقف» إيرادات دفعها. وعدل 
الدواني عنه ووسط العبادةء [وجعل المعرفة واجبةء لكونها مقدمة للعبادة]. وقال عبد الحكيم: لر 
تظهر لي فائدة في تو سط العبادةء لأن المعرفة أيضًا واجبة بإجماع المسلمين. اه. 

لايُقال: هذا الدليل عقلل؛ لأنا نقول: هو نقلي مستند للإجاع القطعي. 

واستدل المعتزلة بأن شكر المنعم واجب علل المنحَّم عليه عقلاء والمعرفة مقدمته» والنظر 
مقدمة هذه المعرفةء والمقدمة المقدورة للواجب المطلق عقَلا واجبة عقلا فيكون النظر واجبًا عقلا. 


وهو باطل منوع المقدمات کا لا في . 


seuss naeonananannrece vana nenEeSe Tn arnNNSQaROHEOVEGOnRGRCEONOGGNGCDaAnRREhCARSRDOSDERGESAGAmaneGasnaa nna nne 
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سباعي 
والقرى والصحاري وتواتر عندهم حال النبي ية ومعجزاته» والذين يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار» فكل هؤلاء من أهل النظر والاستدلالء فإيمانہم متف عليه 
وليسوامن محل الخلاف. 

الثالث: لا يازم من أخذ الطلبة هذا العلم عن المشايخ بالتعلّم منهم أن يكونوامقلدين هي 
حت يکونوا من جرئ الخلاف في صحة إيانه» كا لا يلزم من الأخذ بمذهب الأشعري أو الماتريدي 


التقليد المذموم في العقائدء لأن كلا من الطالب والآخذ بأحد المذهبين ما أذعن الحكم وسلَّمه إلا 


بعد اطلاعه علل مأخذه من دليله ووقوفه علل اليقين فيه» فهو بمنزلة من سأل منجًا عن منزلة الهملال 
فأرشده إليهاء ثم أمعن النظر حت راه وتحققه» وصار بخبر برؤيته عن يقينِ وعيان. وهذا إيضاح قول 
السعد: إن التعليم ليس إلا إعانة للعقل بالإرشاد إل المقدمات» ورفع الشكوك والشبهات. والسيد 
امتعلّم ليس غافلا بالمرةء بل هو ناظر متأمل. 

صاوي 
بها من غير معرفة دليل؛ وإيمان علم» وهو معرفة العقائد بأدلتهاء وهذا من أهل علم اليقينء وكلا 
القسمين صاحبه| حجوب؛ وإيمان عيان» وهو معرفة الله بمراقبة القلب» فلا يغيب ربه عن خاطره 
طرفة عين» بل هيبته في قلبه كأنه يراه» وهو مقام المراقبة وعين اليقين؛ وإيمان حق» وهو رؤية الله 
بقلبه» وهو معن قوطمم: العارف يرى الله في كل شيء. وهو مقام المشاهدة وحق اليقين» وصاحب 


بصيلة 


(علم اليقين... إلخ): اعلم علمك الله تعالى أن لنا: علم يقين» وعين يقين» وحق يقين. فعلم 
اليقين هو المستفاد من الأدلة العقلية والنقلية» كعلمنا بوجود الله تعالى مثلا؛ وعين اليقين هو العلم 
المستفاد من المشاهدة قبل التمكن من معرفة أجزائه» كمعاينة الحنة والنار قبل التلبس با فيها؛ وحق 
اليقين هو العلم المستفاد من المشاهدة مع التمكن من معرفة ذلك فافهم. 


unes CeObBDVSICMDBEECNSOGRORLEGOLEHNDENOOBOGCSBCODODOCEDCEPOCOCCGDODGCGNGCBDRGPVNLDCAGSRGODCMAGQCGGKCECGCVDSGRGOCOSKGARNGNSGENS 


الخلاف بل أول الواجب E‏ 


واعلم أن المعرفة هي أول واجب علل المكلف Seuss oenonnnanseeneeseecoanseneesesnsenncnnnnn‏ 
سباعي 


قوله: (واعلم أن المعرفة هي أول واجب): هو قول أبي الحسن الأشعري. وقيل: إن أول 
واجب النظر في معرفة الله سبحانه وتعالىء لأنه المقدمة الموصّلة إليها. وقيل: الإإقرار بالله ورسوله. 
وهذا أي القول بالإقرار مذهب آخر للمحدثين. وقيل: أول جزء من النظر لتوقف النظر علل أول 
أجزائه. وقيل: القصد إل النظر لتوقف النظر علل قصده» أي تفريغ القلب عن الشواغل. وقيل: 
التقليد. وقيل: النطق بالشهادتين. وقيل: الشك. ورد هذا بأن الشك في الألوهية كف تطلّب إزالتهء 
فكيف يكون مطلوبًا؟! ورد ما قبله بأن الوبرة بجزم القلب لا جرد النطق بالشهادتينء لأن النطق 
قد يُوجد اتفاقا أو مع الشك. ورد ما قبله بأن التقليد ليس معرفة ولا علا. ورد ما قلبه بأن تفريغ 
القلب عن الشواغل لا يختص بمذاء بل عام في آي مطلوب. ورد ما قبله بنه لا يلزم من وجوب 
النظر وجوب جزئهء لأن النظر يفيد المعرفة بخلاف جزئه» فلا يصح أن يسند الوجوب إلى الجزء 


صاوی 
هذا المقام والذي قبله يستدل باحق علل الخلق؛ وإيمان حقيقةء وهو الفناء بالله ع)| سواه» والسكر 


بحبه» فلا یشهد إلا إیاه» کمن غرق في بحر ولر یر له ساحلاء وهذا لیس له دلیل ولا مدلول» 
فالواجب علل الشخص أحد القسمين الأولين. وأما الثلاثة الأخر فعلوم ربانية بخص بهامن يشاء. 

قوله: (هي أول واجب على المكلف): أي ذكرًا أو أنثى» حرا أو عبدًاء أنسيًا أو جنيًا. وهذاهو 
ا لحىء ولذا اقتصر عليه. ومقابله أقوال: قيل: النظر. وقيل: أول جزء منه. وقيل: القصد إليه. وقيل: 
اشا وه لأي هاشم الجبائي رئيس المعتزلة. وقيل: النطق بالشهادتين. وقيل: التقليد. وقيل: أحد 
بصيلة 


(ولذااقتصرعليه): وهو قول الأشعري. 
(قيل: النظر): أي في معرفة الله تعاللء لأنه المقدمة الموصلة إليها. وهو قول المعتزلة. وقيل: 
الإقرار بالله ورسوله. وهذا -أي القول- بالإقرار مذهب آخر للمحدثين. وقيل: أول جزء من النظرء 


بخیت 


قوله: (هى أول واجب): هو قول الأشعري. وقالت المعتزلة والأستاذ: هو النظر فيهاء إذ هي 
موقوفة عليه. وقيل: هو الجزء الأول من النظر لتوقف النظر الذي هو كله عليه. وقال إمام الحرمين 


ocnnuunoeouvlCQGVNOeocnOonnnnoenceananDrrNnNVHEINVYHGOHOGCHNNHCOVNHHGNSRESOOCCAHOGEOGSNOLSOSHCNVGEMEGCCOLORCDORDGbDaAQDGC GS 6 ¢ 


کے لايصح أن يسند الوجوب لصوم بعض اليوم» أو لصلاة ركعة من صلاة تامة. ورد ما قبله بأن 
النظر ليس مقصدًاء بل وسيلةء بل أول الوسائل توجيه القلب إل المعرفة وتخليته من الشواغل. 
وهذه الأقوال التي ذكرتما لك ما عدا القول بالتقليد والنطق بالشهادتين قال السنوسي في 
كبراه: إنها أقرب ما قيل في أول واجب. وليست الأقوال محصورة فيا ذكرء بل أنهاها بعضهم إلى 
اثني عشر قولا. وجمع بعضهم بأن النظر أول واجب وجوب الوسائلء والمعرفة أول واجب وجوب 
الملقاصد, فالخلاف لفظي. وقيل: إن يتأتى هذا علل أن الإيمان نفس المعرفة. وأما علل أنه حديث 
النفس التابع للمعرفةء فلا يصح هذا الجمع» لأن المعرفة علل هذا القول وسيلة لحديث النفس أيضا 
ك أن النظر وسيلةء فا لخلاف إا حقيقى. 
وعرف ابن عرفة النظر فقال: هو استحضار ما يفيد إدراكه إدراك غيره من نوعه. وجمع 
صاوي 
امرين التقليد أو المعرفة. وقيل: التفرغ للنظرء بمعنى ترك الشواغل. وقيل: اعتقاد وجوب النظرء 
وقيل: الإيان. 


صله 


لتوقف النظر علن أول أجزائه. وقيل: القصد إلى النظر» لتوقف النظر على قصده» أي تفريغ القلب عن 
الشواغل. وقيل: التقليد. وقيل: النطق بالشهادتين. وقيل: الشك. ورد هذا بأن الشك ني الألوهية كفر 
تطلب إزالته» فکیف یکون مطلوبًا؟! ورد ما قبله بأن العبرة بجزم القلب لا النطق بالشهادتينء لأن 
النطق قد يو جد اتفاقا أو مع الشك. ورد ما قبله بأن التقليد ليس معرفة ولا علّا. ورد ما قبله بأن تفريغ 


e. 


دجبا 


م 


والقاضي أبوبكر وابن فورك: هو القصد. قال في «المواقف»: والنزاع لفظي. وببنه ب) ردوه. والظاهر 
أن يُقال: إن أريد الواجب بالقصد الأول فهو المعرفة عندمن بجعلها مقدورةء والنظر عند من إر يجعلا 
مقدورة؛ وإن أ الواجب مطلق فالقصد عند من مجعله مقدورًاء والنظر عند من أر بجعله مقدورًا. 

والمراد بالواجب أولا: المقصود وجوبه أولا لا المقصود ذاته أولاء كذايؤخذمن مجموع كلام 
«المواقف» والإمام الرازي. 
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بعضهم بجمع غير هذا فقال: إن بنينا علل أن المعرفة مقدورة للمكلف فهي أول واجب» وإن بنينا 
علل أنها غير مقدورة لهء لأن العلم الحاصل عقب النظر غير مقدور للمكلف بل واجب الحصول. 
فالنظر أول واجب. وإن أريد أول الواجبات علل الإطلاق فهو القصد. وعلن هذا فالخلاف لفظي. 
والمعرفة فيها ثواب إن بنينا علل أنه مقدورة للمكلف ولا ثواب فيها إن بنينا علل أنأ غير مقدورة 
له» وعليه فهو واجب لا ثواب فيه. قال بعضهم: والحق ترتيب الثواب عليها باعتبار أسبابهاء فإغها 
اختيارية كا جزم به السعد. اه. وقد يبحث فيه بأن ما يترتب علل أسباب الشيء غير المترتب علل 
الشيء. والنزاع ليس في أسباما بل فيها نفسهاء والحاصل بعد النظر عادي» وقيل: عقلي ضروري. 


صاوي 
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القلب عن الشواغل لا يختص بهذاء بل عام في أي مطلوب. ورد ما قبله بأنه لا يلزم من وجوب النظر 
وجوب جزئهء لأن النظر يفيد المعرفةء بخلاف جزئهء فلا يصح أن يسند الوجوب إلى الجزءء ك) لا 
يصح أن يُسند الو جوب لصوم بعض اليوم أو لصلاة ركعة من صلاة تامة. ورد ما قبله بأن النظر ليس 
مقصدًاء بل وسيلة» بل أول الوسائل توجيه القلب إلى المعرفة وتخليته من الشواغل. وهذه الأقوال 
التي ذكرتها لك ما عدا القول بالتقليد والنطق بالشهادتين قال السنوسي في كبراه: إنها أقرب ما قيل في 
أول واجب» وليست الأقوال حصورة فيم| ذكرء بل أوصلها بعضهم إل اثني عشر قولا. وجمع بعضهم 
بأن النظر أول واجب وجوب الوسائل» والمعرفة أول واجب وجوب المقاصدء فالخلاف لفظي. 


کے 


e » 


قلتٌ: علل كل حال قول الأشعري هو الحقيق بالقبول» فإنه لا شبهة في أنه جب علل المكلف 
قبل السعي في شيء من الأعال الظاهرة والباطنة أن يسبر الحقائقء حت يقف علل وجود الحق 
تعالى» ولا شك أن ذلك هو الأصل المطلوب والكال المرغوب» وإيجاب الواجبات وتحريم المنهيات 
خحصوصًا في القسم العيني -وهو ما يتعلق بذات الشخص- إن كان لأجل تتميم المعرفة بصفاء مرآة 
النفس. فهي المقصد, وجميع الواجبات فعلا وتركا توابع هاء فمن أجل ذلك قيل: يتفرع عإل المعرفة 


وجوب الواجبات وحرمة المنهيات. 
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وقد أشار الشارع عة إلى أن المقصد من العبادات والأخلاق هو التخلتق بأخلاق الث تعاللء 
وذلك لا يمكن إلا بعد معرفة الله تعال» فهي متقدمة علل جميع العبادات وما يتبعهاء فهي أول 
واجب. وقد اتفق علل ذلك الليّون وجماهر المحكاء. 

ومع اتفاق الجميع علل أن المقصود أولا إنما هو المعرفة يكون القول بأن مقدماتها أول واجب 
قو لا لامعنىله» لأن الشارع إذا أو جب علينا الصلاة مثلاار يكن غرضه من ذلك إلا إبجاب تحصيلها 
ولكن لريقل: يا أيما الناس قوموا وامشوا ثم اخطوا ا لخطوة الأولى ثم الثانية وهكذاء ثم اتصلوا إلى 
ا ماء» ثم اغترفوا بأيديكم منه» ثم ضعوه علل وجوهكم واغسلوا إلى آخر الأعضاء المفروض غسلها 
في الوضوء» ثم قوموا واخطوا... إلى آخر الوسائل المؤدية إلى الصلاةء ولريقل: يا أيها الناس اقصدوا 
هذه الوسائلء فإن هذا ما لا بحكم به عقل ولا وهم» بل مت قيل بوجوب أمر من الأمور فقد قيل 
بوجوب وسائله التي لا بد منها عند العقلاءء فإن المقصود من وجوبه وجوب تحصيله. فإن قلنا إن 
شيا أول واجب» فمعنى ذلك أنه أول ما يجب تحصيله قبل كل ما بحصل» فيجب مع جميع وسائلهء 
فالنزاع في ذلك ليس من دأب أهل التحصيل. 


ك| أن المراد من الواجبات التي أوها المعرفة الواجباث التي يترتب عليها السعادة العظمى 
والمقصد الأعلل» وهي الواجبات الدينية التي لا يقصد منها إلا تمذيب الأخحلاق والاعتال لتحصيل 
الاستعداد لتحصل الإفاضة من الله تعاللء وليس المراد من الواجبات مطلقًاء ولو ما يقصدمنه حفظ 
النفس والمال في الحياة الدنيا فقط. كالإقرار الذي قد يقصد به حفظ المال والدم وسائر اللوازم التي 
يضطر ها الشخص, كالأكل والشرب ونحو ذلك. 
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ك| أن المراد بالملكلف ما يشمل المسلم والكافر» لأن وجوب المعرفة حكم أصول يكلف به 

بقي أن يُقال: إن المعرفة واليقين والاعتقاد كيف من الكيفيات» فلا يتعلق به الإيجاب. 
وأيضا ترتب المعرفة علل النظر بطريق الإيجاب علل بعض المذاهب» فلا تكون اختيارية» فكيف ساغ 
القول بوجوبها. قلت: قد تقدم لك أنه لا معنى لإيجاب أمر من الأمور إلا إتجاب تحصيله وإحداثه 
والتحصيل والإحداث فعل هو السعي في الأسباب» فمعنى قولنا «المعرفة واجبة» أن تحصيل اليقين 
بالله واجب» والتحصيل والسعي في الأسباب من الأفعال التي يصح التكليف با. 

فإن قلتَ: إن للعبد إرادة كلية عرفها أصحابنا بأنها صفة ترجُح آحد المتساويين وتخصص 
وقوعه في وقت دون وقت» ويقررون من أحكامها آنا ترجح أحد المتساويين» بل المرجوح بمعنى 
أن المساوي أو المرجوح في أول الأمر والتصور قد يصير راجحا في آخر الأمر عند تام الميل إليه 
بدوام صورة الملائم وغايته وتأكد التصديق بملاءمته» وتام الميل هو الإرادة الجزئية والجزء 
المرجح» وقد قال الدواني: إن تصور الملائم والتصديق بأنه ملائم كلاهما أمر ضروري» ويختلج 
في الصدر أن لا يتخلف فعل عن تصوره» فإن التصور يوجب الشوق» والشوق يوجب الإرادة 
ا لجزئية التي هي تام الميلء وهي توجب الفعل؛ قلت: هذا وهم فأاسد فإن الاختيار ليس إلا 
عبارة عن تعارض التصورات كل يبعث الميل إل طرف فيقع الترددء فهذا الاختيار» والكل ناشى 
عن العلم الذاتي للنفس.» والتكليف إلزام بإيقاع طرف بعث إليه تصور من التصورات المتعارضة 
المفضية للترددء فإذا تصور ما يترتب علل المكلف به فعا وتركا من ال جزاء تأكد تصوره حت يعظم 


3 
إذ جميع الواجبات متوقفة عليها. قوله (فاعرف) أي اعرف أنها واجبة بالشرع لا بالعقل» خلاف 
ولا كانت معرفة الله تعالى عبارة عن معرفة ما بجحب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوزء لا 


معرفة حقيقة الذات العلية 
سباعي 


O“ctoiactwiutuuuVOGtdbbabbGGcdtCGddVQOQnnrnnNnbObOCvcoeoGenrnnNbHVEDHGQCREHGEELEHEVOCOGVCCODEREOCOQG# 


قوله: (حميع الواجبات): أي وغيبرهاء ولو قال: < جميع الأحكا م الشرعية لكان أوضح. وقد 
يقال: إن بعض الندوبات يصير واجبًا بالشروع فيه e‏ أن يقال : إنه من باب الاهتام 
بالواجبات» والغير تبع ها. 

قوله: (متوقفة): أي مبنية» بل وسائر الشرعيات كا علمت» وعنها تنشأ جميع معارف 
الإلهيات. قوله: (فاعرف... إلخ): ناظر لقوله «وواجب شرعا»» أي اعرف أن هذا الواجب متوجه 
من جهة الشرع لا من جهة العقل. 


صاوي 


قوله: (واجبة بالشرع): أي إن وجوب المعرفة ر يدرك إلا من الشرع» وأريعلم إلا منهء فلا 
حكم قبل الشرع أصلاء لا أصليًا ولا فرعيًا. 
قوله: (لا معرفة حقيقة الذات العلية... إلخ): لأنها ليست من الواجبات فضلا عن كونهامن 
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تجوز عملا کا لا تجوز شرعاء كما ني« شرح الكبرئ» عن الإمام الغزالي» فإن الحادث يقصر بالطبع عن‎ 
عظيم هذا المقام. قال الشريف المقدسي في «مفاتيح الكنوز»:‎ 

ظتنت نجهلا بان الله تدرکه ثواقب الفكر أو تدريه إيقانا 

أو العقول أحاطته بدتها أو هل أقامت به لولاه برهانا 


wenn DGC ECGRGSGOGrensnnnanEensnEGONGSNCOeOneccecnECnNNREDODaAVTNGRAGCNCGHCHCHUODEDaADOEOHHORCGGUKDSDES 


التصور فيتر جح الحسن» فيقع ويندفع الرأي الصادر عن القبيح» فلا يقع» فافهم سر ما أشرنا 
الاغتدادسا: 
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souoenvrewuoonueqrnEenerEnHNOCDDNDPSVHObCNSVCGCVCCECECLCbDSGDSDOCOCGCCCOCOCDCGODOGDGCEOECDSDEHOSObDNSONOEOhCOlNnEeENDnEeEnhNEeEESEPPYVRDVEDCDQGRNEVOEORDGGG: 


الله أعظم قدرًا أن حيط به علم وعقل ورأي جل سلطانا 

هذا اعتقادي فان قصرت في عملي فاسأل الله توفيقا وغفرانا 
وفي الحديث: «إن الله احتجب عن البصائر كا احتجب عن الأبصار» وإن الملا العلل يطلبونه 
كا تطلبونه». وعن أبي هريرة عن النبي ية قال: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا حيط 
به الفكرة». وسل أبو بكر الصديق: بم عرفت ربك؟ قال: «عرفت ربي بربي» ولولا ربي ما عرفت 
ربي٤»‏ فقيل له: هل يتأتي لبشر أن يدركه؟ فقال: «العجز عن الإدراك إدراك». وسل علي بن أي 
طالب: بم عرفت ربك؟ قال: «عرفته با عرفني به نفسه» لا يدرك بالحواس» ولا یقاس بالقیاس» 
ولا یشبه بالناس» قريب في بعده» بعید في قربه» فوق کل شيء» ولا يقال تحته شیء» وآمام کل شيء» 
ولا يقال أمامه شيء. وهو في کل شيء لا کشيء في شيء. سبحانه من هو کذاء ولا هکذا أحد سواه. 
وفي الحديث: «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور 
هدي» ومن أخطأه ذلك النور ضل» أي فمعرفة العبد ربه نور من الله يقذفه في قلبهء فيدرك بذلك 
أسرار ملکه» ویشاهد غيب ملکوته» ویلاحظ صفاته. وهذا معنی قوله تعال: ل لله دور السم وت 
لاض (النور: ١۳]ء‏ أي منورهما ومنور قلوب المؤمنين فيه). وسكّى الحق ذاته نورّاء لأن النور 
هو الضياء المظهر للأشياءء فإذا سمي ما يظهر غيره بالإضافة إلى الإدراك نورّاء فلأن يسمى من 
يظهر الأشياء من العدم إلى الوجود بالإيجاد أول» بل هو نور النورء لأنه مظهر لكل نور» ج مَل 
ورو 4 أي نور الله في قلب المؤمنء کیش کرو $ المشكاة كوة غير نافذةء فشبه صدره بالمشكاةء 
وشبه قلبه في صدره بالقنديل في المشكاة» وشبه معرفته بالمصباح في القنديل» وشبه القنديل الذي هو 
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قوله: (لعدم إمكان ذلك): أي معرفة حقيقة الذات» فإنما لا تمكن» ولا يعرف الله إلا الله 
وعليه قول العارف بالته تعالل شيخ مشايخ مشايخي سيدي مصطفي البكري: 
هيم با من غير شرب مُدَامَة E e a‏ 
ومعنى قوهم: العارف بالله القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العبادء المستحضر لقام الألوهيةه 
الخائف الخاشع زيادة علل امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهو معنى قول الوالد في دعائه 
المشهور: «ووفقني لحسن المعاملة». 


صاوي 


قلبه بالكو كب الدري المضيء» وشبه إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراح في الاشتعال. 


وقد أطلق سيد الصوفية ال جنيد القول بأنه لا يعرف الله إلا الله. وقال العارفون: سبحان من كان 
N NLP DD e‏ 
بعض العلماء عن الله تعاللء فقال: إن سألت عن أسائه فقد قال: ج ويله الأساء لس 4 [الأعراف: 
۰ وان سالت عن صفاته فقد قال: ۾ فل هو آله كد sS Ee‏ 
سألت عن آقواله فقد قال: ۽ إَِمَا رانء إا ارد نة ان قل ل 5 کف 4 [النحل: .]٤١‏ وإن 
سألت عن أفعاله فقد قال : کل ر وهم هوني سان [الرهن: .٩‏ وإن سألت عن نعته فقد قال تعال: 
هو الول وار تهر ولان وو ل سىء عل 4 [الحديد: ۳]. وإن سألت عن ذاته فقد قال: 

ل لیس کینرو. شىء [الشوری: .]١١‏ 
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قوله: (لعدم إمكان ذلك): أي لامتناعه كا ذهب إليه الغزالي وإمام الحرمين والحكاء 
والصوفية قالوا: حقيقته تعالل الو جود المطلق عن كل قيد واعتبار حت قيد الإطلاق» وما محصل في 


وقال الفارابي في «التعليقات»: الأول بسيط في غاية البساطة والتجرد» منزه الذات عن أن 
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تلحقها هيثة أو حاشية أو صفة جسانية أو عقليةء بل هو صريح ثبات على وحدة وتجرد» وكذا 
الوحدة التي يوصف بها ليست شيا تلح ذاته» بل معن سلبي الوجود» وكذا اللوازم التي يوصف 
بهاء فيقال: هي من لوازمه» وهي خارجة عن تلك الذات. وکل ما سواه لا يمن أن يتوهم أن يكون 
بذلك التجرد. اه. وبذلك يظهر أنه لا يمكن إدراك كنهه وأن ما حصل في ذهننا لا يكون في غاية 
التجرد والتنزه. 

وأما عدم وقوع المعرفة بالكنه فغير خاص بذاته تعالىء قال الفارابي في «التعليقات»: الوقوف 
علل حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر» ونحن لا نعرف منها إلا الخواص واللوازم والأعراض» 
ونحن لا نعرف الفصول المقوّمة لكل واحد منهاء الدالة عل حقيقته. 

وقال في موضع آخر منها: لا كان الإنسان لا يمكنه أن يدرك حقائق الأشياء و لاسي البسائط 
ا ر و ا ین غراف اا کد ار اه وتال اط اا 2 کن 
غاية ما يمكن أن يدرك من حقيقته اللازم» وهو وجوب الوجود» إذ هو أخص لوازمه. اه. 

والأحاديث الدالة على عدم وقوع معرفة الله بالكنه كثيرة» مل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» و«تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات اللّه» فإنكم لن تقدروا 
قدره»» وقال أبوبکر الصديق رضي الله تعالى عنه: «العجز عن درك الإدراك إدراكا» وقد ضمنه 
المرتضى كرم الله وجهه» فقال: 

العجز عن درك الإدراك إدراك والببحث عن كنه سر الذاتإشر اك 


في «القاموس»: الدَرّك أي بالتحريك أقصى قعر الشىء». يعنى أن «العجز» عن غاية إدراكه 


E 


ولعدم تكليفنا بذلك فر المعرفة بم هو المرادء فقال: (أي يعرف) هو وإن كان مرفوعا لتجرده من 
سباعي 


قوله: (ولعدم تكليفنا): عطفبٌ علن قوله: «لعدم إمكان... إلخ» عطف معلول علل عِلّة. 
و رق ل ان رة ورا با بان وارردعت انار رالا 
فأجاب بأن الفعل في تأويل الاسم بقوله: «إلا أن المعنى... إلخ فهو علل حد قوله: خذ اللص قبل 
يأخذك. فهو علل تأويل «أن» المصدرية. 
صاوي ٠.‏ 
قوله: (ولعدم تكليفنا بذلك): عطف علة على معلولء كذا قرره الشرح» ولع الأظهر أنه 
عطف معلول علل علة. 


بصيله 


(ولعل الأظهر... إلخ): أي لأنه علل الأول يقال: لو كلفنا بمعرفة الحقيقة لعرفناهاء ولا يتأتى 
ذلك لا يازم عليه من الفساد الذي لا فساد بعدهء أي لأن الأحاديث الواردة في عدم وقوع معرفة 
الله بالكنه كثيرة» مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» و«تفكروافي 
آلاء الله» ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره» وقال أبو بكر الصديق: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك». وقد ضمنه بعضهم فقال: 

العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن كنه سر الذات إشر اك 

في «القاموس): الدَرّك -أي بالتحريك- أقصى الشيء. يعني أن العجز عن غاية إدراكه 
تعالى من كمال الإأدراك» فإنه لا محصل إلا بعد إدراك كال ذاته وصفاته. وجعل العجز عين الإدراك 
مبالغةء أو المراد إدراك العجز عن نهاية الإدراك إدراك. و«البحث عن سر كنه» أي عن الأمر الخفي 
الذي هو كنه «الذات إشراك» أي مؤد إلى اعتقاد غير الواجب REE NT‏ 


# م 
». 


+ 


تعالى ينشاً عن كال الإدراك فإنه لا محصل إلا بعد إدراك كال ذاته وصفاته. وجعل العجز عين 


الإدراك مبالغةء أو المراد إدراك العجز عن نهاية الإدراك إدراك و«الببحث عن سر كنه» أي عن الأمر 
ا لخفى الذي هو كنه «الذات إشراك» أي مؤد إلى اعتقاد غير الواجب واجبًا أيصًاء أو أن البحث عا 
ذکر اتباع للهوی» واتباع المموى إشراك. 


۲01 


ناصب و جازم إلا ن لمعن علل تقدير أن المصدريةء نحو «تسمع اى خير من أن تراه»» أي 
معرفة الله تعالل هي معرفتك (الواجب) آي الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في حقه تعالل (والمحالا) 
ينسب إليه (تعالى) فافهم O O‏ 
سباعي 


قوله: (تسمع): أي ساعك. قوله: (الواجب): اسم فاعل. وسيأتي أنه أعم من أن يكون ذانًا 
أو صفة أو نسبةء أي أمرٌ ثبت له الوجوب. قوله: (كذلك): أي يعرفه» ولا تفهم أنه ثابت» إذالمحال 
لا يقبل الثبوت. قوله: (أي المستحيل): تفسير للمُحالء وإنا فسّره به لأنه أشهر. 

قوله: (أي في الأمر الحق... إلخ): يشير به إلى أن معنى الواجب في حقه تعالى الأمر الثابت 
المنسوب إليه تعالل. فالواجب منسوب له علل جهة الثبوت» والمستحيل علل جهة النفي» وال جائز علل 
جهة الإمكان» وهي عبارة مُشكلة ولذا أمر بالفهم. فإذا قيل: هذا الأمر واجب للهء فمعناه أن هذا 
الأمر واجب من جملة الأمور الواجبة لله. وعلل هذا التفسير -أي تفسير الشارح- ف«في» في قوله: 


ي حقه) بمعنیل «(من)ء ویرید بحق الله : الأمر الكل وکذا يقال في المستحيل» آي هذا المستحيل من 
صاوي 


قوله: (إلا أن المعنى... إلخ): وجه ذلك أن ما بعد «أي» التفسيرية يكون عطف بيان لما قبلهء 
وما قبله مصدر صریح» فیجب تأویل هذا بمصدر. قوله: (تسمع): مبتدأء وخير خبره والمبتداً 
لا یکون إلا اسا» فوجب تأویله بمصدرء وهو مَل یضرب لکل من یرغب في سماع شيء فإِذا رآ 
زهده. قوله: (أي الثابت): أي فيشمل ذاته تعالى وصفاته الوجوديةء كالمعاني والسلبية والنفسية 
والمعنوية. قوله: (أي المستحيل): أي وهو ما لا يقبل الثبوت. وقوله: (كذلك): أي في حقه تعالل› 
فيشمل المستحيل أضداد الواجبات المتقدمة. قوله: (والألف للإطلاق): أي فليست للتنية» بل هي 
لإطلاق الصوت بالقافية. قوله: (أي في الأمر الحق): أي معدود من أفراد الأمر الكلي المنسوب له 


دصلة 
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وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه كا أشرناله O an‏ 
سباعي 
جملة الأمور التى تنسب لله من حيث نفيّهاء وكذا ال جائزء أي هذا ا لجائز من جملة الجائزات التي تنسب 
إليه تعالن إثباتا ونفيًا. 


وهناك جوا ثانِء وهو أن «حق» بمعنى الحقيقةء و«في» بمعنى اللام» والمعنىى يجب لحقيقة 
الله» أي لذاته. وقيل: إن «حق» زائدةء و«في» بمعنى اللام» أي جب لذات اللّهء فالا حقَية حينئذ ثلاثة 
ا 

وقوله: «جائز» اسم فاعل» وهو ما يقہل الوت والانتفاءء ولو قدم هذا البيت عل قوله: 


وواجب شرعا... إلخ» لكان أنسب. قوله: (وقد حذفه): أي حذف قوله: «في حقه تعالى». 
صاوي 


تعالى علل جهة الثبوت أو الانتفاء أو ماء فيشمل الأقسام الثلاثة» فهى بمعنىى «من». وقيل: إن المراد 


من الحق الحقيقة اى جائز في حقيقة الله» والإضافة للبيان» و«في» بمعنى اللام أي جائز لته» وكذا 
قوله: (من الأولين): أي اللذين هما الواجب والمستحيل» ولا يظهر الحذف منه| علل تفسير 
الشرح الح بالأمر احق المنسوب له تعالىء لشموله الأقسام الثلاثة. وأما علن ما قررناه من أن احق 


بمعل الذات» فيظهر ذف حب نئذ» تاا : 
بصيلة 


(فهي بمعنى من): آي «في» في قول المصنف: «في حقه» ويريد بحق الله الأمر الكليء وكذا 
يقال ني المستحيل» أي هذا المستحيل من جملة الأمور التي تنسب لله من حيت نفيّها. وكذا ال جائزء 
أي هذا الجائز من جملة الجائزات التي تنسب إلى الله تعالى إثباتًا ونفيًا. وكذا الواجب فإذا قيل: هذا 
الأمر واجب» فمعناه أنه من جملة الأمور الواجبة لله تعالى. ولاحتياج العبارة إلك التأويل أمر الشارح 
بالتأمل. ولعلهم احتاجوا للتأويل لأن الجائز ليس وصفا يقوم بذاته» بل هو وصف راجع لتعلق 
قدرته» لأن الباري جل وعلا إن) بتصف بالواجبات» وعبأرتهم توهم اتصافه با جائز. اه. تأمل جدًا. 


(إلا على تفسير الشرح... إلخ): الصوات حذف «إلا» کا لا خف علل من تأمل. 
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تعريف الواجب العقلي YoY‏ 


(و) واجب شرعا علل المكلف (مثل ذا) أي معرفة مثل هذا المذكور من الواجب والمستحيل 
وال جائزء أي في مطل ما ذكر بقطع النظر عن الحقاتق والأدلة (ني حق رل الله) بسكون السين 
للوزن (عليهم) بكسر الميم (تحية الإله) تعالن. 

ثم شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز التي يجب معرفتهافي حق من ذكر ومنه يعرف 
تعريف الوجوب والاستحالة والجوازء وقد قدمه أيصاء فقال: (فالواجب) أي الثابت (العقلي) 


سباعي 
قوله: (أي في مطلق ما ذكر... إلخ): لأن الواجب في حقهم غير الواجب لله وكذلك 


املستحيل والجائزء إذ الواجب في حقهم: الأمانة والصدق والفطانة؛ والمستحيل عليهم: الكذب 
والخيانة؛ والجائز في حقهم: الأكل والشرب والجاع والنوم. 

قوله: (رُسل): جمع رسول» وتقدم تعريفه عند تعريف النبي. والتحية معناها السلام. 
وتقدّم معناه: وسكت عن ذكر الأنبياء إما نظرًا إلى القول بالترادف أو أن جميحَ الأحكام خاصة 
بالرسل. 

قوله: (ومنه): أي من تعريف الواجب. قوله: (من ذات): أي كذات الله. وقوله: (أو صفة): 
أي من صفاته الآتي بيانہا. 


صاوي ٠.‏ 
قوله: (بقطع النظر عن الحقائق): ای حقائق ما يجب لله وما يستحيل وما بجوز» أي بقطع 


النظر عن عينها وذاتهاء إذ عين ما جب لته من القدم والبقاء... إلخ» وما يستحيل وما يجوز متنع عل 
الرسل» فالتشبيه غير تام» بل هو في مطلق واجب ومستحيل وجائز. 

قوله: (ومنه): أي من تعريف الواجب... إلخ. قوله: (يعرف... إلخ): أي لأن معرفة المشتق 
تستلزم معرفة المشتق منه. 

قوله: (وقد قدمه أيضا): أي تعريف الوجوب والاستحالة والجواز عند قول المتن: هي 
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من ذات أو صفة أو نسبة (ما) أي الأمر الثابت الذي ( يقبل الإنتفا) بالقصر للضرورة أي لا يقبل 
الزوال (في ذاته) أي بالنظر لذاته لا لشیء آخر» فخرح ما تعلق علم الله بوجوده. (فابتهل) بکسر 
اللام» آي تضرع واطلب من الله معرفة ما ينفعك. وهذاالتعريف أخصر وأوضح وأحسن من قولنا: 
ما لا يتصور في العقل عدمهء 
سباعي 


“Qur son 
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وقوله: (أو نسبة): أي كثبوت القدرة له تعالك. قوله: (لم يقَبَل): بكسر اللام. وقوله: 
(الإنتفا): بقطع الهمزة الأول. قوله: (لذاته): أي بقطع النظر عن علم الته وقدرته. وهذا التعريف 
يشمل صفات السلوب» وهي القَدَم والبقاء والمخالفة... إلخ» ويشمل أيضا الصفات المعنوية» وهي 
كونه قادرًا... إلخ» وشاملل أيصًا للصفة النفسية. 

قوله: (وهذاالتعريف... إلخ): وجه الأخحصرية ظاهرء ووصفه بأنه أوضح وأحسن» لأنه 
جامع مانع» لأن قوله: «ما لر يقب الإنتفا» شامل جميع الصفات المعاني والمعنوية والجال والسلبية 
ولر يدخل فيه المستحيل» فظهر وجه ما قاله الشارح. 


فوله: (وأحسن من قولنا: ما لا يُتصور... إلخ): أي لأن قولنا «ما لا يتصور... إلخ» فاسد 
صاوي 


الوجوب ثم الاستحالة.... إلخ. قوله: (من ذات): أي كذاته تعالىء فإنها واجبة لا تقبل الانتفاأء 
والزوال. وقوله: (أو صفة): أي كوجوده وقدمه وبقائه... إلخ. وقوله: (ونسبة): أي كثبوت القدرة 
مغلا لله تعالل في قولك: الله قادر. 

قوله: (فخرج ما تعلق علم الله بو جوده): أي من العرش فما تحته» فهو بالنظر لذاته يقبل الثبوت 
والانتفاء» وبالنظر لتعلق علم الته بوجوده لا يقبل الانتفاءء لكنهم عدوه في الجائز بالنظر لذاته. قوله: 
(التعريف أخصر... إلخ): أي لكونه أقل حروفا. وقوله: (وأوضح): أي لاأنه ا فه. 


وقوله: (وأحسن): أي لأنه يشمل صفت السلوب والمعنويةء بخلاف تعريف السنوسى» 
بصيله 


(لكونه أقل حروفًا): إذ هذا خمسة عشرء وذاك عشر ون. (يشمل صفات السلوب... إلخ): 
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وإن اهر 
سباعي 
العكس والطرد. أما كونه فاسد العكس فلأنه إن يدل علل الواجب الوجودي» ولا يدل عل 
الواجب العدميء كالصفات | اة کالقدم» أي سلب العدم السابق» والبقاءء أي سلب العدم 


اللاحقء وكالشريك» فإنه واجب العدم» وحيث إر يدل علل الواجب العدمي عرفت ما فيه من 
القصور وفساد العكس» وكان عليه أن يقول: الواجب عبارة عن كل معقول ثبت وتحقق» واستحال 
مقابله نفيًا أو إثباتا ليشمل القسمين» أعني الواجب الوجودي والعدمي. وأما كونه فاسد الطرد 
فلأنه يدخل فيه الأحوال الحادثةء أي الصفات المعنويةء كالعالمية والقادريةء أو تقول كونه عالًا أو 
قادرّاء لأن ثبوت المعنوية لازم لثبوت المعانيء فإذا اتصف الحادث بالعلم والقدرة علل شيء من 
الأشياء تثبت له العالمية والقادريةء فالعالمية والقادرية لازم ثبوت) لثبوت العلم والقدرةء فه| بعد 


صاوي 


٤ E‏ ا 

فإنه مطول. وفيه تجوز حيث آطلق التصور وأريد التصديق. وفيه قصور لعدم شموله السلوب 
والمعنويةء ومناقشته في شراحه مشهورة. 

قوله: (وإن اشتهر): الواو للحالء وإن زائدة. والمعنى أعرضت عنه في حال شهرته لا علمت. 


بنصيلة 


أي لان رل سال يتيز الاه خان مع الحفات الخال التو والدلةة ول ياخل ف 
المستحيل» فظهر ما قاله. 

(ومناقشته في شراحه مشهورة): حاصل المناقشة أن قول السنوسى في تعريف الواجب: «ما 
لا يتصور... إلخ» فاسد العكس -أي الجمع- وفاسد الطرد -أي المنع- يعني أنه لا يشمل جميع 
أفراد المعرّف -بالفتح- ويدخل فيه غير أفراد المعرّف -بالفتح أيضا- آما كونه فاسد العكس فلأنه 
إنا يدل علل الواجب الوجودي ولا يدل علل الواجب العدمي» كالصفات السلبيةء كالقدم» أي 
سلب العدم السابقء والبقاء» أي سلب العدم اللاحق» وكالشريك, فإنه واجب العدم. وحيت لر 
يدل علل الواجب العدمي» عرفت ما فيه من القصور وفساد العكس» فكان عليه أن يقول: الواجب 


بخیت 
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ثبوت العلم والقدرة لا يتصور في العقل عدمه)| للزوم ثبوت المعنوية لثبوت المعاني. والأحوال 
تتصف بالثبوت ولا تتصف بالوجود ولا بالعدم» لأنها واسطة بين الوجود والعدم» فالأحوال 
ا لحادثة داخلة في تعريف الواجب» مع أنها من قسم الجائز. 

والجحواب عن الأول أن «ما» ِن قوله: «ما لا يُتصور» واقعة عل حکم لا علل مو جود والحكم 
يشمل القضية التي موضوعها عدميٰء كقولنا: الشريك واجب العدم» والقدم واجبٌ لمولانا جل 
وعز» ولا شك أن هذه الأحكام لا يتصور في العقل عدمهاء وكذا قولك مثلا: مولانا لا جوز عليه 
العدم» والشريك لا يجوز عليه الوجود. فما ذكِرً ونحوه أحكام لا يتصور في العقل عدمهاء وعدم كل 
شيءٍ بحسبه» فعدم الو جود النفي» وعدم النفي الوجود. 

والحواب عن الثاني أن قوله: «ما لا يتصور في العقل عدمه» معناه ما لا يتصور في العقل نفيه 


ولا عدمه بوجه من الوجوه» ولا في وقتٍ من الأوقات والأحوال الحادثة يتصور فى العقل نفيها 
صاوي 


۰ 
u©“eo©sovounb6ocrcrenbnornvavbQuoctroenteee 
mnoecvweuneeunvceunnneGEvnannunsebsensrnnenveeovnennGocnsntstSdVOoOnEenbeNHCObnrDnDrNORONenNs? 


عبارة عن كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيًا أو إثباتًاء ليشمل القسمين -أعني الواجب 
الوجودي والعدمي- وأما كونه فاسد الطرد فلأنه يدخل فيه الأحوال الحادثة -أي الصفات 
المحنوية- كالعالمية والقادريةء أو تقول كونه عالًا أو قادرّاء لأن ثبوت المعنوية لازم لثبوت المعانيء 
فإذا اتصف الحادث بالعلم والقدرة على شىء من الأشياءء ثبت له العالمية والقادريةء فالعالية 
والقادرية لازم ثبوتي) لثبوت العلم والقدرةء فها بعد ثبوت العلم والقدرة لا يتصور في العقل 
عدمه اء للزوم ثبوت المعنوية لثبوت المعاني. والأحوال تتصف بالثبوت» ولا تتصف بالوجود 
ولا بالعدم» لأنها واسطة بين الوجود والعدم» فالأحوال الحادثة داخلة في تعريف الواجب» مع 
أنها قسم الجائز. والجحواب عن الأول: أن «ما» من قوله: «ما لا يتصور» واقعة على حكم لا على 
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وهو قسان: ضروري وهو ما لا يتو قف e AEE SSE ESS ESS‏ 


ا ا س ت 
أن دتعدم بأنعدام أصلهاء ائ المعاني» لن اللخلوق الحادتث جور أن دتصف بصفات المعاني» وور 


أن لا يتصف بشي ءٍ منها بأن يخلق مسلو اء وإذا خلق مسلوب المعاني فلا معنويةء لأن المعاني أصل 
المعنوية. وفي المقام كلام يطلب من المطولات. 

قوله: (وهو قسمان): أي الواجب» وهو ثلاثة أقسام: واج مطلّقء كذات الله وصفاته 
الوجودية؛ وواجب مقَيّدء كالوجود والتحيز للجِرّم» لأن الصفة النفسية عرفت بأنها ا لجال الواجبة 
للذات ما دامت الذات غير معللة بعلةء والصفة النفسية أعم أن تكون قديمة أو حادثةء وكالجوهرية 
والعَرَ ضية» وبقي الصفات المعنويةء وهي واجبة للذات ما دامت علتها. قوله: (وهو): أي الضروري. 


)¥( وهو نلاه اقسأام من حیٹث الاطلاق والتقيد: مطلق. ومقد بدوام الذات» ومد بقيام الصفة بالذات. وهو قسان من 


3 .. 
حيث كيفية إدراكه: ضر وري» ونظري. 


صاوي 


“eneeseonultonenesesonsenESVHDONEuNbVGHVNDESSDSNEDSCNDEDCENEBDDHNDODEHOEODNEDHEENOCODGSADSGSSGCGS Sv» 


موجود» والحكم يشمل القضية التي موضوعها عدمي» كقولنا: الشريك واجب العدم والقدم 
واجب لولانا جل وعز. ولا شك أن هذه الأحكام لا يتصور في العقل عدمهاء وكذا قولك مثلا: 
مولانا لا جوز عليه العدم» والشريك لا يجوز عليه الوجود» فما ذكر ونحوه أحكام لا يتصور في 
العقل عدمهاء وعدم كل شيء بحسبه» فعدم الوجود النفي» وعدم النفي الوجود. والجواب عن 
الثاني: أن قوله: «ما لا يتصور في العقل عدمه» معناه: ما لا يتصور في العقل تفيه ولا عدمه بوجه من 
الوجوه» ولا ني وقت من الأوقات. والأحوال الحادثة يتصور في العقل نفيهاء بأن تنعدم لانعدام 
أصلها -أي المعاني- لأن المخلوق الحادث يجوز أن يتصف بصفات المعاني» وأن لا يتصف بشيء 
منها بأن بخلق مسلوهاء وإذا خحلق مسلوب المعاني فلا معنويةء لأن المعاني أصل المعنوية. وفي المقام 
کلام طويل. اه. سباعي. 
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Y o۸ 


SD ESO EL ACS TSS عل نظر واستدلال» كالتحيز للجرم»‎ 


سباعي 


وقوله: (على نظر): النظر في اللغة: الإبصار. وفي الاصطلاح: ترتيب أمور معلومة ليتوصل 
با إل مجهول. والمجهول هو النتيجةء وهي مجهولة قبل ترتيب الأمور المعلومة التي هي القياس. هذا 
عند المناطقة. وعرّفه غيرهم بأنه الفكر الذي يُطلب به علمٌ أو ظن. والُراد بالفكر: حركة النفس في 
المعاني. فخرج حر كتها في المحسوسات فإنها تخييل. والمراد ا لحر كة القصدية ليخرح غير المقصود. 

قوله: (كالتحيز): اعرٌضص التمثيل للواجب بالتحيز للجرم بأن التحيز للجِرْم لا يجب 
وجوده» لانه مسبوق بالعدم» لأنه إنا حدث بحدوث الجر وسيطرأ عليه العدم بفناء الجرم 


ا التمثيل بالتحيز... إلخ إنا هو للحكم الذي نسبته واجبة لأن نسبة التحيز 
صاوي .۔ ر = 


قوله: (نظر): هو لغة: التأمل والفكر. واصطلاحًا: ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهولء 
كترتيب المقدمة الصغرى والكرى المعلومتين للتوصل إلى مجهول» وهو النتيجة. وقوله: (واستدلال): 
أي إقامة الدليلء فير جع للنظرء ويطلق علل نفس الدليل. 

قوله: (كالتحيز للجرم): التحيز صفة اعتبارية واجب ثبوتها للجرم مادام الجرم. لا يُقال: 
إن التحيز بالمعنى المذكور لا مجحب وجوده لكونه مسبوقا بعدم طارئ ويطرأ بطرو الجرم» وحينئذ 
فالتحيز للجرم غير صحيح؛ لأنا نقول: إنها مشل به المصنف لثبوت نسبة التحيز للجرم ما دام الجرم» 


بصيله 


- 


(المقدمة الصغرى والكبرى): كأن تقول في إقامة الدليل علن قدم العالر: لو لريكن قديًا لكان 
حادثاء ولو كان حادثا لافتقر إلى حدث وححيثه إلى حدث» وهلم جرّاء فيلزم الدور أو التسلسلء 
وكلاهما باطل حال» فبطل كونه حادثاء وبطل افتقاره إلى محدث. وإذا بطل ذلك ثبت قدمه. وهذا 
كله يحتاج إلى نظر. أو تقول في إقامة الدليل علل وجود الصانع: العالر حادث» وكل حادث لابد له من 
محدث, ينتج العالر لابد له من محدث. إذ الصنعة لابد هامن صانع. 


(إنما مثل به المصنف لثبوت نسبة التحيز للجرم... إلخ): حاصله: أن التمثيل بالتحيز إن 


OQneoevqbunnnvonctvuoenNn a 
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سباعي 
للجرم الوجوب لا وجوب الوجود» وفرق بين الحم الواجب الموصوف نسبته بالو جوب وبين 


الشىء الواجب الو جود والثابت للتحيز الوجوب» لا وجوب الوجود المتصف بأنه لر يسبقه عدم 
ولا يطراً عليه عدم فافهم فإن الاعتراض غلط ومنشؤه عدم التدبر فيا ذكر. 
وکم من عائب قولا صحيځًا وااو الي الي 

ونوقش بأنه لا معن لثبوت الوجوب للتحيز إلا أنه حب وجوده للجرم» وهذا هو وجوب 
الو جود الذي نفاه عنه. والحاصل أن التحيز جب وجوده للجرم بحدوث ال جرم. والتحقيق في الجواب 
أن يُقال: إن الو جوب ذو فردين: وجوب لذاته لا أجل عارض عرض لهء وهذاهو الوجوب المتصف 
به القديم الذي ر يسبقه عدم أصلَا ولا يطرأ عليه عدم أصلاء وهذا هو الوجوب الحقيقي» والفرد 
الكامل الذي ينصرف إليه الوجوب عند الإطلاق» وهو الوجوب المطلق؛ ووجوب لعارض کوجوب 


صاوي 
لال و جوب وجوده» لأنه لیس مراد» أو مرادہ با جرم ما حل في فراغ» سواء کان جسًا وهو ما تر کب 


من فردين فأكش» أو كان جوهرًا فردًا وهو الجزء الذي لا يتجزاء فالتحيز -أي الحلول في حيز- لا 
يختص بالجرم» بل يكون للجوهر الفرد أيضا. 
هو للحكم الذي نسبته واجبة» لأن نسبة التحيز للجرم الوجوب» وليس التمثيل لوجوب الوجود. 

وفرق بين الحكم الواجب الموصوف نسبته بالوجوبب وبين الشيء الواجب الوجود. 
والابت للتحيز الوجوب لا وجوب الوجودالمتصف بأنه لريسبقه عدم ولا يطرأً عليه عدم» فافهم 
فإن الاعتراض غلط نشا عن عدم التدبر في ذكر. 

وکم من عائب قولا صحیخًا ةير ال السقيم 

(ما حل في فراع): الفراغ: عدم حض متوهم بين كل جسمين. وإنا قالوا: متوهم إشارة إلى 

آنه لیس براع حقيقةء وإنا هو ملآن باهواء أي لیس بمو جود ولا ثابت في الجارج. 


بحیس 
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2 r ê ÊÊ Ê 
ET أي أخذه قدر ذاته من الفراغ؛ ونظري وهو ما توقف علل ما ذكر كالقدم لله تعاللء‎ 
سياعي‎ 


التحيز للجرم» فإنه واجبٌ لعارض» وهو حدوث الجرم» ووجوب ثبوت الأحوال لثبوت معانيها. 

قوله: (من الفراغ): الفراغ عرّفوه بأنه عدم حض متوهم بين كل جسمين. وإنا قالوامتوهم 
إشارة إلى أنه ليس بفراغ حقيقةء وإنما هو مان باهواء» أي ليس بمو جود ولا ثابت في الخارج. 

قوله: (كالقدم له... إلخ): أي بمعنى امتناع أن يسبق وجوده تعالى عدم. وقال بعضهم: 
القديم هو الذي لا أول لوجوده» وإلا - أي لو لريكن قدي - لزم افتقاره تعال إلى خث ثم خث 
إلى حدثِ ومحدث محدثه إلى حدثِ وهكذاء وذلك يفضي إما إلى الدور أو التسلسلء وكلاهما محالء 
فملزومه) كذلك. وحقيقة الدور: توقف الشىء علل ما يتوقف عليه إما بمرتبة كتوقف الباء على 
الألف» أو بمراتب كتوقف الجيم علل الألف والباء والتاء والثاء. وحقيقة التسلسل: ترتب أمور غير 
متناهيةء فكل دور تسلسل في المعنى. والمراد بالقدم في حقه تعالى القِدَم الذاتي» وأما القدم الزماي 
فمحال في حقه تعال. 

تيه: لقم أربة أناع: فان كقدم وجب الوجود؛ وزمان كقدم زمان الممجزة بالسة إل 


اليوم؛ وإضافي كقدم الأب علل الابن؛ وسلبي كقدم وجوده تعالل» بمعنى سلب سبق العدم لوجوده. 
صاوي 


قوله: (كالقدم لله تعالى): أي وباقي الصفات الواجبة. واعلم أن الواجب إما عرضي وإما 
ذاتي. والذاتي إما مطلق» وإما مقيد. فالواجب العرضي كوجود الممكن الذي تعلق علم الله بوقوعه» 
وهو بالنظر لذاته جائز» لاستواء وجوده وعدمه» ولكن عرض له الوجوب لتعلق علم الله بوقوعه. 
والواجب الذاتي المطلق كذات الله وصفاته. والواجب الذاتي المقيد كالتحيز للجرم» فإنه واجب له 
ما دام باقيًا. وكلام المصنف في الواجب الذاتي بقسميهء ولذا مثل بالتحيز والقدم. وأما الواجب 
العرضي فهو من قبيل الجائز كا أفاده الشرح. 


بصيله 
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تعريف المستحيل ۲7١‏ 


فكل منه| لا يقبل الانتفاء لذاته. 

(والمستحيل) السين والتاء زائدتان للتأكيد (كل ما) أي أمر من ذات أو صفة أو نسبة منتف ( 
يقبل) بكسر اللام (في ذاته) أي بالنظر لذاته (الثبوت) فهو (ضد الأول) أي الواجب. لما علمت أن 
الواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاءء والمستحيل هو المنتفي الذي لا يقبل الثبوت. 
سباعي 


واعلم أن القديم أخص من الأزليء لأن القديم موجود لا ابتداء لوجوده» والأزلي أعم» أي 
وجوديًا كان أو عدميًاء فكل قديم أزلّ ولا عكس. ويفترقان أيصًا من جهة أن القديم يستحيل أن 
يلحقه تعر أو زوال» بخلاف الأزلٌ الذي ليس بقديم» كعدم الحوادث المنقطع بوجودها. قوله: 
(فكل منها): أي من الواجب الضروري والنظري. 

قوله: (والمستحيل... إلخ): أي بالنظر لذاته» وهو أعم من أن يكون ذاتًا كالشريك أو صفة 
كالعجزء أو نسبة كنسبة العجز أو الجهل لله تعالى. قوله: (فهو... إلخ): أشار بهذا التقدير إل أنه خبر 
لبتدأ حذوف ومراده بالضد المخالف لا الضد المصطًلح عليه. قوله: (لما علمت): علَة لقوله ضد 


الأول. قوله: «والمستحيل» معطوفٰ عل قوله: «إن الواجب... إلخ». 
صاوي 


للمطاوعة» كاستحجر الطين. قوله: (من دات): ى كذات الشريك له تعالل. وقوله: (أو صفة): أي 


قوله: (من ذات... إلخ): بيان لأمر. وقوله: (منتف): صفة له. 


- 


يبصيلة 
(قوله خلاقًا لمن تكلف أن للطلب» ولمن قال: إن السين والتاء للمطاوعة): وذلك لأن معنى 


كون) للطلب أنه طلب من المكلف أن يحيلهء أي يعتقد أنه حال. وضعّف بأنه يوهم أنه منظور 
للطلب في هذه التسميةء وليس كذلك. وعلل كونها للمطاوعة يكون «مستحيل» مأخوذامن الحال 
مطاوع «أحال» يقال: أحلته فاستحال» فيوهم أنه وصف طرأ بتأثبر الغير وليس كذلك. ولا يصح 
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وخرج ما تعلق علم الله تعالل بعدم وجوده. وهذا التعريف أخحصر وأوضح وأصح Sa E‏ 
افص 


قوله: (وخرج ما تعلق علم الله تعالی بعدم وجوده): أي کبحر من زثبق مثلاء فإن المولى علم 
أنه لا يوجد» وهو لیس بمستحیل في ذاته وإن کان مستحیلا بالنظر لتعلق علم الله بعدم وجوده. 
تقرير شيخنا العقباوي. قوله: (وهذا التعريف): تقدم تو ضيحه في نظيره فراجعه. 
صاوي 


قوله: (وخرج ما تعلق علم الله بعدم وجوده): آي کجبل من یاقوت» وکبحر من زئبق» 
وإيمان أبي جهل» فإنه بالنظر لذاته يقب الثبوت والانتفاء» وبالنظر لتعلق علم الله بعدم وجوده لا 
يقبل الثبوت. ومعنى قوله: «خرج أي من تعريف المستحيل ودخل في تعريف ال جائز بالنظر لذاته. 

قوله: (وهذا التعريف أخصر... إلخ): أي لأنه أقل حروفا. وقوله: (وأوضح): أي لخلو 
ألفاظه عن المجازات» بخلاف قوله: لا يتصور ف العقل وجوده» ففيه المجاز. وقوله: (وأصح): 
آي لانه لا یرد عليه مأ يرد علل قوله: «ما لا يتصور في العقل وجوده»» ما هو مسطور في کتبهم» من 
ذلك أنه لا يشمل صفات الأحوال علل القول بهاء لأا لا يتصور في العقل وجودهاء وذلك لأنها 
ثابتة فقط لا موجودةء فهي واسطة بين العدم والوجود» فليست موجودة في الخارج ولا معدمةء بل 


هي ثابتة. ومن ذلك آيضا آنه يصدق علل صفات السلوب» لأن مدلوهما عدم أمر لا يليق به سبحانه 
بصيلة 


جعله) للصيرورة أيضًا لأا تقتضي أنه لر يكن الا ثم صار» وليس كذلك. 

(من ذلك آنه لا يشمل... إلخ): الصواب [عدم] سقوط «لا» كا يدل عليه التعليل بعد 
ولعلها تحريفة من الناسخ. ومنها أنه لا يتناول شينًا من أفراد المعرّف» لأن التصور -أي حصول 
الصورة في الذهن- يتأت في كل حكم وفي عدمه» فلا يصح أن ينف التصور عن وجودى لأن 
النظريات والضروريات نقائضها تتصور -أي تحصل في الأذهان- فلولا أنها تحصل ويشك فيها في 
النظريات ما أقيم البرهان علل بطلانما. وكذلك تحصل صورة النقائض في الأذهان في الضروريات» 
فكيف يصح أن ينفي تصور الوجود لحكم من الأحكام؟! والفعل في سياق النفي يعم كالنكرةء لأن 
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من قولنا: ما لا يتصور في العقل وجوده Seaweed Sees‏ 


سباعي 
قوله: (ما يتصور... إلخ): اعرض هذا التعريف بأنه لا يتناول شيا من أفراد المعرّف لأن 


التصور -أي حصول الصورة في الذهن- يتأت في كل حكم وني عدمه» فلا يصح أن ينفوا التصور 
عن وجوده لأن النظريات والضروريات نقائضها تتصور -أي تحصل في الأذهان- فلولا آنه 
تعصل ويُشك فيها في النظريات ما اقيم البرهان علل بطلاا. وكذلك تحصل صورة النقائض في 
الأذهان في الضروريات» فكيف يصح أن ينف تصور الوجود لحكم من الأحكام؟! والفعل في 
سياق النفي يعم كالنكرةء لأن الفعل في قوة النكرةء لأن قولك: «ما لا يتصور في العقل وجوده» في 
قوة قولك: «ما لا يصح تصورٌ لوجوده». 

والحواب: أن المستحيل ما لا يصح أن يحكم العقل بو جوده. وإطلاق التصور علل الصحة 
يُؤتحذ من شر ح الحضد علل أصول ابن الحاجب حيث فسّر «ما لا يُتصور! با لا يمكن. والإمكان 
والصحة متقاربان. 


صاوي 
لا يتصور في العقلء مع أن صفات السلوب من قبيل الواجب الذي لا يقبل الانتفاء» فهي ا 


في الواقع ونفس الأمر لا يصح نفيها عنه تعالن. 
بصيلةه 
الفعل في قوة النكرةء لأن قولك: «ما لا يتصور في العقل وجوده» في قوة قولك: «ما لا يصح تصور 


وجوده». والجواب: أن المستحيل ما لا يصح أن يحكم العقل بوجوده»ء وإطلاق التصور علل الصحة 
يُوّخذ من شرح العضد علل أصول ابن الحاجب» حيث فسر ما لا يتصور با لا يمكن» والإمكان 
والصحة متقاربان. وحاصله: أنه بحتمل أنه أراد بالعقل الآلة كا هو رأي الشافعي» ويحتمل أنه أراد 
به العلم بالضرورویات کا هو رأي القاضي. وعليه) فالظرفبة جازيةء أي إن علم وجود المستحيل 
لا يقع في الآلةء أي لا تكون الالة آلة له ولا يتأت ذلك» أو لا يقع في العلم بالضرورويات» أي لا 
a‏ ويأتي مشل هذا في تعريفهم للواجب وال جائز. وبال جحملة فلفظ العصور محوج للتاويل. 
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1€ ۲ أقسام !1 © ا العقا 
وهو قسن أيضا: ضروري» كخلو الحرم عن الحركة والسكون معًا؛ ونظري كالشريك لله تعالی e‏ 
سباع 


وحاصله أنه تحتمل أنه أراد بالعقل الآلةء كا هو ري الشافعيّ. ويحتمل أنه أراد به العلم 
بالضر وريات كا هو رأي القاضي. وعليه) فالظرفية مجازيةء أي إن علم وجود المستحيل لا يقع 
في الآلةء أي لا تكون الآلة آلة له ولا يتأت ذلك أو لا يقع في العلم بالضروريات» أي لا يكون 
معلومًا. ويأتي مشل هذا في تعريفهم للواجب والجائز. وبا لجملة فلفظ التصور محوح للتأويلء 
فلو قال مثلا: الواجب ما يلزم علل تقدير عدمه حال والمستحيل ما يلزم علل تقدير وجوده حال 
لكان أظهر. 

قوله: (ونظري): عطف علل ضروري. قوله: (وهو): اى الل 

تتمة: اختلٍف هل يجوز التكليف بالمحال؟ فمذهب الأكثر وهو الأصح جوازه مطلقًاء سواء 
کان الا لذاته وهو الممتنع عقلا وعادةء كا لجمع بين السواد والبياض,» أو الا لغيره بأن كان متنعًا 
عادة لا عقلاء كا لمشي من الزّينء والطيران من الإنسان, أو مالا عملا لا عادةٌ كإيان مَنْ عَلِمَ الله 
سبحانه وتعالن أنه لا يؤمن. 

ومنعت طائفة من المعتزلة -وهم البغداديون- التكليف بالُحال لذاته» وهو الممتنع عقلا 
وعادةٌ دون الُحال لغيره. ومنعت طائفة منهم التكليف با لمحال الممتنع لخير تعلق العلم بعدم وقوعه 
وهو المحال العاديء كالمشى من الرينء والطيران من الإنسان» دون الممتنع لتعاتق العلم لأن العادي 
لظهور آنه لا يتأتى من ا مكلفين لا فائدة ني طلبه منهم. وجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في 


المقدمات فيترتب عليها الثواب ام لايا دون فيترتب العقاب. 
صاوي 
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بصيلة 


فلو قال مثلا: الواجب ما يلزم علل تقدير عدمه حال والمستحيل ما يلزم علل تقدير وجوده محال 
والجائز ما يلزم علل تقدير وجوده وعدمه حال» لكان أظهر. 
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سباعي 
ومنح إمامٌ الحرمين طلبَ المحال» ولريمنع ورود صيغة طلبه لغير حقيقة طلبه» نحو چ وا 


فردة ¥ [البقرة: .]٦١‏ 

واختلف القائلون با لجواز في وقوعه» فقيل: يقع مطلقا. وقیل: لايقع مطلقًا. وقيل: بالتفصيل 
بين الممتنع لذاته كقلب الجحجر ذهبًا مع بقاء الحجرية» فلا يقع -أي مع بقاء أوصاف الحجرية وذات 
الحجرية- فإن هذاهو الممتنع ا ا ی وا ت اروا فب ار ا ارضاف 
الحجرية بأوصاف الذهبية فإن هذا لا يُمتنع كا وقع لبعض الأولياء قلب الحجر ذهبًاء وقلب الماء 
لبنّا وعسلا. وهذا ليس من قلب الحقائق» إذ الحقائق الجواز والاستحالة والوجوب» فقلب المستحيل 
واجبًا أو جائرّا وعكسه هذا هو قلب الحقائق. وأما قلب الحجر ذهبًاء والماء لبنّا أو عسلاء فقلب ممكن 
إلى مكن وهو جائز؛ والممتنع لغيره فيقع وهو الصحيح. ودليل عدم وقوع الأول الاستقراء. ودليل 
وقوع الثاني أن الته تعالى كلف الثقلين بالإیمان وقال: ج ومآ آ ڪر الاس وؤ حرصت ممن £ 
[يوسف: ١١٠]ء‏ فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعال بعدم وقوعه» وهذامن الممتنع لغيره. 

واستشكل الشيخ عز الدين جواز التكليف بالمحال لغيره» فقال: إذا عَلِم الله أن بعض 
الخلق أو أكثرهم لا يؤمن أو لا يطيع» فكيف يطلب منهم ما يخالف علمه» وحينئذ فقد كلفهم 
لا يطبقون؟! وأجيب بأن توجيه ا لخطاب هؤلاء ليس طلبًا علن الحقيقة» بل علامة وُضعت عل 
شقاوتهم» وأمارة تصبت علل تعذبيهم. 

وقال الغزالي وجماعة: إن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه لا يصح أن يتصف بالاستحالةه 
لأنه من الممكن» والإمكان والاستحالة وصفان متنافيانء والقطع بعدم وقوعه لتعلق العلم بعدم 


صاوي 
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1 1 ۲ تعريف الجائز العقلي وأقسامه 


(وكل أمر قابل) في حد ذاته أخدًا ما تقدم (للانتفاء وللثبوت) فهو (جائز بلا خفا). وهو أيضًا قسان: 
ضروري» كخصوص الحركة أو السكون للجرم؛ ونظري كإثابة العاصي وتعذيب المطيع» n‏ 
سباعي 
وقوعه لا بخرجه عن إمكانه الذاتي» لأن العلم لا يغير المعلوم عن وصفه الذاتي. وفي «التحرير» 
للشیخ کمال الدين آنه الوه لاستحالة اجتماع الوصف بالاستحالة مع الوصف بالإمكان. اه. 
وأجيب: بأن الإمكان الذاتي لا ينافي الاستحالة العَرضِيةء لأن) وصفان اعتباريان» والشىء الواحر 


يصح أن يتصف بالوصفين المتنافيين باعتبارين» فيصح أن يقال في الواحد: إنه مكن بالذات 
مستحيل بالعرض» أي مستحيل لاجل غيره» أي لتعلق العلم الأزلي بعدم وقوعه» فدعوى استحالة 
اجتاعه| مطلقا منوعة. 

واعلم آنه يمتنع تكليف الغافلء وهو من لا يدري كالنائم والسّاهيء لأن مقتضى التكليف 
بالشيء الإتيان به امتثالاء وذلك يتوقف على العلم بالتكليف» والغافل لا يعلم ذلك فيّمتنع تكليغه 
وإن وجب عليه بعد یقظته ضمان ما أتلفه» وقضاء ما فاته في زمن غفلته لو جود سببه). ويُمتنع أيصا 
تكليف الجأ وهو من لا مندوحة له عم جى إليهء كمن ألقي من مكانٍ عال على شخص فقتلّه لا 
يمكنه العدولٌ عنهء فلا تكليف عليه لعدم قدرته علن شىء في هذه الحالة. وانظر الخلاف في تكليف 
الكره وعدمهء والقول بالتفصيل في كتب أصول الفقه. 

قوله: (وكل أمر): آي أعم من أن يكون ذانًا كذوات المخلوقين» أو صف كصفاتهم» أو نسبة 
كنسبة الأفعال إليهم. قوله: (في حد ذاته... إلخ): أي وأما بالنسبة لتعلق علم الله بوجوده أو امتناعه 


فهو واجب أو مستحيل. قوله: (كإثابة العاصي وتعذيب المطيع): هذا المثال مبنىّ علل مذهب أهل 
صاوي 


قوله: (كإثابة العاصي وتعذيب المطيع): هذا المثال إنا يتمشى علل مذهب أهل السنة من 
أنه تعالى لا جب عليه فعال الصلاح والأصلح لعباده» بل يجوز ذلك عليه» ويجوز عدمه» فهو جائز 
عقلي. وأما عند المعتزلة فيحكمون باستحالته لقوهم بوجوب الصلاح والأصلح. 


بصيلهة 


O 
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ومنه الشبع عند الأكل» والإإحراق عند بماسة النار من كل حكم عادي» فإنه جائز عقلى. والحاصل 


السنةء وذلك لأن الفاعل المختار لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاء» وهذا بالنظر للعقل لا للشرع. وأما 
مذهب المعتزلة فلا جوز ذلك عقلا لأنهم يقولون بوجوب الصلاح والأصلح» وهو كلام هَرّس لا 
أصل له. قوله: (ومنه الشبع): أي من ال جائز العقلي النظري» أي من حيث الفاعل» وذلك لأن العقل 
رب ضلل فتوهم أن التأثير ها لا لله عندها كما ذهب إليه العتزلة. 

قوله: (والإحراق..إلخ): عطف علل الشبع» أي وغير هما من الأمور الواجبة عادةً. 

قوله: (فإنه جائز عقلي): أي وإن كان واجبًا عادة» فكل واجب عقلي واجبٌ عادة ولا عكس» 
فإن بعض الواجب في العادة جائز عقلاء فبينه) العموم والخصوص المطلق» وكذلك الممتنع عملا 
وعادة بينه) هذه النسبة. 

قوله: (والحاصل... إلخ): حاصله أن أستاذنا المؤلف سأل شيخه العلامة العدوي: كيف 
يكو الجائرٌ عملا واجِبًا عادةً؟ فأجاب بأن ا لجائز العقلى له جهتان» فإن نظرت إليه من حيث ذانّه 
بقطع النظر عن التكرار كان حكًا عقليًاء وإن نظرت إليه من حيث تكررّه علل الحس سمي عاديًا. 
وقد أوضح ذلك الشارح. ولا تظهر هذه القاعدة إلا ني الحادث الضروريء فهذه القاعدة إن هي في 
الأمور الضرورية المتعلقة بالحوادث» كالتحيز للجرّم» وخلوه عن الحركة والسكون معًاء لأن الأمور 
الحادثة هي التي تكرر على الحس الظاهري أو الباطني فتوصف بالاعتياد. وأما النظريات لاسي 
المتعلقة بالقديم سبحانه وتعالى» كالقدرة لمولانا والعجز تعال الله عن ذلك علوا كبيرًا فلا يظهر فيه 
صاوي 


قوله: (من کل حکم عادي): ا ری عند الاءء والقطع تیلل السكين» ونبات الزرع عند 
بذر الأرض» وجميع ما يحصل عند الأسباب العادية. 
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أن مثل الإحراق عند بماسة النار إن نظرت إليه من حي ذانّه بقطع النظر عن التكرر» فهو حكم 
عقلي» لأنه من الجائز النظري. لأن العقل إذا تأمل في وحدانية الله تعالى وأنه الفاعل المختار المنفرد 
بالإياد والإعدام» علم أن الأفعال كلها لله تعالى وحده ولا تأثير لما سواه خلافا من غلط وجعله 
من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انفكاكهاء فأسند التأثير لنحو النار إما بالطبع وإما بقوة 
أ ودغت فاون ت اله من ی رزه عل الح مي خا غاا 

وقد علمت أن الحركة والتكرن للجرم صح ان بل لأقسام الحكم العقلى الثلاثةي 


سباعي 


جريان هذه القاعدة لعدم التكرر علل ان فلا يقال : إن قدرة الله تعالى و عادة لا 
علمت من أن المنظور له إنا هو التكرار. 

قوله: (مثل الإحراق): أي وتأمل أنه الفاعل... إلخ. وقوله: (علم... إلخ): جواب إذا. 

قوله: (خلافا لمن غلط... إلخ): أي وهم الفلاسفة والمعتزلةء إلا أن الفلاسفة كفروا؛ لأنم 
جعلوا التأثبر هذه الأمور بالطبع أؤ,بالعلة. والمعتزلة قالوا: التأثبر بقوة أودعها الله فيها وإن شاء 
سلبها منهاء لكن إن لر يسابهاء فتؤثر لكن لا بطبّعهاء فلذا لر بحكم بكفرهم» بل بفسقهم. قوله: 
(بالطبع): متعلق بالتأثير. 

وقوله: (وإما بقوة): معطوف عليه. وقوله: (وإن نظرت): عطفٌ علن «إن نظرت» الأول. 


قوله: (وقد علمت... إلخ): أت به لمجرد التنبيه علل ما تقدم والإايضاح له» فهو كالحاصل. 
صاوي 


قوله: (أن مثل الإحراق): آي من کل آمر عادي افرن لسىىە» وخر «أن» ذو ف تقدیره: 
فة فشا أشار له بقوله: إن نظرت... إلخ. قوله: (إما بالطبع... إلخ): أي والقائل بالطبع كافرء 
وبالقوة فاسق»› وسيأتي إيضاح ذلك متتا وشرحا. قوله: ع ا أي عل 
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قوله: (فأسند التأثبر ... إلخ): أمامن أسند التأثير لله تعالى بسبب تلك القوة كالغزالي والسبكي 
فليس بغالط. وسيأتي الكلام عند قول المصنف: «ومن يقل بالطبع أو بالعلة... إلخ». 


۲71۹ 


الوا خت وت اخدضا لا عه للجرم» والمستحيل نفيه| معا عنه» وال جائز ثبوت أحدها له 
بالخصوص. 

فإن قلت: التعريف للاهيةء و«كل؛ للأفرادء فكيف يصح أخذك لفظ «كل» في تعريف 
المستحيل والجائز؛ قلت: لفظ «كل» هنا زائدة ارتكبهاللضر ورة» أو أن ما ذكر ضابط لا تعريف إلا 
أنه يشير للتعريف» فتسميته تعريقا مجاز. 

وإنما عبرت بالثبوت والانتفاء دون الوجود والعدم لتشمل التعاريف الأحوال علل القول بها 
سباعي 


قوله: (أو أن ما ذكر... إلخ): جوا ثأن. قوله: (مجاز): أي لغوي علاقته المشابةء والقرينة 
ی وور ا ى الا 

قوله: (لتشمل التعاريف الأحوال): آي صفات الأحوال نفسية أو معنوية» وكذا صفات 
السلوب. فيّؤخذ من هذا التعريف أن الثابت أعم من المو جود فكل مو جود ثابت» وليس كل ثابت 
موجوداء فالذوات والمعاني ها وجود في الخارج ويصّح أن ترئ. وأما الثابت فموجود في الأذهانء 
لأنه لا يصح أن يرئ. وكذاالانتفاء أعم من العدم» فإن العدم في المو جود بخلاف الانتفاء فإنه في 
الموجود والثابت كالأحوال. ولعل مراده بالشمول الصحةء أي ليصح إدخال الأحوال الواجبة 
في تعريف الواجب» وإخراح الأحوال الواجبة من تعريف المستحيل. أما الأحوال المستحيلة فهي 


صاوي 
إحدى الحواس الخمس» ومثلها الوجدانيات. قوله: (و«كل» للأفراد): أي لضبط حكم الأفراد. 


قوله: (فى تعريف المستحيل والجائز): أي لأن المقصود بيان الحقيقة والماهية لا ضبط الأفراد. 


قوله: (للضر ورة): أي ضرورة الوزن. قوله: (أو أن ماذكر): جواب آخر. قوله: (الأحوال): 
أي أو الاعتبارات علل القول بعدم الأحوال. 


يصبلة 


م 


قول الشارح: (إلا أنه يشير للتعريف): أي إنه يفيد ما أفاده. وقوله: (جاز): أي لغوي علاقته 


esceanneanaenrevenanabumEeCcansrnenecnnenenhnceerrEdBnanenrnanbebOGSSEnNennEbOGnamaenrnoenmOnaQ BORAGE DOr PAROS 


ككونه تعالل عالحً فإغها لا تتصف بالو جود ولا بالعدم. وهذامن جملة الأحسنية التي أشرنا هاء فتدبر. 
سباعي 
داخحلة في | لستحيل في كلامهم» فلا اعتراض عليهم» فالشمول من حيث الإدخال والإخراح على 
التوزيع» فقد تسمح في الشمول» فإنه إنما يراد منه الإدخال فقط؛ وآما الجائز فلا يتأت فيه ذلك. 


قوله: «التعاريف»: مراده با لجمع ما فوق الواحد إذ ا لجائز على كلامهم لا تدخل فيه الأحوال 


والسلبية لوجوماء فلا يقال فيها إنه يصح وجودها وعدمها لما علمته من ثبوتها. مؤلفه. 
صاوي 


قوله: (فإنها لا تتصف بالوجود ولا بالعدم): أي بل هي حال توصف بالثبوت لا بالوجود 
ولا بالعدم. والحق آنا آمور اعتبارية لا ثبوت ها في الخارج وإنما هي أمور يعتبرها الذهن. 
بصيلةه 


ج 


(والحق أنها مور اعتبارية... إلخ): أي لا حالء لأن احق أن لا حال. وحاصل المقام وما فيه 
من النزاع: أن العشرين صفة الثابتة له تعالى علل أربعة أقسام: قسم عدمي اتفاقّاء أي مفهومه عدم 
شيء» وهو صفات السلوب؛ وقسم موجود في خارج الأعيان اتفاقاء بحيث لو أزيل عنا الحجاب 
لرأيناء وهو صفات المعاني؛ وقسم له ثبوت في نفسه ولر يرتق إلى مرتبة الوجود في خارج الأعيانء 
فلا يمكن رؤيته» وهي المعنوية؛ وقسم اختلف فيه» وهو النفسيةء أعني الوجود» فقال الرازي: إنه 
أمر اعتباري» آي لا ثبوت له إلا في اعتبار المعتر. وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني: إنه 
حال» فله ثبوت في نفسه إريصل لمرتبة الوجود الخارجي. وقالت الكرامية: إنه صفة» فهو عندهم 
صفة متحققة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها. وقيل: إنه صفة سلبية. ويفسر بسلب العدم على 
الإطلاق اه. دسوقي علل المصنف. 

بقي نك قد علمت أن الحق أن لا حال» ودليله ما في «المواقف» وشر حه حيث قال: المقصد 
السابع: الحالء وهو الواسطة بين المو جود والمعلوم» وقد أثبته إمام الحرمين أو لا والقاضي مناء وأبو 
هاشم من المعتزلة. وبطلانه ضروري لما عرفت أن الموجودماله تحقق والمعدوم ماليس كذلك ولا 
واا نالفي والامات ق نى مى المهرمات ررر ةو ااا ون ارين في ذلك وقد اتات 
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A a a GE yS 
والمعدوم با لا تحقق له أصلاء فيتصور هناك واسطة بينها هي ما يتحقق تبعًاء لريكن النفي والإثبات‎ 
في المنازعة التي بيننا متو جهين إلى معن واحد» فيكون النزاع لفظياء لأننا ننفي الواسطة بين امو جود‎ 
والمعدوم بمعنى الثابت والمنفي» وأنتم معترفون بذلك وتثبتون الواسطة بينه| بمعنى أخر» ولا نزاع‎ 
لنا في ذلك. والذي أحسبهم -أي أظنهم- أرادوه حسباتًا يتاخم اليقين -أي يقاربه- أنهم وجدوا‎ 
مفهومات يتصور عروض الو جود هاء بأن يحاذى با أمر في ا خارج» فسموا تحققها و جودا» وارتفاعها‎ 
عدمًاء ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك العروض» كالأمور الاعتبارية التي يسميها الحکاء‎ 
معقو لات ثابتةء فجعلوها لا موجودة ولا معدومة» فنحن نجعل العدم للوجود سلب إيجاب» وهم‎ 
يجعلونه له عدم ملكةء ولا ننازعهم في المعنىى ولا في التسميةء فظهر بهذا التأويل أن الخلاف لفظي.‎ 
ححة المخبتين للحال: الوجود ليس موجودًاء وإلا زاد وجوده علل ذاته» وتسلسل وجود‎ 

بعد وجود إلل ما لا نهايةء ولا معدومًا وإلا اتصف الشىء بنقيضه. قلنا: الوجود موجود» ووجوده 
نفسه» فإن كل مفهوم مغاير للوجود» فإنه إنها يكون موجودا بأمر زائد ينضم إليه. وأما الوجود فهو 
موجود بنفسه لا بأمر زائد علیه. وامتیازه ع عداه تقد سلبي» وهو أن وجوده لیس زائدا علل ذاته 
أصلا فلا يتسلسلء أو معدوم وإنا يمتنع اتصاف الشىء بنقيضه ہو هوء بأن يقال مثلا: الوجود 
عدم» والمو جود معدوم. أما اتصافه بنقيضه بالنسبة والاشتقاق فلا يمتنع» فإن كل صفة قائمة بشيء 
فرد من أفراد نقيضه»ء كالسواد القائم بالجسم» فإنه -أي السواد- لا جسم» مع اتصاف الجسم به» 
فيصدق أن الجسم ذو لا جسم فلا بعد أن يصدق أيضًا أن الوجود ذو لا وجود. وي المقام كلام 


غير هذا فراجع إن شئت. تأمل وافهم. 


جد 
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Y۲‏ مبحت الحدوث 


ولا فرغ من بيان أقسام الحكم العقلي ووجوب معرفة الله تعالى علل كل مكلف» أخذ في بيان 
سباعي 


(قوله: أقسام الحكم... إلخ): يعني الوجوب والاستحالة والجواز. وقوله: (ووجوب): 
عطف علل أقسام. وإن أردت تحقيق هذه الأقسام بأخصر عبارة وأوضح بيان»ء فعليك بعقيدتنا 
الموسومة ب«بداية المريد في علم التوحيد وشر حها لبعض الإخوان. 

قوله: (الطريق): أي الدليل. وأطلق عليه الطريق مجارّاء تشبيهًا له بالطريق الحسي بجامع 
التوصل إلى المقصود بكل» فالدلیل يوصّل إلى علم المجهولء ك] أن الطريق الحسي يوصل إلى 
الطلوب من الأماكن. 

قوله: (وهي حدوث العال)): أي العار من حيت حدوئّه وإتقانّه على هذا الوجهء أي إن هذا 
الفعل دليل علل وجود صانع حكيم» موجود بالإطلاق قادر حالف للحوادث ولیس من جنسهاء 
قديم باق واحد» وإلا لأدّى إلى التعطيل وهو محال» فتعلم جميع الصفات الأزلية من حدوث العالر 
لما أنه مفتقر للمُوجد القديم المنرّه عن كل نقص. 


قوله: (بعد أن عرفت... إلخ): أي من قولنا: «وواجب شرعًا علل المكلف...إلخ؟. ولقائل 
صاوي 


قوله: (أخذ في بيان الطريق الموصل): المراد به الرهان والدليلء فشُّه بالطريق الحسي بجامع 
ا ول ارد عل م اتان ا دة 


بصيلة 


إل المطلوب من الأماكن. 
(من قولنا السابق: وواجب شرعي على المكلف... إلخ): لقائل أن يقول: إن إخبارك السابق 
من قبيل خبر الآحادء فلا يفيد العلم» إذ العلم لا يفيده إلا ا لخبر الصادق أو التواتر أو الحواس 
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VT 


مكلف شرعا أن يعرف مأ جب في حقه تعالى وما يستحيل وما جوز (اعلمن) بنون التو كيد الخفيفة» 
وضمّن العلم معن التصديق» فعداه بالباء في قوله (بأن هذا العالما) بجميع أجزائه» سمي بذلك لأنه 
علامة أي دليل عل وجود صانعه seeneenoenoeneneeenenecereceneecnnsenenneneeesenensenreoneesnennnnes‏ 
سباعي ہس 
أن يقول: إن إخبارك من قبيل خبر الآحاد فلا يفيد العلم» إذ العلم لا يفيده إلا الخبر الصادق أو 
المتواتر أو الجواس الخمس أو الدليل -أي البرهان- وإخبارك ليس واحدًامن هذه فاتباعه تقليد. 
والجواب: أني تابع في إخباري لجميع علاء الأمة المحمدية سلقًا وخلقا عن رسوها عليه الصلاة 
والسلام» وحينئذ فهو إخبار على طبق ما تقل عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهو من المتواترء 
وحينثذ فيفيد العلم قطعًا. أو أن المراد بالمعرفة في كلامه الاعتقادء إذ المعرفة تطلق علل الاعتقادء أي 
بعد أن عرفت» أي اعتقدت» وحينئذ فتسميته معرفة مجازء ومنه الفروع الفقهيةء لأنها ظنية. 
وت رت الغ وو لرن 0 
(بجميع أجزائه... إلخ): أي لأنه يتنوع إلى نوعين: جواهر وأعرَاض كا سيأي. 
صاوي 


قوله: (ضمن العلم... إلخ): جواب عن سؤال حاصله أن مادة العلم تتعدى للمفعول 
بنفسها. قوله: (سمّى): أي العالر باعتبار مدلوله. وقوله: (بذلك): أي بالعالر باعتبار داله. 
بصيلةه 
ا لخمس» أو الدليل -أي البرهان- وإخبارك ليس واحدامن هذه فاتباعه تقليد لا علم ولامعرفة. 
والجواب من طرف الأستاذ الشارح: أني تابع في إخباري لجميع الأمة المحمدية سلما وخلقا عن 
رسوها عليه الصلاة والسلام» فهو إخبار على طبق ما تقل عن النبي» فهو من المتواترء فيفيد ا معرفة 
التي هي ال جزم المطابق للواقع عن دليل» أو أن المراد بالمعرفة في كلامه الاعتقاد لأنا تطلق عليه -أي 
بعد أن عرفت أي اعتقدت- فتسميته معرفة جاز. 


(أي العام باعتبار مدلوله... إلخ): ارتكب هذا التأويل لكي لا يلزم عليه تسمية الشى بنفسه» 
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وني التعبير باسم اللإشارة إشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتة 
سباعي 
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قوله: (وفي التعبير... إلخ): آي لأن اسم الإشارة موضوعٌ علل المشار إليه الملحسوس الموجود 
ق الخارج. قوله: (حقائق الأشياء): الحقائق جمع فة وا ةةة والماهية واوية ألفاظ مترادفة 
معناها واحد. وحقيقة الشيء ما به يكون الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل 
الضاحك والكاتب ما يمكن تصور اللإنسان بدونهء فإنه من العوارض. وقد يقال: إن ما به الشىء 
هو هو من حي تحققّه يقال له «حقيقة»» ومن حي تشخصه يقال له «هوية٠»‏ وبقطع النظر عنه) 
يقال له «ماهية»» هكذا قال السعد» وهو خلاف المشهور. والمشهور أن الهوية عبارة عن الشخص.» 
وتطلق عند الصوفية علل الوجود. 

وإضافة حقائق إلى الأشياء بيانيةء أي حقائق هي الأشياء. وهل الماهية ها وجود في ضمن 
الأفراد؟ خلاف عندهم. قال السعد: ها وجود في ضمن الأفراد. وقال السيد: لاء وإن) ها وجودفي 


الأذهان. وقوله: (ثابتة): آي موجودة. 
صاوي 


فوله: (وي التعبير باسم الإشارة... إلخ): بيان ذلك أن الإشارة إنما يشار بها إلى موجود 
حاضر. قوله: (إلى أن حقائق الأشياء): حمع حقيقة» وهي وال ماهية والمائية والهوية بمعنىى واحد. 
وقوله: (ثابتة): أي متحققةء لأن الثابت والمتحقق والموجود بمعنى واحد. وحقيقة الشيء: مأ به 
الثيء هو هوء كالحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان» ف«هو» الأول عائد علن المتعقل في الأذهان» 


والثاني عائد علل المتعقل في الخارج ونفس الأمر. 
بصيلة 


(بمعنى واحد): وقيل: إن «ماهية» منسوب إلى لفظ «ما» لأنه جاب به عن السؤال با هو؟ 
وقد يقال: ٳن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارح «حقيقة» وباعتبار تشخصه ذهتا «هوية»» 


(ما به الشىء هو هو): «ما» واقعة علل أمرء والباء سببيةء والشىء: مبتدأ» و«هو» الأول: ضمير 


فصل لا سحل له من الاعراب» و(هو» الثاني: خير المبتدأى ومرجع الشيء» وجملة المبتدأ وا لخر : صفة 


بجید 


قوله: (إشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتة): حقيقة الشىء وماهيته: ما به الثىء هو هوء أي 


وأن العلم بها متحقق» EEE‏ 
سباعي 
وقوله: (وأن العلم بها): أي تصورًا وتصديقا. 


وقوله: (متحقق): أي ثابت» والثبوت والتحقق والوجود معناها واحد بناءًَ على عدم ثبوت 
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ويكون المعنيل: حقيقة الشيء: ما أي أمر كالحيوانية والناطقية بسببه يكون الشيء -كإنسان- 
هو ذلك الشيءء أي لا يكون الإنسان بسب ذلك الأمر لاإنساتاء آي لا غير إنسان. وظاهر كلامهم 
أن المراد بالحقائق النوعية: الكليةء كالحيوان الناطق للإنسان. وعليه يكون المراد بالأشياء الأنواع 
کالإنسان. وقال بعضهم: إن المراد بالماهيات هنا: الماهيات الجزئيات» كاهية زيد مثلا التي هي 
مجموع حيوانية ناطقية وشخصية» لأن الخلاف بيننا وبين السوفسطائية إن) هو في وجود الماهيات 
ا لجزئية. وعليه يكون المراد بالأشياء: الأفراد التي تشاهدها. وإنا قال الشارح: «حقائق» ولر يقل: 
«الأشياء ثابتة» ليتم الرد علل الجميع» لأن الأشياء ثابتة عند العندية. 


چجے 


ا ا ا وا دا وااو اک ها ما عع ا ا 
ويخبر عنه ولو مجارّا أو جريًا علل أحد المذاهب في لفظ الشيء من آنه يشمل غير الموجود أو المراد 
به الموجود والمعنى: الأمر الذي بسببه الشىء الموجود هو ذلك الشيء الموجود الممتاز عن جميع ما 
عداه» وما ذاك إلا الماهية. 

فإن قيل: لا مغايرة بين الشيء وماهيته حتى يتصور بينهم| سببية؛ قلت: هذا من ضيق العبارة 
والمقصود أنه لا بحتاح الشىء في كونه ذلك الشيء إلى غيرهاء وهذا كقوهم: «الجوهر ما يقوم بنفسه» 
إذ لا مغايرة بين الشيء ونفسه حتى يتصور القيأم بينه|. 

ويصح أن يكون الضمير الثاني للموصول» فالمعنى: الماهية هي الأمر الذي بسببه الشيء هو 
ذلك الأمرء بمعنى أنه لا بحتاح في ثبوت ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر کا يستفاد من تقديم اجار 
والمجرور. 


قوله: (وأن العلم بها متحقق): أي بالحقاتق من تصوراتها والتصديق با وبأحواها متحقق» 


VV7‏ فرق السوفسطائية والرد عليهم 


وهو كذلك عند جميع الملل إلا السوفسطائيةء فقد خالفوا في ذلك وهم فرق ثلاثة: عنادية يقولون لا 
ثبوت لحقيقة من الحقائق وإنا هي أوهام وخيالات كالذي يُرى في المنام o‏ 
سباعي 
الأحوال» وحينئذ فلا يناي ما سبق لنا قريبًا من أن الثبوت أعم من الوجود» وهذا طريق آخر غير 


الطريق الذي مشى عليه السعذ في شرح عقائد النسفي. 

(قوله: السوفسطائية): سوف معناها الحكمة والعلم. ااا ف اة 
المزين الظاهرء القاسد الباطنِ. وقيل: معناه العالر العارف. فإن زيدً في علمه قيل فيه: أرسطا. فإن 
ارندر ا جدا قيل: أرسطًاطاليس. قيل: لريوجد إلا واحد وهو الحكيم المعلوم. هكذا قيل في لغة 
اليونان. والسوفسطائية جماعة من اليونان توغلوا في الرياضة وشدة الجوع فأورثوا نوعامن الجنون 
كا هو شأن الرياضة والخلوة بلا شيخ عارف له قّدم في طريق الله تعال» وهم منسوبون إلى شوفشطا. 


(قوله: عنادية): نسبة للعنادء أي المكابرة. وعندية نسبة لهند وهو الاعتقاد. ومحصله أنه 
رد عليه| بقوله: حقائق الأشياء ثابتة. وقوله: (أوهام): جمع وهم» والمراد المتوهم فالمراد المشتق من 


الأوهام. وقوله: (وخیالات): عطف تقسر. 
صاوي 


قوله: (إلا السوفسطائية): اسم لجاعة خصوصة من اليونان توغلوا في الرياضةء حتى أداهم 
ذلك إل الضلال. وهو اسم مركب فاسوف؛» بمعنى العلم» و«إسطائية» بمعنى المز خرف امير 
فمعنى الجميع أصحاب العلم والحكمة المزخرفة المزينة. قال بعضهم: احق أنهم خرجوا عن قول 
العقلاء. كذا قرره المؤلف. قوله: (عنادية): سموا بذلك لعنادهم ومكابرتهم لأهل الحق. 
يصيله 


(فسوف): حقه أن يقول: ف«سوفا» بالألف» لأنه عند التر كيب حذفت همزة «إسطائية» 
للتخفيف. وألف سوفا لالتقاء الساكنين. قاله الجراحى. 


> اچ 


فاللام في العلم لاستغراق أنواعه» لأن الاستدلال علل الصانع وصفاته الذي هو المقصودمن العلم 
ہا يتوقف عل تصور الحقائق والتصديق بثبو تما في نفسها وثبوت أحواها ها كالإمكان والحدوث. 


قوله: (وهم فرق ثلاثة... إلخ): الفرق بين مذهب العنادية والعندية: أن العنادية ينكرون 


VY 


وعندية يقولون الشخص عند اعتقاده حتى لو اعتقد أن النار جنة أو بالعكس لكان كذلك. ولاأدرية 
يقولون في كل شيء لا أدري» حتى إنه يشك في نفسه وني شكه. وتوضيح الرد عليهم مذكور في 
اللطولات. 
سباعي 

فوله: (واللا أدرية) نسبة إلى «لا أدري»ء فيقولون في کل شیء: لا آدري» حت إنه لو سئل 
أحدهم عن الساء أو الأرض» أو الماء أو الأ كلء أو عن نفسه أو عن آي شُيء٠‏ فقول : لا آدري. 

وقوله: (يقولون... إلخ): رام لقوله: «وأن العلم هامتحقق؛ أي خلافا هؤلاء الفرق الضالة. 

ثم إن بعض أهل العلم أطال معهم الكلام والنزاع» وبعضهم أسقط معهم الخطاب لا قام 
بهم من الجنون» الى م ولا يناسبهم إلا أن نقول: يوضعون في النار» أو يضربون بالسياط» 
ونحو ذلك حتى يُقرواء أو يبّقون دائ في العذاب حتى محرقوا ويذهبوا بالمرة. قال المحققون: هذا 
هو المناسب ؤلاء. قوله: (وفی شکه): أي ویش في کونه شاکًا. 

قوله: (وتوضيح الرد... إلخ): حاصله: أنًا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء با مشاهدة 
وبعضها بالدليلء وأنه إن ر يتحقق نفي الأشياء فقد تثبت» وأن التحقق أو النفي حقيقة من الحقائق 
لكونه نوعًا من الحكم» فقد ثبت شيء من الحقائق» فلم يصح نفيها علل الإطلاق. ولا مخف أنه إن 
يتم علل العنادية الذين قالوا: إن الضروريات منها حسيّات» والحس قد يغلط كثيرًاء كالأحول يرى 


صاوي 


قوله: (يقولون: الشخص عند اعتقاده): بيان لتسميتهم عندية» وكذا يقال في بعده. قوله: 
(وتوضيح الرد عليهم مذكور في المطولات): قال صاحب «العقائد» بعد كلام طویل: الح أنه لا 
SENE QEN oA Sa aa EE‏ 


تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا. 
بصيلةه 


ow 


(بعد كلام طويل): حاصل الرد عليهم أن يقال: إنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء 
بالمشاهدةء وبعضها بالدليلء وأنه إن إر يتحقق نفي الأشياء فقد تثبت» وأن التحقق والنفي حقيقة 


اھ ا 


ثبوت الحقائق وتميزها في نفس الأمر مطلقا بتبعية الاعتقاد وبدونهاء ويلزم من ذلك نفي الحقائق 


reser pn 
OOO O O e i 


سباعي 
الواحد اثنين» والصفراوي يجد الحلو مرا؛ ومنھا بدیہیات» وقد یقع فیها اختلافات» ویعرض فیها 


شبه بفتقر في حلها إلل أنظار دقيقةء والنظريات فروع الضروريات ففساده فسادهاء وهذا كثر فيها 
اختلاف العقلاء. 


قلنا: غلط اجس في البعض لأسباب جرئية لا يناي الجزم بالبعض لانتفاء أسباب الغاط 
والاختلاف في البدية لعدم الإلف والخفاء في التصور لا يناف البداهةء وكثرة الاختلافات لفساد 
الأنظار لا تنافي حقية بعض النظريات. والحق أنه لا طريق إل المناظرة معهم خصوصًا اللاأدرية 
لام و ی ی اا ال ا 
صاوي ل 


دنصلة ل 
من | ثق؛ لکونه نوعا من الحكم» فقد ثبت شيء من الحقائق» فلم يصح نفيه على الإطلاق. ولا 
خف آنه إن يتم على العنادية الذين قالوا: إن الضرورويات منها حسيات» وال محس قد يغلط كيرا 
کاصفراوي جد احلومرا؛ ومتها بدییات؛ وقد يقم فیها اخخلدفات» ویعر شی فبها شبه قرفي دنه 
إلى أنظار دفيقة» والنظريات فرع 


بحیت 


الضروريات» ففسادها فسادهاء وهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. 


بالمرة» لأنها ذا لر تكن متميزة ي نفسها ارتقعت بالمرة» فالحقائی عندهم الراب الذي حسبه 
الظمآن ماءً ليس له ثبوت في نفسه ولا بتبعية اعتقاد. 


والعندية ينكرون بوتا وميزها في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتقادناء يعني لو قطع 
النظر عنه ارتفعت احقائق في تفس الأمر بالرة لحدم بقاء قيز بعضها عن بعض» لكنهم يقولون 
بثبوتها وتقررها في نفس الأمر بحسب الاعتقاد وبتوسطه. وهذا كما ذهب إليه المصوبة من تصويب 
مذهب كل حتهد. 


والحق أنه لا طريق إلى المناظرة مع هؤلاء الفرق الثلاثة خصوصًا اللاأدريةء لأن جيعهم لا 
يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول» بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو بجترقوا. 


۲۷۹ 


ثم فسره بقوله (أي ما) آي الشيء الذي هو (سوى الله العلي العالما) نحت لله عل القطع» فهو منصوب 


علل المدح» وآلفه للإطلاق» من الجواهر والأعراض O O‏ 
ا س ص س ج ڪڪ 


قوله: (فسره): أي العالر. وقوله: (أي ما سوى الله العلي... إلخ): بيان وتفسير للعالر. 

قوله: (ما سوى الله): اعلم أنهم اصطلحوا عل وضع العالر بفتح اللام لما سوئ الله تعالىء ولا 
حاجة لأن يُزاد: «وسوى صفات ذاته» لأن اسم الجلالة جامع للذات العلية وصفاتها. 

قوله: (نعت لله): وفي بعض النسخ نعت لد«علي». والنسخة الأولى أولل» لأن العلي نعت لله 
أيصًا. وقوله: (على القطع): أي ليس تابعًا لما قبله في إعرابه. 

وقوله: (على المدح): أي مدح العالر. قوله: (من الجواهر والأعراض): بيان للسوي. 
صاوي ٠.‏ ل ل سس 
قوله: (والأعراض): اعلم أن بعضها يدرك بالذوق كالحلاوة والملوحة والمرارة» وبعضها يدرك 
بصيله 
قلنا: غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط والاختلاف 
في البدمى لعدم الالف» والخفاء في التصور لا ينافي البداهةء وكثرة الاخحتلافات لفساد الأنظار لا تنافي 


حقيقة بعض النظريات. اه. من السعد علل «العقائد؛. عن بعضهم: الحق أنه لا طريق إل المناظرة 
معهم» أي ولا فائدة ها معهم» كا قال العلامة السعد لأن فائدة المناظرة التي هي المباحثة ومقابلة 
ا لحجة بالحجة لإظهار احق ليثبت بالدليل صحة قول وبطلان قول آخرء ومعلوم أن العلم الحاصل 
بالدليل أخفى من العلم ا مجحاصل باحس والعنادية ينكرون العلم الحاصل باحس فإنكارهم للعلم 
ا لحاصل بالدليل أولك. واللاأدرية شاكون في العلم الحاصل من الحس» فشكهم في العلم الحاصل 
بالدليل بالطريق الأولى. وإذا كانت الفرق الثلاث لا يعترفون بثبوت معلوم في نفس الأمرء فلا طريق 
إلى ا لمناظرة معهم بل الطريق في إفحامهم تعذيبهم بالنار ليعترفوا بالألر الذي هو من الحسيات» إذ هو 
من الأمور التي تدرك بحاسة اللمس» وهو حقيقة من الحقائق» فاعترافهم به اعتراف بثبوت حقيقة في 
نفس الأمر» وبذلك يبطل إنكارهم لثبوت الحقائق. 
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YA“‏ تعريف الجوهر والعرصضص 


وا لجوهر: ما قام بنفسه. والعرض: ما قام بغيره من الجواهر كالاآلوان. 
سباعي 


وقوله: (من الجواهر) بیان للغیر. وأتی به بعد قوله: «ما قام بغبره» للاحتراز عن صفات 
المولى سبحانه وتعالى لصدقها علل أنها قامت بغيرهاء فربم| توهم أنها عرض وليس كذلك» لاستحالة 
قيام العَرَض بذاته تعالى. علل أن الصفات العلية ليست غررًا ولا عيتا. 

قوله: (كالألوان): مثال للعرَض. والأعراض بعضها يدرك بحاسة البصر كالبياض والسوادء 
وبعضها يدرك بالعقل كالقدرة في العبدء وبعضها با مء وبعضها باللمس» وبعضها بالسمع» 
وبعضها بالشم» وبعضها بالذوق. فعلم من هذا أن الأعرَّاض ليست خاصة بالمشاهدة» ومالر يشأهد 
الآن [لعدم] قدرتنا لوجود مانع» والله قادر علل إزالتهء فإذا أزاله رأينا ما كنا منوعين منه. 

وبنى آهل السنة على ذلك رؤية الرب في الحنةء بدليل الوجودء والحديث الوارد و«إكُم 
سترَوْنَ ربكم كالبدر... إلخ!. ومنعها المعتزلة لاستحالة ذلك لما يلزم من الأشعة والاتصال» أي 


اتصال أشعة الباصرة بالمرئي. كذا زعموا. وقد حرموا منها. والحاصل أن أهل السنة قاطبة على 
صاوي 


بالسمع كالأصوات» وبعضها بالبصر كالألوان» وبعضها بالشم كالروائح» وبعضها باللمس كالحرارة 
والبرودة» والنعومة والخشو نة. وأما مثل القدرة والإرادة والعلم الحادثة فإن) تدرك بالعقلء وكذا 
بقية المعاني» وهذه الأعراض كلها موجودة يصح رؤيتهاء وبعضها رى بالفعل كالألوان والأجسام 
وبعضهالريرٌ بالفعل لوجود مانع وحجاب خلقه الله تعال من رؤیته بالفعل» لا اطلاع لنا على حقيقة 
ذلك الحجاب» وذلك كبعض صفات المعاني القائمة بناء والروائح والأصوات ونحو ذلك. 


قوله: (والعرض ما قام بغيره): مي عرضصًا لأنه يعرض لا قام به ويطرأً عليه. ومن ثم لا 
يقال في صفات الله تعال أعراض» لأا رل يستحيل عليها الطرو. 


وقوله: (من الحواهر): بيان ل_«غبره». 
بصيلة 


(القائمة بنا): كقدرتنامثلا. 
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سباعي 
وأنه لا كالأجسام تعالل الله عن قوم علوا كبيرًا. 


والحواب عن شبهة الأشعة أن هذا إن يتوجه على مذهب الفلاسفة القائلين بتأثر الحاسة 
بارتسام صورة المبصر فيهاء إما بواسطة وقوع شعاع علل المرئي في الخارج» أو بانطباع صورته فيها. 

ومذهب أهل السنة أن السمع والبصر إدراكان لا يتوقفان إلا عل وجود محل يقومان به» 
واختصاص بعض الأشياء بالإدراك فى حقنا إنا هو بإجراء الله عادته بخلق ذلك فيهاء على ما هو 
ا حى في بحث الغزي. 

وتعسكوا أيضًا بشبهة المقابلة وتقريرها أنه سبحانه وتعالى لو كان مرئيًا لكان مقابلا للرائي 
بالضرورة» فيكون في جهة وحيّز» وهو محال» ولان إما جوهرًا أو عرضصًاء لأن المتحيز بالاستقلال 
جوهر» وبالتبع عَرَّض» ولگان المرئي إما کله» فیکون حدودا متناهيًا عصورًاء وما بعضه فیکون 
متبعضصًا متجزئًاء إلى غير ذلك من لوازم المقابلة الفاسدة. وأشار إلى جوابما العلامة اللقاني بقوله: 
«لكن بلا كيف» أي إن لزوم هذه المقابلة إن هو في رؤية الحوادث بحسب جَّري العادة» لا بحسب 
حكم العقلء إذ عنده لزوم المقابلة والجهة بمنوع. وانظر شبهة الموانع وردها في كبير اللقاني» وهذه 

ا کا وی د ا ا ر و ا 
وَهُواللَطِيفُ اير [الانعام: .]٠٠١‏ وتقرير تعسكهم بالآية أن نفي إدراكه سبحانه وتعال بالبصر 


وارد مورد الكَمَدح» مُدرَج في أثناء المدح» فيكون نقيضه وهو الإدراك بالبصر نقصًاء وهو علل الله 
صاوي 
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YAY 


الرد على مذهب الجحكماء 4 الوجود 
£ 
(من غير شك) متعلق بقوله (حادث) آي مو جود بعد عدم» وهو خر «إن» آي أن حدونه 


غور مشک و ك فن نامل OO isla‏ 
سباع ٠‏ 
تعالى حال. وهذا الوجه يدل علل نفي الجواز. وأشار المحقق إلى الجواب بقوله: «ولا انحصار. 

وأجيب عن الآية أيصًا بأنه لو سُلّم عموم الأبصار وكون الكلام لعموم السلب: > فلا یسلم في 
الأحوال والأوقات» فيحمل علل نفي الرؤية في الدنيا جمعًا بين الأدلة وأورد عليه أن هذا مدح» وما 
به التمَدّح يدوم في الدنيا والآخرة ولا يزول. وفع بأن امتناع الزوال إن هو في) يرجح إلى الذوات 
والصفات. وأما ما يرجع إلى الأفعال فقد يزول لحدوثهاء والرؤية من هذا القبيل. وي المقام كلام 
يستدعي طولاء انظره في شرح اللقاني. 

قوله: (من غير شك): فيه أنه وقع الشك فيه من المخالفين. وأجاب عنه الشارح بقوله: أي 


صاوي 


قوله: ( من تأمل): فيه تعريض بمن يقول: إن العالر قديم» فإنه لر يتأمل. 


تصلة 
«e ۰‏ 
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قوله: (من تأمل): مراده التعريض بالحكاء القائلين بقدم بعض العالر بالزمان بناء على قوم 
«إن الله علة العلل». وحاصل تفصيل مذهبهم المشهور في ذلك أن الواجب لكونه واحدامن كل 
وجه لا يصدر عنه إلا واحد» فأول صادر هو العقل الأول» ومذا العقل ثلاثة اعتبارات: الوجوب 
بالغسر» واعتبار الو جود واعتبار الإمكان بالذات» فصدر عنه بالاعتبار الأول عقل ثانء وبالاعتبار 
الثانى نفس» وبالثالث فلك أول»ء وهكذا إلى العقل العاشر» إذاريكن علة لعقل آخر ولالفلك آخرء 
بل هو علة لا في جوف فلك القمر من مواد العناصر وصورها وصور العنصريات وسائر الحوادث 
عند تمام الاستعداد. 

وأورد عليهم الإمام الرازي أن هذه الأوصاف اعتبارية في التحقيق» فإن كفت في التغاير 
فللمبدا الأول أيصاصفات اعتبارية سلبية وثبوتية عندهم» بدليل أنهم أثبتوا له تعالل اختيارًا با معنى 
الإ امفسر عندهم بإن شاء فعل» وإن لر يشا لر يفعل» فله تعالل إرادات مساة عندهم بالعناية 
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الأزليةء فيجوز أن يكون عله للمعلولات المتكثرة باعتبار تلك الإرادات وسائر الاعتبارات من 
غير حلل في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والفرق بين اعتبارات المبدأً الأول واعتبارات 
العقل الأول مثا تحكمٌ باطل. علن أنه لا يصح أن تكون العلة أدنى حالا في الو جود من المعلولء فلا 
يكون الأمر الاعتباري علة للموجود الخارجي. 

وأجاب بعض المحققين بأن المختار من مذهبهم استناد المعلولات المتكثرة إلى الأمور 
الموجودة دون الاعتبارية العقلية التي هي تلك الأوصاف الثلاثةء فإن استنادها إلى تلك الاعتبارات 
ليس تحقيق مذهبهم وإن اشتّهر في كتبهم» وذلك التحقيق» بأن يصدر عن «أ» أي عن المبداً الأول 
«ب» أي العقل الأول» وعن «ب» أي العقل الأول «ح» أي العقل الثاني» وعن مجموع «أ ب ج» 
أي عن مجموع هذه الموجودات الثلاثة بمعنى ما يطلق عليه مجموعها حقيقة أو جارًا بأن يراد اثنان 
منها «د» أي الفلك الأعظم المتكثر في ذاته» بأن يصدر عن مجموع «أ ب» نفسه المجردة» وعن مجموع 
اب ح٤‏ هيو لاه» وعن مجموع «أ ج٠‏ صورته الجسمية» وعن مجموع «أ ب جا حقيقة صورته النوعية 
حت تحصل معلولات متكثرة هي العقل الثاني. ونفس الفلك وأجزاؤه الثلاثة في مرتبة واحدة من 
الوسائط أي بواسطة واحدة هي العقل الأول الصادر عن المبدأالأول. 

هذا توضيح ما قاله البعض المذكور» وهو مبني علل أن المجموع موجود أخر سوئ الأحادء 
وأن بعض المجموعات جزء من بعض» فإنه أثبت وراء الآحاد الثلاثة أربع مو جودات متباينة الآثارء 
ا ات وو دا ای وجل کا عا اود ار این اساد الت 


وجعل الثنائيات داخلة ي جملة الثلاثىة کذا يۇ خذ من الدواني وحواشيه. 


ومراده ببعض المحمقين المحقق الطوسى في شرح «الاإأشارات! لكن إذا راجعت عبارة المحقق 
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في شر حه المذكور يتضح لك أن ما قاله المحقق ليس مبنْيًا عل ما فهمه الدوانى وبعض حواشيهء فإنهم 
إن أرادوا أن يكون للمجموع تحقق زائد عن تحقق أجزائهء فلا نسام بناء قول المحقق عليه إذ قول 


المحقق يتوقف عإل أن لكل من «أ١‏ و «ب؛ دخلا في تحقق «د» أي كل منهى| جزء علةء وهذا لا يتوقف 
إلا عل وجود أ ووجود «ب" فقط لا علل أن يكون فما تحقتق ثالث؛ وإن أرادوا بتحقق المجموع 
حقق نفس الأجزاءء فهذا ما لا نزاع فيه لأحد» وبناؤه عليه ظاهرء إذمالر يكن «أ٠‏ و «ب» لريصدر 
عنھ) ثالٹ. 

نحم ما يظهر من عبارة المحقق المذكور وغيره من الحكاء من قسمة المعلولات إل صادر عن 
الأول بلا واسطة وهو المعلول الأول؛ وصادر عن الواسطةء وهو ما بعد المعلول الأول هو ما اشتهر 
عن الفلاسفة» وهو خلاف التحقيق من مذهبهم نشا من ا تلك العارات المتقدمة. 

والتحقيق من مذهبهم كا حققه المحقق المذكور والإمام الرازي والجلال الدواني وغيرهم من 
المحققين أن لامؤثر في الحقيقة ونفس الأمر إلا الله تعالء وإن كان قد يظهر في بادئ النظر صدور الأشياء 
عن غيره» وأن هذه الوسائط والأسباب إنا هي من قبيل الشرائط والآلات وفعل الإمجاد والتأثر إن 
هو لته تعالل وحده» بل ليست عند التدقيق من الشرائط ولامن الآلات» بل هي متمهات وجود الممكن» 
كأن الممكن مجموعها عند التحقيق وكأنها داخلة ني ذات الممكن ووجودها جزء من وجوده. 

وقد صرح الشيخ الرئيس في «الشفاء» با يفيد هذا التحقيق» أي بنسبة جميع الأفعال إلى 
الله وحده مباشرة. وشنع الطوسي علل من نقل عنهم خلافهء لكنهم لا ينكرون توقف إيجاد بعض 
المكنات علل البعض الاأخر لنقص في ماهية المتوقف» فيحتاج إلى متمم لوجوده فلابد من أن 
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يوجد الواجب هذا المتمم حتى يوجد هذا الممكنء وذلك كالعرض المتوقف وجوده علل وجود 
محله» والكل الموقوف علل وجودالجزءء وما ينحو نحو هذا. ولا شك أن إنكار التوقف في مشل هذا 
سفسطة ظاهرة لا تليق بالعقلاء. 

وظاهر مذهب الشيخ الأشعري من نفي التوقف رأسًا ينافي ما أثبته الحكاء من التوقف على 
وجه ما ذكر» وإن كان حقيقة مذهبه الذي بيجب حمل ظاهره عليه كا حققه الإمام الرازي في غير 
موضع أن جنس التوقف لا ينكره» بل توقف بعض الوجودات علل بعض واجب ضرورة لنقص في 
ماهية الممكن لا لعجز واحتياج من الفاعل. 

علل أن المحقق المنصف لا يبالي أن يقول بتوقف بعض أفعال الواجب علل بعض» فإن هذا 
بمنزلة توقف إرادته على علمه مثلاء وتوقف جميع صفاته علل الحياة» والكل له سبحانه وتعاللء فك 
أن التوقف في هذا غير مضر» فكذا توقف فعله علل فعله الآخر لا يضر فإنه إر يتوقف في الحقيقة 
ونفس الأمر علل ما سوئ ذاتهء فليس في مشل هذا التوقف رائحة النقص أصلا. 

وعلل هذا يتحد تحقيق مذهب الأشعري مع تحقيق مذهب الحكاء وحينئذ فليست مسألة 
الإججاب والاختيار وقدم العالر وحدوثه من لوازم هذه المسألة. 

وعم كل حال فقد اتف كل من الأشعري وال محكاء عند أولى التحقيق علن أن الواجب تعاك 
فياض داتًاء لا يجحجب جوده عن المستحق لا وجوبًا عليه» بل فضلا منه وإحساتًا بمحض الجود 
والكرم» وفاعل لكل شىء لا يشاركه غيره في إجاد شىء من الأشياء لكال قدرته وعموم قهره. وإن 


کان قد يتو قف و جود بعض الممکنات علل وجود بعض آخر لما آنه من متمات وجوده فتوقفه عليه 


رار .ا ا 
أو أن المراد أنه جب له الحدوث كا يجب لمحدثه القد 
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وقوله: (أو أن المراد... إلخ): جواب ثان علل ما قيل في قوله تعالى: ل ذلك كنبلاب ف 4 


[البقرة: .]١‏ قوله: (كما يجب لمحيثه القدم): هذا استئناس وإشارة إلى عقيدة أخرى. 
صاوي 


قوله: (أو أن المراد... إلخ): تنويع في الرد علل من يقول بالقدم وهم الفلاسفة. وحاصل 
مذهب الفلاسفة أن الحادث عندهم قسمان: حادث بالذات» ویفسر ونه با بحتاح في وجوده إلى مور 
سواء سبقه عدم أو لاء فالأول: كأفراد الإنسان» والثاني: كالأفلاك فإنما محتاجة فى وجودهاللمؤثر 
وار يسبقها عدم؛ وحادث بالزمان» ویفسر ونه بم سبق وجوده عدم كأفراد الإنسان. والقديم قسان: 
قديم بالذات» وهو ما لا بجحتاج في وجوده لمؤثر» كذات المول تعال؛ وقديم بالزمان» وهو ما لا يسبقه 
عدم واحتاج في وجوده لمؤثر كالأفلاك فإنها عندهم ر يسبقها عدم لأنها ناشئة عن العقول بطريق 
العلةء ويقولون: إن واجب الوجود سبحانه وتعالى واحد من كل جهة» فلا قدرة له ولا إرادة ولا 
صفة له زائدة علل الذات» والواحد من كل جهة إنا ينشأً عنه واحد بطريق العلةء فالواحد الذي 
ينشاً عنه يقال له: العقل الأولء ثم إن ذلك العقل متصف بالإمكان من حيبت إن الغير أثر فيه 
وبالو جوب لعلته» فهو قديم لعلته» حادث باعتبار ذاته» فنشاً عنه باعتبار الجهة الأولى عقل ثانء 


ونشأ عنه من الجهة الثانية فلك أولء وهو المسمّى في لسان الشرع بالعرش. 
بصيلة 


(باعتبار الحهة الأولى): هي كونه قديًا لعلته. 


(الثانية): هي كونه حادثًا باعتبار ذاته. وحاصل المقام: أن الفلاسفة أثبتوا في العالر قستًا ثانا 


لاحتياجه في حدوئه إليه» لا لاعتاد من الواجب عليه فلا قصور من طرف الواجب» بل القصور 
من طرف الممكن. فلا خلاف بين القولين إلا ما كان من تعبير لفظى لا يعتد به في) يتعلق بالاعتقاد. 


وإنا أطلنا عليك في هذا المقام لكونه من مهات المباحث» ولتقف عل بطلان شبه السالكين 
طرف العناد الذين يأبوڭ سواه ولا ينصمون» ویدعول نم أهل سنه وهم لليدعة ناصرون» وماذا 
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ثم إن هذا العقل الثاني متصف بالإمكان من حيت إن الغير أثر فيه وهو العقل الأولء 
وبالوجوب لعلته» فهو حادث لذاته» قديم لعلته» فنشأً عنه باعتبار الجهة الأول فلك ثان» وهو 
لسم في لسان الشرع بالكرسي» وباعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مدبر لذلك الفلك الثاني. 

ثم إن ذلك العقل الثالث متصف بالإمكان من حي إن الخير أثر فيه» وبالوجوب من حيتُ 
علتّه» فنشاً عنه من الحهة الأول فلك ثالث وهو المسمين بالساء السابعةء ونشأ عنه من الحهة الثانية 
عقل رابع مدبُر لذلك الفلك الثالث. وهكذا إلى سء الدنياء فتكاملت الأفلاك تسعة» والعقول عشرة. 
ويسمون العقل المدبر لفلك القمر وهو سماء الدنيا بالعقل الفياض» لإفاضته علل ما تحت فلك القمر 
من أنواع الحيوانات والنباتات والمعادن. وبمذا ظهر لك وجه قوم أن الأفلاك حادثة بالذات» قديمة 
بالزمان» وأنه لا أول ها تبعًالعلتهاء لأن المعلول يقارن علتهء ومثلهافي ذلك العقول وسائر الأنواع من 
الحيوانات والنباتات والمعادن. وأما أفراد تلك الأنواع فهي حادثة ذاتا وزمانا. انتهى. 

ومذهب أهل السنة أن القديم هو القديم بالذات لاغير» وهو الله تعالى وصفاتهء وأن الحادث 
هو الحادث بالذات لا غير» وهو ما سوئ الله تعالى. وما قالته الفلاسفة أوهام وخيالات وكفر. 


بصيله 
ليس بجوهر ولا عرض» سموه بالجوهر المجرد» لتجرده عن المادة وعلائقهاء وجعلوامنه العقول 


العشرة. وبيان مذهبهم فيها أنهم يقولون: إن الله تعالى علة في وجود العارء فهو عندهم فاعل بالذات 
لا بالاحتيارء ولذلك قالوابقدم العالروأنه تعالى لكونه واحدا لا تكثر فيه بوجه»لرينشا عنه إلامعلول 
واحد» هو العقل الأول» ونشأ عن هذا العقل الميولي الفلك الأعظم الذي هو التاسع الأطلس -آي 
الخال عن الكواكب-المسمّى في لسان الشرع بزعمهم بالعرش» وصورته ونفسه وعقله باعتبارات 
أربعة: وجوده» ووجوبه بالغير» وإمكانه لذاته» وعلمه بذلك الغير» فنشاً عنه الميولي باعتبار إمكانه 


اسا 
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لذاتی والصورة باعتبار علمه بذلك الغيرء والعقل باعتبار وجوده» والنفس باعتبار وجوبه بالغير. 
وقيل في الاعتبارات غير ذلك كا في شر حي «المواقف» و«المقاصد» وبتعدده الاعتباري اندفع ما 
يقال مذهبهم: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء وصدور الأمور الأربعة عن العقل الأول بخالفه. 
ونشأ عن العقل الثاني الذي هو عقل التاسع عقأ الفلك الثامن الذي هو فلك الثوابت المسمّى في 
لسان الشرع بزعمهم بالکرسي وهيو لاه وصورته ونفسه بتلك الاعتبارات. 

وعن العقل الثالث الذي هو عقل الثامن عقل الفلك السابع الذي هو فلك زحل وهيولاه 
وصورته ونفسه بتلك الاعتبارات. وهكذا عقل السادس الذي هو فلك المشترئ» وعقل الخامس 
الذي هو فلك المريخء وعقل الرابع الذي هو فلك الشمس» وعقل الثالث الذي هو فلك الزهرة» 
وعقل الثاني الذي هو فلك عطاردء وعقل الأول الذي هو فلك القمرء كل منها صادر عن العقل 
قبله» لكن العقل العاشر الذي هو عقل الفلك الأول هو العقل المسكّى بالمدبر لعالر الكون والفسادء 
وبالعقل الفعال لتأثيره في العالر السفليء وبالعقل الفياض لإفاضته علل كل قابل من العناصر 
والمركبات منها ما يستحقه» وإفاضته واحدةء والاختلاف بحسب القبول. ونشأ عن هذا العقل 
العاشر العناصر الأربعة والمركبات منها علل أوجه مختلفةء بحسب ما ها من الاستعدادات المسبقة 
عن تجدد الأوضاع الفلكية. ولا يخفى بطلان قوم المذكور لاشتاله على تحكات لا يقتضيها عقل 
ولا يعضدهانقل. اه. صبان. وأورد عليهم الإمام الرازي أن هذه الأوصاف اعتبارية في التحقيق» 
فإن كانت في التغاير فللمبداً الأول أيضًا صفات اعتبارية سلبية وثبوتية عندهم» بدليل أنهم أثبتوا له 
تعالل اختيارًا با لمعن الأعم المفسر عندهم بإن شاء فعل وإن لر يشاء إر يفعل فله تعالل إرادات مساة 
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فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسقي. 
سباعي 


قوله: (فلا يرد... إلخ): تفريع علل قوله: أي إن حدوئه... إلخ. 
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عندهم بالعناية الأزليةء فيجوز أن يكون علة للمعلولات المتكثرة باعتبار تلك الإرادات وسائر 
الاعتبارات من غير خلل في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والفرق بين اعتبارات المبداً 
الأول واعتبارات العقل الأول تحكم باطل. وفي هذا القدر كفايةء فافهم. 


۰ 
e »* 


قوله: (فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسفي): اعلم أن المتكلمين علل أن كل ما في العام 
حادث بالزمانء فلا شىء منه بقديم» وعلل ذلك أيصًا بعض الفلاسفة الأقدمين والاسلاميين. 

ا ا و ا کی ی لوار اا ات ا ع 
العقلاء أن الممكن يستحيل أن يكون له من نفسه وجود. لأن العدم له في ذاته فلا يكون له الوجود 
بدون أمر غير ذاته يفيده الوجود وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين علل الآخرء بل المرجوح عل 
الراجح بدون مرجح» وهو تحال بالضرورة» فلا بد للممکن من آمر غير ذاته يرجح وجوده عل 
عدمه» وهو ما يسمي بالعلة التامة. 

ثم إن من المحال أيضًا أن يتخلف الممكن عن تمام علته» لأنه إن لر يجب عند تام علته فلم 
يوجد عندها ثم وُجد في زمان آخر» فإن وُجد بدون حدوث أمر آخر سوئ ما فرض من تام العلة 
فإما وجوده من ذاته وقد مر بطلانهء أو من العلة التامة المتقدمة عليه في الزمان» وهي كائنة في كل 
جزء من أجزاء الزمان» فليس وجوده هذه العلة في جزء من الزمان ولل من وجوده في جزء آخر منه» 
فاذا لر يو جد عند وجودهالريُوجد أصلا. 

أما ا لمر جح لوجوده عند وجودها فهو كونها في ذلك الزمانء فإن صح تأخر وجوده عن 
وجودها فقد صح إلى غير النهايةء فلا يكون له وجود أصلاء لأن المفروض أنه لر يتجدد شىء سوى 
ت ر و ا کی و ی وک 
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ترجيح العدم المرجوح علل الوجود الذي صار راجحا بذات العلة حينئذ. وإن حدث بحدوث 
شيء آأحر سوئ مأ فرض من تمام العلة فقد كان التهام غير تمام» لبقاء جزء من العلةء وهو ما حدث 
عند حدوثه» إذلولریکن ج ز۶ا لما کان له مدخل في حدوثهء هذا خلف. وبا لجملة فو جوب أن يكون 
المعلول عند تام علته يكاد أن يكون بديميًا» ومع ذلك هو أمر متفق عليه بين المتكلمين والفلاسفة. 

وبعد أن تقرر هذا قال الفلسفي المذكور: لا يخلو إما أن یکون جمیع ما لا بد منه من فاعل 
وشرط ورفع مانع» إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لوجود ممكن ما حاصلا فى الأزل» أو لا يكون 
ذلك حاصلا فيه» فإذا كان الأول ثبت المطلوب من أزلية بعض الممكنات» لوجوب كون المعلول مع 
علته بالزمان كا سبق» ولكون العلة هنا أزليةء فالمعلول أيصًأ أزليء وإن كان الثاني فإذا حدث مكن 
ما فما آن يکون حدوثه بدون حدوث أمر آخر سوئ ما كان غير تمام العلةء فيلزم أن يكون حدوثه 
بغير تام علته وبلا مرجح» وهو محال لما سبق؛ وإما أن يكون حدوثه بسبب أمر آخر فيكون ذلك 
الأمر متمم العلةء فنقول: إما آن يكون ذلك الأمر الذي حدث وتمم العلة وجودي أو اعتباريًا أو 
عدمًا هو رفع مانع» والمانع الذي ارتفع إما أن يكون وجودا ارتفع بالعدم» أو عدمًا ارتفع بالوجود 
والاعتباري لا بد أن یکون له منشاً انتزاع موجود في الخارج» ویکون حدوثه بحدوث منشأ انتزاعه» 
لأن الاعتباري المحض الذي هو آمر اختراعي لا يصلح أن يكون له أثر في الوجود ولا في العدم» 
لأنه تابع لفرض الذهن واختراعه» ولا تعلق له بالأمور الحقيقية كا هو ظاهر. وعلل جميع التقارير 
السابقة يكون الأمر الذي حدث وتم العلة وجوديا أو مستلزمًا لو جودي» فنبحث عن تام علته فإما 
أن یکون أزليًا فیلزم زلیته کا سبق» وقد فرض عدم أزليته هذا حلف؛ وإما أن يكون حادتًا فننقل 
الكلام علل علته حتي يلزم التسلسل في العلل المترتبة الموجودة» لأن كل واحد منها يجب وجوده 
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لو جود الآخرء لأنه تمام علته» والتسلسل في الأمور المترتبة الموجودة تحال. 

وحاصل كلام هذا المستدل أنه يلزم أحد أمور ثلاثة: إما أزلية مكن ما وهو المطلوب» وإما 
حدوث الممكن بدون تام علتهء وإما التسلسل في الأمور المذكورة. والأخيران عحالان فتعين الأول. 

قلنا: إن ما استدلوا به علل قدم بعض العالر لا يقوم دليلا عل قدم شىء منه» فإن لنا أن نختار 
الشق القائل إن متمم العلة حادث» فإن ألزمونا بالتسلسل التزمناه وقبلناه ومنعنا استحالتهء لأنه لر 
يقم دليل إلى الآن علل استحالته» وما برهنوا به علل ذلك ليس بمفيد» فإن تكافى المتضايفين متحقق 
عل فرض عدم التناهي من طرف المبدأء كا أن تطبيق المبدأً علل المبدأً لا يقتضي ظهور الزيادة في 
طرف اللاتناهي» ك أن لنا مندوحة عن انطباق كل واحد من إحدى السلسلتين على كل واحدمن 
الأخرئ. ولايلزم عل ذلك محال لانحناء ا لخط وجواز كون الزيادة في الأوساط إلى غير النهايةء ولنا 
أن نختار الشق القائل بأن تام العلة حاصل في الأزل» ومع ذلك لا يلزم أزلية الممكن المعلول» وذلك 
لما تقرر في بحث العلة والمعلول من أن العلة إنما تفيد وجود المعلول بعد أن تحوز هي وجود ذاتهاء 
وكون المعلول معها في آن واحد يستلزم أن يكون العلة وا معلول كل واحد منه| قد حاز وجوده مع 
الآخرء فلا تتحقق إفادة العلة وجود المعلولء» فلا بد حينئذ من أن يكون وجود المعلول في الآن التالي 
لوجود العلة ولا يزم عليه عال» لأن التخلف المحال كا دل عليه الدليل السابق إن هو التخلف 
في الزمان بحيث يقع بين العلة والمعلول أمد يصح أن يقال فيه إن الجزء المتأخر منه ليس أول من 
المتقدم بوجود المعلول فيه دونه» وحيث إن العلة هنا أزلية يكون و جود المعلول في الآن التالي للأزلي 
الذي فيه العلة بدون أن يفصل بين العلة والمعلول أمد ولا مدة» والآن الذي وجد فيه المعلول هو 
مبداً الزمان المنتزع من الحوادث, فالمعلول الأول هو أول حادث ینتزع منه بالقیاس لا بعده امتداد 
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الزمانء وهذا ظاهر لمن أنصف» بل إن ذلك مما يفيد الحكاء في مسألة ارتباط الحادث بالقديم بدون 
إشكال. وبهذا يتبين لك أنه لريقم دليل علل قدم شىء من العالر. 

وأما دليل حدوثه فلأننا لا نعقل من معنى العلة إلا ما هو مفيد الوجود للمعلول» ولا من 
المعلول إلا ما هو مستفيد الوجود من العلة» وهذا شيء يقبله الخصم أيصًا. ومن البين أيضًا أنه لا 
بد أن يكون ذات العلة مبايتا لذات المعلول حتى يمتاز المفيد والمستفيد ويتحقق كل منهاء ويتصور 
بينها الإفادة والاستفادةء وهذا ضروري ويقبله الخصم أيصًاء فإنهم قائلون بالتغاير بين ذات 
الواجب وذات الممكن تغايرًا تامًاء ولا شك أن المستفيد بذاته مسلوب عنه ما استفاده من غبره 
قبل الإإفادةء إذ لو كان واجبًا له قبل الإفادةء إر تتحقق الاستفادةء وتكون الافادة تحصيلا لحاصل 
وهو حال» وليس المغاد في هذا المقام إلا نفس الذات المعلولة ووجودهاء وإذا كان الماد مسلوبًا قبل 
الإفادة كان الذات المعلولة معدومًاء وإفادتبا إخراج هما من العدم» فصار معنى اللإفادة هنا إخراح 
اللمكن من العدم إلى الوجودء والإخراج من العدم يستدعي سبق العدم» فا من ممكن ومعلول إلا 
وقد سبق عدمه علل وجوده سبقية لا تجتمع مع المسبوقية» لأنه لو اجتمعتالزم كونه خرجامن العدم 
في حال کونه يكن فيه -أي في حال وجوده- فيكون إخراجه من العدم تحصيل الحاصل المحال. 

وبا لحملة البداهة شاهدة بأن إفادة شيء لشيء في أن كون هذا الشىء المغاد حاصلا للمستفيد 
إن هو تحصيل حاصل محال» فلا بد أن يتحقق للمستفيد إن لر يكن له فيه المغادء حت يتصور الإفادة 
والاستفادة. 


wenn neceCbnebengannoeormnavnsnnenesennbmEbOnbnnoeonasanonannacnanbktCc enn DNDPSGECTrHaDBnDaNCEnGRHEGSDRENNGAGQRCAGOCONCECSUCOCCOCOVCYEEDSb ®: 
uOvre©ecvrSsuvsauunnC6Oubdbdsm i rnmnnsensnrndinminrrndCcesunoeonererrnrhuransrnEiOSN bmn ADSHbDaAQSNEDOPHCOGGSnREGOPAO NHRD 
O 


N  _ 


ذاتاء و حينئذ جب أن يكون و جود المعلول في الآن التالي لو جودهاء ويكون في آن وجودهامعدومًاء 
ويسبق عدمه علل وجوده سبقية لا تجتمع مع المسبوقيةء وهذا ما يعني من الحدوث الزماني لجميع 
العال فتحصل من هذا أن الدليل العقلي يوجب أن يكون وجود المعلول في الآن التالي لوجود العلة 
ولا يجوز تأخره» وهذا معني مقارنة العلة للمعلول في الوجود بدون أن يلزم حال فإنه لو تأخر 
وجود المعلول عن الآن التالي لوجود العلة ولريو جد فيه لزم المحال الذي هو تحصيل الحاصل حسب 
ما قلا ذلك نت أن العا كله حادثف حدو نا زمابا وهو الطلوتب: 

ثم إنك إذا تأملت في قلنا وقالوا على وجه ما سبق ورجعت إلى ما قرره المتكلمون من 
أن الزمان أمر اعتباري يُنتزع من الحوادث المتعاقبة وأنه امتداد ينتزعه العقل منها من مبدئها إل 
منتهاهاء بحيث يعتبر العقل هذا الامتداد ظرفا لوجودها من المبدأ إلى المنتهى» علمت أن الزمان 
على مذهب المتكلمين القائلين بحدوث العالر بالزمان متحقق قبل الأفلاك ينتزعه العقل من ول 
حادث متدًا منه إلى منتهين الحوادث» فا من حادث إلا ووجوده وحدوثه مقارتًا لجزء من أجزاء 
ذلك الزمان ورجعت إلى ما قرره الحكاء من أن الزمان مقدار حركة الفلك لا ذلك الامتداد الذي 
يسميه المتكلمو ن زمانًاء وأن الزمان علل ما قالوا لا يتحقق سابقا عل حر كة الفلك إذ هو مقدارهاء 
وتحققه متأخر عن تحققهاء علمت أن ما كان وجوده غير واقع في ذلك الزمان الذي هو مقدار حركة 
الفغلك وخارجًا عن حيطته لر يكن زمانيًا كالزمان نفسه وما تقدم عليه وإن كانت تلك الحوادث 
مترتبة متعاقبة بغر الزمان المذكور» وما كان وجوده واقعا في الزمان بالمعنى الذي ذكروه كأن حدوثه 
ا وجميع ا حوادث الواقعة في ذلك متعاقبة مترتبة بالزمان» وإن كان لجميع لخادت اقبت 
وترتب في ذاتها بغير الزمان أيضا عندهم كالدهر والسرمد عإل مأ بينوه. 
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وحقيقة الشك: التردد في الطرفين علل السواء. ومراده هنا: مطلق التردد الشامل للظن -وهو 

(مفتقر) إلى موجد يو جده من العدم» وهو خبر ثانِ لازم للأولء» إذ الحادث لا يكون إلا مفتقرًا 
ابتداءَ ودوامًا. وني الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح بصغراه وطوى كرا ونظمه 
سباعي 


قوله: (وطوی کراه): أي وهي قوله: وکل حادڻ... إلخ. 
صاوي 


قوله: (وحقيقة الشك): أي أصل معناه» وقوله: (ومراده به هنا): أي بقرينة المقام» لأن الظن 
والوهم يضران في العقيدة كالشك. قوله: (الذي صرح بصغراه): أي في قوله: ما سوئ الله حادث. 
وقوله: (وطوی کبراه): أي كا ترى في نظم الدليل. وكل من الصغرى والكبرى نظري يحتاج إلى 
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وبهذا يتضح لك أن لا شبهة لأحد في أن جميع الحوادث سواء ما خرج منها عن حيطة الزمان 
بالمعنى الذي قاله الحكاء وما دحل في ذلك متعاقب بالتقدم والتأحر» وينشأً من ذلك امتداد ينتزعه 


العقل منهاء وتكون هي منشا انتزاعه» ويعتبره العقل طرفا لوجودها وواقعة فيه. وهذا ما يسميه 
المتكلمون بالزمانء والحكيم فقط لا يسميه بالزمان» لكن لا ينكر تحققه لتحقق منشأ انتزاعه. 

وإذا فتح الله بصيرتك وعدلت عن طريق العناد إلى طريق السداد» علمت أن حدوث العالر 
الزماني الذي يقوله المتكلمون وبعض الفلاسفة الأقدمين والإسلاميين ما لا شك فيه عند أحد» وأن 
قدم بعض العالر بمعنى أزليته كا قال به أكثر الفلاسفة ليس معناه إلا كون وجود ذلك البعض غير 
واقع في حيطة الزمان الذي هو مقدار الحركةء وهذا يشبه أن يكون أمرّا اصطلاحيًاء كيف وال جميع 
متفقون علل أنه يستحيل أن يكون الممكن مصدرًا لأثر من الآثارء لأنه لذاته عدم لذاتهء والعدم لذاته 
لا يصدر عنه وجود لذاته» لأن الفاقد للشيء لا يمكن أن يفيد ذلك الشيءء بل الواجب استناد الآثار 
أجمع للواجب مباشرة» وهو القديم الذي لا أول لوجوده» ولا يمكن أن يقارن وجوده وجود مكن 


دلیل حدوت العالم o)‏ 


هكذا: العالر حادث» وكل حادث فهو مفتقر إلى حدث» ينتج العا ر مفتقر إلى حدث. أما دليل كون 
لل ا (فلانه فام به( أي بالعالى يعني باعتبار بعضه وهو الأعراض (التغيرٌ) من عدم إلى وجود 
إلى عدم وذلك إما بالمشاهدة كاحركة بعد السكونء 
سباعي 
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قوله: (أما دليل كون العام حادثا): أي وهو الصغرئء فلأنه... إلخ. واحتاج إلى ذلك لأنه 
متي كانت إحدى المقدمتين نظريةء وبالأول إذا كانتا معًا نظريتينء فلاب من إقامة الدليل علل ذلك 
حت ينتهي إل ضروري. 

قوله: (يعني باعتبار بعضه... إلخ): إن قال ذلك لأن التغير لا يظهر إلافي الأعرّاض. فالمراد 
بالعار هنا بعضه کا قالوا» مع أن الأجرّام يشاهَد تغيرها a E‏ وعدم بعد وجود» ونقلب 
الأشياء كثيرًّا من نحو المعادن» فإنها تتحول عن حقيقتها. وإن) درج علل ذلك لأجل الاقتداء ہم 
وترك الاعتراض عليه بأنه خالف لا عليه الناس. فإذا عرفت ذلك تعلم أن في عبارتهم شيئًا. ولعل 
وجه تخصيصهم الأعراض آنا هي التي يشاهد تغيرها كثيرًاء وأنهأ التي وقع فيها ا لخلاف. 


قوله: (بعد السكون): إن قال «بعد» لأنها وجدت بعد عدم وشوهد ذلك. 


صاوي 
دليل» ولذلك أقام الشارح الدليل علل كل منها. ودليل الصغرى انتهى إلى الضروري وهو التغير. 

قوله: (يفنى باعتبار بعضه وهو الأعراض): أي لأا هي التي شوهد تغيرها للعدم. وأما 
الأجرام فلملازمتها الحادث» لأنه لا يشاهد تغير ذات الجرم. وأما الصغر والكبر والموت والحياة 
فتر جع للأعراض. والميت إن يُشاهد أولا تفرق أجزائه» ونحو الملح في الماء يستحيل ماء» ولا ينعدم 
انعدامًا حقيقًاء بخلاف العرض يشاهد في لحظة عدم أفراد منه لا تضبط خصوصًا ا لحر كة والسكون. 


قوله: (كال حر كة): أي الموجودة في جرم من الأجرام بعد السكون الذي كان في ذلك الجرم. 


۲۹٩ 


والضوء بعد الظلمةء والسواد بعد البياض» والحرارة بعد البرودة إلى غير ذلك والعكس. وإما 
بالدليل» وذلك لأن ما شوهد سكوئه مثلا علل الدوام كال حبال أو حركته علل الدوام كالكواكب» 
جاز أن يثبت له العكس» إذ لا فرق بين جرم وجرم» وإذا جاز عدمّها استحال قدمُهاء لأن ما ثبت 


سباعي 


قوله: (إلى غير ذلك): أي غير ما ذكر ما وجد بعد عَدَم. وقوله: (والعكس): أي البنكون 
بعد الحركة» والظلمة بعد الضوء... إلخ. ٤‏ 

وقوله: (والضوء): لعل المراد ما ينشأً عن النورء أي ما ينشأً عن شعاع الشمس مثلاء لأن 
النور جرم لطيف» فليس بعَرَّض» والكلام الآن في الأعراض. 

قوله: (وإما بالدليل): عطف علل «بالمشاهدة). قوله: (إذ لا فرق... إلخ): علَة لقوله: جاز أن 
يثبت... إلخ» أي لا فرق في قبول الحركة والسکون» ف شوهد ساكنًا جوز تحر كه وبالعكس. 

قوله: (وإذا جاز عدمها): أي الأعراض من حیث هي ما شوهد تغیره وغیره. قوله: (فتکون 
حادثة): مرتبط بقوله: استحال قذمهاء أي فوجه حدوث الأعراض جواز عدمها» وکل ما جاز 


عدمه استحال قدمه» فتكون حادثة. وقوله: (لأن ما ثبت قدمه استیحال عدمه): معترض بين المرتبط 
صاوي 


قوله: (والضوء بعد الظلمة): أي ضوء ال جرم القائم به وظلمته التي تقوم به بعد الضوء» أي 
بعد انعدامه. قوله: (ولا فرق بين جرم وجرم): أي في قبول الحركة والسكون» لأن ما جاز علل أحد 
المثلينء جاز على الآخرء فتجوز الح ركة علل ال جبال كا جوز السكون علن الكواكب. 


قوله: (وإذا جاز عدمها): أي الأعراض من حيث هي ما شوهد وما إر يُشاهد» وقوله: 


«فتكون حادثة» مرتبط بقوله «استحال قدمها». 
بصيله 


قوله: (ضوء ال جرم): ما ينشأً عن النور» أي ما ينشأً عن شعاع الشمس مثلاء لأن النور جرم 
لطيف» فليس بعرض» والكلام الآن لعل المراد به في الأعراض. 


۰ 
+ ٠. 
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۹۷ 
الأجرام والجواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض ا لحادثة» وکل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث» 
فظهر أن جميع العالرمن أعراضه وأجرامه وجواهره حادث» آي موجود بعد أن لر یکن. 
وأما دليل كون كل حادث فهو مفتقر إلى موجد يوجده فلأنه صنعة بديعة حكمة الإتقان» وكل 
ما کان کذلك فله صانع» إذلو ر یکن له صانع للزم آن یکون حدث بنفسه» فيلزم تر جيح أحد الأمرين 
المتساويين -أعني الوجود والعدم - علل مساويه بلا سبب» وهو حال لما يلزم عليه من اجتماع الضدين» 


أعنى: المساواة والتر جيح بلا مر جُح. علل أنه يلزم عليه تر جيح الأضعف علل الأقوئء a‏ 
سباعي 


والمر تبط به فهو استئناسء وإشارة إل عقيدة أخرئ» وأما كونه علَة لقوله: كا يجب ُحيثه لِد 
فبعيد وح ره. قوله: (حينئذ): أي حين إذ جار عدمها... إلخ. 

قوله: (وأما دليل كون... إلخ): أي دليل كبرى القياس القائلة: «وكل حادث فهو مفتقر إلى 
عدت محدثه» هذا ظاهرٌ بالبداهةء لأن كل صنعة يلزمها صانع هاء إذصدورها بدونه حال. قوله: 
(بلا سبب): أي مو جد وهو اله تعال. 

قوله: (على أنه... إلخ): إضراب منه علن ما قدّمه من دعو الملساواة بين الأمرين» مع أنه في 
الواقع لا مساواةء وذلك لأن العدم أصل والوجود طارئ عليه ومعلوم أن الأصل أقوى من الذي 


صاوي 


قوله: (وأما دليل كون كل حادث... إلخ): شروع في الكلام علل دليل كبري القياس المتقدم 
بعد ما فرغ من الكلام علل دليل الصخرئ. قوله: (لا يلزم عليه من اجتماع الضدين): أي فيكون 
الو جود مساويًاللعدم راجا عليه بلا سبب» وکون الٿيء مساويا لشيء راجځًا عليه بلا سبب حال. 
قوله: (على أنه يلزم عليه): كالإضراب الانتقالي إلى نوع أخر من الكلام علل بطلان تر جيح 


بصيلة 


(كاللإضراب الانتقالي إلى نوع آخر): فيه آنه إضراب إبطاليء ولذا قال العلامة السباعي طف: 


إضراب منه علل ما قدمه من دعوى بالمساواة بين الأمرين» مع أنه في الواقع لا مساواةء وذلك لأن 


بخیت 
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۹۸ 


لأن الأصل فيه العدم وهو أقوى من وجوده. هذا هو البرهان المشهور بينهم في بيان حدوث العالر 
وافتقاره إلى صانع. 

شياع  _‏ ——— 
حدث بعده. وهذا ظاهر في الاستدلال علل ما شوهد من العالر. وأما مار يشاهد كالأرواح والعقول 
والمجردات علل القول اء فقال العلاء: إنه يكفي في حدوثها السمع كقوله: سىء 4 [البقرة: »]۲١‏ 
و«كان الله ولا شىء معه». ونحن نقول: إن العقل بحكم بحدوثها أيصاء وذلك لأنًا نقول: إن 
كان الثبوت بمجرد الدعوؤى وأغبا فعالة بنفسها فهي باطلة مع لزوم الشريك وهو باطل قطعًا. 
وهذا ظاهرء لأن العقل يحكم ببطلان الشريك وإذا كان كذلك فالعار بجهيع أنواعه من أعرَّاضه 


وآجرامه وعقوله ومجرداته علل القول بها كلها حادثة. وهذا كلام ظاهر لا غبار عليه. 
صاوي 


e E O N E O E O O KE E E CC 


لعدم أصلء والوجود طارئ عليه ومعلوم أن الأصل أقوى من الذي حدث بعده. ثم قال: هذا 
ظاهر في الاستدلال علل ما شوهد من العالر. وأما ما لر يشاهد كالأرواح والعقول والمجردات علل 
القول بهاء فقال العلماء: إنه يكفي في حدوثها السمع كقوله: سىء 4 [البقرة: ۲۰] و«كان الله ولا 
شيء معه. ونحن نقول: إن العقل يحكم بحدوثها أيضاء وذلك لأنا نقول: إن كان الثبوت بمجرد 
الدعوى وأنبا فعالة بنفسها فهي باطلة مع لزوم الشريك» وهو باطل قطعًا. وهذا ظاهرء لأن العقل 
يحكم ببطلان الشريك. وإذا كان كذلك. فالعالر بجميع أنواعه من أعراضه وأجرامه وعقوله ومجرداته 


چیا 


قوله: (لأن الأصل فيه العدم): أي إنه عارض للممكن من غير تأثير أمر خارج» بخلاف 
الوجود فإنه بحصل بتأثير الغيرء فلا حصل وجوده بتأثير الغير دون عدمه فإذا خلي وطبعه فهو 
يميل بالطبع إل جانب العدم» أي إلى المقارنة لعلة العدم» وليس المراد أن عدم الممكن لذاته من غير 
مدخلية أمر خارج أصلاء وإلا لكان العدم مقتضى ذاته من حيث هي هي» فينقلب الممكن متنا 
وهذا مذهب البعض. وذهب الجمهور إل استوائه)اء لأن غاية ما ذكر تقدم العدم واشتراط الوجود 
به» ولا يلزم من ذلك أن يكون أولى بذات الممكن» وفيه نظر فتأمل. 
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سباعي 


وقد استدل الشارح عل الحدوث با في القرآن من الآيات الكثيرة بالنظر للعالر من حيثٌُ 
هو بأعراضه وأجرامه» فهو حتلف متغير» ولا بد لذلك من مُوجد مخصص قادر علل ذلك. وهذا 
الاستدلال أحسن ما قالوه» لعدم ورود شيء عليه ما قالوه أنه حادث بالنوع أو بالشخص. وقد جاء 
القرآن علل العامة والخاصة» إذ كيف يقال هذامع كونه في أعلل طبقات البلاغة؟! 

خاتمة: اختلف في منشأً احتياج الحادث إلى الصانع» فقيل: الإمكان. وقيل: الحدوث. وقيل: 
مجموعها. وهذه طريقة من يشوب الحدوث بالإمكان عند الاستدلال على وجود الصانع. وقيل: 
الإمكان بشرط الحدوث. والحق أنها كلها طرق موصّلة إلى العلم بالصانع. وبعبارةٍ اختلفوا في 
الصحح لتعلق القدرة بالمقدور. 

والفرق بين الاستدلال بطريق الإمكان المجرّد عن الحدوث وبين غيره من الطرق أن العلم 


بحدوث العالر يتأخر في طريق الإمكان المجرّد عن العلم بالصانع» وفي غيره يتقدم» لأن العالر إذا 
صاوي .ل س 
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علل القول با كلها حادثة. وهذا كلام ظاهر لا غبار عليه. وقد استدل الشارح عل ا حدوث بيا في 
ال ا خو الات ال رة ا للا س جي هو باع راه وأخرامه فهر عات ج ولات 
لذلك من موجد خخحصص قادر علل ذلك. وهذاالاستدلال أحسن ما قالوه» لعدم ورود شىء عليه ما 
قالوه أنه حادث بالنوع أو بالشخص. وقد جاء القرآن علل العامة وا لخاصة» إذ كيف يقال هذامع كونه 
ني أعلل طبقات البلاغة؟! خاتمة: اختلف في منشأ احتياح الحادث إلى الصانع» فقيل: الإمكان. وقيل: 
الحدوث. وق :وغه رهد ةط هة م وت ادو ت اكان عد ادال عا وجه 
الصانع. وقيل: الإمكان بشرط الحدوث. والحق أنها كلها طرق موصلة إلى العلم بالصانع. والفرق بين 
الاستدلال بطريق الإمكان المجرد عن الحدوث وبين غيره من الطرق أن العلم بحدوث العالر يتأخر 
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ولك أن تستدل علل حدوثه بكونه أنواعا ختلفة» 
سباعي 
كان ممكن الوجود والعدم فإيجاده من غيره لا من ذاته» وذلك الغير لا بد أن يكون واجب الوجود 
لذاتهء وإلا لافتقر إلى ما افتقر إليه العالل فيلزم إما الدور أو التسلسلء وكلاهما حال»ء وفاعل العالر 
قد حصص مثا عن مشل» فتعيّن أن يكون فاعلا بالاختيار لا بالعلّة ولا بالطبيعةء لأن العلة والطبيعة 
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يل أن گے 4 امثلا عن مشل» مع أن الذوات متباينة في المقادير والأشكال» وتخصيص بعض 
الذوات بالسمع» وبعضها بالبصر إلى غير ذلك يدل علل اختيار الصانع علن ما هو مبسوط في عله. 


وهذا -أي قولنا: لأن العلَة والطبيعة... إلخ- هو معنى قول الشارح: «إذمعلول العلة... إلخ». 
صاوي 


قوله: (بکونه أنواعًا مخحتلفة... إلخ): أي فاختلاف أنواعه يدل علل حدوثها أن ا دا 
وخالقا قدي بالاختيار لا بالعلة أو الطبعء إذلو كان ذلك بالطبع أو العلة لكانت تلك الأجرام كلها 
متساوية غير حتلفةء ولكانت كلها إما متحركة فقط أو ساكنة فقط, أو نورانية فقط أو ظلمانية» 


أو لطيفةء آو كثيفةء كا هو مقتضى الإمجاد بالعلة أو بالطبيعةء وثبت كونه مو جودًا بالاختيار وأن 
موجده لا یکون إلا قدیًا. 
بصيلةه 


ي 


في طريق الإمكان المجرد عن العلم بالصانع» وفي غيره يتقدم» لأن العار إذا كان مكن الوجود والعدم» 
فإ جاده من غيره لا من ذاته» وذلك الغير لابد أن يكون واجب الوجود لذاتهء وإلا لافتقر إلى مأ افتقر 
إليه العا فيلزم إما الدور وإما التسلسل» وكلاهما باطل عال» وفاعل العار قد خصص مثا عن مثل» 
فتعيّن أن يكون فاعلا بالاختيار لا بالعِلّة ولا بالطبيعة أا واا ر ان ا 
عن مثل» مع أن الذوات متباينة في المقادير والأشكال» وتخصيص بعض الذوات بالسمع» وبعضها 
بالبصر إل غير ذلك يدل علل اختيار الصانع» وفعله للعالر باختياره يستلزم سبق عدم العالل إذ 


دیا 


مھ 


القديم» وفي هذا الثاني بالعكم ک| هو ظاهر. 


قلتٌ: قد اعتمد القوم في إثبات الصانع القديم علل بطلان التسلسل» مع أنه ريقم برهان عل 


+ 
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وفعله للعالر باختياره يستلزم سبق عدم العالل إذ المفعول بالاختيار مسبوق بالعدم» ولو لر 
يكن مسبو قا بالعدم لكان إ جاده تحصيلا للحاصل» وهو حال» فالعلم بحدوث العالرفي هذه الطريقة 
متأخر عن العلم بوجود الصانع» بخلاف غبرها من الطرق» وحدوث العالر أي وجوده بعد العدم 
يقتضي أن له فاعلا ختارًا يستند إليه. 
صاوي 


المفعول بالاختيار مسبوف بالعدم» وان ار يکن كذلك لکان اد لاسا وهو حال» فالعلم 
بحدوث العالر في هذه الطريق متأخر عن العلم بو جود الصانع» بخلاف غيرها من الطرق. وحدوث 
العا ر أي وجوده بعد العدم تقتضى أن له فاعلا مختارًا يستند إليه. اه. ما قاله ببعض تصرف. 
بطلانه» وما ذكروه من التضايف والتطابق غير تام» کا قد علمت حاله في سبق» وإذالر يقم هم 
دليل علل بطلان التسلسل فيبقى احتماله في إثبات الصانع الواجب قاتا إلى أن يبطل بدليل جديدء 
ودول ذلك خر ط القتاد. 


واستدل بعضص اللحققن عل اثبات الواجب بدلیل قلیل الكلفة. خفیف المؤنة» ينبني عل 


مقدمتين: إحداهما: بديةء وهي أن ترجح الممكن بلا مرجح تحال. 

والثانية: نظريةء وهي أن الممكن لا يصح أن يكون مصدرًا لأثر من الآثارء وذلك أن الممكن 
بعد تصوره حق التصور لیس له قيام إلا قيام مو جده» وهو لذاته عدم» والعدم لذاته لا يصدر عنه 
وجود لذاته» إذ الفاقد للشىء لا يعطي ذلك الشيء» ووجود بمكن من الممكنات بديهي» وقد علمت 
أنه جب أن یکون بمرجح» ولا يصح أن یکون مکتاء فلا بد أن یکون واجبًاء فتأمل. 

ويمكن أن يستدل عليه بالدليل المشهور عندهم» ولكن نقرره علل غير الوجه الذي قرروه 
بأن يّقال: لو ترتبت سلسلة الممكنات إلى غير النهايةء فإنا لا نسل عن سبب حادث حادث إلى غير 
النهاية حتى يقال إنه الذي قبله» ولكن نسأل عن منبع هذا الوجود الغير المتناهي» فهل هو ذوات 
الممكنات؟ كيف وليس ها من ذاتها إلا العدم؟! فكان وجود ذوات الممكنات من موجود خارج» 


وأصنافا متباينة كا يشير إليه آي القرآن العزيزء وذلك لأن بعضه علوي وبعضه سفلي» وبعضه نوراني 


وبعضه ظلاني» وبعضه حار وبعضه بارد» وبعضه متحرك وبعضه ساکن» وبعضه لطیف وبعضه 
کثیف» وبعضه شوهد وجوده بعد عدمه» وبعضه شوهد عدمه بعد وجوده الل غير ذلك» وکل نوع 
من هذه الأنواع مشتمل علل أصناف وأفراد وصفات لا قدرة لأحد علل إحصائهاء فدل علل أنه مفتقر 
إلى خصص حكيم حص كل نوع ببعض ال جحائز عليهء فيكون حادثا بعد عدم وأن خالقه تار لا علة 
ولا طبيعة» إذ معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا بختلف على فرض تسليمه» قال تعالك: #إ لك فى حلي 


کہ ص ص ے TEE‏ 7 سے ےم 2 e‏ کے 
السموت وا رض وَأَخْدِآدفِ اليل ولتار ایت لول الاَ لَب [آل عمران: ٠۹۰‏ جز أولمّ 
سياعي 
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قوله: (لأن بعضه علوي): أي كالسماء. وقوله: (سفلي): آي كالأرض. وقوله: (نوراني): آي 
كالكواكب. وقوله: (ظلماني): أي كالأفلاك. وقوله: (حار): أي كالنار. وقوله: (باره): أي كالماء» 
وقوله: (متحرك): أي كالكواكب السيارة. وقوله: (ساكن): أي كالجبال. وقوله: (لطيف): أي 
كاهواء. وقوله: (كثيف): أي كالحجر. 


بصيلة 
قول الشارح: (كا يشير إليه آي القرآن... إلخ): قال تعال: + وهر اادئ مد الارض وا 
ت e e‏ م رص سے ر لے 8 م رص 1ھ 
فیا روامی وانپرا ومن کل الَمَرَّتِ جَعَل فما # [الرعد: ۳]ء وقال تعالل: وهو آلزِی خلق السَمَلوْتِ 
ا 


وليس إلا الواجب» وهو المطلوب» فإن الممكنات علل فرض عدم تناهيها ر تخرج عن حد الإمكان 
الذي هو حيط دائرة العدم» ولا يعقل لجحملتها من ذاتها سوئ العدم» ولا يعقل ها وجود مار تستند 
لأمر خارج عنها موجودء وذلك هو الواجب الأبدي» فما لر تستند لواجب لا يدانيه العدم لا تكون 
موجودة» فتأمل بذوق سليم. 

ومع ذلك فو جود واجب الو جود في عالرالوجود لا يصح لأحديزعم آنه من أهل الاستدلال 
أن ينكره» ولذلك إر مخالف فيه إلا شرذمة قليلة لا يعتد اء تسمى البحثية؛ لانتفاثه أنكروا المقدمة 
الأول البدهيةء وهم مكابرون في البديي» فلا نظر إليهم» وقلا يوجد أحد من هذه الفرقة الآن. 


ا س کک سے ر 2 GA ll‏ ت 
بنظروا ف مَكوت ألسَمَوت وألأرّض وما حَلَىَ لَه من سیو 4 [الأعراف: ٠۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


(حدوثه وجوده بعد العدم) يعني أن حدوث العا ر عبارة عن وجوده بعد عدمه» خلافاللفلاسفة 
سباعي 


قوله: (وجوده بعد العدم): أي ويقال له أيضًا التجدد بعد العدم» وهو معنى الخلق» فالمخلوق 
هو الموجود بعد عدم. قوله: (خلافا للفلاسفة): الفلاسفة نسبة للفلسفةء والفلسفة مشتقة من 
فيلاسوفا: حب الحكمة. 

واعلم أنه اتفق جميع المللء» حتى اليهود والنصاري والمجوس» على حدوث ما سوئ الله 
تعال» ولر يخالف في ذلك إلا شِرَذِمَةٌ قليلة من جَهلة الفلاسفةء وتبعهم علل ذلك بعض من ينب 
نفسه للسلام ولیس له فيه نصیب» کابن سیناء والفارابي» کا صرح به بعض حواشي الکبری» وهم 


صاوي 


قوله: (خلافا للفلاسفة): أي فإنهم ذهبوا إلى أن قدمه بالتبع لقدمه تعالى بطريق العلةء 
ويسمونه أيصًا قدمًا زمانيًاء وأما قدمه تعالى فهو قدم ذاتي وتقدم إيضاحه. 
بصيله 


ر رت ف کے 


لا زااطات :الور $ [الانعام:]» ولا شك أن الأرض خالف بعضها بعضاء والجبال 
والأنمار والظلات والنور والثمرات كذلك» واختلاف العالر السفلي والعلوي مع كثرته دليل علل 
حدونه. وقول الشارح بعد ذلك: ۾ إن ف حلي السَمَوْتِ وَالأَرضِ $ [البقرة: ]١١٤‏ ئ وما فيه|ا من 
العجائب واختلاف الليل والنهار» أي بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان #إ ليت ¥ [آل عمران: 
٠‏ دلالات علن قدرته ل لول ألأَلّّب 4 [آل عمران: ]٠۹١‏ لذوي العقول. وقوله: # أَولَرَ 
E‏ ا [الأعراف: ]۱۸١‏ همزته للاستفهام التوبيخي› ۾ بنظرواً 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ يتفكروا ويتأملوا 
ف مکوت 4% [الانعام: ]۷١‏ أي ملك السموات والأرض» وما خلق أله من شی [الأعراف: ]۱۸١‏ 


«من» بیان لما يستدلون علل قدرة صانعیته ووحدانیته. 


Es 


.۰ ا 


قوله: (حدوثه وجوده بعد العدم): وذلك بالإجماع» فمن جحد حدوث العالر هذا المعنى فهو 
کافر لانکاره ا امع عليه. 
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سا 
e‏ «حوادث لا أول ها» قيل: إنه متناقض لأن الحادث ماله أول. زاجیت اا 
ا لجهةء فلا تناقض. لأنهم قالوا حوادث» أي بحسب الشخص ولا أول ماء أي بحسب النوع. 
وشرط التناقض أن يتوارد النفي والإثبات علل شيءٍ واحد. ورد هذا الحواب بأن النوع لا وجود 
له في اللخارج إلا في ضمن الأفراد» والفرد الأول الذي وُجد فيه النوع يلزم فيه التناقض. لأن كونه 
حادثا يستلزم أن له أولاء لأن الحادث مسبوق بالعدم» فيناقضه قوهم «لا أول له» وغير الفرد الأول 
مثل الأول» بل أول منه» لأنه مسبوق بالعدم» ومسبوق بالفرد الأول» فحوادث لا أول ها عحالء لأنه 
يؤدي إلى الجمع بين متناقضين» وهما الفراغ وعدم النهاية. أما عدم النهاية فمن جهة أنها لا أول ها. 
وأما الفراغ فمن جهة أنها فرغت الآن في زمن الحال قبل ما يوجد منها شيء» وفراغ العدد يستلزم 
انتهاء طرفيه... إلى آخر ما قالوه في الرد عليهم. ويسمونه برهان التطبيق والقطع» وسيأتي للمصنف 
قريبًا. وقد أجاد في توضيحه شيخنا الدسوقي رحه الله تعالى في حاشيته عل اللصنف. وأحسن ما 
قيل في الرد عليهم قوله: «ثم اعلّمن بأن هذا العالا... إلى آخر البيتين» مع ما ذكر في شر حها من 
اختلاف الأنواع. 
وبا جملة فالفلاسفة يقولون: إن القَدَم إما ذاتي» وإما زماني» بمعنى أنه تاب لغيره في الوجود» 
آي مستند في وجوده إلى الغير. وهذا الثاني يقول به أهل السنةء فالذاتي قَدَم الباري تعالل؛ والزمانيي 
أي ا لحاصل بطريق التبع قِدَم العالى فإنه تابع في قدمه لواجب الوجودء ومعنى كونه قديًا أنه مستندٌ 
ي ذلك لوجود علّت وهو واجب الوجود. ولا شك أن هذا المذهب بدي البطلان لمخالفته الكتاب 


والسنة والإجماع. وكثيرًاما سمعنا النهي من شيخنا عن التعرض إلى مذاهب هؤلاء الضالين المضلين. 
صاوي 
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۰0 
فإنهم ذهبوا إل قدمه» ومع ذلك أطلقوا القول بحدوث ما سوئ الله تعاللء لكن بمعنى الاحتياج إلى 
الغر» لا بمعنيا سبق العدم عليه. ومعتقد ذلك کافر بإجماع الملسلمين. 


(وضده) أي ضد الحدوثء» أي مقابله» يعني عدم أولية الوجود (هو الملسمى بالقدم) ولا 
یکون إلا لله وحده كا سيأتي» ولا واسطة بين الحدوث والقدم. 
سباعي 


تنبيه: الموجودات ثلالة: أحدهما: مو جود ليس له ابتداء ولا انتهاء وهو الباري؛ ومو جود له 
ابتداء وله انتهاء وهو العالر الدنيوي؛ والثالث: له ابتداء ولا انتهاء له» وهو العارالأخروي. تقرير 
بطرة المصنف علل السنوسية. 

قوله: (ومع ذلك): أي مع ذهام إلى قدم العالر. قوله: (وضده): فيه شيء» إذ حقيقة 
الضدين الأمران الوجوديان اللذان بينه| غاية الخلاف وما هنا ليس من مقابلة الضدين» بل من 
مقابلة الشيء والمساوي لنقيضه. ولا كان ليس المراد بالضد حقيقته قال الشارح: «أي مقابله» فاتُراد 


بالضدمطلی مغابل: 

قوله: ( کا ان آی ٤‏ قوله: وهي القدم بالذات... إلخ. وقوله: (ولا واسطة): آي إن 
الثىء إما حادث أو فدیم. 
صاوي 


قوله: (لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير): أي إن قدم هذا العالر مستند إلى قدمه تعاللء أي 
فقدمه تعالى أوجب قدم هذا العالر. هكذا زعموا قبحهم الله تعالل. قوله: (أي مقابله): أشار بذلك 
إلى أنه ليس المراد بالضد حقيقته» بل المراد به مطلق القابلء فتقابل القدم والحدو ث من مقابلة الشيء 
والمساوي لنقيضه» لأن نقيض الحدوث لا حدوث» ولا حدوث مساو للقدم. 

قوله: (ولا واسطة بين الحدوث والقدم): أي خلافا للفلاسفة وتقدم تقرير مذهبهم والرد 


عليهم. وقد أوردوا سبع شبه أجاب أهل السنة عنها بأحسن جواب وسموها المقاصد السبعة: 
بصيله 


neuessnsnowmoeunecnnsnnEeonsndavurernmnennrnenectnalinbEnannrnonnnnnNiNGnvaninHbCORNVVHNDRCGDUDEDARNGCVLODHECCDRECCDRCOE DODD 


قوله: (ولا واسطة بين الحدوث... إلخ): أي الحدوث با لمعن المتقدم والقدم الذاتي» خلاف 
لاء خت انرا الواسطةء وهو القديم بالزمان. وقد أورد المحشي الصاوي أربع عشرة شبهة 


۳۰7٦‏ الرد على شبه الفلاسفة 
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صاوي 
الأولى: قالوا: لو كان العالر حادتاء لكان وجود الصانع سابقا عليه» وإلا كان حادثا مثلهء فإما بغير 
مدة وهو تناقض. أو بمدة متناهية فيلزم الابتداءء أو غير متناهية فلا جرج عن قدم العالى لأن تلك 
المدة حينئذ عالر قديم» أو فيها عالر قديم. قلنا: إن هذا جاءهم من جعل التقدم زمانيًاء ونحن نقول: 


هو تقدم ذاتي لا یتقید به. 


الثانية: قالوا: لو كان حادئًا لكان عدمه متقدمًا عليه» وأنواع التقدم خمسة: الطبع كتقدم الجزء 
علل الكلء وهو أن يكون الثاني محتاجًا للأول من غير أن يكون الأول علة فيه؛ والعلة؛ والشرف؛ 
والمكان؛ والزمان. والأربعة الأول لا تصح هناء فتعين الأخيرء والعدم عندكم أزلي» فالزمان الذي 
يتقدم به كذلك. قلنا: جواب هذه هو جواب الأولل» وهو أن هناك تقدمًا ذاتيًامن غير زمان» كتقدم 


الاضي علن الآن. 
بصيله 


ثالث يقع فيه التقدم» وإن عبر عنه بقبل اكتفاءَ بالاعتبار» فالزمن حادث» ووجود الصانع ووجوبه 


ذاتی لا یتقید به. اه. أمبر. 


نسبها إليهم» وأجاب عنها. وني نسبة بعضها هم وتقرير بعضها وتقرير بعض الأجوبة نوع تأمل 
يظهر للمطلع. وفي نقل القدم الزماني عنهم نوع اضطراب. 

قال الفارابي في «رسالة الجحمع بين الرأيين» بعبارات طويلة ما محصله أن أفلاطون وأرسط 
متفقان في حدوث العالر حدوثا ذاتيّاء وقدم العالر قدمًا زمانيًاء وإثبات الصانع القديم الواجب 
ا 


إنه حك عن أفلاطون قوم من شاهدوه وتتلمذواله مثل أرسط وط اوس أنه قال: إن للعار عحدثا 
ل واجًا لذاته» عالًا بجميع معلومات» كان في الأزل» ولريكن في الوجود رسم ولا طلل. 
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الثالثة: قالوا: لو كان حادثًا لجاز وجوده قبل زمنهء فإما لغبر عهايةء فتنتقل الأزليةء أو لحد 
فيلزم التتحكم وعجز الصانع إذ ذاك. قلنا: إن الانتقال من المدد للأزل خيال باطلء كيف والمدد كلها 
متناهية» وإن) هو كقوهم: فراغ فوق الساء أو تحت الأرض لا نهاية له» وتوهم سلسلة عدد لا تفرغ› 
مع القطع بأن كل ما في الخارج متناه عقلاء فالأزل بون» والأزمنة بون» فحقيقة الأزل من مواقف 
العقول. وأما قوهم: يلزم العجز» فإنا يصح لو كان لنقص في القدرةء وإنما ذلك لأن طبيعة الممكن 
لا تقبل الوجودالأزلي» فليتأمل. 

الرابعة: قالوا: لو كان حادثا لكان مسبوقا بالإمكان» والإمكان معنى لابد له من حل يقوم 
به» بل ومادة بها التكون» فذلك المحل» والمادة قديمةء وإلا نقل الكلام وتسلسل أو دار. قلنا: 
الإمكان اعتبار لا وجودله في الخارج حتى يحتاج لمحل والقادر المطلق لا يحتاج لادة. ومن هنا تعلم 
أن إمكانه أزليء بمعنى أن نقيض الإمكان معدوم أزلاء وإلا لزم قلب الحقائقء لكن متعلق الإمكان 


بصيله 


ميحث المطالب السبعة: قوله: (والإمکان معنى لابد له من حل يقوم به» بل ومادة... إلخ): 
عبارة من «المواقف» وشرحه» وهي نافعة في هذه الشبهة وما قبلهاء ونصها: قال الحكاء: الحدوث 


٠ 
۰ 


o 


وخالفه تلميذه أرسط في حدوث العالل فأفلاطون بحيل حوادث لا أول اء فإنك لو قلت: 
ان كلا نها ادت ققد آتت الأرلة لكل واحك وا قت لكل واد وجب ان سيت الكل 
ويؤيده ما في ترجمة أبركليس من أن القول بقدم العالر وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول 
بالعلة الأول إنا ظهر بعد أرسط لأنه حالف القدماء صر يجحا وأبدع هذه المقالة بناءَ عل قياسات 
ظنها حجة وبرهاتاء فنسج علل منواله من كان من تلامذته وصرحوا القول فيه» مثل الإسكندر 
الأفردوسي وفرفوريوس, كذافي «القبسات». 


ويخالفه ما في ترجمة أرسط من أنه سأل بعض الدهرية أرسط بأنه إذا كان الباري في الأزل وار 


E E O E E E E a e O E 


صاوي 
إنها يكون فيا لا يزال» فيمكن أزلا وجوده في)] لا يزال. وبال جملة فرق بين أزلية الإمكان وإمكان 


الخامسة: قالوا: لو كان حادثًا لاحتاج لموجب يخصه بوقت حدوثه دون غيره» وذلك امو جى 
بصيله 
بمعنى المسبوق بالعدم وهو الحدوث الزماني يستدعي: ماد أي محلا إما موضوعا إن كان الحادث 


عر ضا وما هیول إن کان الخاد ضور وما جس بنغلی به إن کان ادت شتا ومد اى 
زمانا. أما المادة فلأنه -أي الحادث- قبل وجوده ممكن.» والإمكان أمر وجودي -لا مر من أدلته 
ي بابه- يستدعي محلا لامتناع قيام الإمكان بنفسه موجودًاء إذ يستحيل قيام الصفة الوجودية 
بالمعدوم» وليس ذلك المحل نفسهء أي نفس ذلك الحادث الممكن. إذ لا يوجد قبل وجودى ولإ 
أمرّا منفصلا عن الحادث بالكلية لا تعلق به أصلاء فإنه لا يصح أن یکون علا لإمکانه قطعًاء 
و لاامر اغا ب إا كان سفت غا يباينه ني الوجود» فإن صفة الشيء لا تقوم بمباينته. 
فإن قيل: الإمكان أمر اعتباري» والأمور الاعتبارية لا تستدعي علا موجوداء فکیف يستدلون 
بثبوت الإمكان قبل الحادث علل محل مو جود يقوم به إمكانه؛ قلنا: ا مراد هذا الإمكان هو الامكان 


بحب سے 


يکن شيء غيره ثم أحدث العا فلم أحدثه؟ فقال له أرسط: ر تنف الإحداث عنه؟ إن فعل ما فعل 
لأنه جواد. فقال الدهري: فيجب ن يكون في الأزل لأنه جواد في الأزل. فقال أرسط: معنى في الأزل 
لا أول لهء والفعل يقتضي أولاء واجتماع ما لا أول وذي أول محال. فقال الدهري: فهل يبطل هذا العا ؟ 
قال: نعم. فقال الدهري: إذا أبطله بطل الجود. قال أرسط : يبطله ليصوغ الصيغة التي لا تحتمل الفساد. 

وما في ترجمة فرفوريوس من أنه ادع أن حكاية حدوث العالر عن أفلاطون غر 
ا ا ا اا فود قان اه ذاتي فقط. فانظر إلى اختلاف النقولء 


uwuonsnblbdGbcenoéonlnlcbCbDOolddGbluovrnEernDnanaV HSCODE GECGCEECLGOCCGDCDCGCVCEEDEOCOGOCONEHGORNCODSCCHDHVOVHEODOCOECKAOVELNCCCDVCGOCODODOCOVRHGO» 


۰ ا 
ا فیتم مطلوبناء أو حادث فیحتاج أيضا لموجب وهکذا. قلنا: هو ضلال جاءكم من نفي 
الاختيار الذي هو المرجح في كل حادث» ورك لق ما اء وار £ [القصص: ٠)٦۸‏ * لا ستل 
¥ [الأنبیاء: ۲۳]» وتنزه عن ضيق التأثير بالتعليل أو الطبع› والاختيار داي ا يحتاج لموجب. 
السادسة: قالوا: لو سبق بالعدم لكان تأثير الصانع فيه إما حال عدمه وهو باطل» لأن المعدوم 
ا ا 


ااا وأنه غير الإمكان الذاتي» لأن الإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل الشيء عند انتساب 
ماهيته إل الوجود» وهو لازم لماهية الممکن قائم بها يستحيل انفكاكه عنها كا مر» ولا يتصور فيه 
تفاوت بالقوة والضعف والقرب والبعد أصلاء بخلاف الإمكان الاستعدادي» فإنه أمر موجود في 
مقولة الكيف قائم بمحل الشيء الذي ينسب إليه الإمكان لا به» وغير لازم له وقابل للتفاوت. ثم 
إن ظاهر عبارتهم يوهم الاستدلال بالإمكان الذاتي» فأراد توضيح المرادء فقال: وتحقيق كلامهم 
في هذا المقام أن الممكن إن كفى في صدوره عن الواجب تعالى مع إمكانه الذاتي اللازم لماهيته دام 
بدوامه. وإن إر يكفي إمكانه الذاتي في الصدورء احتاج إلى شرط به بفيض الوجود من الواجب 
عليهء فإن كان ذلك الشرط قديًاء دام الممكن أيصًا بدوام الواجب وشرطه القديم. وإن كان حادثًا 
كان الممكن المتوقف عليه حادتًا بالضرورة» لكن لا كان ذلك الشرط حادثاء احتاج إلى حادث آخر» 
وذلك الشرط الآخر الحادث متاح أيصًا إلى حادث ثالث قبله» وهلم جرًّاء فيتوقف كل حادث على 
حادث إلى ما لا نهاية له» فهي -أي تلك الحوادث المترتبة- إماموجودة معًا وهو باطل لما سيأتي منه 
برهان التطبيق الدال علل استحالة التسلسل في الأمور المترتبة طبعًا أو وضعًاء مع كونها موجودة 
معّا. وإمامتعاقبة في الوجود يو جد بعضها عقب بحعض» ولابد لذلك المجموع من حل يختص به 


بحیت 


ولا جزم بواحد منها ذوو العقول» وقد تقدم لك ما به يرتاح فؤادك في هذا المبحث» فاشكر الله 
وحده فإنه الفتاح. 
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صاوي 
لا یرد عليه شيء» وإما حال وجوده وهو باطل لتحصيل الحاصل» فبطل سبقه بالعدم. ومن هذه 
الشبهة قالت المعتزلة: المعدوم شيء. وقال من قال الماهيات ليست بجعلل جاعل» وإن) ا لمؤثر يظهر هى 
من النفاء. قلنا: التأثير حال العدم معناه تعقيبه بالو جود ولا استحالة في ذلك وإلا لزم أن لا يخرج 


شىء من عدم لوجود» وحال الوجود معناه الإمداد بنفس ذلك الوجود الحاصل لا بغيره حت يلزم 
تحصيل الحاصل. 


السابعة: قالوا: لو كان حادتًا لكان الصانع في الأزل غير صانع» فبإحداثه يطرأله كونه صانعًا 


بصيله 
-أي بالحادث- وإن ار يتعلق ذلك اللجموع بمحل كذلك» کان اختصاصه ای اختصاص جموع 
الحوادث- بحادث دون حادث آخر تر جیخًا بلا مرجح› فإدًا لذلك المحل استعدادات متعاقرة» کل 


واحد منها للاحق مسبوق بآخر لا إلى نہاية» وكل سابق من تلك الاستعدادات شر ط ومقرب للعلة 
الموجدة القديمة إلى المعلول المعين بعد بعدها عنه. وهذا الاستعداد الحاصل لمحل ذلك الحادتك 
هو المسمّى بالإمكان الاستعدادي لذلك الحادثء وإنه أمر موجود لتفاوته بالقرب والبعد والقوة 
والضعف فإن استعداد النطفة للإنسان أقرب وأقوى من استقراب العناصر له. ولا يتصور التفاوت 
ني القرب والبعد والقوة والضعف في العدم الصرض» فإذا هو أمر وجودي» وعله المو جود أيضاهو 
لمادة. وهذا الاستدلال الذي هو بالإمكان الاستعدادي مبني علل أصلهم الفاسد» وهو نفى القادر 
اللختار. وأما المدة فلوجهين: الأول: أن هذه الاستعدادات المتعاقبة علل المادة بعضها مقدہ عل 
بعض تقدمًا لا بجامع المتقدم فيه المتأخرء وهو التقدم الزماني» فيكون المتقدم لزمان سابق علل وجود 
الجحادث» وهو المطلوب. الوجه الثاني: أن عدم الحادث متقدم علل وجوده ضرورةء والتقدم ليس 
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صاوي ,ہ ہہ ا ل ل س 
والتغير عليه تعالى حال . قلنا: هذا تغير أفعال» وهو غير بمتنع» بخلاف تغير الذات والصفات الذاتية. 
وقد نظم تلك الشبه علل هذا الترتيب أستاذنا الشيخ الأمير في بيت مفرد فقال: 
سبق الإله كذا العدم تدرججه إمكانه مع موجب آثر طرا 


فقوله: «سبق الإله» إشارة للأول» وهي قوم: لو كان حادثا لسبقه الإله بمدة... إلخ. وقوله: 


الع هر لاجرو ق ر ي ل ر ل كعدة مرا ا 
أمر زائد علل وجود الحادث وعدمه» أو موجود في الخارج» لأنه نقيض اللاتقدم العدمي» لصدقه 
علل الممتنعات» ولیس أمرّا مستقلا بذاته» بل لابد له من محل موجود يقوم به ویکون معروصًا له 
بالذات» وهو الزمان المقارن لعدم الحادث. 

وجوابه: آنا نمنع كون التقدم أمرّا وجوديًاء فإنه يعرض للعدم ک| اعترفت به حيتٌ قلتَ: 
عدم الحادث متقدم علل وجوده» والوجودي لا يعرض للعدم» وكونه نقيض اللاتقدم لا يقتضي 
کونه موجودا حار جًاء بل هو أمر اعتباري» فلا يقتضي معروصًا موجودًا في الخارج. ولا أمکن آن 
بُقال: كون التقدم أمرًّا ثبوتيًا ما يشهد به البداهة؛ أجاب بقوله: والحاكم بثبوته -أي ثبوت التقدم في 
نفسه هو الوهم ببديمته دون العقل» وحكمه في المعقولات الصرفة مردود» ك| في تحيز الباري» فإن 
الوهم يحكم ببديمته أن كل موجود قأئم بذاته فهو متحيز ولخحصوص بجهة» وکا في کون كل مرئي 
مقابآا للرائي أو في حكمه» ك| في الأمور المشاهدة في المرآة. وهذان الحكان باطلانء لأن الباري 
تعالى ليس متحيرًا أصلاء وهو مرئي في الدار الآخرة بدون المقابلة وما في حكمهاء فكذا حكمه علل 
التقدم بأنه موجود باطل. اه. ببعض تصرف. 


قوله: (لسبقه الإله بمدة): أي فيلزم قدم المدة أو حدوث الإله. 
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صاوي 


«كذا العدم» للثانيةء وهي قوهم: عدمه متقدم عليه بالزمان» فیلزم قدم الزمان. وقوله: «تدر جه 


للثالثةء وهي قوطمم: وجوده قبل زمنه بمدة جائزء فيتدرج للعدم. وقوله: «إمكانه» للرابعة أعني 
لو کان حادئًا لكان مسبوقًا بإمکانه. وقوله: «مع موجب» للخامسة» وهي لو کان حادثا لاحتاج 
لا خصه بزمنه» وهو إما قديم وإما حادث... إلخ. وقوله: «أثر» إشارة لشبهة التأثير حال الوجود 
أو العدم» وهي السادسة. وقوله: «طرا» للسابعة وهي لزوم التغير في الصانع بطرو کونه صانعاء 
فدونك مقاصد سبعة» نرجو من فضل الله أن يسد مها أبواب النيران ويدخلا بها الجنان. وذكر العلاء 
مطالب سبعة قصدوا ما الرد علل الفلاسفة أيضا جمعها بعضهم في قوله: 

زيد م قام ما انتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قديم لاحن 


فقوله: «زيد» إشارة لإثبات زائد علل الأجرام حت يصح الاستدلال به علل حدوث الأجرام. 
بصيلة 


(قوله زيد م قام ما انتقل ما كمنا *# ما انفك... إلخ): فقوله: «زیدا: يشير لاإثبات زائد علل 


الأجرام. وقوله: «مقام» بحذف آلف ما النافية للوزن. و«قام»: فعل ماضي يعني به نفي قيام العرض 


بنفسه. وقوله: «م انتقل» بإسكان اللام للوزن» يعني به نفي انتقال العرض. وقوله: «ما كمنا يعنى 
به نفي كمون العرض وظهوره» فاكتفى بأحد المتقابلينء وهو الكمون عن الآخر وهو الظهور. 

وقوله: «ما انفك»: يعني به إثبات ملازمة الأجرام للأعراض. وقوله: «لا عدم قدیم» بلا 
النافيةء وعدم اسمهاء وهو بضم العين وسكون الدال» وا لخبر محذوف تقديره ثابت» وقوله: «لاحنا» 
لا نافيةء و«حنا» مقتطعة من استحالة حوادث لا أول هاء رمز بالحاء إليها. 


للأعراض الحادثةء وكل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث. وهذا الدليل إنها يتم بعد إثبات أمور 
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صا ا ج ا ا ج 
i‏ ذلك المشاهدةء قال بعضهم: يقال هم: نزاعكم معنا موجود أو لا فان قالوا: لاء كفونا 
لمؤنةء وإلا فقد أثبتوا الزائد. وقوله: «م قام» بحذف آلف «ما» للوزنء إشارة لقوهم: لا نسلم عدم 
الأعراض» لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلا. ورده: أن العرض لا يقوم بنفسه» 
إذ لا تعقل صفة من غير موصوف» ولا حركة بدون متحرك إلى غير ذلك. وقوله: «ما انتقل» 
بسكون اللام لرد قوهم: لا نسلم عدم الأعراض حتى ينتج حدوثهاء لجواز أن الساكن إذا تحرك 
بصيلاة _ 
أربعة: إثبات أمر زائد علل الأجرام» وحدوث ذلك الزائدء وملازمة الأجرام لذلك الزائدء وإثبات 
استحالة حوادث لا أول ها. والأمر الثاني» وهو حدوث الزائد متوقف علل أمور أربعة: إبطال قيام 
ذلك الزائد بنفسه» وإبطال انتقاله» وإبطال كمونه وظهوره» وإثبات استحالة عدم القديم. فجملة 
الأمور المحتاح هما سبعة: الأول: إثبات زائد علل الأجرام» والثاني: إبطال قيامه بنفسه» والثالث: 
إبطال انتقالهء والرابع: إبطال كمونه وظهوره والخامس: إثبات استحالة عدم القديم» والسادس: 
إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائدء والسابع: استحالة حوادث لا أول هها. وذلك أن 
للفلسفي القائل بقدم العالر أن يعترض الصغرى بأن يقول: لا نسلم وجود زائد علل الأجرام المعبر 
عنه بالأعراض. سلمنا وجود هذا الزائدء فلا نسلم حدوثه» لر لا يكون قبل طروئه علل الجرم قاتا 
بنفسه» وانتقل له من جرم آخر» أو كان كامنًا فيه ثم ظهر» وهو ني هذه الصور الثلاث قديم» أو أن 
ذلك الزائد علل الأجرام قديم قام بالجرم» ثم انعدم. سلمنا حدوثه لكن لا نسلم أن الأجرام ملازمة 
لذلك الزائدء إر لا جوز انفكاكها عنه؟! سلمنا الصغرئء» لكن لا نسلم الكبرى القائلة: وكل ما 
لازم الحادث فهو حادث لأنه لا يلزم ذلك إلا لو كان أفراد ذلك الزائد الحادث ها مبدأ» ونحن 


نوافق علل حدوثهاء لكن نقول: لا أول هاء فالفلك مثلا وإن لازمته حركات حادثة لا يلزم حدوثه» 


areata cbbbEensocsCecoéorsbhbbDbDbbbDKbDGngrnEeasaneéedDQGOrsbDC®OVEODNECGQhDabGéGnnNOSOGbDbEGOSnSOEODDECGDSDNOananeEenpensoeoneanbcnasanncenanna4 +» 


eon vraEanrbirvaneunanerenSOCc ECHO aNRnSRHCOGVCCHLECBDCCSGEEbDOGODOEONDNEDODCCRNCSOCDECCOCORHOGODHSHOCOVDOELGEVaARCGVECGOECDGCG 


Sunne oéona©ecanrunvuenaeanbnnncecbDnaCcGsnseuecebcRtrchnNtcEeEHOtECECOtCDCOSHECGEOnoeonEeanaDrabvrbbe®eGbbbCcblouoeonnqansnacsoeonnlernrcvcaqpnrsoececsncaQ 


صاوي ‏ . س کے 
انتقل السكون لمحل آخر. وجوابه: أن من طبع العرض لا ينتقل من محل إلى حل» ولو انتقل لكان 
بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قاتا بنفسه. وقوله: «كمنا» إشارة لإبطال قوهم: لا نسلم عدم 
ا لحركة مثاء بل تكمن في الجسم إذا سكن» وفيه جمع الضدين وقيام ا معن بمحل من غير أن يوجب 
له معنىء إذ الحركة فيه وهو غير متحرك» وهو خلاف المعقول. وقوله: «ما انفك؛ إشارة لرد قوهم: 
لانسلم ملازمة الجرم للأعراض» حتى يلزم حدوث الأجرام. وجوابه: أنه لا يُعقل جرم خاليًا عن 
حركة ولا حركة» أو بياض ولا بياض. لارتفاع النقيضين. وأيصًا الجرم لا يتحقق إلا بمشخصات 
إلا لو كان لجملة تلك الحركات مبدأء ليلزم من قدمه وجود المحال» وهو وجود الجرم عاريًا عن 
الحركة والسكون المستلزم لارتفاع النقيضين. أما لو كانت الحر كات لا أول ناء فلا يلزم أن يكون 
الغلك حادثاء بل هو قديم وملازم لتلك الحوادث التي لا أول هاء فالمقدمة الصغرى تمامها متوقف 


علن إثبات ستة مطالب» والكبرى تمامها يتوقف علل إثبات مطلب واحد فتكون جملة المطالب التي 
يتوقف تام البرهان المذكور عليها سبع. اه. دسوقي علل المصنف. 

هذا وقد قال بعضهم معترضا علل المحشي ما حاصله: قد أورد المحشي أربعة عشر شبهة نسبها 
إليهم -أي الحکاء- وأجاب عنهاء وفي نسبة بعضها همم وتقرير بعض منها وتقرير بعض الأجوبة 
نوع تأمل يظهر للمطلع» وني نقل القدم الزماني عنهم نوع اضطراب. قال الفارابي في «رسالة الجمع 
بين الرأيين» بعبارات طويلة ما حصله: إن أفلاطون وأرسطو متفقان في حدوث العالر حدوثًا ذاتبًا 
وقدم العا ر قدمًا زمانيًاء وإثبات الصانع القديم الواجب بالذات تعالى. وشنع الفارابي علل من نسب 
القدم الذاتي وإنكار الواجب إلى أرسطو. وقال في «الملل والنحل): إنه حكى عن أفلاطون قوم ممن 
اود و وا ا تروط ر او اا ا و ا ا بجميع 
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قيزه عن غيره» وهي أعراض البتة. وقوله: «لا عدم قديم رد لقوهم: نسلم عدم الأعراض» لكن 
ذلك لا ينافي أن الوجود كان قديًا. ورده: أن القديم لا يقبل العدم» إذ لا يكون وجوده إلا واجبًا. 
وقوله: «لاحنا» رمز لإبطال حوادث لا آول اء حا ل دوت الأعر اض وملازمة الجسم 
هاء ولا نسلم الكبرى القائلة: وملازم الحادث حادث,» لجواز أن ما من حادث إلا وقبله حادث 
فصح ملازمة السلسلة للقديم. وجوابه: آنه تناقض.» إذ حيث كانت حوادث» فكيف تكون لا أول 
هاء مع أن حدوث كل جزء يستلزم حدوث المجموع المركب منه. فتدبر. 

وإيضاح الاستدلال علل هذه السبعة أن تقول: أما الأول وهو إثبات زائد علل الأجرام» فهو 


تصلة 


معلوماته» كان في الأزل» ور يكن في الوجود رسم ولا خلل. وخالفه تلميذه أرسطو في حدوث 
الغا E ee E a jm os‏ 
واحد» وما ثبت لكل واحد وجب أن يثبت للكل. ويؤيده ما في ترجمة أبركليس من أن القول بقدم 
العالر وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى إن ظهر بعد أرسطوء لأنه خالف 
القدماء صريحاء وأبدع هذه المقالة بناء على قياسات ظنها حجة وبرهاتًاء فنسج علل منواله من كان 
من تلامذته» وصرحوا القول فيه» مشل: الإسكندر الأفردوسي وفرفوريوس» ويخالفه ما في ترجمة 
أرسطو من أنه سأل بعض الدهرية أرسطو بأنه إذا كان الباري في الأزل وار يکن شيء غيره» ثم 
أحدث العالل فلم أحدثه؟ فقال له أرسطو: إنا فعل ما فعل لأنه جواد. فقال الدهري: فيجب أن 
يكون في الأزلء لأنه جواد في الأزل. فقال أرسطو: معنى في الأزل لا أول لهء والفعل يقتضي أولا 
واجتاع ما لا أول وذي أول محال. فقال الدهري: فهل يبطل هذا العالر؟ قال: نعم. قال الدهري: إذا 
أبطله بطل الجود. قال أرسطو: يبطله ليصوغ الصيغة التي لا تحتمل الفساد. ومافي ترجمة فرفوريوس 
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إذا علمت آنه جب علل كل مكلف أن يعرف ما جب وما يستحيل وما جوز لله تعالى E‏ 
سباعي 
صاوي 


ضروري لا بحتاج لدليل» إذ مامن عاقل إلا وهو بحس أن في ذاته معاني زائدة عليها. وأما الثانيء 
وهو إبطال قيام العرض بنفسه»ء والثالث› وهو إبطال انتقالهء فدليله| أنه لو قام العرض بنفسه أو 
انتقلء لزم قلب حقيقته» لأن ا لحر كة مثلا حقيقتها انتقال الجوهر من حيز لآخر» فلو قامت بنفسها 
أو انتقلت» لزم قلب تلك الحقيقة وصيرورة العرض جوهرًاء إذ الانتقال والقيام بالنفس من خواص 
الأجرام. وأما الرابع» وهو الكمون والظهورء فو جهه أن الكمون والظهور يؤدي إلى اجتاع الضدين 
في المحل الواحد لأن الجوهر إذا تحرك مثلا والسكون كامن فيه زمن حركتهء لزم اجتماع الضدين. 
وهما ا لحر كة والسكون ضرورة. وأما ا لخامس» وهو إثبات استحالة عدم القديم» فوجهه أنه لو انعدم 
لکان وجوده جائزا لا واجِبًاء وال جائز لا يكون إلا حدئاء فيكون هذا القديم محدئًاء وهو تناقض. وأما 
السادس» وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروري. لأنه لا يعقل كون الجرم 
منفكًا عن كونه متحركا أو ساكتًامثلاء إذلو انفك عن الحركة والسكون لزم ارتفاع النقيضين» وهي 
حركة ولا حركة» وسكون ولا سكون. وأما السابع» وهو إثبات استحالة حوادث لا أول ها فله أدلة 
كثيرة» وأقربما أن تقول: إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثًا في نفسهء فعدم جميعها ثابت فى 
الأزلء ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فردًامن الأفراد الحادثة أو لاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود 
الشىء مع عدمه» وهو محال بضرورة العقل. وإن إريقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة 
لزم أن ها أولا لخلو الأزل علن هذا الفرض عن جميعها. 
قوله: (أن يعرف ما بجب... إلخ): أي لتوقف الفن عليها. 


بصيله 


من أنه ادع أن حكاية حدوث العالر عن أفلاطون غير صحيحة» إذ ليس للعالر عنده بدء زماني 
أصلا بل بدء ذاتى فقط . فانظر إلى اختلاف النقول» ولا جزم بواحد منها ذوو العقول. اه. 


o 


لبا 
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مبحث صفة الوجود ۳1¥ 


وعلمت الطريق الموصل إلى المعرفة (فاعلم بآن الوصف) أي اتصافه تعالل بصفة (الوجود) e‏ 
سباعي  _‏ ——— 
قوله: (الطريق الموصل إلى المعرفة): أي وهي حدوث العالرء أي وجوده بعد العدم على 
أنواع ولوان وأشكال مختلفة» فهي صنعة بديعة الإحكام والإتقان» ووجود الصنعة بلاصانع غير 
معقول. هذا هو الطريق كا يؤخذ من كلامه سابقا ولاحقا. وقوله: «وعلمت... إلخ؛: عطف علل 
قوله: إذا علمت... إلخ. قوله: (فاعلم): جواب إذاء وهو خطاب عام لكل من يتأت منه العلم. 

قوله: (بصفه الوجود): الصفة والوصف عند أهل العربية بمعنىى واحد. وعند المتكلمين 
الوصف: قول الواصف؛ والصفة: المعنى القائم بالموصوف؛ والموصوف: من قام به المعنى؛ والاتصاف: 
قيام المعن. وبعبارة أخرى الوصف هو الخبر عن قيام الوصف بالموصوف» والواصف ال مخبر بذلك. 
وتطلق الصفة علل الوصف. وعليه فالباء للتصوير والتفسير كا قال الشارح» والوصف صفة 
صاوي ٠.‏ 

قوله: (وعلمت الطريق الموصل): أي وهو حدوث العالر. 

قوله: (فاعلم): عبر بالعلم إشارة إلى أنه لا يكتفى في هذا الفن بخيره. والعلم هو الجزم 
المطابق للحق عن موجب. والخطاب للمكلف» والمعنى: اجزم اعتقادك وصدق. ولا كانت مباحث 
هذا الفن ثلاثة: إهيات» وهو ما يتعلق بالإله من واجب وجائز ومستحيل؛ ونبوات» وهو ما يتعلق 
بالأنبياء ما جب همم وما يستحيل وما يجوز» وسمعيات» وهي ما دل عليها النقل فقط ولا مدخل 
للعقل فيها كالحشر والنشء والصراط والجحنة والنار. وتقدم ذكرهما إجمالا في قوله: 

وواجب شرعا علل المكلف... إلخ 

شرع الآن يفصل ما أجمله» مقدمًا الإلهيات لتعلقها باحق وما تعلق به مقدم علل غيره» وبدأ من 
الإهيات بالواجب لشرفه» مقدمًا للوجود لأصالته» فإن ما سواه مفرع عليه. 

قوله: (أي اتصافه): أشار بذلك إلى أن الوصف باق علل مصدريته» وهو الإخبار عن قيام 
الصفة بالموصوف» فهو صفة للواصف. لأنه خبره وكلامه. قوله: (بالوجود): أي الذاتق» أي إنه وجد 
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ويصح أن يراد أيضًا بالوصف الصفة» والباء للتصوير والتفسير» أي بأن الصفة المغسرة بالو جود 
سباعي 
الواصف» لأنه خبره وکلامه. 


قوله: (بالوجوه): آي الوجود الذاتيء بمعنى أنه جد لذاته لا لعلّةء لامر من وجوب افتقار 
العالر وكل جزء من أجزائه إليه تعاللى» وكل من وجب افتقار العالر إليه لا يكون وجوده إلا واجبًا لا 
جائزاء وإلا لزم الدور أو التسلسلء وتقدم حقيقةٌ كل. 

واعلم أن جميع الل اتفقوا على وجوب وجود الصانع» إلا شِرذمة قليلة من الفلاسفة زعموا 
أن حدوث العالر أمر اتفاقي بغير فاعل» وهو بدي البطلان. 

وقدّم الو جود لكونه أصلاء إذ الحكم بوجود الواجبات له تعال» واستحالة ما ينزه عنه وجواز 
ما يجوز في حقه فرع عنه» أي عن ثبوت وجو ده تعال فتقديمه عليها يشبه تقديم التصور علل التصديق. 

وصفات الذات كصفات المعاني وصفات الأفعال صفات تدل علل التأثير» ويجمعها اسم التكوين 
كالخلتق والرزق والإحياء والإماتة. وصفات الأفعال قديمة عند الحنفية» وحادثة عند الأشعرية. 

ته الو جود عَرّضي وذاتي» فالعرضي هو المستند لغيره والذاتي هو الذي لا يستند لغره. 
وني المقام كلام يطلب من المطولات. 
صاوي 
لذاته ولا مدخل لغيره فيه. قوله: (ويصح أن يراد أيضًا بالوصف الصفة) أي فالمراد المعنى الاسمى. 


واعلم أن الصفة والوصف بمعنى واحد عند اللغويين والنحاة» وهو النعت» لأنا مصدر 
وصف يصف صفة» فأصلها وصف بكسر الواو» ونقلت الكسرة إلى الصادء ثم حذفت الواو وهي 
فاء الكلمة» وعَوّض عنها هاء التأنيث. وأما عند المتكلمين فالصفة ما يحكم به على الشىءء سواء كان 
عين حقيقته أو قاتا مها أو خارجًا عنهاء فدخل في هذا التعريف الوجود وصفات المعاني والمعنوية 
ولو علن القول بنفي الأحوال والسلوب تأمل. 
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(من واجبات الواحد المعبود) أي بعض الصفات الواجبة له تعالى» إذ الواجبات له تعالى كثيرة لا 
تنحصر في كر هناء لأن صفاته تعال الكالية لا تتناهي» O‏ 


سباعي 
قوله: (المعبود): أي الطّاع» فالعبادة والطاعة بمعنى واحد. 


قوله: (أي بعض الصفات... إلخ): يشير إلى أن «مِنْ» في كلام المصنف للتبعيض. 

قوله: (لأن صفاته الكالية لا تتناهى): استشكل بأنه يلزم عليه دخحول ما لا نهاية له في 
الوجودء وهو منوع» لأن سبب امتناع التسلسل أنه يلزم عليه دخول ما لا يتناهى في الوجودء وهو 
محالء لأن المخلوقات بأسرها حادثةء وجميع الحوادث متناهية أولا وآخرًا. 


والحواب المرتضى أن دخول ما لا يتناهى في الو جود إن ثبت امتناعه في الحوادث» كا أشار 
إليه شرف الدين ابن التلمساني» وبينوه في حدوث العالل حيث ردوا علل الفلاسفة القائلين بقدم 
العالرء وقوهم حال؛ لأنه يلزم عليه حوادث لا أول ها. 
وقيل: إن وجه عدم التناهي باعتبار ما لله سبحانه وتعالى من صفات السلوب والتنريه» إذ 
مامن شيء يفرضه العقل والوهم والخيال إلا والباري حالف له # ليس کا شی 4[الشوری: 
١‏ ولذلك قال أهل الحق: كل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك ومعناه أنه إن حطر بہالك أنه 
جوهرٌ أو عَرَّض. أو أبيض أو غير ذلك فالله حالف لجميع ما خطر بالك لأنه لا بخطر ببالك إلا 
ما ألِفتّه من صفات الحوادث. وبعض الناس يستعمل هذه العبارة في غير معناهاء فإذا حطر بباله 


أن الحاجة الفلانية تقضي» فذهب إليها فلم تَقَص» قال: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أي 
صاوي 


قوله: (أي بعض الصفات): أشار بذلك إلى أن امن تبعيضية. 
قوله: (للأن صفاته الكالية لا تتناهی): أي صفاته الو جودية لا نهاية ها في الذهن ولا في نفس 
الاسر واف مها فض در ا ل اف 
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PY.‏ الخلاف 2 هل الوجود عين الموجود 


إلا أنه لا يجب علينا تفصيل مالريقم عليه الدليل با لخصوص,» بل الواجب أن نعتقد أن كالاته تعالى 
لا تتناهى علن الإجمال. وأماما قام عليه الدليل بخصوصه فيجب اعتقاده تفصيلاء وهو ثلاث عشر 


ةصفة وأضدادهاء بناءًَ على مذهب الأشعري والمحققين من أن المعنوية ليست بصفات زائدة علل 
المعاني» وأن ا لحت أن لا حال. وعليه فالوجود عين ذات المو جود O‏ 
سياعي 
إنه حطر بباله قضاء الحاجةء فلم يقضها الله تعالى. وهذا المعنى لا يصّح» لأنه لو كان كذلك لكانت 
الكلية فاسدةء لأن بعض ما بخطر ببالك قد يقضي . 

قوله: «لا تتناهی» آي لا حصر ها ویعلها الله تفصيآاء ويعلم آنها لا نهاية ها. ولا يناني 
قوهم: «ما حصر ه الوجود متناه) لأنه في الحوادث. ومن فضله أسقط عنا التكليف بذلك. 


قوله: (تلاث عشرة صفة): بناء علل ثبوت الأحوال. والحق خلافه کا يأتي للشارح. 

قوله: (وأن احق أن لا حال): فتكون جملة الصفات اثنتي عشرة» فأهل السنة يثبتون امعان 
أي إا زائدة علل الذات. والراجح عندهم عدم ثبوت المعنوية» فكونه قادرا ير جع للقدرة القائمة 
بالذات. واتفقوا علل أن منكر المعنوية كافر» أي بنفيها بإثبات ضدها من عجز... إلخ. 


والمعتزلة نفوا المعاني» أي زيادتها علل الذات» فيقولون: قادرٌ بذاته» وليس هناك صفة زائدة 
صاوي 


قوله: (والمحققين): أي كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين. 

قوله: (فالو جود عين ذات الموجود): تفريع علل ما ذهب إليه الأشعري والمحققون. وحاصل 
ما قالوه أن وجود کل شيء عینه» إذ لو كان زائدًا علل الذات لا يخلو: إما أن يكون موجودا أو لا 
والأول يوجب التسلسل, والثاني يلزم عليه اتصاف الو جود بنقيضه» وهو العدم» وهو تحال . 


بصيلة 


قوله: (وحاصل ما قالوه أن وجود كل شيء عينه... إلخ): وتحقية امقام أنم اختل ای أن 
الوجود عين الذات أو ليس بعين»ء بل وصف زائد عليها: ذهب الأشعري إلى الأول في الواجب 
والممكن. وجمهور المتكلمين إلن أنه زائد في الكل. والحكاء إلى أنه عين الذات في الواجب. وزائد 


بحیت 
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سباعي 
eT‏ القدرة فرارامن تعدد القدماء. ونحن نقول: القديم دات وأحدة» وصفاته متعلده» 


ولا يضر إلا تعدد الذات القديمة. وهم مسلمون لما علمت أنهم يقولون: قادرٌ بذاته... إلح. , 
صاوي 

في الممكن. والمراد من الذات: الماهية من حيث هي هي» مع قطع النظر عن الوجود والعدم» وهي 
التي ينضم إليها الوجود والعدم في الممكن» ولا يلزم من قطع النظر عنها خلوها عنها في الواقع› 
حت يلزم ارتفاع النقيضين» فيتجه على الأشعري أن الممكن ما يتساوى له الوجود والعدم بالنسبة 
إل ماهيته من حيث هي هي» ولا يمكن ذلك التساوي مع العينيةء بل لابد أن يكون كل من الوجود 
والعدم خارجًا عن ماهيته مستفادًا من العلة ا لخارجية. وهذا قطع لا ريب فيه. والجواب: أن مراد 
الأشعري من الذات الموية الخارجيةء بمعنى أنه ليس في الخارج هويتان متايزتان تقوم إحداهما 
بالأخرئ» بل هوية واحدةء وهي هوية الموجود, لا الماهية من حيث هي كا هو مراد الحكاء. وإنا 
ذهب إليه بناء عل إنكاره الوجود الذهني» فلو كان الوجود صفة زائدة علل الذات, فإما أن يعرضه 
ي الخارح وهو محالء ضرورة ان ثبوت شيء لشيء في الخارج فرع وجود المثبت له فيهء فيلزم أن 
تكون الذات مو جودة قبل عروض الوجود هاء فتتقدم الذات على نفسها بالوجود. وإما أن يعر ضه 
في الذهن وهو أيصًا عحال» إذ ليس للماهيات وجود ذهني عنده» فإذا لر يكن عارضا ها في الخارج ولا 
في الذهن» فلا يكون وصقمًا زائدا في نفس الأمر» فيكون عين الماهية الموجودة. نعم» لو قال بالوجود 
الذهني لقال بزيادة الوجود» فما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة من زيادة الوجود علل الذات في 
الكل مع إنكارهم الوجود الذهني ليس علل بصيرة منهم. وما ذكره شارح «المقاصد» من أن ذلك 
ليس مبنيًا عل إنكار الوجود الذهنيء لأن المنكرين له لا ينكرون وجود الأمور الاعتبارية في نفس 


الأمر في ضمن الو جود التعقلى فمحل نظر ظاهرء لأن الوجود في نفس الأمر منحصر في الخارجي 


دږ 
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a‏ ول ا ف آخر يسم بالتعقلي دون الوجود الذهني. نعم» يلزمهم القول بالوجود 
التهن من ل شروت :ار القول بعروض الوجود للماهيات في ال غارج» حيث قالوا بالزيادة 
ك لا يخفى» ثم القائلون بالزيادة في الكل أو في الممكن اختلفوا في آنه وصف حقيقي موجود في 
امخارج» أو اعتباري لا وجود له إلا ني الذهن» فذهب أكثر المتكلمين إل الأول. ولا يتجه عليهم أن 


بقال: إذا کان مو جودًا بوجود هو عینه» فیکون واجبًا بالذات» أو بوجود آخر زائد» فننقل الكلام 
إليه ويتسلسلء لأن مم أن يختاروا الأول ويقولوا وجود الوجود عين الوجودء ولا يلزم محذورء 
لأن معنىن الو جود الواجب بالذات أنه مقتضى الذات من غير احتياج إلى فاعل غير الذات. ومعنى 
تحقتق الو جود بنفسه لا بوجود زائد عليه أنه إذا حصل الشيء إما من ذاته كا في الواجب» أو من 
غیره كا في الممكن» إر يفتقر إلى وجود آخر يقوم به» فيكون المجعول نفس ماهية الوجود الخاص 
عندهم» لا اتصاف الماهية به» لكن يتجه عليهم أن الوجود الخارجي لا يعرض للمعدوم في الخارج 
بداهة» فكيف عرض المو جود في الخارج للاهية المعدومة في الخارج؟ ولذا ذهب الفارابي وابن سينا 
وسائر المحققين من المتكلمين القائلين بالو جود الذهني والحكاء إلى الثاني» ولا يعرض للماهية إلافي 
الذهن» فيكون معقو لا ثانيًا وهو التحقيق» كالوجود الذهني. وعلل هذا يتجه عإل الأشعري أن عدم 
ايز هوية الوجود عن هوية امو جود ني ا خارج لا يقتضي أن يكون هوية الوجود في الخارج عين هوية 
لمو جود حت يكون ماصدق عليه أحدهما عين ما صدق عليه الآخرء لجواز صدق عدم التايز بأن 
لا يكون للوجود هوية خارجية» لكونه من المعقولات الثانية» كيف ولو اتحد الو جود بالسواد مثلا 
ذاًا بحسب المخارج» لكان محم ولا عليه مواطأة؟ و أيضالر يكن لأحد شك في أن الو جود مو جود ك 
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ليس بصفة زائدة عليها. وني عده من الصفات تسامح باعتبار أن الذات توصف به في اللفظ فيقال: 


ذات الله موجوده» فلستامل: 

ومعنی کون وجوده واجبا أنه لا يقبل الانتفاء أزلا وأبدًاء أي لايمكن عدمه لامر في تعريف 
الواحب. 
سياعي 


قوله: (فليتًأمَل): إن| قال ذلك لأنه يقال: إن المراد اعتبارها ذهتاء وحينئذ فلا تسامح كا ياي 
تحقيق ذلك في شرح قوله: «وذي تسم صفة نفسية» في آخر السوادة نقلا عن السعد. 
صاوي 

قوله: (وفي عده من الصفات تسامح): أي مجاز مرسل» علاقته المجاورة. 

قوله: (فليتأمل): أمر بالتأمل إشارة إلى أن الحق خلاف هذاء وأن الصفات المعنوية أمور 
اعتبارية لابد من اعتبارها في الذهن وإن لر يكن ها ثبوت في خارج الأذهان ونفس الأمرء فالأشعري 
وإن كان ينفي ثبوتا في نفس الأمر لا ينفي اعتبارها في الآذهان. ومن يقول بالأحوال يقول بأنها 
واسطة بين الوجود والعدم فالصفة الوجودية عندهم ماصح أن ترئ» والحال ثابتة في الخارج ولا 
يصح أن ترئ. 

قوله: (أن لا يقبل الانتفاء زلا وأبدًا): آي فإثبات وجوب الوجود يستلزم ثبوت القدم 
والبقاء فذكرهما بعد توضيًاء ولأن علاء الكلام لا يكتفون بدلالة الالتزام. 
بصيلة 
لا شك في أن السواد موجود علل ماني شرح «المواقف». فالحق أن الوجود مع كونه من الأوصاف 
الاعتبارية زائد في الممكن»ء وعين في الواجب» إذ لا عروض في وجود الواجبب فتأمل تعرف ولا 
تقلد. هذا تحقيق المقام فعليك به. 


بخیت 
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قوله: (ومعنی کون وجوده... إلخ): قال الدوانى: وجوب الو جود عند المتكلمين أن تكون 
الذات عله تامةً لو جوده. وعند الفلاسفة وطائفة من محققي المتكلمين كونه عين وجوده. اه. أي 
فيكون الو جود زائدًا علل ذاته لازمًا من لوازمه علل الأولء لأن العلة تغاير المعلول» دون الثاني. 

قال بعض الأفاضل: نقل الدواني عن جمهور المتكلمين أن الذات علة تامة لوجودها صحيخ 
وما زعمه من أنه حالف لمذهب الحكاء والمحققين باطل» فإنهم يريدون أن الذات بذاتما بقطع 


N 


uneouneunebGOnvVoeornnbdGbltubtHbNSHbDbaGQnbECHGCGNGHOEbDOGEDHNODOCGOCOVPEVDLNVbVUSRCEPDDEOCOCGWUMVOCOGCHGCGHGONOCEHECGCECG 


eunneonecnnoenvrenenncEernEnoOnivrivEnnnuniGvEvwEenoeonronoOkbnOusHenCeneantbDHOCVUVOVUNOEONVDNRDCOCGCNEEHEHDHCGbDECONDDCOVNGDDDDCR 


ue©envenEeneondndcOovOeovneovnnnGCHODRNENUDUSHOGCCVNOUODORDOCODOVEVHECGANCGDOVDOVIIILNHOONVOEHNGDVDGNHOGOOVCHVDEODSHOCDGCSGONG 


لطر عو جم اللاحقات كاف نارن اين ار ك كرون عا ا ق رخرهها اال 
بخلاف الممكنات فإنها لو نُظر لذاتما إر تكن كافية في ذلك بل لا بد من اعتبار الفاعل المؤثِر فيها 
معها حت تكون ماهية في الخارج» حتى ينتزع منها ذلك المفهوم المشترك. وهذا قول لريتعرض لكون 
وجود الواجب في الخارج غیره» بل فيه تعرض لکونه عینه کا تری. 

وأيصًا فإن من المحالات بالبدية أن يؤثر ذات في وجود نفسه الزائد عليها أو يكون مؤثر 
في اعتبر معه عدم المؤثر» وإريذكر أحد من المتكلمين أن وجود شيء أمر زائد علل ذاته موجود قائم 
بذاته حت يكون موجوداء إلا ما أخذه المتأخرون من فحوى استدلالات بعضهم علل أن الوجود 
زائد علل الماهيات» وهي مبنية علل أوهام» وإلا فأين الوجود وأين الماهيةء فليفصل كل واحد منه) 
عن صاأحبه حت يتبين الصفة من الموصوف» كيف وإنه لو كان موجودًا وهو ماهية من الماهيات لزاد 
وجوده عليه. والقول بأنه جوز أن يكون وجود الوجود نفس الوجود قول بأن الصفة يجوز أن تكون 
عين الموصوف مع أن الصفة صفةء والموصوف موصوف, أو بالفصل بين بعض الماهيات» وبعض 
آخر في أن له وجو دا زائدا أو ليس له وجود» وهو ليس بمبرهن» فليكن في الكل ليس وجود زاثدء 
وليس الصادر عن الفاعل إلا نفس الذات وليس الذات الواجب إلا عض ذات» فسمهاما شئت. 

قال ذلك الفاضل: والعذر للدواني أنه تابع لصاحب «المواقف» و«المقاصد» وغير هما ممن نحا 
نحوهما في التوغل في المقالات اللفظيةء ولو سمعت من قوم في الحصص لتجرعت الغصص من 
أوهام بعضها فوق بعض. فلا شقاق بين الفريقين في أن الو جود ليس زائدا علل الماهيات» غاية الأمر 


أنهم لا نظروا إلى ظاهر قول الأشعري أنه عين الماهيات, نازعوه في أنه أمر ينتزع لاندراج الكل فيه 
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فکيف يکون عينّاء فلا بد أن يكون اعتبارًا آخر سوئ الماهية تحكم عليها به لا ذكرنا سابقا. 

على أني أقول: إن اسم المو جود الذي نحمل علل الباري تعالى وعلل الممكنات إن يصح أن 
يكون مأخوذا من وجدته» بمعنى عثرت عليه وحصلته الذي كان يستعمل في المحسوسات ثم قل 
حت صار حقيقة في الأعم من المعثور عليه بالبرهانء فإذا إن بجحتاج إلى ثبوت مبداً الاشتقاق هو 
الكون معثورًا عليهء والكون صلا وليس هذا بوصف حقيقي کا لا يخفى علل محصل» ولا يصح 
أن يكون مأخوذا ما يدل عللن الوجود الذي هو بمعنى التحقق في الخارح حت يحتاج الاتصاف به 
إل ثبوت مشل هذا الوصف وكونه حقيقيًا أو غير حقيقي» إذ ليس لنا «وجدته» بمعنى «أو جدته» كا 
نص عليه علاء اللغة. نعم قد جاء من هذا الوصف أوجدته» والاسم موجد ولا يصح حله علل 
الواجب» ووجد بمعن خرج من العدم» فهو موجود وليس له مبني للفاعلء وذلك أيضا لا يصح 
مله علل الواجب لأخذ العدم في مفهومه» وليس معن الاسم من هذين الوصفين إلا ما هو اعتبار 
بين الفاعل والمفعول في الأول» واعتبار نسبة الشىء إلى سلبه في الثاني. 

فليس في حمل الو جود علل شىء من الأشياء دلالة علل ثبوت وصف حقيقي زائد علل الماهية 
يقابل العدم تقابل التضاد حتى يتصور نزاعهم للأشعري في قوله: إن الوجود المقابل للعدم ليس إلا 
نفس الماهيةء مستدلين با لحمل المذكور -أي حمل المو جود علل الماهية- فإنك قد علمت أن المو جود 
ليس مشتقًا من الو جود الذي أراده الشيخ» بل هذا الو جود الذي يقال إنه عين الماهية أو غيرها ليس 
إلا اسا جامدا بمعنىى الذات لا بمعنى الحدوث حتى يشتق منه وصف. 


وأما ما ذكره أي الدواني عن الفلاسفة والمحققين في معنىى وجوب الوجود» فلم يتبين له 
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محصل ينتفع به في هذا المعنى» فإن الأمر المنتزع ليس هو الذي بسلبه يسلب الذات» إذ هو سلب في 
ذاته لا تحقق له» فلو كان سلبه في الخارج سلبًا للذوات المحمول عليهاء لر يكن ذات أصلاء فإنه لر 
يتحقق في الخارح أصلا ولا يتحقق» والباري جل شأنه والممكنات في ذلك سواء. والذوات سواء 
كانت ممكنات أو واجبات لا يتصور سلبها عن نفسها لعموم الحكم» وكا يصح توجه السلب إلى 
ذات المكن من حيتُ هي ذات يصح توجهه إلى ذات الواجب من حيث هي كذلك بدون فرق 
ولا أثر لتسميتها بالو جود دون غيرهاء وذلك في الكل حكم واحد. فكون ذاته عين وجوده بالمعنى 
الذي حققوه إريفد وجوبه» بل يعود وجوب الو جود إلى ما ذكره أصحابنامن أنه كون الذات بحيث 
لا بحتاج إلى شىء يؤثر فيهاء بل تكون بذاتها مع ذاتها» وكونها عين الوجود أو غيره مسألة أخرى 
لا تخصهاء اللهم إلا أن يّقال: إن الدواني لر يفهم كلام الحكاء والمحققين وارتضاه علل غير بصيرة 
وقرره علل غير وجهه» والتقرير الحق لكلامهم أن يُقال: ليس الوجود ما ألفوه من انتزاعات» أو ما 
ظنوه من وصف قائم» بل الو جود هو ما به الشىء يتحقق في الخارج المعبر عنه في الفارسية ب«هشت» 
ثم إذا اعتبر مفهوم من المفاهيم مضافا إلى هذا الوجود كان موجودًامتحققاء وإذا اعثبر غير مضاف 
إليه فهو المعدوم» وهو الممكن. والوجود بهذا المعنى لا يصح سلبه عن ذاته» فإن من المحال أن يُسلب 
الثىء عن نفسه» ون يؤول الوجود إلى العدم بالبداهةء بل ينتهي إليه كل سلب فهو ذات الذوات 
وحقيقة الحقائق» فليس الوجود أمرًّا آخر زائدًا علل الذات من الواجب» بل الزائد عدم والواجب 
وجوده» والكل ظلمة والحق نوره» فأافهم. 


لكن قد يقال: جاء في اللغة «كأن» التامة وفسروها بمعنىى وجد وثبت» ومصدرها: الكون» 


¥ 
ثم برهن علل وجوده تعالل بوجود صنعته جل وعلاء فقال: (إذ ظاهر بأن كل آثر) أي لظهور 


سباعي  _‏ ا 
قوله: (فقال) تفريع علل قوله: ٹم برهن. 


وقوله: (إلى مؤثر) أي إلى وجود مؤثر» فهو علل حذف مضاف. 


وقوله: (یدل) تفسبر لیهدي. 
صاوي 


قوله: (ثم برهن): أي ذكر برهانًا عقَليًا. قوله: (إذ ظاهر): تعليل لما قبله. 

قوله: (وإلا لزم الترجيح بلا مرجح): وإلا بأن فرض وجود صنعة من غير صانع» لزم 
الترجيح بلا مرجح. وذلك لأن الوجود مساو للعدم» فتقديم الوجود علل العدم ترجيح له» وهو 
لا یکون إلا بمرجح واجب الوجود إذ لو کان جاترًا لكان حادئاء ولو کان حادثا لافتقر إل 
عحلث» فيلزم الدور أو اللا وهر حال» فکذاما أدیٰ إليه. 
دا ا ا ا ا سسس 
(برهانا): مشتق من البره» وهو القطع» لأنه يقطع كل مخاصم» ولأنه يفيد القطع وينفي 
الشك. هذامعناه لغة. ومعناه اصطلاحًا: ما تركب من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين. 


“ 


الثبوت» واسم الفاعل كائن» بمعنى ثابت» وفسروا المصدر بالوجود» وفسروا الثابت 
بالمو جود وهذا يقتضي أن يكون الوجود بمعنى الثبوت والتحقق في الخارج الذي هو الكون في 
الأعيانء فلا يلزم أن يكون المو جود وصقًا مشتقا من الوجود» بمعنى الكون معثورًا عليه» ولا أن 
يكون بمعنى المخرج من العدم» بل يجوز أن يكون وجد الذي منه موجود» وإن كان جاء عل صورة 
المبني للمفعول» لكنه بمعنى المبني للفاعل ومثله المو جود فإنه وإن كان صيغة اسم المفعول لكنه 
بمعنىى اسم الفاعل» ومثل هذا كثير في اللغة. وعلل هذا يكون معن وجد: ثبت» وموجود: ثابت» 
ولا شك في أنه هذا المعنى يصح حله علل الباري جل شأنه وعلل الممكنات أيضاء وقد ورد «كان الله 
ولا شيء معه»» وهو من «كان» التامةء كا أنه لا شك في أن الوجود ليس أمرًّا زائدا في الخارج عن 
المو جود في الكل بلا شقاق عل مامر» فتدبر ولا تقلد. 


TYA 


صانعه» إذ لا تعقل صنعة بدون صانع» وإلالزم الترجيح بلامرجح» وهو حال لمامر. وإذا علمت أن 


كل صنعة تدل علل وجود صانعها (فاعتبر) أي تأمل في ملكوت السموات والأرض ودقائق الحكم 
سباعي 


وقوله: (إذ لا يُعْقّل... إلخ) علة لقوله: يدل على صانعه. 

قوله: ( لما مز) آي في شرح قوله: لأنه قام به التغير. قوله: (فاعتبر) جواب إذا. 

قوله: (في ملكوت الساوات): أي فإنما حل كبير عظيم مسوك بقدرة القادر القاهرء مر تفع 
بغير عمل وهي سبع طباق» بين كل واحدة والتي تليها مسيرة خمسمئة عام». هذا مذهب أهل السنة 
خلاقا لأهل الميئة في ارتكامها. قال تعال: ل الزتروا كف حل اهسبح سوت لبقا 4 [نوح: ٠١‏ أي 
ألر تعلموا أن الله الذي قدر علل هذا واجب الوجود مالك الملك معبود بحق. وقال تعالى: ج افر 
ينظرةا إل اسما موقم € [ق:٠]‏ أي رفعناها بلا عمد # وربا بالنجوم ‏ وماشامن ردج 4 
(ق:٠]‏ جمع فرج وهو الشق. قال السكتاني: ليس فيها تفاوتٌ ولا اختلاف ولا شقوقء وألَتا فب 
روس انشا فیا من کل وچ بهي 1ف:۷] آي من كل نوع من النبات بيج أي حسن يسر الناظرين 
رَه ¥ [ق: ۸] أي جعلنا ذلك تبصرة تنبيها على قدرتناء چ وذکر لکل عبد یب ) فد 
راجع إل الله تعالل» متفکر في قدرته» طوبی لمن رجع إلى مولاه. 

قوله: (والأرض): عطف علل ما قبله» أي تأمل في ملكوت الأرض,» فإن فيها من الآيات 
والعبر ما لا بحصره العدٌ ولا حيط به الح قال تعال: # وف آلأرّض ويي [الذاريات: . 

قوله: (ودقائق ال جكّم): معطوف علل قوله: «في ملكوت السماوات». وإضافة دقائق إلى 


صاوي 
قوله: (لما مر): أي في تقرير حدوث العالر. 


قوله: (وإذا علمت... إلخ): أشار بذلك إلن أن قوله: «فاعتبر» جواب شرط محذوف. قوله: 
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لتعلم بذلك أنه الواجب الوجود, امالك المعبود» القادر الودود» العلي العظيم» العليم الحكيم» فتهتدى 
اغ 
الحكم من إضافة الصفة إلى موصوف. أي الحكم الدقائق. 
قوله: (لتعلم) عل لقوله: تأمل... إلخ. 
وقوله: (بذلك) أي بالتأمل في ذكر. 


قوله: (المالك) يشر به إل الا ختبار؛ لأنك إذانظرت تجد جميع الأنواع واللغات وسائر العوالر 
خلوقة له بمحض اختياره» فهي ملو كة له تعالى» ووجب أن يعد وحده. أاه. مؤلفه. 
قوله: (القادر) رد به عل من يقول إنه فاعل بالطبع أو بالعلة تعالى الله عن ذلك علرًا كبا 
قوله: (الودود) أي لأنه أمدّ كل شيءٍ بها يناسبه» وربّى كل شيءٍ إل القَدر الذي أراده. 
قوله: (فتهتدي... إلخ): تفريع على قوله: «لتعلم». والحاصل أنك إذا تأملت في ذكر من 


الآثار تعرف المؤثرء فإذا عملت بمقتضى المعرفة وشمّرت عن ساعد ال جد تمتدي... إلخ. 
صاوي 


قوله: (الواجب الوجود): أي الذي وجوده واجب لا يقبل الانتفاء أصلا لا سابمًا ولا 
لاحقًا. قوله: (المالك): أي المتصرف في خلقه بأنواع التصرفات. قوله: (المعبود): أي المستحق 
العبادة. وقوله: (القادر): أي الموصوف بالقدرة التامة. وفيه إشارة إلن أنه فاعل بالاختيار لا بالعلة 
ولا بالطبع. 

قوله: (الودود): أي المحب لعباده المحبوب فمم. وقوله: (العلي): أي بالمنزلة لا بامكان 
لاستحالته عليه. وقوله: (العظيم): أي الموصوف بالعظمة والجلال علل الحقيقة دون غيره. وقوله: 
(العليم): أي الموصوف بالعلم التام المتعلتق بالواجبات وال جائزات والمستحيلات. وقوله: (الحكيم): 


أي الموصوف بالحكمة وهي الإتقان للأشياء علل وجه التناسب. 
. مه 4 
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إلى ما حلقت لأجله» ثم تترقى إلى وفور حبه وشكره» فيترتب علل ذلك تفجير ينابيع الحكمة من 
سباعي 


قوله: (ما حْلِقتٌ لأجله): أي من توحيد الإله وشكره والسعي في مرضاته. 
قوله: (ثم تترقى): ثم لمجرد الترتيب الذكري» فهو مرتب علل قوله: فتهتدي. 
قوله: (إلى وفُور حبه): أي لأن من أسباب الحب الجمال والنعمةء وكونه أصلك كأبيك 
وأمك. أو فرعك كولدك, وهذا المعنىى -أي الفرعية- مستحيلل علن الله تعال. أما السبب الأول 
وهو الالء فإنك إذا نظرت تجده صاحب ال جمال والكمال المطلقين. وما أحسن قول القائل: 
كل ال جال حال اث ما فيه شك إلاشهوذكلغيرهأوقعَكنفيالشك 
وقال بعضهم: 
سکران سُکر هوی وسکر مَدَامَة آیصحو فتی قامت به سکران 
فاللإنسان کل تأمل فی مصنوعات الله تعال كلا ازداد في حبّه. وأما السبب الثاني وهو النعمة فهو 
مختص به في الحقيقة» إِذ لا منم ي الحقيقة إلا الله فهو الذي خلقك ورزقك وأودعك السمع 
والبصر والعافية والعقل والإيمان» وغير ذلك من النعم» ج ون تعدوأ نعمت آله لعي ها 4 
ازا ]. وأمًا السبب الثالث وهو الأصلء ا شات ونال ااا شيءِ. 


قوله: (على ذلك): أي وفور الحب. قوله: (ينابيع الجكم): أي عيون الحكم» والمراد العلوم 


صاوي 
قوله: (إللى ما خلقت لأجله): أي وهو العبادةء قال تعال: وما حلفت أي وألإضس إلا يدون £ 

الايات :ا در إل وتر ره ن إا ال للمررت أي هراد اى اا ` 
قوله: (فيترتب على ذلك... إلخ): أي ويعين علل ذلك العزلة عن الناس. قال ابن عطاء الله 

السكندري في حكمه: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل با ميدان فكرة. قوله: (ينابيع الحكمة): اللإإضافة 
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قلبك وتقعد في مقعد صدق عند ربك. ولنذكر لك شيئًا من ذلك لتقيس عليه غيره» فنقول: قال 


> وگ ےہر ہے م . < ٤‏ 
الله تعالل: ۴ وف اشک أل ت [الذاریات: .]۲١‏ فأنت إذا نظرت إل مبدا خحلقك وجدت ربك 


سباعي 
والمعارف. قوله: (وتقحد في مقحد صدق... إلخ): معطوف على قوله: افيترتب» والمعنى أن 


الإنسان إذاارتقى إلى هذه المقامات» فني عن آعراض الدنيا واشتغل بالله با لمرة» فلا يرى فى حر كاته 


وسکناته إلا الته. وقوله: «(مقعد صدق» أي مقام صدی» عل صدق» اق خال عن اهوی» بل 


دات] ني مراقبة الله تعالل. ومن اتصف بذلك لا يخاف من جن ولا إنس ولا غيرهاء وذلك لشدَ 
مراقبة الله تعالن. اه. مؤلفه. قوله: (ولنذكر لك شيئا من ذلك): أي من الآيات والعر. وقوله: 
(فنقول): تفريع عليه. 

قوله: (إلى مبدأ خلقك): أي وجودك بعد العدم. يعني إن أقرب الأشياء أن ينظر امكف فى 
أحوالهء فيستدل بها على وجوب وجود صانعه وصفاتهء فإن ذات الناظر مشتملة على سمع وبصر 
وكلام وذوق وشم ولمس» وطول وعرض وعمق» ورضا وغضب وحزن وفرح» ولطافة وكثافة 
وبياض وحرة وسوادء وعلم وجهل» وشك وظن ووهم» وإيمان وكفر» ولذة وأل وغير ذلك ما لا 


محص وكلها مبتدلة متغيرة» وخارجة من العدم إلى الوجود» ومن الوجود إلى العدم» وذلك دليل 
صاوي 
بيانية. والمعنى فيترتب علل ذلك ظهور الحكمة في قلبك, والمراد با الأسرار والمعارف. قوله: (عند 
ربك): المراد عندية مكانة لا مكان» وهي القرب المعنوي. 


قوله: (شيئًا من ذلك): أي من دقائق ا لحکم الموصلة إلى العبادة والشكر» المترتب علل ذلك 
تفجر ينابيع الحكمة» والقرب من الله تعالل. 

قوله: (فآنت إذا نظرت إلى مبدأً خلقك): إن بدا بالنظر في النفس لأنها أقرب الأشياء إلى 
الشخص,» ولا ورد: «من عرف نفسه عرف ربه» أي من تفكر في إبداعهاء استدل مها علل خالقها. 


بصيبلهة 
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TY 
سبحانه وتعالل قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين في صورة ختارين» مع تام البسط والأنس -وفي‎ 
هذا المقام أسرار عجيبة يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالل- حت إذا حصل الوقاع» صانك‎ 


الله ي فرار مکين» wunuunenneneneennaeeern®nnoecnoennnncenuenenenenBBaceennneonseonnesnecsnsssennnnnn‏ 
سباعي 


عإن الحدوث والافتقار إلى صانع حكيمء واجب الوجود» عام العلم» تام القدرة والاإرادة» فتكون 
حادثة» وهي قائمة بالذات لازمة هاء وملازم الحادث حادث أيضًا. 

قوله: (بزمام الشهوة): متعلق ب«قاد٤»‏ وفيه استعارة بالكنايةء وإجراؤها ظاهر. قوله: (مع 
تام البسط): أي ولو تخاص قبلها بزمنِ قريب فعند تلك الساعة محصل فى انبساط لا مزيد عليه. 

قوله: (وفي هذا امقام أسرارٌ عجيبة): لا ندرك تلك الأسرار بالعبارةء ولا يمكن الإحاطة بها 
بل هي من العلوم الذوقية التي قيل فيها: «مأ اتخذ الله من ولي جاهل» أي بتلك العلوم لا بالعلوم 
الشرعيةء فإن الله تعالى يتخذ ا لجاهل بهاء لأنه لا بد فيهامن اللي كا سمعت ذلك من بعض العارفين 
حفظه الله. قوله: (صانك الله): أي حفظك وحرسك بلطفه وتدبيره إلى أن تم خلقك إلى آخر ما قال 


الشارح. قوله: (ني قرار مكين): مستقر حصين» يعني الرجم» وهو في اللأصل صفة للمستقر» وصف 
صاوي 


قوله: (مقهورين): أي باطتا. وقوله: (في صورة ختارين): أي ظاهرًا. 

قوله: (وفي هذاالمقام أسرار): منها مشاهدة أن الله تعالى جعله خليفة في إنشاء هذا الفرد بعينهء 
فدل هذا علل المحبة الأصلية الصادرة منه تعالى حين أراد خلق الخلقء يشهد له حديث: «كنت كرا 
خفيّاء فأحببت آن أعرف فخلقت ا خلتق؛ فا خلق ناشئون من المحبة أولّا وآخرًا. وهذا السر العظيم قال 
عليه الصلاة والسلام: «حْبّب إل من دنياكم ثلاث: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة). 

قوله: (في قرار مكين): أي وهو الرحم. 


بصيلة 


(ني صورة ختارين) يريد الشارح بقوله: (مقهورين... إلخ) الرد علل المعتزلة والجبرية» إذالمعتزلة 
يقولون: إن العبد بخلتق أفعال نفسه الاختيارية. والجبرية يقولون: إن العبد جور أبدا. اه. جراحي. 
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فخلتق تلك النطفة علقةء ثم خلق العلقة مضغةء ثم مدّها وصورها في أحسن صورةء فجعل الرأس 
في أحسن خلقة» وخلق العين والأذن والأنف» وصور الوجه في أحسن صورة» وأودعها من ا لجال 
والكال ما لا بخفى» ثم أودع البصر في العين» والسمع في الأذن» والشم في الآنف» وخلق الفم 
وزينه بالشفتين» وخلق اللسان وخلق فيه الذوق» وجعله جندامن جنوده تعالى يتر جم عا في الفؤاد 
من العلوم والمعارف» وجعل الرقبة حاملة لعرش الرأس في حسن بديع» وجعل فيها المنفذ الموصل 
للأكل والشرب إل المعدةء وأودع البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرها ما لا يعلم 
حقيقته إلا هو تعالل» وخلق الأيدي» وخلق فيها الأكف والأصابع» وجعلها مفاصل وأبدعهاء 


والأرجل كذلك. وخلق العظام وكساها ًا 
سباعي 
به امحل كا عبر عنه القرآن. قوله: (فخلق تلك النطفة علقة): بأن أحال النطفة البيضاء علقة حمراء. 


قوله: (ثم خلق العلقة مضغة): أي صبًّرها قطعة لحم. قوله: (وجعله): أي جعل اللسان. 


وقوله: (یترجم): تفسیر لکونه جنداء لأنه يعين عل طاعة اللّه» ك| أن جند الملك معين له. 
قوله: (ع| في الفؤاد): أي فهو آلة تدل علل ما في الفؤادء وعليه قول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤادِ وإتا ُو اللسان على الفؤادِ دليلا 


قو له: (وخلق العظام): أى بأن صلبهاء أى جعلهاصابة. وقوله: (وكساها لئ): أي ما بقى 
قو الل ۶ E‏ 


صاوي 
قوله: (فخلق تلك النطفة علقة): أي بعد أربعين يومًا. وقوله: «ثم خلق العلقة مضغة أي 
كذلك. قوله: (وجعله): أي اللسان. 
قوله: (لعرش الرأس): من إضافة المشبه به للمشبهء أي للرأس الشبيهة بالعرش في العلو 
والارتفاع ومحاسن البدن. قوله: (والمصارين): عطف تفسير علل الأمعاء. 


قوله: (وخلق فيها الأكف والأصابع): أي لقضاء الحوائج والاعتبار وتذكر اسم اللّه» فإن 
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ثم نفخ فيك الروح» وهي سر عظيم عجيب من آسراره تعالىء فتحر كت في بطن أمك» وما زال 
بك رؤوفا رحيًاء حافظًا لك في أضيق مكانء يُوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شیتّاء حتی إِذا تم 
خلقك آنزلك من الرحم من أضيق محل» فلطف بك وبأمك حتى إذا برزت أهمك بمجرد النزول 
إل ثدي أمك وأجرئ فيه اللبنء وآنزل في قلبها الرأفة والرحمةء حتى إنها ترى بولك وغائطك من 
أحسن ما يكون. والمنة لله تعالى في ذلك. 

ولا آن أوان الأكل خلق لك الأسنان والأضراس» ورتبها ترتيبًا عجيبَاء مع ما فيها من كال 
سا 
e‏ أوما آنبته عليها ما يصل إليها. واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات» والجمم 


لاحتلافها في اهيئة والصلابة. بيضاوي. 
صاوي 


ا ا ا 
الأصابع جلالةء الخنصر الألف والبنصر والوسطى اللامانء والسبابة مع الإبمام الهاء. قال بعض 


العارفين: 


لقد بسطت في بحر جسمك بسطة أشارت إليها بالوفاء الأصابع 
قوله: (ثم نفخ فيك الروح): أي بعد مضي أربعة أشهر. 
قوله: (وهي سر عظيم): أي به قوام ا لجسد سارية فيه كسريأن الماء في العود الأخضر. قوله: 
(حافظًا لك): أي ومن جملة ذلك أن جعل وجهك لظهر أمك وظهرك لبطنك لثلا تتأذى بالطعام 
والشراب» وجعل نفسك لمخرج أمك لتتنفس في فارغ. 
قوله: (يوصل لك غذاءك): أي من سرتك لعدم قوتك علل البلع والمضغ. قوله: (أهمك 


بمجرد النزول إلى ثدي أمك): أي وعلمك كيفية الملص والارتضاع. 
بصيله 


لقد بسط الله ا لجلالة في جسمك بسطة أشارت الأصابم إليها بالوفاء. 
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Yo 

الزينة والحال والكمال. 

ثم لما قرب بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة» أسقطها وأبدها بأقوى منهاء ثم إذا أكلت 
فجّر الله في فمك عيتا جارية وهي الريق لا ينقطع جريانها ما دمت تأكل» لتبتل اللقمة بها ويسهل 
بلعها لا تملها النفس» ولا تجري على الدوام ولا تنقطع» فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في 
غاية الافتقار إليهاء وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة. 

فإذا نزل الطعام والشراب في المعدة صرفه إلل مأ يشاء» فبعضه يتربى به اللحم» وبعضه 
يتربى به العظم» وبعضه يتربى به الشحم» وبعضه يتربى به الدم» مع كال اللذة حال الأكل 
وبعده» ثم ما فضل عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن علل تقدير إبقائه في البطن أخرجه من 
خر جيك. وانظر هذين المخرجين وبديع حكمته| وإلى إقدارك علل مسكه| عند تهيؤ الفضلة 
للخروج. 

وبالجملةء فلم يزل سبحانه بك رؤوفا رحيًا ودودًا كربا في كل لحظة وأنت غافل عن 

وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به قوام الروح حالة اليقظة والنوم والصحة 
والمرض. ومن أكبر عبرة العقل الذي به التمييز والتدبير وإدراك العلوم والمعارف» وما يضر وما 


سباعي 
قوله: (فتبارك الله): أي فتعالل شأنه في قدرته وحکمته. 


صاوي 
قوله: (أخرجه من مخرجيك): أي ومن حکمته تعالل أن جعله) لأسفل» لئلا يتأذىٰ برؤيته| 
الغيرء فأظهر منك المحاسن وأخفى القبائح. 
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e 2 ٍ‏ ر ے ~ ے رس صاصر ر ر 2ي ي مر 
ون تعدوأ عة أله لا خصوها &(النحل: ٠۲٠۸‏ جر فسبارك اله أحسن للقي £ [المزمنون: .]٠١‏ في 
ليت شعري آهذا ينبغي أن يعصی في| أمر ونه ؟! 
ثم إذا نظرت إلى الساء وكواكبهاء والسحاب وتسخيرهاء والرياح وتصريفهاء وإلى الأرض 


وأنهارهاء وإلى الأشجار وثارها لأفضى بك إلى العجب العجاب» وعلمت أنه الملحسن الوهاب. 
سباعي 


وقوله: (#[ أَحَسنَآلَتَلقِينَ 4): أي المقدّرين تقديرَ ا حرف ونيز «أحسن» محذوف لدلالة 
ا لخالقينَ عليه تقديره خلقًا. اه. بيضاوي بإيضاح. والُراد با خرف طينة آدم عليه الصلا: 
قوله: (لأفضى... إلخ): مترتب علل حذوف أي ولو نظرت فیا کر لأفضى بك... إلخ. 


صاوي 
قوله: 2 وإن تحدوا عة أله لا عتصوها 4[النحل: ۸ مفرد مضاف أي نعمه. قوله: 


( فتبارك اله أحسن للقي [الؤمنون: :)]٠١‏ اسم التفضيل ليس علل بابهء أو باعتبار الصورة 
الظاهرية. 

قوله: (أهذا ينبغي أن يُعصى): أي من صدرت منه هذه الأفعال العظيمة التي هى قائمة بك 
وأنت جاهل بها ولا تدريهاء فالواجب عليك أا الشخص امتثال أوامره واجتناب نواهيه» ولا 
تجترئ علل معرفة ذات خالقك» فأنك جاهل بنفسك» فكيف بربك؟! 

قوله: (ثم إذا نظرت إلى السماء... إلخ): المراد العار العلوي. وقوله: (وإلى الأرض ...إلخ): 
المراد العا السفل. 

قوله: (لأفضى بك): أي لأداك ووصلك. قوله: (إلى العجب العجاب): أي من المعارف 
والأسرار التي حل في القلوب وتنورها. 

قوله: (وعلمت أنه المحسن الوهاب): أي إما بالدليل أو الذوق والعيان. 
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أقسام الصضات بحسب حقائقها YY‏ 

اللهم وفقنا لما فيه رضاك» واقطعنا عن كل شيء سواك» واملا قلوبنامن حبك وحب رسلك» 
وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك. وخذ بأيدينا إن زللناء وساحنا إن أخطأناء إنك أنت الجواد 
الكريم الرؤوف الرحيم. 


(وذى) أي وهذه الصفةء أي صفة الو جود (تسمى صفة نفسيه) o‏ 
سباعي 


قوله: (وذي): أي صفة الو جود فاسم الإشارة عائد علل متقدم ذكرًا. والحاصل أن الصفات 
بحسب حقائقها أربعة أقسام علل المشهور: نفسية» وسلبية» وثبوتية» ومعنوية. فالأولى: ما دلت على 
الذات ما دامت الذات... إلخ» وهي الوجود. والثانية: ما كان مدلوها نفي أمر لا يليق به سبحانه 
وتعال كالقَدّم» فإنه سلب الأوليةء والبقاء سلب الآخرية. ويقال فيها -أي الثانية- صفات الجلالء 


إذ يقال فيها جل عن كذا. وصقات الجلال صفات القهرء والقهر مُستفاد من السلب. والاللة: كل 
صاوي . س 


قوله: (اللهم وفقنا): دعاء من الشيخ له وللمسلمين. وتقدم معني التوفيق. 

قوله: ( هما فيه رضاك): أي قبولك لنا وإثابتك إيانا. قوله: (واقطعنا عن کل شىء سواك): 
أي فلا تجعل قلوبنا متعلقة به ولا ملتفتة إليه. قوله: (واملاً قلوبنا بحبك... إلخ): طلب المحبة 
لأنها رأس السعادة الأبدية. قوله: (وأذقنا لذة الوصل): أي المترتبة علل المحبة. قوله: (وخذ بأيدينا 
إن زللنا): أي لأن المحب المحبوب مغفور الذنب. قال أبو الحسن الشافلم: واجعل سيئاتنا سيئات 
من اجبیت: 

قوله: (وذي تَسكّى صفة نفسية): اعلم أن الصفات من حي هي منقسمة إلى أربعة أقسام 
لا زائد عليها نفسية» وسلبية» ومعان» ومعنوية. ووجه ذلك أن الصفة إما أن يكون مدلو ها عدمًا 
أو لا. الأول السلبيةء والثاني إما موجودة أو لاء الأول: المعاني» والثاني إما أن يدل الوصف ما علل 
نفس الذات دون معنى زائد عليها أو لاء الأول النفسيةء الثاني المعنوية. 


(وتقدم معنى التوفيق): تقدم لنا فيه كلام طويل» فراجعه إن شئت. 
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سباعي 
صفة موجودة ٤‏ حد ذاتپاء حادثة كانت کیاصض الجرم وسواده» أو فدیمه کعلمه تعال وفدرته» 


ويقال فيهاصفات الكال» وصفات اللطف» واللطف مستفاد من الثبوت» وصفات الإكرام» ويقال 
ها صفات المعاني اصطلاحًا. والرابعة: هي الملازمة للثبوتيةء فهي فرع منها لملازمتها إياها. 

وهذه الأقسام عند مُثبت الأحوال. وأما عند من ينفيها فهي قسان فقط : نفسية ومعان. 
وزيد الصفات الجامعة كالعظمة والكبرياءء وصفات الأفعالء وهي علل قسمين: وجودية وسلبية 
فالو جودية كالخلق والرزق والإحياءء والسلبية كعفوه وجلمه» فإنها عبارة عن سلب العقوبة. 

تتمة: هذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يقال فيه: هي هو» وهي صفات الو جود 
والقِدَم والبقاء» على القول بأنا صفتان نفسيتان؛ ومنها ما يقال فيه: هي غيره» وهي السلبية 
وصفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء؛ ومنها ما لا يقال فيه: هي هو ولا هي غيره» وهي 
صفات المعاني والمعنويةء لأن الخيرَ مأ جرت فيه المغارقة» وهي لا تفارق» ولا هي عين الذات. لأن 
المعنىى غير الذات» وإذا كانت ليست عين الذات ولا غيرهاء فلا يلزم قَدَم الغبرء» ولا تكثر القدمايء 
أي ولا تكثر الذوات القدماء لأن الاستحالة إنا هي في تعدد الذوات القدماء» لا في تعدد صفات 
قديمة لذات قديمة. 

فإن قيل: قوم «لا عين ولا غير هو في الظاهر رفع للنقيضين» وني الباطن جمع بينهماء لأن 
قوهم: «لا عين» يفيد ضمتًا أنها غير» وقوهمم: «لا غير؟ يفيد ضمنًا أا عن فنفي كل من العينية 
والغيرية صريحًا يفيد ضمنا إثبات الآخر. والجواب: أن مبنى سؤالكُم علل أن المراد بالغير الغر 
بالمعنى اللغوي» أي الغير المطلقء وهو ما اتصف بمغايرةٍ مء وليس المنفيّ في قوهم «ولا غير» هو 


صاوي 
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So. 


تعريف الصفة النفسية ۳۳4 


نسبة إلى النفس» أي الذات. والصفة النفسية هي التي لا تعقل الذات بدونهاء وهي صفة ثبوتية.... 
سباعي 
هذا الغبر المطلقء بل الى الغ E‏ غبرًا» آنہا لا يمكن انفكاكها عن الذات» 
فذائة وصقاته تعال أزلان لا انفكاك بها فلا تو جد داه ندون فاته ولا فاه دون دان 
فالغير المنفيّ في كلامهم هو ما يمكن فيه انفكاك أحد الشيئين عن الآخر في الحيز والوجود. وعلل 
هذا المعنى لر يجتمع النقيضان وإريرتفعاء لأن النقيضين لا واسطة بينه. وإذا أردنا بالغير غيرًامقيدًاء 
وأردنا بالعين الاتحاد في المفهوم من كل وجي فلا يكونان نقيضين» بل يتصوَر بينه) واسطة» بأن 
یکون الشيءٌ بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوجد بدونه» فهي لا عينْ» أي لا متحدة 
المفهوم مع الذات» ولا غيرء أي يمكن انفكاكها عن الذات. واله أعلم. وني المقام كلام يستدعي 
طولا يطلب من المطولات. قوله: (أي الذات): فالنفس بمعنى الذات وهو المراد هناء وثطلق علل 
الجسم والروح والدم والعين» وقد جمعها بعضهم علل هذا الترتيب بقوله: 
يا غزالا قد صاة بالحسن لبي ورماني بالسهم أهلَكَ نفسي 
يا ظريقا حويت قوسا ولحظا ی جال ا ي 
يا كحيل العيونِ أرسلت سهًا قد أصابَ الحشا فأهُرَق نفسي 
EE NT‏ يا خليلي هواك قلبي ونفسي 
يا حبيبي وُقيت من کل سوءِ وحماك الحفيظٌ من كل نفس 
قوله: (هي التي... إلخ): مثاله في الحادث كالتحير للجرم» لأن الجرم لا بخلو عن التحيز. 
قوله: (وهي صفة): تعريف بالأعم يعم الصفات الأرب» أعني النفسية والسابية والمعاني 


صاويي  _‏ ہے 
قوله: (وهي صفة ثبوتية... إلخ): هذا التعريف للشيخ سعد الدين التفتازاني. وقوله: (صفة» 
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يدل الوصف ما علل نفس الذات دون معنى زائد عليها. ويال أيصًا: هي الحال e‏ 
سباعي 


قوله: (يدل الوصف بها): أي با اشتق منهاء» كموجود وعالر وقادر وهكذا. اه. مؤلفه. 

قوله: (على نفس الذات): أي علل تجرد الذات» أخرج المعاني» فإن مدلوها أمر زائ علل الذات. 

قوله: (دون معنى زائد): أخرج به المعنويةء كعالر وقادرء فإغ) يدلان علل الذات» وعلل 
معن زائد وهو العالمية والقادريةء وهكذا إلى آخر الصفات علل ضرب من التسامح» لأن‌العلم ليس 
صفة معنويةء وإنا الصفة كونه عالحًا وكونه قادرًا... إلخ. وإذا تأملت تجده خارجًا بالقيدِ الأولء 
أعني قوله: ثبوتية. اه. مؤلفه. 

قوله: (ويُقال أيصًا: هي الحال... إلخ): تعريف بالأخص. وهذامبنيّ علل القول بأن الو جود 
غير الموجود لا نفسه. فقوله: «ثبوتية» أي في الخارج عن الذهن» أي إن ها ثبوتًا وتحققا في ذاتي 
ونفس الأمر جد ذهن أواريوجد. أفاده شرح العلامة السحيمي علل الدهدي. قوله: (أيضًا): أي 
كا قيل في الصفة النفسية. وهذا التعريف يقوله السنوسى وغيره. قوله: (هي الحال): أي الواسطة 
صاوي 
كا لجنس يدخل فيه سائر الصفات. وقوله: «ثبوتية» نسبة للثبوت لكونها ثابتة في الذهن» فخرج 
بذلك الصفات السلبية. 


قوله: (على نفس الذات): أي لا علل معن زائد عليها. وخرج به المعاني نحو القدرة والإرادق 
فإن الوصف با يدل علل معن زائد علل الذات. وقوله: (دون معنى زائد عليها): خرج به المعنوية. 
وني الحقيقة خرج بقوله: «علل نفس الذات» المعاني والمعنوية لأن كلا منها لا يدل الوصف به 
على نفس الذات» ولا دلالة ه) عليهاء وإنا يدلان علل معنى زائد عليهاء إلا أن هذا المعنىى الزائر 
في المعاني وجودي» وني المعنوية ثبوتي. إذا علمت ذلك فقوله: «دون معن زائد عليها؛ مستدرلد 
لا حاجة إليهء إلا أن يقال أتى به للإيضاح. قوله: (وبُقال أيضًا): هذا التعريف هو المشهور بين 
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Ea 
الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة» وذلك كالوجود والتحيز للجرم» وكون الجوهر‎ 
جوهرًاء والشيء شيئاء فهذا تعريف للنفسية مطلقاء قديمة كانت أو حادثة.‎ 
O وقوله في التعريف الثاني «غير معللة» بالنصب‎ 
سباعي‎ 


بين الوجود والعدم» فلا توصف بالوجود» أي خار جا بحیث تكون كالمعاني يمن رؤيتها بالبصر» 
ولا بالعدم بحيث يكون مفهومه عدميًاء كالقدم والبقاء لأنها من جملة الأحوال عند القائل بها 
وقوهمم: «لأنها... إلخ» علة لعدم اتصافها بها ذكر. أما كونها لا توصف بالوجود فلا يلزم عليه 
من التسلسل» وذلك لأنها لو كانت موجودة لاتصفت بالوجود» والوجود أيصًا متصف بو جود 
وهكذا. وأما كونها لا توصف بالعدم فل يلزم عليه من التناقض» وذلك لأن مفهومها لو كان عدمًا 
لكان الشىء الموصوف بالوجود موصوفا بالعدم وهو محال» فثبت أنها واسطةء وهو اراد بقوله: 
«هي الحال» أي الواسطة «الواجبة» أي الثابتة للذات ثبونًا لا يقبل الانتفاء والانفكاك إذ معنى 
ا لجال عندهم الواسطة بين الوجود والعدم. 

وقوله: (ما دامت الذات): أي مدة بقاء الذات» ف«ما» مصدرية ظرفيةء ودام تامّة. وإنا أظهرَ 
في محل اللإضار ولريقل: «ما دامت» لئلا يتوهم عود الضمير علل الحال. اه. من حاشية الهمدهدي 
الوت 
قوله: (التعريف الثاني): أي بقطع النظر عن الأول لأنه تعريف عام وار يعتبره. 


صاوي 


قوله: (هي الحال الواجبة للذات): أي الثابتة هاء حرج السلبية والمعاني. 
قوله: (مادامت الذات): اى مده دوامها» فما مصدريهة ظرفية. وهذا الدوام واجب فال 


sSeueswmesssnuecnuvnevonvusesewmOesrenvmeovnsttdoeoneneonisnvrnaneoeonnNEevEennNtHHCOVEDNNVOLLNEDECDCECNNGLNDDGCVNVERNEANVNYNDENbCONYON 


euuveuinsanvmecusmeébbcctGenbBcnucnesnoeobnannennendtbDSOGnEhbBDNGOGnesmOoOnoeoNlOeonsNONGHEDGDEVNOSOWOCORNORNDNHCVCLCODEDONOCONCEORNSER 


£۲ 
علل آنه حال من الحال أو من الضمير في واجبة. واحترز به عن الحال المعنويةء ككون الذات عالة أو 


ا 
سباعي 


قوله: (على آنه حال): أي علل طريقة من یری ججيء الحال من الخبرء فان الخلاف فيه ثابت 
كالمبتدأ» كا ني شرح «التلخيص» في التذنيب آخر الفصل والوصا. ولا يصح أن تکون «دام» 
اقفو دغ رها اذ لاف لا علّل ولعدم صحة إخراج الحال ہما حينئذء ولا يصح أن يكو 
ا 
ما قام بنفسه» بل ما يشمله وغرره كا أشار إليه بالإطلاقء كاللونية» فلا صفة نفسية لليياض. قال 
يس. وقوله: «لأن لفظ الحال هنا معرفة؛ قد يقال: وإن كان لفظها معرفة فهي نكر: معنی» فیصح 
آن يكون غير صفة. شيخ مشايخنا عدوي عل اهدهدي. 

قوله: (غير معللة بعلة): لا حاجة إليهء لأن المعنين أن الصفة النفسية هي الحال الواجة 
للذات بقيد دوام الذات» ومفهومه» أي مفهوم هذا القيد أي قد دوام الذات ان ما ریدم بدوام 
الذات ليس نفسيًا كالحال المعنوية» فإن دوامها ليس بدوام الذات وان هو بدوام معانیهاء فالأٌحو ل 
العنوية قديمة كانت أو حادثة خارجة بهء أي بقيد الدوام» إلا أن بُقال: أتى بهذا لتر لأنه صريح 
في الإخراج» بخلاف ما قبله. 

وأورد عل التعريف: أن الصغة الفسية غير معللة والوجود معلل قإن العنن به قي بى ر 
ايء في الاعيأنء فثبت له صفة تقتضي حصول الشيء في الأعيان. وأجيب بأن ابن عرقة قال: لابين 
E‏ لان اتصافه با مسبوق بحصوله فی نفسه لأن حصول الشىء في نفسه 


TT E O E 
صاوي‎ 

ق (واحترز به عن المعنوية): فيه شى لأن المعنوية خارجة بقوله: «ما دامت الذات. ٠.‏ 
بصيله 

(فيه شيء لأن المعنوية خارجة... إلخ): جاب عنه بأنه أتى هذا القرد لأنه صريح ني الإخراج 
عن «الذات». وهڏاهو وجه التأمل الآتي» اى وجه اعتراض التعريف. 


TTS بحب‎ 


اروا ا ر ا ا ا و ر 


EY 


قادرة أو مريدة» فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والارادة بالذات فليتأمل. 
وجعل الوجودصفة زه نفسبة suenenonsnneneanenenneeceneBRROnOBBEORSOASEnesseneensenenenns‏ 
سباعي 


(قوله: معللة): المراد بالتعليل التلازم» أي يلزم من قيام العلم بمحل أن يكون ذلك المحل 
عالًا وهكذاء وليس المراد بالتعليل التأث فإن اعتقاد ذلك كفر. قوله: (فليتأمل): يشير به إلى أن في 
التعريف شيئًا وقد تقدم بيانه. 
صاوي 
إلخ» فإن المعنوية هى الحال الواجب للذات مأدامت المعاني قائمة بالذات. 


قوله: (فإنا معللة بقيام العلم): أي ملازمة هاء فالمراد بالتعليل التلازم» أي إن المعنو 
ملازمة للمعاني» فيلزم من قيام القدرة بالذات کول تلك الذات قادرة» وهكذا. 


قوله: (فليتأمل): أمر بالتأمل لدقة المقام. 


OnnCbCO6OGecCoGQcGkê 
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قوله: (وجعل الوجود صفة... إلخ): اعلم أنهم احتلفوا في أن الوجود عين الذات أو ليس 
بعين» بل هو وصف زائد» فذهب الأشعري إلى الأول في الواجب والممكن؛ وجمهور المتكلمين إلى 
أنه زائد في الكل؛ والحكاء إن أنه عين الذات في الواجب» وزائد في الممكن. 

والمراد من الذات الماهية من حيتُ هي هي» مع قطع النظر عن الوجود والعدم» وهي التي 
ينضم إليها الوجود والعدم في الممكن» ولا يلزم من قطع النظر عنه)| خلوها عنه] في الواقع حت 
يلزم ارتفاع النقيضين» فيتجه على الأشعري أن الممكن ما يتساوى له الوجود والعدم بالنسبة إلى 
ماهيته من حيتُ هي هي» ولا يمكن ذلك التساوي مع العينيةء بل لا بد أن يكون كل من الوجود 
والعدم خارجًا عن مأهيته مستفادًا من العلة الخارجة» وهذا قطعي لا ريب فيه. 

والحواب أن مراد الأشعري من الذات: الهوية الخار جيةء بمعنى أنه ليس في الخارج هويتان 
متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرئ» بل هوية واحدة هي هوية الموجود لا الماهية من حيث هي کا 
هو مراد الحكاء. وإنما ذهب إليه بناءَ علل إنكاره الو جود الذهني» فلو كأن الوجودصفة زائدة علل 
الذات» فإما أن يعرضه في الخارج وهو محال ضرورة آن ثبوت شيء لڻيء في الخارج فرع و جود 
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mw TT TT _ بخيت‎ 


الثبت له فيه فيلزم أن تكون الذات موجودة قبل عروض الوجود هاء فتتقدم الذات على تفي 
بالوجود؛ وإما أن يعرضه في الذهن وهو أيضا حال» إذ ليس للماهيات وجود ذهني عنده. فإذا ر 
يكن عار ضا هما في الخارج ولا في الذهنء» فلا يكون وصقا زائدّا في نفس الأمرء فيكون عين الماهية 
الوخودة 

نولو فال بال ررد الاه لقال بزيادة الوجود فما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة من 
زيادة الوجود علن الذات في الكل مع إنكارهم الو جود الذهني ليس عل بصيرة من . 

وما ذکره شارح «المقاصد؛ من آن ذلك ليس مبنيا عل إنكار الوجود الذهنيء ااا 
له لا ينكرون وجود الأمور الاعتبارية في نفس الأمر ني ضمن الوجود التعقليء فمحل نظر ظاه 
لأن الوجود في نفس الأمر منحصر في الخارجي والذهنيء» وليس هنا قسم آخر يسم بالتعقلل دون 
الوجود الذهني. نعم يلزمهم القول بالوجود الذهني من حيتُ لا يشعرون» أو القول بعروض 
الوجود للماهيات ني الخارج» حي قالوا بالزيادة كا لا بخفى. 

ثم القائلون بالزيادة ني الكل و ني ا ممن اختلفواني آنه وصف حقيقي مو جود في ا ناري 
أو اعتباري لا وجود له إلا ني الذهنء فذهب أكثر المتكلمين إلى الأول. 

ولا يتجه عليهم أن بُقال: إذا كان موجودًا بو جود هو عینهء فیکون واجبا بالذات أو بو جود 
آخر زائدء فننقل الكلام إليه ويتسلسل» لأن هم أن بختاروا الأولء ويقولوا: وجود الوجود عن 
الوجود ولا يلزم حذورء لان معن الوجود الواجب بالذات أنه مقتضى الذات من غير احتياج إل 


فاعل غير الذات؛ ومعنى محقق الو جود بنفسه لا بو جود زائد عليه آنه إذا حصل الشىء إما من ذاته 
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کا في الواجب» أو من غيره كا في الممكنء إر يفتقر إلى وجود آخر يقوم به» فيكون المجعول نفس 
ماهية الوجود الخاص عندهم لا اتصاف المأاهية به» لكن يتجه عليه أن المو جود الخارجي لا يعرض 
للمعدوم في الخارج بداهةء فكيف عرض الوجود الموجود في الخارج للماهية المعدومة في الخارج» 
ولذا ذهب الفارابي وابن سينا وسائر المحققين من المتكلمين القائلين بالوجود الذهني والحكاء إلى 
الثاني» ولا يعرض الماهية إلا ني الذهن فيكون معقولا ثانا وهو التحقيق كالوجود الذهني» وعلل 
هذا يتجه علل الأشعري أن عدم تايز هوية الوجود عن هوية الموجود في الخارج لا يقتضي أن يكون 
هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود» حت يكون ما صدق عليه أحدهما عين ما صدق عليه 
الآخر لجواز صدق عدم التمايزء بأن لا يكون للوجود هوية خارجية لكونه من المعقولات الثانيةء 
كيف ولو اتحد الوجود بالسواد مثلا ذاتّا بحسب الخارج» لكان محمولًا عليه مواطأة. وأيصًا ر يكن 
لأحد شك في أن الوجود موجود ك| لا شك في أن السواد مو جود علن ماني شرح «المواقف)» فالحق 
أن الوجود مع كونه من الأوصاف الاعتبارية زائد في الممكن» وإن كان الصادر عن الفاعل ذات 
الممكن لا اتصاف الممكن بالوجود كا لا بخفى» إلا أنك إذا تعقلت ذات الممكن ونظرت هما بدون 
الفاعلء لر تكن كافية في انتزاع مفهوم الو جود المشترك منهاء بل لا بد من اعتبار الفاعل ها معهاء حت 
تكون ماهية حت ينتزع منها ذلك المفهوم كا سبق إيضاحه. وهذا معنى الزيادة في الذهن في الممكن» 
وعين في الواجب» إذ لا عروض في وجود الواجب» أي إن ذات الواجب هي محض ذات وماهية 
بنفسهاء بمعنى أنها بذاتما بقطع النظر عن جميع الملاحظات كافية في انتزاع ذلك المفهوم المشترك منه 
كما سبق أيصًا. وهذامعنى العينية المذكورة. 


إنها يصح عند من يثبت الأحوال» فيكون صفة زائدة علل الذات غير موجودة في نفسها ولا معدومة. 
وأما عند من إر يثبت الأحوال فليس بصفة أصلاء وإنها هو عين ذات امو جود كا مر. 

فإن قلت: إذا كنت قد بنيت هذه العقيدة علل مذهب الأشعري القائل بنفي الأحوال فالو جه 
STE‏ : 2 

حذف الوجودء ولا حاجة إلى ارتكاب التسامح؛ قلت: لما كان معرفة الوجود يحتاج هى e‏ 


قوله: (فيكون صفة زائدة... إلخ): وعليه فالو جود مشر اش اکا لفظبًاء كلفظ العين 
ونحوهامن المشتركات اللفظية. فعنده» أي عند من يقول: إنه صفة زائدةء ليس هناك وجود مر 
مشترك ووجود خحاص هو فرد له» بل ليس هناك إلا حقائق مختلفة يُطلق علل كل واحدة منها انير 
0 
الوجود مشتركا لفظيا. 
قوله: (وإنما هو عين ذات الموجود): وعليه فهو مشترك اشتراكا معنو تًا 
ا O Tat‏ 2 . ن 
فإن قلت: وعلل الثاني فهل هو مشکك او متواطئ؟ قلت: متواطۍ کا صرح به في «ا لواف 
وشر حه». والمتواطۍ هو ما استوت أفراده لتوافق أفراد معناه فيه. والمشكك ما كان بعض أفراده 
أقدم من ال عض كالوجود فإن مناه في الواجب قبله في الممكن. سمي 2 ککاء لتشکك الناظر فی 


أنه متواطى نظرًا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل ال اور متواطى نظرّا إلى جهة الاختلاف. 
صاوي 1 : 
قوله: (وإنا هو عن دات الموجود): اي فليس ارا اتا ف الخارج كالقدرة والارادة فاه 


يناف آنه أمر اعتباري یعتبره الشخص ذهنا فقط» وذلك ک| إذا أخر جت وی سن دوق م 
فالثوب يوصف بالظهورء وهو أمر اعتباري لا ثبوت له في الخارج» بحیث يصح أن رئ ولا ف 
نفسه» بل هو أمر يعتبره الشخص في نفسه فقط . 


ااا ا ااا ا ااا اي ا اا ي ا وي ر 
0 


وبا لجملة إن الممكن يمكن أن يتعقل في وجوده عروض» وإن ر يكن الصادر من الفاعل إلذ 
و ولا يعقل العروض في وجود الواجب» فتأمل وفرّق ولا تقلد ولا تن 
a‏ 


لينبني عليها غيرها من الصفات» اعتبرت الوصف الظاهري في قولنا: ذات الله موجودة» وارتكبت 
التسمح. عل أن التحقيق أن الشيخ ولو نفى الأحوال لا ينفي الاعتبارات لظهور زيادتما ذهتا وإن 
لریکن ها ثبوت خارجاء OE EEE ONS‏ 
سياعي ل ل — 
قوله: (لينبني): علة للاحتياج» والضمير في «عليها» و«غيرها» راجع لمعرفة الوجود. 
وقوله: (على أن... إلخ): ترق في مقام التحقيق. قوله: (لظهور زيادتا ذهتا): أي لا خارجًاء 
لأن للشيء أربع وجودات: وجود في الأذهان. ووجود في اللسان أي العبارات» ووجود في البنان آي 
الكتابةء ووجود في الأعيان أي الخارج» وهو الوجود الحقيقي. قيل: والوجود غنيّ عن التعريف» لأن 
علم الوجودي بدهي» ومطلق الوجود جزء من الوجودي» والعلم بالجزء سابق عل العلم بالكلء 
فأولى أن يكون بدييًا. وأيضا الشيء لا يخلو عن الوجود والعدم» فالوجودمقابل العدم وهو أمر ظاهر. 
واستدل الفخر علل أن الوجود ليس نفس الموجود بآنه لو كان وجود السواد نفس كونه 
سواداء لکان لا يشارك البیاض في وجوده ک| لا یشار که في لونه. وقد يقال: إنه ر یشار که في خصو ص 
وجوده وإنا شاركه في مطلق وجود» لأن وجود هذا الشىء اللخصوص أخص من مطلق وجود. 
واستدل أيضًا بأنه لو كان نفسه لكان قولنا: «الجوهر مو جود بمنزلة قولنا: «الجوهر جوهرا 


صاوي 


قوله: (لينبني عليها غيرها): أي فهي أصل لغيرهاء إذ لا يصح اتصافه بصفة إلا بعد إثبات 
وجوده. قوله: (على أن التحقيق... إلخ) ارتقاء في الجواب. 

قوله: (وإِن لم یکن ها ثبوت خارجًا): أي فیکون ها ثلاث ثبوتات فقط: ثبوت في الآذهانء 
وثبوت في الألفاظء وثبوت في النفوس» بخلاف المعاني. وكل موجود فله أربع ثبوتات بزيادة 
الثبوت في الأعيان. وأما السلبية فلها ثبوتان ثبوت في الألفاظ وثبوت في النفوس. 
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۳A۸ 
ا قا| العلامة التفتازانى: لا حلاف أن الو جود زائد ذهناء بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية بدون‎ 
الو جود وبالعكس ونتعقل الماهية ونشك في وجودها. اه.‎ 


o N E ثم تليها) في الذكر‎ 
e ٠ سباع‎ 


عنه ي| هو مغاير له ني اللفظ وني الاعتبارء فقولك: الجوهر جوهرء بمنزلة قولك: هذا هو هذا 
وقولك: الجوهر موجود بمنزلة قولك: الحَرّض لا يبق زمانين» فهو إخبار بحكم من الأحكام 
فإذا قلت: الجوهر موجود فكأنك أخبرت باستمرار وجوده في أزمنة وجوده» بخلاف العَرَّض فإنه 
لا يبق زمانین» أو كأنك قلت: الجوهر موجود بعد أن كان معدومًاء بخلاف قولك: هذا هو هذاء 
أو اجو هر جوهى فإنه لا فائدة فيه بحال. اه. متبولي مله . 

قوله: (قال العلامة... إلخ): دلي على ما قبله. وقوله: (لا خلاف): أي والخلاف إن هو في 
أنه هل له وجود في الخارج أو لا 

وقوله: (بمعنى): تفسير لقوله: إن الوجود... إلخ. وقوله: (وبالعكس): أي وهو أن يلاحظ 
الوجود بدون الماهية. وقوله: (ونتعقل الماهية... إلخ): راجع لقوله: «أن يلاحظ الاهية... إلخ» 
وانظر هل جرې في عكسه مثل ذلك؟ 

قوله: (ثم تليها... إلخ): أي الصفة النفسية الوجوديةء وهي صفة الوجود. فالضمبرعائد 


عليها. وقوله: (في الذكر): إشارة إلى أنه لا ترتيب في الواقع ونفس الأمر بين صفاته تعالى لتنز هه 
صاوي 


قوله: (أن يلاحظ الماهية بدون الوجود): أي كملاحظة ماهية القول في الذهن مع عدم 
وجوده في الخارج. 


قوله: (ثم تليها في الذكر): أي لا ني الواقع ونفس الأمرء إذ لا ترتيب بين صفات الله تعال 
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قوله: (لا خلاف أن الو جود زائد ذهنًا... إلخ): قد علمت ما تقدم حقيقة الحال فلا إعادة. 


قوله: (في الذكر): أي وفي الإثبات أيضا ک| هو ظاهر. 


عن الزمان والمكان. قوله: (خسة): الصواب عدم انحصار جزئياتها. وأما الكليّات فيقرب ضبطها 
بهذه الخمسة التي ذكرها وعد منها خمسة تبعًا لبعضهم» لأنها من مهات الصفات وأمهاتهاء وليس 
علل الحصر فيها دليل عقلي ولا نقلي. وقال بعضهم: إنها حصورة فيهاء لأن ما عداها مندرج فيهاء لأن 
كونه تعالى خالا للحوادث يندرح تحتهامن صفات السلوب كونه لا ولد له ولا واد ولا زوجةء ولا 
عرَصا ولا جوهرًاء ولا فوقا ولا تًا ولا يمينا ولا شالا ولا حلفا ولا أماماء إن غبر ذلك وكذا 
َة الصفات. 

قوله: (سلبية): هذا هو محتار المحققين من المتأخرين في القَدَم من أنه صفة سلبية. وذهبت 
طائفة من المعتزلة إلى أن القدم صفة نفسية مرجعها إلى الوجود المستمر أزلاء أي الغير المسبوق 
بالعدم. ورد بأنه لو كان كذلك لا عَري عنه موجود ويلزم أن لا تعمل الذات بدونهء واللازمُ 
باطل» فبطل الملزوم» أما أولا فظاهرء وأما ثانيًا فلأنًا كثرًا ما نتعقل الذات» ثم نطلب قدَمها أو 
حدوٹها بالرهان. 

وتي اوخن دهت ال اغ ر اق فا م واف ص غه ارو اا ي 
ثم هو كذلك فيتسلسل» وقيام المعنى بامعنى» وكل متنعٌ» وني كل من وجهي الرد نظرٌ» انظره في 


كبير اللقاني. 
صاوي 
في نفس الأمرء إذ الترتيب يقتضى حدوث المرتب علل ما قبله» والحدوث عليه وعلل صفاته حال. 


المعاني لأن السلبية كالتخلية -بالخاء المعجمة- والمعانى كالتحلية -بالحاء المهملة- والتخلية مقدمة 
علل التحلية. والحق أن الصفات السلبية لا تنحصر فى هذه الخمسة» إذمن جملتها آنه لا ولد له ولا 
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۰ 0 القدم 


إذمدلول کل واحد منه| سلب أمر لا یلیق به سبحانه. 


(وهي) أي الصفات السابية (القدم بالذات فاعلم) أي القدم الذاتيء as‏ 
سباعي 


وإنا قدم السلبية عل امعان لأن صفات السلوب كالتخلية» والمعاني كالتحليةء والتخلية 
مقدّمة علن التحليةء سواء كانت التحلية ظاهرية أو باطنية. 

قوله: (إذ مدلول... إلخ): علة لقوله: نسبة للسلب. 

قوله: (وهي القَدَم): هذا شر وع في القسم الثاني من الصفات. وقدّم القِدَم لابتناء ما بعده عليه. 

إن قلتَ: هذا علم ما تقدم» لأن کل من وجب وجوده وجب قدمه فهو لازم لما قبله؛ قلتٌ: 
صرح به لأن هذا الفن لوظّم خطره لا يكتفى فيه بدلالة الالتزام» وكذا الكلام في عطف البقاء على 
القدم» لأن كل ما ثبت له القدم استحال عليه العدم. 

تنبيهات: الأول: وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان. ورد بالقطع بتغاير 
المفهومين» إذ الواجب ما لا بحتاح في وجوده إلى غيره» فو جوده هو مقتضى ذاته» بمعنى أن العقل 
لا يتصوره إلا كذلك» أي موجودا لا يستند وجوده إلى غيره» والقديم موجود لا ابتداءَ لوجوده. 
وإنا الكلام في تساوي مفهوميه| بحسب الصدق والحَمُل» فإن بعضهم ذهب إلن أن الفذج اع 
من الواجب لصدقه على صفات الواجب» ولا استحالة في تعدد الصفات القديمةء وإنا المستحيل 
تعدد الذات القديمة كا تقدم. 


الثاني: علم من تقرير بعضهم في هذا امقام أن القَدَم إما ذاتي كقدم الواجب» وإما زماني كقدم 


صاوي 
زوجة» ولا بسيطا ولا مركبًاء ولا في مكان ولا زمانء ولا جهة وغير ذلك. وإنا اقتصر علل هذه 


ا لخمسةء لأنها أمهاتهاء وهكذا يقال في باقي الصفات. 
قوله: (إذ مدلول كل واحدة... إلخ): علة لقوله: نسبة للسلبية. 
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معنى الضدم ۳0۱ 
بمعنى آنه تعالل قديم لذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده تعالى عن ذلك. وليس المراد بالقدم الذاي 
ما قابل القدم بالغير كا يقول الفلسفي» لقيام البرهان القاطع علل أنه لا شيء قديم بالغير وأن كلما 
سوئ الله وصفاته حادث» کا تقدم. 

ومعنى القدم: سلب الأولية» أي إنه تعالى لا أول لوجوده ES‏ 


سباعي  _‏ 
زمان المعجزة بالنسبة إلى الآنء وإما إضافي كقدم الأب بالنسبة للابنء وإما سلبي كقدم وجوده 


تعالى» بمعنىى سلب سبق العدم لوجوده تعال. 

الثالث: القديم أخص من الأزلّء لأن القديم موجود لا ابتداء لوجوده والأزلي ما لا ابتداء 
لوجوده وجوديًا كان أو عدميًاء فكل قديم أزلي ولا عكس. ويفترقان أيضصًا من جهة أن القديم 
يستحيل أن يلحقه تغيرٌ وزوال» بخلاف الأزلٌ الذي ليس بقديم كعدم الحوادث المنقطع بو جودها. 

قوله: (وليس المراد... إلخ): دف به ما يوهمه ظاهر العبارة من أنًا نقول بالقَدَم بالغير. 

قوله: (كا يقول الفلسفي): أي إن الفلاسفة يقولون: إن العالر قديم بالغيرء يطلقون عليه 
الحدوث. أي إنه استند في وجوده إلى غيره. 

قوله: (سلبٌ الأوليّة): وإن شئتَ قلتَ: هو عبارة عن سلب العدم السابق علل الوجود. 
وإن شنت قلتَ: هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود. والعبارات الثلاثة معناها واحد. هذافي معن 
اقم .جه تال باغتار دات الح وسات الرجودية, واما ماه إا الل ى حن الحادت ك 
إذا قلت: هذا بناء قديم» وعرجون قديم» فهو عبارة عن طول مدة وجوده وإن كان حدَثًا مسبوقا 


صاوي 


قوله: (وأن کل ما سوی اللّه): ای خن الو جودات» فلا يناي اتصاف الأعدام الأزلية بالقدم. 
قوله: (ومعنی القدم سل الأولية): اى ويقال ضا هو عدم الأولية أو عدم افتتاح الوجود» 
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oY‏ دليل القدم 


إذلولريكن قدي لكان حادثا تعالى عن ذلك فيلزم افتقاره إلى محدث لا مر» ثم محدِثه كذلك لانعقاد 
التماثل بينهاء وذلك مفض إل الدور أو التسلسلء لأن المائل الثاني مثلا إن كان المحدث له هو الأول 


فالدور» وإن استمر العدد إلى غر نہاية فالتسلسل» وکلاهم 
سباعي 
بالعدم» کما في قوله تعال: فی صَكلل ت الْمد ير ¶ [بوسف:١٩]»‏ وقوله: ۾ كالعٍونِ القَدِم 4 
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[يس: ۳۹]ء وهذا المعنىى a SOREN ag E E‏ 
فلا يتقيد بواحدمنه) إلا ما هو حادث. 

فائدة: ذكَرَّ بعض الفقهاء أن أقل زمان يو صف به الحادث بالقدم حول فلو علق حرية وع 
ذلك القديم من عبيده» عت من مضى له حول فأكثر. 

فإن قلت: أي الإطلاقين حقيقة؟ قلتٌ: حاصل كلام السكتاني أنه استعارة في المعنى الذي 
للقديم» حقيقة في غيره علل اصطلاح اللغةء وعند المتكلمين بالعكس. 

قوله: (إذ لو لم يكن قديًا لكان حادثا): قياس استثنائي حذف منه الاستفنائية القائلة: لكن 
کونه حادنًا باطل» فثبت کونه قدیًا» وحینئ انتفی افتقاره إلى مث وهو المطلوب. وقوله: «إذ 


ا ل 
صاوي 


لوجوده. والأزلي: ما لا أول له غا أو eT‏ قاتا دنفسه أو بالذات العلية» والأعدام الأزلية 
كذلك. وأما ذات الله فيقال: ها أزلية قديمة. 
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or 
حال . أما استحالة الدور فظاهرة لأنه يلزم عليه تقدم كل منه)| على صاحبه وتأخره عنه» وهو جمع‎ 
بين متنافيين» بل ويلزم عليه أيضا تقدم كل واحد منه| علل نفسه وتأخره عنهاء وهو جلي البطلان.‎ 


وأما التسلسل فلأنه يؤدي إلى وجود آلمة لا نهاية ها كل منها متصف بالحدوث والعجز 
سسکککککےګګکگkAگکÃÎۉگLAگكسسلک‏ 


قوله: (فظاهرة): ليس المراد أغها بدهية حتى يرد السؤال» وهو أنهالو كانت ظاهرة ما أتى ها 
بدليل» بل المراد بظهو رها أن برهانها سهل. 

قوله: (لأنه يلزم عليه... إلخ): علّة لما قبله من قوله: أما استحالة... إلخ. 

قوله: (وهو مع بین متنافیین): آي كأن يوثر أحدهما في صاحبه يوم ا لخميس» فيكون هذا 
المؤثر موجودًا يوم الأربعاء» وهو -آي الأثر الأول - أثر في مؤثره يوم الجمعة فيكون غير موجود 
بو اميس رلا شك انها قاف وجا اسن رل افيح السترمى ها اه به بان اة اه 
كل على صاحبه إما بمرتبة أو بمرتبتين. اه. مؤلفه. 

قوله: (بل ويلزم عليه أيضا... إلخ): ترق في دليل الاستحالةء وبيان اللزوم يؤخذ مما قبله. 

قوله: (وهو): أي الجمع بين المتنافيينء وتقدم الشيء علل نفسه وتأخره عنهامن جهة واحدة. 

وقوله: (جلى البطلان): أي ظاهر البطلان. 

قوله: (وأما التسلسل): معطوف عللن قوله: أما استحالة الدور... إلخ. وقوله: (فلأنه): 
أي وأما دليل استحالة التسلسل» فلأنه... إلخ. قوله: (لا نهاية ها): لأن كل حادث فبالضرورة له 
رث فإما أن يدور أو يتسلسل» وكلاهما محال. وإما أن ينتهي إلى قديم لا يفتقر إلى سبب أصلاء 


وهو المراد بالواجب الوجود وهو المطلوب. 
صاوي 


قوله: (فظاهرة): أي واضحة سهلة الأخذ, وليس المراد بديهيةء وإلا فلا محتاج للدليل عليهاء 
مع أنه أقامه بقوله لأنه يلزم عليه... إلخ. قوله: (وآما التسلسل): أي بيان استحالته. 


بصبله 
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og 
والافتقار» وهو باطل قطعًاء لأنه مناف لمقام الألوهية من القدرة والغنى المطلقء إذ العاجز الفقير لا‎ 
يصح أن يكون خالقًا للعالر البديع الإتقان وما أفضى إل المحال وهو عدم القدم محالء إذ استحالة‎ 
اللوازم تقتضي استحالة الملزومات» فثبت القدم وهو المطلوب.‎ 
سباعي‎ 


قوله: (وهو باطل قطعًا): لا يلزم عليه من الدور أو التسلسل كا تقدم. 

قوله: (من القدرة... إلخ): بيان لمقام الألوهية. قوله: (والغنى المطلق): خحرج المقيدء وهو 
غنانا فانه مقّد بالغسر» وهو اله تعالی» وغناه تعالی لیس مقیدا بالغیر» بل هو مطلق کا قال. وقد أشار 
لذلك سيد العارفين أستاذ مشاخنا سيدي م طف البكري: إلمي غناك مطلقء وغنانا مقيّدّ... إلخ. 

قوله: (إذ العاجز الفقير): علّة للمنافي لمقام الألوهية. قوله: (البديع الإتقان): وقد و جد العاار 
عل أحسن إتقانء فثبت انفراد الإله وعدم حدوثهء لأن العاجز الفقير... إلخ. وإضافة بديع لاإتقان 
من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: (وهو عدم القدم... إلخ): لأن عدمه يفضي إلى حال» وهو الدور أي تقدم الشئ علل 
نفسه وتأخره عنه» أو التسلسل وهو وجود آلمة لانهاية ها» وكل منه) لايقبله العقل. 

قوله: (إذ استحالة اللوازم): علَّة «إلى المحال؛ وهو عدم القِدّم» أي لأن استحالة اللوازم 


ى الدور أو الل تقتضي استحالة الملزوم وهو عدم القدم. 
صاوي 


قوله: (وما أفضى إلى المحال): أي أدى إليه. قوله: (إذ استحالة اللوازم): أي وهي الدور أو 
التسلسل. وقوله: (تقتضى استحالة الملزومات): أي وهو الأولية. 
بصیيله 


محٹ إبطال الدور والتسلسل: (أي وهي الدور أو التسلسل) ای انا مستحىلان» قال 


قوله: (لأنه مناف لمقام... إلخ): هذا يتجه على من أثبت آلمة بوصف الألوهيةء لا على 
من جعلها عللا لا غهاية اء والمبطل للتسلسل فيا زعمه القوم علل كلا الوجهين برهان التطبيق 
وغبره ماهو مبين في محله. ولو لا خوف الإطالة لبينا ذلك. وقد قدمنالك ما فيه الكفاية والإيضاح 
الشافي فلا تغفل. 
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اا ار ااا ا ایو ا ورو رر 
بعبارة جامعة )| وهو أن يتوالى عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية» بأن يكون كل ما هو معروض 
للعلية معروضا للمعلولية ولا ينتهي إلى ما تعرض له العلية دون المعلولية» فإن كانت المعروضات 
متناهية فهو الدور بمرتبة إن كاتا اثنين» وبمراتب إن كاأنوا فوق الاثنين وإلا فهو التسلسل.اه. 

وقوله: «بمرتبة إن كانا اثنين» هو المصرح» وهو ما الواسطة فيه واحدة مثلا: زيد أوجد عمرّا 
وعمرو أوجد زيداء فالتقدم والتأخر هنا بمرتبةء والمراد ها الواسطة» وهو عمرو في المثال» فعمرو 
في المثال تقدم علل زيد بمرتبة تأثيره فيه» ثم زيد تقدم علل عمرو بمرتبة أيضاء فإنه مؤثر فيه من قبلء 
فانرا ارلاشابقا عل هاا ا 

إن قلت: قد حصل الدور في الأبوة مع البنوة ونحوهما؛ قلت: أجاب الإمام کا في شرح 
«المواقف»: بأن اللإضافيات اعتباريات لا وجود نماء وكلامنا في الموجودات لأنها هي التي يقال 
فيها التوقف. أو أنه دور معيْ» وهو توقف كل على صاحبه الآخر» وهو موجود بین کل متلازمین» 
والمستحيل الدور السبقي لا فيه من التناقض من جهات» وهي أن الشيء سابق لا سابق» ومتأخر لا 
متأخر» ومؤثر لامؤثر» وأثر لا أثر» وأنه هو وليس هوء للمغايرة بين المتقدم والمتأخر» والأثر والمؤثرء 
تلزم هذه المستحيلات في كل واحد مما انعقد فيه الدور. فبا لجملة استحالة الدور تعلم بالضرورة 
أو تكاد. ويستدل علل بطلانه أيضا بأحد أدلة بطلان التسلسل» وهو أن مجموع ما في الدور حادث 
ضر ورة حدوث كل جزء» فلابد للمجموع من مؤثر» فإما نفسه وهو هذيان» أو بعضه» فالثيء لا 


يكون علة لنفسه وغيره فتعين أنه خار ج عنه» فليكن هو المؤثر في كل جزء وانتقض الفرض. نعم» 


a 
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ف الي لك ى الل اة من حت إن الج بزذن كاي امرض عدحد رهن 
نزاع لفظي كا في شرح السيد علل «المواقف» يرجع لمجرد العبارة يمكن التغضي عنه بإرادة غير 
لمتناهي. الثاني من أدلة بطلان التسلسل» وهو عمدتبا القطع والتطبيق. ولنقتصر عليها خوفا من 
السآمةء وذلك بأن تفرض السلسلة من الآن لا لا نهاية له في الأزلء وتقطع أخرى من الطوفان مشلا 
لا لا أول له وتطبق أول هذه علل أول الأخرئء» وترسلها هكذا إل الأزلء فإما أن يتساويا فيلزم 
عليه مساواة الزائد للناقص» أو يتفاوتا فليس إلا بقدر من الطوفان إلى الآنء والتفاوت بالمتناهي 
مان ا ل ر ل إن ارد اا ى ادو ى درو الات ر ران 
ريد عدم تناهي کل فاستحالتها هي الدعوئ. وجوابه: منع توقف التماثل علل الانحصارء بل هو 
كون) بحيث لا بحتوي أحدهما علل ما ليس في الآخر. وظاهر أنه كذب في الفرض المذكورء فأحدهما 
ا خالة متو عل آزيد فالضرورة يقرع الأغر قبله وهو يناشن بمقدار ما زاده الفروضن تناهيء 
فتناهيا. وليس هم حلص عن أن يحتوي علل آزيد ولا بحتوي» وإلا لارتفع النقيضان. وليس هم 
أن يقولوا: إن التناهي إنا يلزم في الطرف الذي فيه التفاوت» وهو جهتناء لا جهة الأزلء لا علمت 
رو ا ن رع امان م ع ر جن بن ارق کے اا ما دا 
والقوم أدلتهم تخبيلية إذا جاءها المعيار الصحيح إريجدها شيئا. وقالوا: التفاوت لا يستلزم التناهي» 
والسند تضعيف الواحد مرات غير متناهية مع تضعيف الائنين كذلك. قلنا: فرضنا يتفاوت بقدر 
متناو كا سبق. علل أن هذا لا يلزم في الأعدادء لأنه قاصر علل الموجودات. وقوهم: «الأعداد لا 
نہایة ھا“ تخییلء لکونہا لا تقف عند حد» وإلا فكل ما وجد بالفعل متناٍء کا لا يلزم في تعلقات 
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صضة البقاء "oV‏ 


(و) ثاني الصفات ال (البقا) بالقصر للضرورة» وهو سلب الآخرية ا نفیهاء أي إِنه 
سياعي —— 
قوله: (والبقاء): جرى على الراجح من أنه صفة سلبية» ومعناها امتناع لحوق العدم له تعالى 


کا وجب له القدم لأن مَّن ثبت قَدَمه استحال عدمه کا قال الشارح» ولأنه سبحانه لو در لحوق 
العدم له» كانت نسبة الو جود والعدم إلى ذاته تعالى سواءء فيلزم افتقار وجوده إلى مُوجد يخترعه بدلا 


صاوي .س ا ل س 
قوله: (وهو سلب الآخرية): أي ويقال أيضا: هو عدم الآخرية» أو عدم اختتام الوجود. إن 


تصلة 


E E E E E‏ ا 
من «شرح المقاصد» فيقال لمن قال للاعتبار ثبوت مما سبق الكلام بثبوته: هذا إا بمحض الذهن 
فوافقنا آو لا فيحتاج لثبوت» وهکذاء كا لا مجري في مقدورات المولى» فإن كل ما وجد منها متناو 
وإن) عدم تناهيها بمعنى عدم وقوفها عند حد نظير ما سبق في الأعداد. وكذامعلوماته الوجودية. 
وأما العدمية فبمعزل عن مورد الدليل من الموجودات, فاندفع قول الخيالي: إن الأعداد لا غهاية ها 
حقيقة باعتبار علم الله تعالل» فيجري فيها البرهان. نعم» في عبد الحكيم وغيره خحلاف: هل يكفي 
مطل الوجود أو لابد من التعارض؟ منشؤه: هل يكتفى في التطبيتق بالامتداد الفرضي أو لابد من 
الامتداد الذاتي كالحاصل في المباني؟ وعلل كل لا يتأتى في قديم واحد. وما سبق عن السكتاني من أن 
كمالات الواجب الوجودية لا نهاية ها حقيقية مبني علل الأخير في يظهرء فلينظر. نعم أفاد السعد 
في «شرح المقاصد؟ أنه لا ينتج استحالة سلسلة واحدة إلا بأن ينتزع منها سلسلتان» كأن يؤخذ فرد 
ويترك فرد وهكذا لا لا أول له ويجعل الما خحوذ سلسلة» والمتروك أخرىئ. فتأمل لتخرح من ربقة 

التقليد. اه. ملخصّامن الأمر. 
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o۸‏ القيام بالنضس 


تعال لاآخر لوجوده تعالل» لن ما تىت قدمه استحال عدمه» وإلا لجاز عله العدم» فیحتاج 0 
مرجح» فیکون حادثا لا قدیًا» کیف وقد ثبت قدمه. 
(و) ثالث الصفات السلبية (قيامه) تعالل (بنفسه) N‏ 


سباعي 
تنبيه: قل عن القاضى والإمام أن البقاء صفة نفسية» ونل عن الأشعري أنه صفة معنى» 
ومن العلاء من ذهب إل أن القَدَم سلبي» والبقاء وجودي. 


بنفسه» آي إن غناه بنفسه لا بغیره ولا باکتساب» فهو إِذا من قَبَل نفسه» قاله سيدي عيسى الصفوي. 
صاوي 


قوله: (لأن ما ثبت قدمه... إلخ): شروع في تقرير الدليل علل البقاء. وهذا الدليل إما القدم 
نفسه» أو دليلهء لأن لك أن تقول: لو جاز عليه طرو العدم» لاستحال عليه القدم» لأن من جاز 
عدمه استحال قدمه» أو تقول: لو إريتصف بوجوب البقاء» لجاز عليه العدم» ولكان حادتًاء إلى آخر 
ما قال الشرح. 

قوله: (قیامه بنفسه): اختّلف في معنى هذه الباء» فقيل: للآلة. وقيل: للسببية. وقيل: بمعن 


بصيلة 


e 


قوله: (فقيل للآلة): هو أظهر الاحتالات لأن معنو قام بنفسه: استغنی بنفسه ا إن 
غناه بنفسه لا بغيره ولا باكتساب» فهو إذا من من قبل نفسه. قال السيد عيسى الصفوي: وهى 


بحب 


قوله: (لأن ما ثبت قدمه... إلخ): استدلوا عليه بأن ما ثبت قدمه لا یکون وجوده مشر وطًا 
ورو ادت وال یکن قدا پل کان ادا رودا جوز أن يكون مشر وطا بعدم 
حادث معين بالذات أو بالواسطةء وأعدام الحوادث أزلية صالحة لأن تكون شرطًا للقديم. 

لا يقال: على هذا لا بحصل الجزم بأبدية صفات الواجب تعالن الذاتية القديمة؛ لأنا نقول: 
جواز ذلك فيا لا دليل قطعي علل خلافه. وفي الصفات دليل قطعي علل آنه ليس شىء منها مشر وطًا 
بعدم حادث,. وإلا لزم إمكان ثبوت نقائضهاء وهو باطل عند حميع العقلاءء فافهم. 


سباعي ا 
وهي مأخوذة من النفاسةء لا من التنفس لأنه مستحيل عليه تعالل» ونفسه هي هو فلا شىء 
سواه. قال ابن عرفة: ولا نسلّم امتناع إضافة الشىء لنفسه لصحة قوم نفسه وذاته. اه. والنفس 
من المشترك الذي يُطلق علل ماله حياة وغيبره» خلافا لمن قال إنها إنا نطلّق حقيقة علل ماله حياة. 
صاوي ‏ ا ل ل س 
إطلاق النفس علل الله تعاللء وقد ورد ذلك قال تعالل: كب ربكم عل فيو الرَحَمَةَ £ 
[الأنعام: »]٠٤‏ ۾ وأصطتعتك لنفيى 4 [طه: 1 4]» وقال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك 
أنت كا أثنيت علل نفسك» إلى غير ذلك خلافا لمن يقول: إنه لا جوز إطلاقها علل اله إلا ني مقام 


ر س چ 


المشاكلةء مستدلا بقوله تعال: ‏ َعَم ماف مى دلا اعم ما نى بيك 4 [امائدة: .]١١١‏ 

مأخوذة من النفاسة لا من التنفس» لأنه مستحيل عليه تعاللء ونفسه هي هو» فلا شيء سواه. ابن 
عرفة. ولا نسلم امتناع إضافة الشىء لنفسه» لصحة قوهم: نفسه وذاته له والنفس من المشترك 
الذي يُطلق علل ما له حياة وغيره» خلافا لمن قال: إنها إنما تطلق حقيقة علل ما له حياة مستغن 
عن المحل... إلخء أي لأن الحال في شىء يفتقر إليه» ولذا قال في «شرح المقاصدا: إن الحال في 
الشىء يفتقر إليه ني الجملةء سواء كان حلول الجسم في المكانء أو عرض في جوهرء أو صورة 
في مادة -ك| هو رأي الحكاء- أو صفة في موصوف لصفات المجردات. اه. والافتقار ينافي 
الوجوب» لأن الوجوب يقتضي الاستغناء عن كل ما سواه» لأنه معدن لكل كال» ومبعد لكل 
نقصان. والمخالفون منهم نصارئء» ومنهم منتمون إلى الإسلام. أما النصارى فقد ذهبوا إلى آنه 
تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم» هي: الوجود» والعلم» والحياةء المعبر عنها عندهم بالأب والابن 
والروح القدس. ويعنون بالجوهر القائم بنفسه» وبالأقنوم: الصفة. وجعل الواحد ثلاثة جهالة 
أو ميل إلى أن الصفات عين الذات. ثم لبوا بدليل ا محصر في الثلاثة فقالوا: إن الخلق والاإبداع لا 
يتأتى إلا ها. فقيل ههم: والإرادة والقدرة لا يتأت الخلق إلا با. واعترفوا بأن معبودهم جوهرًا 
فقيل ههم: كيف وقد تر كب من صفات؟ فقالوا: لأن الجوهر الشيء النفيس. وبال جملةء هم أكثر 
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۳۹۰ 


rece a e OV DY A TE ONS O SAS ERTS OR بمعنیٰنل سلب الافتقار 0 اللحل أو اللخصص»‎ 
سباعي‎ 


قوله: (بمعنى سلب الافتقار... إلخ): تفسير للقيام بالنفس» وهو أحسن من تفسير بعضهم 
بعدم الافتقار إلى المحل فقط . 

واعلم أن تفسير الشارح القيام بالنفس بسلب الافتقار إلى المحل والمخصص مرج للجوهر 
والجسم» لأ وإن لريفتقرا إلى حل» أي ذات يقومان بها قيام الصفة بالموصوف, فها مفتقران إلى 
اللخصص الذي أوجدهما بالصفة التي هما عليها بعد أن كانا معدومين ومفتقرين إلى محلء أي مكان 
يحلان فيه ومفتقرين في بقاء ذاع) إن الإمدادء كجميع المحدثات في الافتقار إلى العزيز القهارء وأن 
الأشياء بالنسبة إلى المحل والملخصص أربعة أقسام: قسم غني عنهاء وقسم مفتقر إليهاء وفسم 
مفتقر إلى اللخصص دون المحل» وقسم موجود في المحل ولا يفتقر إلى الملخصص. فالأول ذات ا 
والثاني الحَرّض, والثالث الأجرام» والرابح صفات الله. 


(قوله: إلى المحل): المراد به الذات التي تقوم بها الصفة. وأما المحل بمعنى المكان فهو داخل 
صاوي 


اللحل والمخصص معاء وهو ذات الله؛ ومستغن عن المخصص فقط» وهو صفات الله تعالل؛ ومفتقر 
إليها معاء وهو صفاتنا؛ ومفتقر إلى اللخصص فقط وهو ذواتنا. 

بصيله 
الناس اختلافا وضلالا. وأما المنتمي للإسلام فهم بعض المتصوفةء كالقائلين بأن السالك إذا أمعن في 
السلوك وخاض لجة الوصول» فربما بحل الله فيه» كالنار في الجمر بحيث لا يتمايزان» أو يتحد به بحيث 
والعجائب ما لا يتصور من البشر. وكلامهم دائر بين الحلول والاتحادء فاسأل الله التوفيق» آمين. 


لے 


ا 


قوله: (بمعنى سلب الافتقار إلى المحل... إلخ): قال في شرح المقاصد»: إن ا حال في الشيء 
يفتقر إليه في الجملةء سواء كان حلول الجسم في المكانء أو عرض في جوهر» أو صورة في مأدة -ك| 
هو رأي الحك|ء- أو صفة موصوف كصفات المجردات. اه. 


والافتقار ينافي الوجوب» لأن الوجوب يقتضى الاستغناء عن كل ما سواه لأنه معدن 


سباعي 
في مفهوم قوله: حالف للغير. اه. مؤلفه. 

ا عل عدم افتقاره تعال إلى المخصص علل تفسير الشارح وجوبّ القِدَم والبقاء 
لذاته تعالى ولصفاته» وعلل عدم افتقاره إلى المحل وجوبُ اتصافه بالصفات العَلية الوجودية من 
العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. 


صاوي 
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لكل كال» ومبعد لكل نقصان» فبطل جميع الاحتالات التي يذهب إليها وهام المخالفين في هذا 
الأصل» وهي ثانية عل ما في «شرح المقأصدا: حلول ذات الواجب» أو صفة في بدن الإنسانء أو 
و 

والمخالفون منهم نصارئ» ومنهم منتمون إل الإسلام. 

أما النصارى فقد ذهبوا إلى أنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم» هي: الوجود» والعلم» 
والحياةء المعبر عنها عندهم بالأب والابن وروح القدس» ويعنون بال جوهر القائم بنفسه» وبالأقنوم 
الصفةء وجعل الواحد ثلاثة جهالة أو ميل إلن أن الصفات عين الذات. 

ثم قالوا: إن الكلمة هي أقنوم العلم اتحدت بجسد عیسیل وتدرعت بناسوتیته بطریق 
الامتزاج كالخمر بالماء عند الملكانيةء وبطريق الإشراق كا تشرق الشمس من كوة علل بلور عند 
النسطورية» وبطريق الانقلاب دما ولحًا بحيث صار الاله هو المسيح عند اليعقوبية. ومنهم من 
قال: ظهر اللاهوت بالناسوت.» ك| يظهر الملك في صورة البشر. وقيل: تركب اللاهوت بالناسوت» 
کالنفس مع البدن. وقيل: إن الكلمة قد تداخل الجحسد. فيصدر عنه خوارق العادات؛ وقد تفارقه 
فيحله الآلام والآفات. إلى غير ذلك من اهذيانات. 


وأما المنتمي إل الإسلام فهم النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة الذين لر يتحاشوا من 


EK.‏ دليل صفة القيام بالنضس 
أي الفاعل. أما أنه تعالى لا يفتقر إلى حل يقوم به قيام الصفة بموصوفها فلأنه لو افتقر إلى ذلك لكان 
صفةً لا ذانًاء إذ الذات لا تقوم بالذات» لكن كونه تعالى صفة محال إذ لو كان صفةٌ لاستحال قيام 


الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة واللإرادة به تعالىء إذ الصفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بها eT‏ 
سباعي 


قوله: (أما أنه... إلخ): دليل عل ما قدّمه من سلب الافتقار. وقوله: (فلأنه): الفاء زائدة 
لتحسين الكلام» واللام تعليليةء أي لأنه. وقوله: (إلى ذلك): أي الافتقار إلى المحل. 
علة لقوله: «لكن... إلخ». 

قوله: (الثبوتية): إن لر يقل الوجودية ليشمل الصفات المعنويةء لأنه يلزم من نفي المعاني 
نفي المعنوية ضرورة انتفاء ا معلول عند انتفاء علته» وهذا علل القول بثبوت الأحوال. واحترز به 
عن الصفات الاعتبارية فإنها توصف بذلك» كقولك حركة بطيئة أو سريعةء واحترز به أيصا عن 


قوله: (إذ الصفة... إلخ): عل لقوله: لاستحال... إلخ. وقوله: (لا تقبل صفة أخرى): أي 
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کالبياض لیس سواد. اه. أمبر. 


e > 


إطلاق الآهة علل أئمتهم وبعض المتصوفة» كالقائلين بأن السالك إذا أمعن في السلوك وخاض لجحة 
الوصول فرب| محل الله فيه كالنار في الجمرء بحيث لا يتمايزان» أو يتحد به بحيث لا إثنينية ولا تغايرء 


ويصح أن يقول: هو أناء ونا هو. وحينئذ يرتفع الأمر والنهي» ويظهر من الغرائب والعجائب ما لا 
يتصور من البشرء وكلامهم دائر بين الحلول والاتحاد. والضبط ما ذكرناه في قول النصارئ. 

وقال صاحب «المواقف٤:‏ رأيت من ينكر الحلول والاتحاد لأن ذلك يشعر بالمغايرةء ونحن لا 
نقول بتلك المغايرة» وهذاالعذر أشد قبخًا من ذلك. اه. 


1Y 
وإلا لزم أن لا تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدهاء ويلزم مثل ذلك في الأخرئ التي قامت با‎ 
AO O وهكذاء إذالقبول أمر نفسى لا بد أن يتحد بين التماثلين أو المتاثلات»‎ 


سباعي 
لا يلزم عليه من التسلسل. قوله: (وإلا لزم): آي وإلا بن قبلت الصفة صفة أخرى. 


وقوله: (أن لا تخلو عنها): أي عن مثلها عينا. وقوله: (أوعن مثلها): أي مخاير هاء والماثلة في 
جرد الوصفية. ولو قال: عن مخالفها لكان أولىء والمراد بالمخالف غير الضد كا قال الشيخ السنوسى» 
فالمثلية كقبول العلم علاء والمخالفة كقبول القدرة» والضدية كقبول الجهل. 

قوله: (ويلزم مثل ذلك): أي مثل اللزوم السابق. 

قوله: (لا بد أن يتخد... إلخ): إذا علمت أنه بحب له تعالى قيامه بنفسه» تعلم أنه تعالى 
يستحيل في حقه أن يتحد بغيره أو يحل فيه. 

أما الأول فلا تقرر من امتناع اتحاد الاثنين ما داما اثنينء لأن أحدهما إذا اتحد بالآخر: فإن بقيا 
عل حافي| فه) اثنان لا واحد فلا اتحادء وإن عدما كان المو جود غيرهماء وإن عدم أحدها دون الآخر 
امتنع الاتحادء لأن المعدوم لا يكون عين المو جود ولأنه يلزم أن يكون الواجب هو الممكن» والممكن 
هو الواجب» وذلك محال بالضرورة. 

وأما الثاني فلأو جه: أحدهما: أن الحال في الشيء يفتقر إليه في الجملة» سواء كان حلول جسم 
في مكان» أو عَرَض في جوهر» أو صورة في مادة كا هو رأي الحكاء» أو صفة في موصوف كصفات 
اللجردات» والافتقار إلى الغير ينافي الو جود الذاتي. فإن قيل: قد يكون حلول امتزاج كال ماء في الورد؛ 
قلنا: ذلك من خحواص الأجسام» ومفض إل الانقسام» وعائد إلى حلول الجسم ني المكان. 


ثانيها: أن الحلول في الغير إن لريكن صفة كال وجب نفيه عن الواجب» وإن كان صفة كال 
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وهو محال لا يلزم عليه من اتصاف الصفة بمثلها أو بضدها أو بخلافهاء فيكون العلم عالًا وجاهلا 
وقادرا» وكذا العكس وهو باطل؛ ومن دخول ما لا نهاية له من الصفات في الوجود. 

على أن الصفة لو اتصفت بأخرى للزم الترجيح بلا مرجح» إذ جعل إحداهما موصوفة 
والأخرى صفة ها دون أن تكون صفة للذات التي قامت با الموصوفة ودون أن تكون الموصوفة 
هي الصفة للأخرى تحكم» فليتأمل. 
سباعي 
لزم كون الواجب مستكملا بالغير» وهو باطل باتفاق. 


الڻها: أنه تعال لو حل في شيء لزم تحير وكا امتنع الحلول والاتحاد علل ذاته تعالى» امتنع 
على صفاته أيضاء بل هي أولى بالامتناع لاستحالة انتقال الصفة عن الذات. وانظر بمَيّة الأوجه 
والرد علل المخالفين من نصارى وغيرهم في كبير اللقاني. 

قوله: (وهو حال): أي هذا اللزوم محال لما يلزم عليه... إلخ. 

قوله: (أو بضدها): هذا لا يعقل في حد ذاته» إذ الشيء لا يقبل ما ينفيه» إذ لو قبل العلم 
اجهل لعدم هو -أي العلم- والقدرة العجرَ لانتفت. ولذا أشار له بالتأمل» ويشير به أيضًا إل قوله: 
ومن حول مالا ايه لمن الصقات فى الوجرةة لأنه لا يعقل أيضا: 

قوله: (وهو باطل): لأنه َوَس ولخبطة. وقوله: (ومن دخول... إلخ): معطوفٌ على قوله: 
لا يلزم... إلخا. 

قوله: (على أن... إلخ): إشارة إلى الترقي في التنزيه. وتوضيحه أننالو فرضنا أن العلم حل 
للقدرةء كانت القدرة صفة والعلم موصوفاء ولا مرجح لأحدهما علن الآخر. 


قوله: (إذ جعل... إلخ): علّة لقوله «علن أن... إلخ؛. وقوله: «جعل» مبتدأء و«تحكم» خبر. 
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ر 
وهو تعالى قد ثبت أنه قامت به الصفات البو تية» فلا يكون صفة لغبره» فو جب أن يكون ذاتّاء 
فلا يفتقر إلى حال وهو المطلوب. 


(نلت) أي أدر كت (التقى) أي التقوئ» وهي امتثال المأمورات فعلاء والمنهيات تركًا. 
سباعي 


قوله: (وهو تعالى قد ثبت... إلخ): هذامن تتمة الدليال. قوله: (وآما... إلخ): معطوف علل 
قوله: «أما أنه» الأولل. 

قوله: (أي التقوى): تفسير لاتَقى. وا لحاصل أن التقوى في الأصل: قلة الكلام» والمتقي فوق 
مؤمن والطائع» وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله عز وجل. وقد سأل عمر 
بن اللخطاب أي بن كعب ملت عن التقوئ فقال: يا أمير المؤمنين» هل أخذت طريقًا ذا شولي؟ فقال: 
نعم. قال: فا عملت فيه؟ قال: شمّرت وحَذَرّت. قال: فذاك التقوئ. وهي جماع الخير كله» ووصية 
الله تعالى في الأولين والآخرين» وهي خير ما يستفيده الإنسان. 

والمتقي هو امبر عنه بالولّ في عرف الشرع. ولا يشترط فيه إظهار الكرامة» وإنا يشترط فيه 
التقوی» قال تعالك: ۾ إن ڪرم عند اله أنقنكم ‏ [الحجرات: .]١١‏ قال أستاذنا المؤلف في تحفته: 
وانظر إلى قوله: ۾ کم ې [الحجرات: »]١۳١‏ ور يقل: أعلمكم ولا أشجعكم ولا أفصحكم ولا 
أملكم ولا أنسبكم» إلى غير ذلك. اه. 

ومن كلامه أيصًا: عليك بالتقوئء» بها الضعيفٌ يقوئ. وتلك تقعٌ عليها الوصية من العارفين 


قدي وحديًا. وقد وقع أن شخصًا من الإخوان سأل الوالد في مرض موته دعوات صالحةء فقال 
له: عليك بالتقوی. 
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۳٦ 
قال الإمام الرازي: التق والتقوى واحد» وهما لغة بمعنى الاتقاءء وهو اتخاذ الوقايةه أي ما يقي‎ 


الشخص» يعني بحفظه ويحول بينه وبين مأ يخافه» مشل الترس ونحوه في الأجسام» فكأن المعنى: 
سباعي 


والدليل علل أن المتقي في عرف الشرع هو الولي قوله تعالى: # ألا إت أولياء أله لا حو 
يهنم £ [يونس: ]٠١‏ الآية. وكل من كان أقرب وأشد وصالاء كان أشد خوفا ومراقبة وأدبامعم 
الفه رعليه قول تعض العارفين: 

اا جوا ا آدابی 

والولي الذي يصا, بشضل الله تعال إلى المراتب العليا هو الذي توالت عليه النعم من ربه عز 
وجل. الحفط في لبه وجوارحه من الزلات. وإنا قال: بفضل الله تعالى لأن الراجَ أن الولاية 
كالنبوة غير مكتسَّبةء ولا ينفك الولي عن الخوف والمراقبةء بل هو ملازم فم) لا جد لطمانينة النفسِ 
سبيلا؛ لأنه لا حيط علا بأنه من فريق السعادة أو من فريق الشقاوةء ثم ينظر إلى أسباب الشقاوة 
وأماراتہاء فيجدها منحصرة في المخالفات» فهو يخاف الوقوع فيها ويجتنبهاء وهذا هو المعتر عنه 
بالورّع» وما حصل له من المراقبة فهو يخاف زواها بأضدادهاء حتى أن يبدل علمه وفهمه إلى الشك 
والجهل» وكذا خاف أن يطالبه ربه عز وجل بالقيام بالشكر في) أنعم به عليه فلا يطيق ذلك» وکذا 
مخاف أن تخدعه نفسه فيحصل في عمله ما يفسده ويحبطه من الرياء والسمعةء وكذا مخاف من تو جه 
ا لحقوق عليه للآدميين» فتنقَل أعاله في صحائفهم» وهذه أحوالمم مع الله سبحانه وتعال» وهذا أحد 
شر وط أربعة في الولايةء ذكرها اللقاني تبعًا لابن دهقان. 

ی 0 ن ار اتون ااا وا 
ووراث. قوله: (فكأن المعنى): أي المعنى المراد من بواطن الشريعة. 


صاوي 
قوله: (فكان المعنى... إلخ): التفت الشيخ إلى أن المراد بالتقوى الخوف من الله تعالى الناشى 
رصباة ا ل ل ل لے 
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المخالفة للحوادث 1Y‏ 
جعل بينه وبين المعاصي وقاية حول بينه وبينها من قوة عزمه علل تركها واستحضار علمه بقبحها. 
نقله الشيخ عبد السلام اللقاني في شرح «الجزائرية»وهذه الجملة إنشائية في المعنى قصد بها الدعاءَ لمن 
حاول معرفة صفات الله تعالى وتكملة البيت» كأنه قال: اللهم اجعله حصلا للتقوئ. 
ورابع الصفات السلبية (تخالف للغير) أي مخالفته تعالى لغيره من الحوادث e‏ 
سباع —— 
قوله: (خالفته): من إضافة الملصدر لفاعله. 
HE O E DT‏ 
التنزيه» وتارة يعترضون بها بين القول ومَقولِه» كا يعترضون بنحو «عرّ وجل»» وليست الجملة 
ا رادت انا 
إن قلت: كان المناسب أن يقول من الممكنات» لأن الممكنات أعم من الحوادث, لأن الحوادث 
ما حدث بالفعل» والممكنات تشمل ما حدث بالفعل وما سيحدث» وهو خالف للجميع؛ فا لجواب: 


أن المماثلة إنما توم في له مشار كة بو جه من الوجوه» وهو الموجودات أي الحوادث. أماما سيحدث 
صاوي 
عنه عدم صدور ما يغضب الله تعالل. 


قوله: (إنشائية في المعنى): أي خبرية في اللفظ. قوله: ( من حاول معرفة صفات الله تعالى): أي 
زاوها واشتخل مها. قوله: (وتكملة البيت): بالنصب عطقا علن الدعاءء أي فقصد با أمرين الدعاء 
والتكملة. 

قوله: (تخالف للغبر): عطفه علل ما قبله من عطف اللازم علل الملزوم» إذ يلزم من وجوب 
الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس مخالفتّه لكل ما سواه تعاللء ور يكتف بذكر اللازم لما سبق 
من خطر هذا الفن» فلا يكتفى فيه بدلالة الالتزام. 


قوله: (من الحوادث): جمع حادث وهو الموجود بعد عدم» وهو الجواهر والأعراض. 
بصيلة 
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1A 


ومعناها عدم الموافقة لثىء من الحوادث» فليس تعال بجوهر ei E DAS‏ 


سباعي 


إذ نفي مماثلة الحوادث امو جودة يفيد نفي ماثلة الممكن الذي سيحدث بالأول» أو تقول هي مفهومة 
عن عبارته بالنص والمنطوق بأن نحمل قوله «من الحوادث؛ علل العموم. 

قوله: (ومعناها عدم الموافقة): الضمير للمخالفة» وإن شئت قلت: معناها سلب الجرمية 
والعَرضية عنه تعالل» أو تقول سلب الكلية والجخزئية ولوازمهاء والمآل واحد» وتفسير الشارح 
شامل للكل. والمعنى أنه مجحب له تعالى خالفته للحوادث ذانًا وصفات وأفعالا وسواء في ذلك 
السابقة كالأعدام الأزليةء واللاحقة كالتعم الأخرويةء وإنا وجب له ما كر لأن الحوادث إما 
أجسام» وإما جواهرء وإما أعراض. والأعراض إما أزمنةء وإما أمكنةء وإما جهات» وإما حدود 
ونهايات» ولا شيء منها بواجب الوجود لا ثبت ها من الحدوث واستحالة القَدَم عليهاء وقد جمعه 


بعضهم بقوله: 


٤ء‏ ر 
اأزمنه أمكنة جهات کا المقادير روئ الثقات 


(فليس تعالى بجوهر): أي لأنه اسم للجزء الذي لايتجزأء وهو متحيّز وجزء من الجسم» بل وأخس 
الأشباء ذانّاء والله تعالن منرّه عن ذلك. هذا عندنا. وانظر ما يتعلتق بذلك عند الفلاسفة في «السع 
عل العقائد». 
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قوله: (فليس تعالى بجوهر): إذ الجوهر الممكن المستغني عن المحل, أو المتحيز بالذات» وهو 
تعالى منزه عن الإمكان والتحيز. وأماالحوهر بمع: القائم بالذات فإطلاقه عليه تعالل ليس بممة: 
ف بل شر عا لام النقص وعدم الإإذن. 


Eb 


ولا جسم ولا عرض» ولا متحرلك ولا ساکن» ولا يوصف تعالل بالكبر ولا بالصغرء ولا بالفوقية 


قوله: (ولا جسم): أي لأنه مركب إما من أجزاء عقلية هي ا جنس والفصلء أو وجودية 
هي الميولى والصورة عند الفلاسفة» أو الجواهر الفردة عند أهل الإسلام» أو مقدارية هي الأمدادذ 
الثلاثةء أعني الطول والعرض والجر و مركب بحتاج إل جزئهء وکل حتاج مکن» وکل مکن 
حادث. وفي الاستدلال بالتركيب رد علن القائلين بإطلاق الجسم بمعنى المتركب التجزئ» ويْعّرّى 
لطائفة من الحنابلة وهم محطئون لفظًا و معنى. 

قوله: (ولاعرّض): أي لأآنه لا يقوم بذاته» بل يفتقر إل حل يقوم به فيكون ممكتاء والإمكان 
أمارة ا حدوث» ولأنه يمتنع بقاؤه زمانين» وواجب الوجود يجب بقاؤه» وإلا أن فلنا ببقائه لكان 
البقاء معت قائ به» فيزم قيام المعنىى - أي البقاء - بالمعنى» أي العرض وهو محالء لأن قيام 
العرض بالشيء معناه أن يزه ابع لتحيز ذلك الشيء» والعرَّض لا تحيز له بذاته حت يتحيز غيره 
EET‏ 
صاوي 


قوله: (ولا جسم): هو أخص من الجوهرء إذ الجسم خاص بالمركب» وال جوهر صادق به 
وبا لجوهر الفرد. قوله: (بالكبر): أي الحسي. وأما الكبر المعنوي بمعنى العظم فهو من أوصافه» قال 
تعاك: ‏ فلكم باعل لجر [غافر: .]١١‏ 

قوله: (ولا بالفوقية): أي الحسية. وأما المعنوية فقد وصف تعالى نفسه مهاء قال في كتابه 
العزيز: ل وهو ألقَاهر فَوقَ عِبّاوء ‏ [الأنعام: 1۸]. والحاصل أن معتقد الجهة فيه تفصيل» فإن كان 
جهة السفل» فهو كافر لظهور النقص في اعتقاده. وأما غيرها من الجهات فجهل وفسق» ولا يكفر 
إلا باعتقاد الحلول. 
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ولا بالحلول في الأمكنة ولا بالاتحادء ولا بالاتصال ولا بالانفصال» ولا باليمين ولا بالشمالء ولا 


سباعي 


قوله: (ولا بالحلول... إلخ): أي لأن الحلول عبارة عن نفوذِ بعد في بعل آخر متوهم أو حقق 
يسمونه -أي البعد الآخر- المكان. والبعد عبارة عن امتداد قائم با لجسم أو بنفسه عند القائلين 
بوجود الخلاءء والله تعالى منزّه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزء. والقائلون بو جود الخلاء 
هم المتكلمون. أي بعض منهم» والبعض الآخر قائلون بالسطح» وهو البعد الأول -أعني المتوه - 
وحقيقة الخلاء أن يكون اسان لا يتماسان ولا بينه) مأ يهأاسه اء فيكون ما بينه| بعدًاموهومًا معدا 

(قوله: في الأمكنة): بحيث يكون متحيرًا فيها من الجهات الأربع» فيكون مفتقرًا هاء وهو ينافي 
مقام الألوهية كيف وهو خالق للمكان والزمان. وقد أشار الشارح لذلك بقوله: «لا بالاتحاد ولا 
بالاتصال... إلخ٠.‏ قوله: (ولا بغير ذلك): كالفوقية والتحتية. قوله: (إذ لو كان): علّة لعدم وصفه 


صاوي 


قوله: (ولا با لحلول في اللأمكنة): أي وما ورد ما يوهم ذلك فيجب تأويله» ففي الحديث: 
«ما وسعني رضي ولا سمائي» وإنا وسعني قلب عبدي المؤمن» وفي الحديث: «القلب بيت الرب». 
وتأويله أن تقول قوله: «وإن| وسعني» ا وسع هيبتي ورحمتي. وقوله: «القلب بيت الرب» ا 
محل رحمته وتجليه» وذلك لأن النوع الإنساني مهبط أوامر الله ونواهيهء إذ هو المتحمل للأمانة التي 
عرضت عل الساوات والأرض e:‏ آن يتا وأسُفَقَنَ من 4 [الأحزاب: ۷۲]. 

قوله: (ولا بالاتصال... إلخ): أي وما ورد ما يُوهم الاتصال مؤول» ففي الحديث القدسى: 
«ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتىى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ورجله التي يمشي باء ويده التي بطش بہا» وتأويله أن ذلك كناية عن استيلاء عبة 
الله علن الشخص» حت أغنته عن شهود سواه. قوله: (إذ لو كان نماثلا ها... إلخ) شروع في الدليل 
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صفة الوحدانيةه ۳۷1 


وجب هما من الحدوث والافتقارء وذلك ال لامر. 
واعلم أن العالر وإن عظم في نفسه فهو بالنسبة لعظم قدرته تعالى ليس بشىء» فكيف يكون العلي 
الكبير القديم القدير حالا أو متصلا أو منفصلا أو مستقرًا أو على جهة ذا الشيء الحقير الحادث الفقير ؟! 


وخامس الصفات السلبية (وحدانیه) TT‏ 
سباعي س 
بصفات الحوادث. قوله: (من الحدوث): بيان ل«ما». قوله: (لما مر): أي من أنه يدور أو يتسلسل. 


قوله: (العا)): أي مأ سوئ الله جل وعلا. 

قوله: (فكيف): استفهام تعجُبي» أي إن الله جل وعلا كونه يتصل بالشىء الحقير الحادث أمر 
يتعجب منه» أي فلا يكون حالا ولا متصلاء بل هو الخالق لجميع الأشياءء المفتقر إليه كل ما سواه. 

قوله: (الكبير): أي معن لا حساء لأنه مستحيل عليه جل وعلا. قوله: (القديم): أي أزلا. 

قوله: (القدير): فعيل بمعنى فاعل» أي قادر» أو بمعنى مفعول بالنظر للمقدورات. 

قوله: (وحدانية): نسبة للوحدةء والنون للمبالغة كا في رقبانيء والياء للنسبة. والتاء للتأنيث 
اللفظي. هذا ما اشتهرء ولكن يقتضي أن الواجب شيء منسوب للوّحدة مع أنها ترجع لعدم 
التركيب» وهذا هو الواجب, وأيضصًا يلزم اتحاد المنسوب والمنسوب إليه» فالأولل أن الياء للمصدرء 


صاوي 
علل المخالفة. قوله: (واعلم أن العام... إلخ) زيادة في الإيضاح. 


قوله: (وحدانیه) الياء لل والتاء للوّ حدة» والألف والنون للمبالغة» كران وهذه 


بصيله 
(الياء للنسبة): اعترضه العلامة الشاوي في «حواشى الصغرئ» بقوله: لا يصح كون الياء 

: ء ء 

للنسب إذ المراد ثبوت الوّحدة في نفسها لا نسبة شىء إليها. وأجيب بان الشىء ينسب لنفسه مبالغة 


دچچلے 


قوله: (وحدانية): اعلم أن التو حيد إما بحصر وجوب الوجود» أو بحصر الخالقيةء أو المعبودية. 

ويستدل علل الأول بأنه لو وجد واجبان فإما أن يكون مجحموعها المو جود واجِبًاء فيلزم أن 
٤ 2 .‏ م ء 

يكون الواجب مكنا ضر ورة احتياج المجموع في وجوده إلى كل منه|؛ وإما أن يكون مكنا فيلزمه أن 


VY 


وهی عبارة عن سلب الكثرة ف الذات والصفأات والأفعال» ا عدم الاالليلية (ف الذات) ای ٤‏ ډاته 


تعالى اتصألا وانفصالًاء فو حدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمننصل» أي تنفي العدد في 
سباعي 
لأن و خَدّان بوزن سكران وصفاء ومتى زيدت الياء في الوصف صار مصدرانحو ضارب وضاربية 


مہ مه om.‏ و E i‏ * . م 
تقول: وحد بحد م حدة ووحدانيةء آي لر يكن مركباء إلى أخر ما ياتي للشار ح نععنا الته نه 


قوله: (وهي عبارة): أي معبّر مہا. قوله: (سلب): آي نفي. قوله: (المتصل): راجع لقوله: 
اتصالا. وقوله: (والمنفصل): راج لقوله: انفصالا. 


صاوي 
الصفة أهم الصفات. ولذا سمي علم التوحيد بها ور يكفر بضدها إلا بعض الأنس. وأما الجن 


برمتهم فلا يعتقدون الشرك لله سبحانه. وإنا الكافر منهم بغير الشرك. 
قوله: (أي عدم الإثنينية): مراد بها التعدد مطلقا. واقتصر عل الإثنينية لأنها مدأ التعدد. 


بصيلة 


أو اش اه. أمر. 

(وهذه الصفة أهم الصفات): أي لأن مبحث الو حدانية أشرف مباحث هذا العلم» ولعظم 
العناية به كثر التنبيه عليه والثناء به في الآيات القرآنيةء فقال عز وجل: ج وليك لله وج أدبإ هو 
أرَحْمَنألَحِمُ £ [البقرة: ۳١٠]ء‏ وسيق معه الدلائل العظيمة حيث قيل: #إّف خَلَق َكَرَت وَالأَرَض 
واف لل والتّمار و و [البقرة: ]٠٠١‏ أي علامات عللى 
توحده» فناسب التشنيع على من عقلل ذلك وأشرك فقيل: * وم آلتَاس س يَلَحِد مِن دون نّم 
دا 4% [البقرة: ]٠١١‏ مع هذه العلامات القاطعة. اه. أمبر . قول الشارح: (فلیس تعالی بجوهر) أي 
لأن الجوهر هو الممكن المستغني عن المحل» أو المتميز بالذات» وهو تعال منزه عن الإمكان والتميز. 
وأما الجوهر بمعنى القائم بالذات فإطلاقه عليه تعال ليس بممتنع عقلا بل شرعاء لإمام النتقص 


وعدم اللإذن. قاله بعضهم. 


و ع E‏ 
يوجد الممكن بلا علة مؤثرة فيه. والثاني أشير إل دليله بالاية الآتية في كلام الشرح. والثالث ثبت 
بالأدلة السمعية وانعقد عليه إجماع الأنبياء لادء إذ كلهم دعوا المكلفين إلى هذا التوحيد» ونوا 


عن الإإشراك في العبادة. 


VY 


الذات متصلا كان أو منفصلاء فتنفي التر كيب في ذاته تعالى ووجود ذات أخرى تمائل الذات العليق 
أ 6 ا ت اق ن اجا ت فا و غ ا اا دی ج 
الترکیب» فیحتاج إلى من يركبه وهو محال» ولیس له نظير في ذاته. 

(أو) أي وعدم الإثنينية في (صفاته العلية) اتصالا أو انفصالا أيصًاء فوحدانية الصفات تنفي 
عنه تعال الكم المتصل والمنفصل فيهاء أي تنفي العدد ني حقيقة كل واحدة منها متصلا كان أو 
منفصلاء أي إنه تعالى له حياة واحدة وعلم واحد وهكذا لا أكثر» وليس تَّ من يتصف بصفات 
الألوهية سواه تعالل. 
اف ت ج ا mm‏ 
وقوله: (أي تنفي العدد... إلخ): تفسير للكم. قوله: (فتنفي التركيب... إلخ): مفرع على 
«متصلا»» أي فليست ذاته مركبة من أجزاء كذواتنا. 

قوله: (ووجود ذات أخرى): راجع للمنفصل معطوف عل التركيب» أي ليس لأحد ذات 
كذاته. قوله: (أي إنه تعالى ليست ذاته... إلخ): تفسير للمتصل. 

وقوله: (ولیس له نظبر في ذاته): للمنفصل. 

قوله: (أيصًا): كا تقدم في الذات» أي ك| أنه ليس متعددًا في الذات اتصالا وانفصالاء كذلك 
ليس متعددا في الصفات اتصالا وانفصالا. 

قوله: (أي تنفي): تفسير للكم. قوله: (أي إنه تعالى له حياةً واحدة): تفسير للمتصل. 


وقوله: (ليس تم من يتصف... إلخ): للمنفصل. 


صاوي 
قوله: (فتنفي التر كيب): راجع للمتصل. 


وقوله: (ووجود ذات أخرى): راجع للمنفصل» فهو لف ونشر مرتب. 
بصيله 


قول الشارح: (فو حدانية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المنفصل): بُحث فيه بأن الكم المتصل 
مداره عل شىء دي أجزاءء» ولا كذلك الصفات. وتجاب باهم نزلوا کونہا قأئمة بذات واحدة منزلة 
التركيب. 
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V€ 


(و) وحدانية أي عدم الإثنينية في (الفعل) يعني أنه تعالى متصف بو حدانية الأفعال» فليس ثم 
من له فعل من الأفعال سواه تعالل» إذ کل ما سواه عاجز لا تأثير له في شىء من الأشياء. 
سباعي 


قوله: (فليس نَم من له فعال): تفسير لنفي الكم المنفصل في الأفعال. وأما المتصل علل التحقيق 
فا أن ا جل وغلدل أار رة خلافا لن قل وتكاف هة فجخل الكوم الف عة 
انظره في حاشية شيخنا الشيخ عبد الله الشرقاوي علل المدهدي جظف. 

ا ما ر ف 2 ا 

وقوله: (لا تأثير له في شيء): فمن اعتقد التأثير لغيره» فقد أثبت الشر كة له» ومن أثبتها فهو كافر. 

إن قلت : المحتزلة يثبتون الشر كة لاله في بعض الأوصاف. أي القدرة علل الاختراع» فعلل هذا 
فالقدريّة مشر كون مع أنهم ليسوا بمشر كين؛ فال جواب: لا إشر اك لأن الإشراك كا قال التفتازاني هو 
الإشراك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كا للمجوس» أو بمعنى استحقاق العبادة كا لعبدة 
الأصنام» والمعتزلة لا يثبتون ذلك بل لا جعلون خالقية العبد كخالقية الله سبحانه تعالل» لافتقاره 
إل الأسباب والآلة التي هي بخلق الله سبحانه وتعالىء إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا ني 
تضليلهم في هذه المسألةء حت قالوا: إن المجوس أسعد حال منهم» حيث لر يشبتوا إلا شريكًا واحدًا 


والمعتزلة أثبتوا شر كاء لا حصى. اه. كلام السعد. 
صاوي 


قوله: (فليس ثم من له فعل... إلخ) هذا هو الكم المنفصل في الأفعال. وأما المتصل فيها 
فقابت لا ينفی» لآن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه. وهذا على ختار الأشعري من أن 
صفات الأفعال حادثة. وأما علل كلام الماتريدي من أن صفات الأفعال قديمة ترجع لصفة واحدة 
وهي التکوين» فالکان معا منفيان أيضا. 


بصبله 


جه 


(وأما المتصل فيها فثابت): أي إن صورناه بتعدد الأفعال. 
(لأن أفعاله كثيرة): أي من خلتق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك. فإن صورنا الكم 
المتصل بمشار كة غير الله تعالى له في فعل من الأفعالء فهو منفي بوحدانية الأفعال. 
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دليل صضة الوحدانية Vo‏ 


ر ر ن 


والمشهور في إثبات الوحدانية برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: # لوان يما ءَالمة إلا 
لدا [الانبياء: ۲[ 
سباعي 


قال ابنْ عرس -بالغين المعجمة المفتوحةء والراء المهملة الساكنةء والسين المهملة کا هو 
مضبوط في المتبولي بالقلم-: ولقد تجاوَرّت هذه المبالغة الحدودء كأنها صدرت علل سبيل التهويل 
والتشنيع عليهم والإنكار لقالتهم بالطريق الأقصئء زجرًا للعامة عن متابعتهم» وصونًا لعقائد 
المقلدين عنها. اه. 

قوله: (برهان التانع): أي التخالف. ويّقال له برهان التطارد. 


ع رر 


ة 1 ا ا 2و ت : 
قوله: (المشار إليه بقوله تعالى: ۴ لوان فما ٤ة‏ إلا اله لفسدتا [الأنبياء: ۲]): نيه بقوله: 


صاوي 
قوله: (برهان التمانع): أي ويقال له: برهان التطاردء وهذا في فرض اختلافه)اء ویقال له: 
برهان التوارد في فرض اتفاقه|. 


ن ر ر م ر ص BEY is‏ ۰ ۵ 
قوله: ( لؤكان فما ءالمة إلا الله لفسدتا £ [الأنبياء: :)]۲١‏ «إلا» صفة لآهة بمعنىى غير» فهي 
يصيلة 


(برهان التطاره): آي التمانع» وذلك لتانعه) واختلافه|. 
وقوله: (التوارد): أي لما فيه من توارد هما على شيء. 
(إلاصفة لآهة): بمعنى غير. قال العلامة الأمير: إن قلت: قالوا: إلا بمعنى غير» فيقتضي أن 


قوله: (والمشهور... إلخ): بحتمل أنه إشارة إلى دليل التو حيد بحصر الخالقية کا تقدم» فيكون 
حاصل الاستدلال أن التعدد يستلزم إمكان التخالف المستلزم علل تقدير وقوعه المحال» أعني عجز 
أحدهماء أو اجتماع النقيضين أو ارتفاعهم|ء والمستلزم للمحال محال» فيكون التخالف محالاء فيكون 
التعدد ععالا. 

وهذا التقرير موقوف عل أن يكون المراد من قوله تعالى: ۾ لسكا [الانبیاء: ۲۲۲ ر تتكوناء 
لا ا خروج عن النظام المشاهدء وحينعذ تكون الآية دليلا عقليًا قطعمًاء لا إقناعبًا كا قيل. لكن 
يقال: إن تعدد الخالق إنما يستلزم إمكان التخالف لو كان كل واحدمنه| تام القدرة» وكونه خالقا 


Y1 


وحاصله: لو أمكن التعدد» لأمكن التمانع بينه) بأن يريد أحدهما ك 
سياعي 
«المشار إليه» عل أن برهان التمانع ليس هو معن عبارة الآيةء لأن الآية حجة إقناعية كا قال السعده 
والمشار إليه حجة قطعية» وبين الحجتين مناسبة في النظم والأسلوب ولذا يشار بإحداهما للأخرى. 


ven DBneogqnrpaoanaese 


سے سے سے 


قوله: (لو أمكن التعدد): أي لو أمكن اثنان متصفان بخواص الألوهية من صنع العالر وتمام 
القدرة ونحوهاء لثلا يرد احتمال بكون أحد الواجبين هذه الصفات والآخر معطلا أو غير تام القدرة. 


قوله: (بأن يريد أحدهما حر كة زيد): أي الشخصية. 
صاوي 


اسم» لكن ر يظهر إعرامما إلا فيم) بعدها لكونها على صورة الحرف ولا يجوز أن تكون أداة استثناء 
لامن جهة المعنىى ولامن جهة اللفظ. 


ج ٤‏ ر ص ر 
ل لفسدتا ¥ فيقتضي بمفهومه أنه لو كان فيه) آهة فيهم الله إر تفسدا وهو باطل. وأما الثاني فلأن 


المستثنى منه يشترط أن يكون عامًاء وآهة جمع منكر في الإثبات» فلا عموم له» فلا يصح الاستفناء 
منه» کذا قال المحقَقون. 
قوله: (أنه لو أمكن التعدد): آي في الذات والصفات والأفعال» فتدير. 


قاعدة الشىء مع غيره غيره في نفسه» فلابد من انفراد الله وحده حينئذ» أو نلاحظ جنسية الآهةء أي 
لو وجدمن هذا ا لجنس غير هذاالمردلفسدتا. اه. 


(2 ت 


لا يستلزم ذلك فالصواب أن تحمل علل أن برهان التمانع المشار إليه في الآية دليل علل امتناع تعدد 


الواجبب بأن يقال: لو وجد واجبان لكان كل منها تام القدرة والإرادةء لأن الو جوب معدن لكل 


كال» ومبعد لكل نقصان» ولو كان كذلك لأمكن التانع بينه| المستلزم للعجز أو اجتاع النقيضين 
أو ارتفاعه|. 


۳V 
والآخر سكونه» إذ كل منه|ا أمر مكن في نفسه» وكذا تعلق الإرادة بكل منهاء وحينئذ إما أن بحصل‎ 
الأمران» فيلزم اجتماع الضدين» أو لاء فيلزم عجزهما أو عجز أحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان‎ 


oN OS Saa ee Se OSE See E aS Ae Sa e RR ل فيه من شائہة الاحتياج»‎ 
سباعي‎ 


قوله: (والآخر سكونه): أي الشخصي بدها. قوله: (في نفسه): وأما بالنظر لتعلق إرادة أحد 
الإهين بضده» فالآ خر مستحيل» لكنها استحالة عر ضكّة لا عبرة مها عل أنه يمكن توجه الإرادتين 
معأ فلا تتحقق الاستحالة. اه. شيخنا. 

قوله: (وكذا تعلق الإرادة بكل منها): أي أمر مكن في نفسه. والممكن ما لا يلزم من فرض 
وقوعه حال . قوله: (وحينئذ): أي حين إذ حصل بينه) التانع. 

قوله: (أو لا): هذا النسق من الترديد يصدق ب) إذا أر بحصل واحد من المرادينء وبا إذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخرء واللازم علل الأول عحالء لأنه ارتفاع للضدين المساويين للنقيضينء 
وعجز كل المناني لألوهيّته؛ وعلن الثاني عجز أحدهما اناي لألوهيته» فعجُرٌ أحهما لازم على كل من 
التقديرين.ولعل اقتصار الشارح عليه لذلك لكن في الاقتصار عليه إخلال بتوفية التقرير حقه من 
استيفاء اللوازم» وعدول عن طريق الأئمة في تقريره كإمام الحرمين وغيره. وما قرّر به شار حځنا هو 
ما قزر به السعد. وقد يقال: هذا اقتصار علل المحقق. 

قوله: (أمارة ا لحدوث والإمكان): أي دليله) بدون تقييد بالظتي» إذ العجز يلزمه الاحتياج 
إلى الإعانةء وهو نقص يستحيل علل الإله قطعًا. 


فإن قيل: إذا كان عدم حصول ال مراد عجرًاء لزم المعتزلة أن يقولوا بالعجز في حق الباري تعالى 


¢ ر ټ 4 ۴ 
وتقدس» وهو كفر» لقوهم بان طاعة الفاسق مرادة له تعاللى ولا تحصل؛ أجيب: بان المشيئة عندهم 
صاوي 


قوله: (أو عجز أحدهما): أي وهو من ر حصل مراده. 


rne nnmnevOoOcnovrvrurrnnNPeObNNGUNGGDRNSVDNSGHECNDSDCNVODRNGGIWHNVNOMNHONDONECDCNEVDVNGDSLVCVVCNNAVNECNDVHODDOYE 


A 


YA 


فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال» فيكون التعدد عالا. وبا ذكر اندفع ما يقال: إنه 
يجوز أن يتفقا من غير تمانع. وحاصل الدفع: أن الإمكان حال وإنلريقع تانع بالفعل. 
ا س ج جج س هه > ڪڪ 
نوعان: مشيئة قطعية يسمونها مشيئة قسريّة» وليست متعلقة بطاعة الفاسق» والعجز هو التخلف 
عنها؛ ومشيئة تفويض بمعنى أن الله أرادها وفوص أمرها للعبدء مثل أن تقول لعبدك: افعل كذا ولا 
أجبرك عليه. وهذه هي المشيئة المتعلقة بطاعة الفاسق» ولا عجز في التخلف عنها. 

قوله: (لإمكان التانع المستلزم للمحال): يصح أن يكون قوله: «المستلزم» نعتا للتانع» 
ويح أن يكون نعنًا لإمكان» وعلل كل منهم) فهو إشارة إلى بيان بطلان اللازم» ويكون الاستدلال 
بقياس اقترا مركب من شرطية متصلة وحملية. فيقال: لو أمكن التعدد لأمكن التمانع» وإمكان 
التمانع حال فإمكان التعدد محال. أما الملازمة فظاهرةء وأا بُطلان اللازم - وهو إمكان التمانع - أي 
استحالته فيقرر علل الأول - أعني كونه نعتاللتانع - بأن التهانع يستلزم المحال» وذلك لأنه يستلزم 
اجتماع الضدين الار ا اوا اع ا منھ| حال. 

ويقررٌ علل الثاني -أعني كونه نعتًا لإمكان- بأن إمکان التانع يستلزم المحال الذي هو اجتماع 
الضدين المذكورين أو ارتفاعه] أو العجز المنافي للألوهيةء وملزوم المحال محال. 

وقد يقرر بأنه يستلزم انقلاب المحال لذاته مكتاء بأن يقال: وإمكان التانع يستلزم إمكان 
لازمه الذي هو اجتماع الضدين المساويين للنقيضين أو ارتفاعه) أو عجز الإله» وذلك محال لذاته 
فيلزم انقلاب المحال لذاته مكتا وهو حال. اه. كال بإيضاح. 

(قوله: وب ذكر اندفع ما يُقال... إلخ): حاصله إشارة إلى إيراداتِ ثلاثة وإلى اندفاعها بتأمل 


صاوي 
قوله: (وحاصل الدفع... إلخ): أي فالآية حجة قطعية لا دليل إقناعي كا قيلء بل قال في 

التبصرة: إن هذا القول كاد أن يكون كفرًا. 

بصيله 


(لا دلیل اقناعي کا قیل) القائل به هو السعد» ا بناء علل تفسير الفساد في الآية با لخروج 


A 


سباعي 
- د 
التقرير» وحاصل كل من الإيرادات الثلاثة منع أشير إليه بذكر سنده. 


أما الأول فهو منع الملازمة بين التمانع وإمكان التعدد. وسندّه لر لا تجوز أن يتفقا فلا يكون 
تمانع؟ أي فينتفي كون التهانع لازمًا لامكان التعدد فتبطل الملازمة. ووجة الاندفاع أن المأآخوذ في 
التقرير لازمًا ليس هو التمانع» بل إمكانه» وهو لازم لا محالة. 

وأما الثاني فهو منع الملازمة بين إمكان التعدد وإمكان التانع. وسندّه بأن يقال: لر لا جوز أن 
یکون التمانع بینھ) عحالا لا مكتا فضلا عن لزوم إمكانه؟ ووجة اندفاعه من التقرير أن كون التمانع 
عالا لا يناني فرض إمكانه لازمًا محال هو التعددء إذ لا بدع في فرض إمكان المحال لازمًا محال 
آخر للاستدلال بذلك عل أن إمکانه عال. 

وأما الثالث فحاصله منعٌ لإمكان تعلق إرادتيه| بالضدين. وسنده أن بُقال: لر لا يجوز امتناع 


تعلق إرادتيه) بالضدين کا ھج إرادتا الواحد معا ا ؟ ووجه اندفاعه أنه لا تضاد بین الإأرادتين» 
صاوي 


وإيضاح الآية أنه لو تعدد الإله لر تتكون السموات والأرض» لأن تكو إما بمجموع 
القدرتين أو بإحداهماء والكل باطل. أما الأول فلأن شأن الإله كال القدرةء فإذا توجهت لشىء 
اپو زه واا الآخر فلا مرء فيلزم عجزه فلا يوجد شىء من العالى وعدم وجود العالر حال لانه 
حلاف الحس والعیان» فیکون معن «فسدتا» ر تو جدا. 
بصيلةه 


کک 


من النظام. وقد شنعوا عليه في ذلك حتى قال عبد اللطيف الكرماني: إنه تغييب لبراهين القرآن› 
وهو كفر. وأجاب علاء الدين تلميذ السعد بأن القرآن محتو علل الأدلة الإقناعية لمطابقة حال بعض 
القاصرين. وللإشارة إلى مذهب السعد قال أستاذنا الشارح: «برهان التانع المشار إليه بقوله تعالى: 
# وكات فما ...إلخ 4) ولذا قال الأمير في قول العلامة عبد السلام: وإليه الإشارة بقوله تعالك: 
# لكان ...إلخ ‏ جعل الآية مشيرة للبرهان بناءً علل قول السعد في «شرح العقائد» إنها إقناعية. 


© 
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سياعي 
لأا ليستا في محل واحده وإنا التضاد في إرادت الواحد لأبا في محل واحي. اھ کال بزيادة في 
اندفاع الثالث من تقرير شيخنا. 

صاوي 


قال أبو اسح الإسفرايني: أجمع أهل احق علل أن جميع ما قاله المتكلمون في التو حيد 
إلى كلمتين: إحداها: اعتقاد أن كل ما تصور في الأذهان فاه بخلافه. ثانيهم): اعتقاد أن ذاته 
ليست مشبهة بذات. ولا خالية عن الصفات» وناهيك بسورة «الإخلاص» دليل فإنها نفت أصول 
الكفر الثانية: الكثرة بمعني التر كيب» والعددء والنقص بمعنى الاحتياج» والقلة بمعنى البساطة 
والعلةء والمعلول» والشبيهء والنظير. أما الكثرة والعدد فانتفاؤ*ما بقوله تعالى و کد چ 


تلد و1 کر کے 


والنقص والقلة بقوله: ل آله ألصَككَدٌ 4 والعلة والمعلول بقوله: * لم يذ ولم بوك 4 
والشبيه والنظر بقوله: ۴ ولم يکن له A PE‏ 4 

تتمة: في آية ليس كلو سء £ [الشورئ: ]١١‏ سؤال مشهور وهو أن الجمع بين الكاف 
ومثل يوهم محالا في حقه تعال» لأن الكاف بمعنى مثل» والنفي إنا تسلط عليهاء وهو بأطل من 
وجهين: أحدهما: أن المقصود من الآية نفى مثل ذاته» لا نفى مشل مثله. والآخر: أن نفى مثل المغل 
يقتضي إثبات المثل» وهو حال. 

أجيب عنه بستة أجوبة: أحدهما: أن الكاف زائدة لغير توكيد. الثاني: أنها مؤكدة لنفي الشبيهء 


أي انتفى المشل انتفاء مؤكدًاء لا أنه من نفي المؤ كد الذي هو مثل الممل حتى يتوهم بقاء المثل. الثالث: 
بصيله 


وقال بعضهم: إن قال المشار إليه دون أن يقول: المعبر عنهء ليفيد أن الآية تشتمل علل دليلين 
للتوحيد: أحداهما قطعی الد لالة استفید منها بالإاشارة وملازمته عقلية؛ والآخر خطابي» ومللازمته 
عادية تفيد المطلوب. (أن الكاف زائدة): أي من باب المجاز بالزيادة. 


(الثالث أن مثل بمعنى المثل): بفتحتين أ الصفة» حاصله: أن فاق الأية بمعنى الذات 
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أفعال العباد ۳۸۱ 


وإذاعلمت أنه تعالى يجب له الوحدانية (فالتأثير) أي الاختراع والإيجاد للأشياء من العدم e‏ 


سباعي 

قوله: (فالتأثير... إلخ): تفريع علل ما تقدّم من وجوب وحدانيته تعالل» وعموم علمه 
للمعلومات. وقدرته وإرادته لسائر الممكنات» وإذا ثبت انفراده تعالل بالخلق والإمجادء فالله هو 
الخالق للعباد ولأعم)اهم وحده عندنا. 

واعلم أن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها. وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها. وعند 
جو ع ا وا س غو ال ان ب لك 
ان اسا ترجه ا هى متاه كدر ال اه العاف رة الد فاه الك 
صاوي 
أن مشل بمعنى الثل -بفتحتين- أي الصفة. الرابع: أنه بمعنى نفس» نحو إ فإ مَأ ييل ما 
منم يوء 4 [البقرة: .]٠۳۷‏ الخامس: أنه من باب الكنايةء وفيها طريقان ثانيها هو السادس. وتقرير 
أوهما: أن نفي مشل المشل أريد به نفي ا مخلء لأن مشل الل لازم للمثلء ونفي اللازم يدل عل نفي 
الملزوم. الثاني: أنها من باب مثلك لا يبخل» بمعنى أنت لا تبخل» فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ 
وجه» إذ هي بلغ من الصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليله. 

قوله: (وإذا علمت أنه تعالى جب له الوحدانية): أشار بذلك إلى أن قوله: «فالتأثير... إلخ» 
مفرع علل وجوب الوحدانية له تعالى في الذات والصقات والأفعال. 


بصيلةه 


والصفةء فيكون استعمال الممل فيه من استعال المشترك في معنييه إن قلنا إن المثل حقيقة في 
كل من الذات والصفةء أو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إن قلنا إنه حقيقة في أحدهما مجاز في 
الآخر. والمراد بالصفة: ما يشمل صفة الذات وغيرهاء كصفة الفعل. وقوله: (ونقي اللازم يدل على 
نفي الملزوم): واللازم هو مل المثلء والملزوم هو المحل» إذ لو انتفىى مشل المثل وبقي المشل ثابتا لكان 
الله مثل ذلك المثل» والغرض نفي مثل المثلء فيؤدي إلى نفي المولى» مع أنه مسلم الوجود فالمرادمن 
الآية أنه ليس شيئًا ماثلا له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. اه. دسوقي. 
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سباعي 
وعند القاضى با أيضًاء لكن علل أن تتعلق قدرة الله تعالى بأصل الفعل» وقدرة العبد بكونه طاعة 


أو معصية. وعند الجحكاء بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد. وانظر الفرق بين مذهب الحكاء ومذهب 
المعتزلة في كبير اللقاني. 

والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم علل أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعاهم الاضطرارية 
وان انات الاختياريةء فقال أهل الحق: هي مخلوقة لله تعال بإيجاده واختراعه» وهذا هو 
الدين القَيّم الذي يجب اعتقاذه» ولا التفات لما عداه. وقالت المعتزلة: بل هي مخلوقة للعبد إذ القائم 
والقاعد والآكل والشارب هو العبد وإن كان الفعل مخلوقًا لله تعال فن الفعل إنما يستد حقيقةً إل 
من قام به لا إلى من خلقه وأوجده» ألا ترى أن الأبيض مثلا هو الجسم وإن كان البياض القائم به 
من خلق الله تعالل وإججاده. 

قال السعد: ولا عجبَ في خفاء هذا المعنى علل عوام القدرية وجهلتهم» حيث شتعوا عل 
أهل الحق في الأسواق» وإنا العجب من خفائه عل خواصهم وعلائهم ا 
والأوراقء وبمذا ظهر تمسكهم ب) ورد في الكتاب والسنة من إسناد الأفعال إلى العباد ليثبت هم 
المذعى» وهو كون فعل العبد مخلوقا له واقعا بقدرته. وقد كانت الأوائل منهم كواصل يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق على غير الله لقرب عهدهم بإجماع السلف بأنه لا خالق سوئ الله تعالء 
ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو 
المخرج من العذم إلى الوجود تجاسروا علل إطلاق لفظ الخالق على غيره. 

واحتج أهل الحق بوجوه أحدهما وعليه نقتصرٌ أن العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عالً 
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سباعي 
بتفاصيلها» ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك واللازمُ باطل فبطل 


للروم» فإن المشي من موضع إل موضع آخر يشتمل علل سكنات متخللةء وعلل حركات بعضها 
أسرع وبعضها أبطاً ولا شعور للاشي بذلك» وليس هذا ذهولا عن العلم» بل لو سئل ار یعلم» 
وهذا في أظهر أفعاله. وأما إذا تأمل في مركبات أعضائه في المثى والأخذ والبطش ونحو ذلك ما 
يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر. وقد رد الشارح فة 
مذهبي الحكاء والمعتزلة بقوله: «فلا تأثير لقدرتنا في شىء من أفعالنا الاختيارية...إلخ». 

وأما الجبرية القائلون: إن العبد مجبور في أفعاله وليس له اختيار البتةء وإنا هو آلة للفعل 
كالسكين للقطع» فقد رد عليهم العلامة بقوله: «فليس مجبورًا». 

تنبيهان: الأول: فَهِمَ من نفي تأثير العبد في يؤثره من الأفعال أن لا توليد بالطريق الأولء 
وهو عبارة عن أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر» كحركة اليد توجب حركة المفتاح» وبه قال أهل 
السنة وأثبته المحتزلةء فالأر ا لحاصل في المضروب عقب ضرب إنسانء والكسر الحاصل ف المكسور 
عقب كسر إنسان» والقتل الحاصل في المقتول عقب قتل إنسان ليس إلا بخلق الله سبحانه وتعالى لا 
صنع للعبد فيه عندنا البتة لا تخليقا ولا كسبًا. أما التخليق فلاستحالته من العبد. وأما الاكتسابُ 
فلاستحالة اكتساب ما ليس قاتا بمحل القدرة الحادثةء وهذا لا يتمكن العبد من عدم حصول تلك 
الأشياء بخلاف الأفعال الاختيارية. 

والمعتزلة لا أسندوا بعض الأفعال إلى غبر الله سبحانه وتعالن قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن 


الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو خلقه بطريق المباشر ة وإلا فهو خلقه بطريق التوليد. 
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(ليس) أي لا يصح لأحد (إلا للواحد القهار) وحده (جل وعلا) فلا تأثير لقدرتنا في شيء من 
سباعي 


الثاني: مبنىى مذهب الجبرية أصلان: أحدها: أنه لا بد لترجيح الفعل علل الترك من مرجح 
أحوال الأفعال غير معلومة للعبد. 

ومبنى مذهب القَدريّة من المعتزلة أصلان أيصًا: أحدها: أن العبد لو لريكن قادرًّاعلل فعل لا 
حَسنَ المد والذمٌ والأمرٌ والنهي. وثانيهم): أن أفعال العباد واقعة علل وفق مقصودهم ودواعيهم. 
ولا شك في تعارض تلك الأصول» كا أن المقدمات الخطابية أيضا متعارضة من الجانبين» فمن 
جانب الجبرية أن القدرة علل الإيجاد صفة كال لا تليق بالعبد الذي هو منبع النقصان» ومن جانب 
القدرية أن أفعال العباد تكون سفهًا وعبثاء فلا يليق بالمتعالي عن النقائص. ومن أراد المزيد فعليه 

قوله: (لأحد): لو قال لشيءِ ليعمَ العاقل وعره لكان اس 

قوله: (القهار): يقال منه قهر يقهر قهرّاء فهو قاهرٌ على بناء اسم الفاعل» وبّبالغ فيه بقهارء 
وقد قهر يقهر قهرّا إذا غلب» والقاف واهاء والراء بأطباعهن يعطين الغلبة والاضطرارء ويدلان 
علدا افرع الها وال و ت عو ا ل اد اقا هوا و 
للقوة. والله أعلم. 


بمعنی تنزه وتقدس عا لا یلیق به تعالل. 
صاوي 
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سبحانه وتعالل بلا واسطةء ك أن قدرتنا خلوقة له تعال # وله حلقک وما ملو 4 [الصافات: ]۹١‏ 


وخلق عملكم. 


ا 
سباعي 


قوله: (كالحر كات... إلخ): مثال للأفعال الاختيارية. وأما الاضطرارية فكالار تعاش والسقوط. 

قوله: (بل جميع... إلخ): في وة قولنا: «إنما» لأنه لريظهر كونه انتقاليًا ولا إبطاليا. 

قوله: (بلا واسطة): إشارة لرد اعتقاد من يعتقد أن أفعاله سبحانه وتعال تفتقر إلى الو سائط 
كاعتقاد أن الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعت فيهاء وسيأتي إبطاله في الشارح» أو إشارة للفرق بين 
فعل العبد الذي يفتقر إلى الآلات والمعالحة وبين فعل الله سبحانه وتعالل الذي لا يفتقر إلى شيء. أو 
هو إشارة إليه| معًا. 

قوله: (آي وخلق عملكم): هذا ما اختاره سيبويه من جعل «مأ» مصدرية لاستغنائها عن 


صاوي 
قوله: ( وال حلقک وما ملو [الصافات: :)]1۹١‏ استدلال علل انفراده تعالن بالإيجادى 


سواء كانت «ما» مصدريةء أو موصولة بمعنى الذي. وجعلها مصدرية كا قال الشرح أوللء لأن 
ا لحجة النافية ظاهرة. وأيصًا لا جوج إلى تقدير عائدء بخلاف جعلها موصولةء فإنه حوج لتقدير 
الغاند: ای وخلق العمل الذي تعملونه والحجة فيه خفية. والمراد بالعمل الحاصل بالمصدرء وهي 
ا لحر كات والسكنات» لا المعنى الملصدري وهو الاتباع ى مقارنة القدرة الحادثة للحر كات إذ هو 
أمر اعتباري لا يتعلق به ا لخلق» بل هو متجدد بنفسه بعد عدم. وعلل كل فالآية حجة لنا علل انفراده 


تعالى بالإمجاد. ورد على المعتزلة القائلين أن العبد بخلق أفعال نفسه الاختيارية. 
بصيله 


(وخلق العمل الذي تعملونه): وهو المعمول. وإلى هذا الوجه ذهب كثيرون لدلالة السياق 


۱ے 


عليه قال الله: چ اندو ما حون (ه) وال حل وما مون £ [الصافات: .]٩٩ - ٩٩‏ 


(وعلى كل فالآية حجة لنا... إلخ): أما عل الإعراب الأول فظاهر كا قال. وأما علل الثاني 


بخست 
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فإن قلت: إذا لر يكن لنا قدرة علل إيجاد شىء فكيف ينسب لنا العمل وكيف يصح تكليفنا 


سبا 
ا قا ی و و ا ی و ا ی وار کاک 
أي خلقكم وخلق الذي تعملونه» أي معمولكم بقرينة # أبْدُودَمَانَتَحِنَ 4 [الصافات: ]۹١‏ توبيخا 
هم عل عبادة الأصنام» فلا تدل للمعتزلة أيصًا. 

قوله: (فكيف ينسب لنا العمل): استفهام تعجبي» أي يتعجب من نسبة العمل لنا لعدم 
قدرتنا علل إججاد شيء» أي فلا يصح نسبة العمل إلينا. 
صاوي 


إن قلت: محتمل أن العائد على جعلها موصولة يقدر مجرورًا» أي وخلق الذي تعملون فيه 
أي الأجساد التي يقع عملكم فيهاء فيكون المعنى خلقنا وخلق الذوات التي تحل فيها أعمالنا» من 
أحجار لبتاء وشاة لجزار» وخشب لنجار» وغير ذلك» فحينئذ ليس في الآية دليل على أن الله خالق 
أفعال العبادء فلا وجه للرد بها علل المعتزلةء لأن الدليل مت طرقه الاحتمال سقط به الاستدلاإ؛ 
اح اد ا ا 
ر يجرء فلا بخرج كلام الله عليه. وعلل فرض تسليم وجود الشرط فحذف العائد المنصوب أصل 
وكثير» بخلاف المجرور. 


بصبلة 
فلن اللعمول الذي هو المفعول يشمل أفعال العباد التي هي محل النزاع» لأنا إذا قلنا أفعال العباد 
خلوقة لله تعالى أو مخلوقة للعبدء إر نرد بالفعل في هذا المقام المعنى المصدري الذي هو الإمجاد 
والإيقاع» بل إن نريد الفعل الحاصل بالمصدر الذي هو الإيجاد والإيقاع» ونعني بذلك الفعل 
الحاصل بالمصدر ما نشاهده من الحر كات والسكنات مثلا الحاصلة بكسب العبدء وهي التي نسميه 
أفعاله الاختياريةء ولا خفاء في أن المعنى المصدري لا تحقق له في الخارج» فلا يصلح أن يكون محل 
التزاعء وإذا كان كذلك فقد تبين شمول المعمول لمحل النزاع» وأن قوله ۽ وما تعملون 4 ظاهر في 
خلق الأفعال علل تقدير جعل «ما» موصولة أيضا. تأمل. 


(وعلى فرض تسليم وجود الشرط... إلخ): إن كان مراده في الآية فلا يظهر کا هو ظاهرء 
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به وتُخاطب به؟! قال تعالی: چ ول اعملوأ فسيرى أنه عمل ورسولة, ‏ [التربة: ]٠٠٠‏ وذلك كثير في 
٤ ۶‏ 3 

الكتاب والسنة؛ قلتا: النسبة إلينا وخاطبتنا بتحصيله من حيث إنه كسب أو اكتساب لا من حيث إنه 

إيجاد واختراع. وتوضيح ذلك أن قدرته تعال أبرزت الأشياء علل طبق إرادته من العدم إلى الوجود» 


وهذاالإبراز هو المسمّى بالإمجاد والاختراع» ERS ESLESSS TEESE‏ 
سباعي 


قوله: (ونخاطب به): عطف تفسرر علل ما قبلهء لأن التكليف هو الخطاب. 

قولە: (* ول َعَمَلوا 4 [التوبة: :)]٠٠٠‏ استدلال على نسبة العمل إلينا. 

قوله: (والسنة): منها قوله: «لن 0 أحدكم ا لحت بعمله» الحديث ومنها «المرء ج 
بعمله ٳن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

قوله: (ومخاطبتنا بتحصيله): عطف مغاير علل ما قبلهء والباء في «بتحصيله» للملابسة. 

ول من جت لی یکا من النسبة والمخاطبة» فهي حيثية تقييد. قوله: (كسب أو 
اكتسات): الفر ق ته أن الاكتسات فل الفاغل والکشب أثر: 

قوله: (واختراع): عطفه علل ما قبله من عطف المرادف. قوله: (وتوضيح ذلك): اسم 
الإشارة غائد إل أن السبة إلا فن حيث الكسبٌ أو الاكساب... إلح. 

قوله: (أبرَرّت الأشياء): أي أوجدتها. 

قوله: (على طبّق): أي مطابق وموافق» فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

قوله: (من العدم إلى الوجود): متعالق بأبرزت. 
صاوي ٤‏ 

قوله: (من حيث إنه كسب): أي إن كان طاعة. وقوله: (أو اكتساب): أي إن كان معصية. 
وإن کان مراده في غیرها فمسلم» لکنه لیس موضوعا لنا. 

قوله: (أو اكتساب... إلخ): قال غيره مفرّقا بين الكسب والاكتساب: الاكتساب فعل 
الفاعلء والكسب أثره. 


س 
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وهو المراد بتعلتق القدرة القديمة. وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال» وهي الأفعال الاختيارية 
أي التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع. وهذا التعلق علل طبق إرادتنا هو 
الملسمّىى بالكسب والاكتساب» فتعلق قدرة الله تعالى علل وفق إرادته تعلق إبجاد» وتعلق قدرتنا على 
طبق إرادتنا تعلق كسب -أي تعلق هو كسب- لا إيجادء فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان 
القدرة القديمة والقدرة الحادثةء وليس للقدرة الحادثة تأثبر وإن) ها محرد مقارنةء فالثه تعالى يخلق 
الفعل عندها لا اء كالإحراق عند ماسة النار للحطب» فمن حيث إنه حَلّق لنا ميلا إلى الشىء 
وقصدًا إليه وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى ذلك الذي قصدناه نسب إلينا ذلك الفعل وطلبنا 
سباعي 


قوله: (تعلق القدرة القديمة): أي تعلقًا معنويًا لا جسيًاء فإنه من صفات الحوادث. وحقيقة 
التعلتق لا يعلمه إلا الله. قوله: (الاختيار... إلخ): هو وما بعده ألفاظ مترادفة معناها واحد. 

قوله: (من غير إيجاد واختراع): لأنه لا يكون إلا للقدرة القديمة. قوله: (وهذا التعلق): 
أي تعلق قدرتنا. قوله: (على طبق): فيه ما سبق. قوله: (تعلق كسب): اللإضافة للبيان بدليل ما 
حتفتو هور ان هو كي و ار ااه ا ن ل عدوا و 
(والحادثة): فتعلقها تعلق كسب أو اكتساب. 

قوله: (مجرد مقارنة... إلخ): من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي مقارنة مجردة عن التأثبر. 
قوله: (فاللّه تعالى): تفريع علل قوله: وليس للقدرة... إلخ. قوله: (بخلق الفعل): أي يوجده. وقوله: 
(عندها): أي المقارنة. قوله: (كالإحراق): تمثيل لقوله: فاه خلق الفعل عندها. قوله: (فمن حيث): 
الفاء للتفريع والتفصيل لقوله: فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان... إلخ. 


قوله: (ذلك): أي الإإحراق. 
صاوي 


قوله: ( تعلق إبجاد): الإإضافة بيانيةء أي تعلق هو إبجادء بدليل ما يأتي في نظيره. 
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۳۸۹ 
به اذ هو ٤‏ ظاهر ا حال يتراءی نه فعل للعبدء وإذا نظر إلى دليل التوحيد قطع الناظر بن الفعل 


ليس مخلوقا إلا لله تعالىء وإلا لزم الشريك له تعالى عن ذلك. 
فعُلم أن هذا التعلتق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثيرء ET‏ 


سباعي 
قوله: (يتراءى... إلخ): أي وليس فعله حقيقة» بل هو لله عز وجل. قوله: (بأن الفعل): الباء 


للتصويرء أي قطع الناظر مصور بأن الفعل... إلخ. قوله: (وإلا): أي وإلا بأن إر يقطع الناظر بأن 
الفعل... إلخ. قوله: (عن ذلك): أي عن الشريك. 
قوله: (فعلم): أي ما تقدّم لك أي من قوله: فلا تأثير لقدرتنا... إلخ. قوله: (عبارة): أي 


ن 
قوله: (قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقا إلا له تعالى): ويْسمًى عند العارفين بوحدة الأفعالء 


وقد قال العارف في ذلك: 


ولي في خيال الظل أكبر عبرة من كان في بحر الحقيقة راقي 


شخوص وأشکال تمر وتنقضي 


وقال بعض العارفين في هذا المعنىى أيضا: 


وما الخلق في التمثال إلا كثلجة 
فدوا لکش فلریشهدسوئ ال اء وحده 


إذا ظهرت شمس الوجود تذيبها 


فتفنىى جميعًا والمحرك باقي 


ها صورة لکن تبدت عن الاء 
تبدى بوصف الثلج من غير إخفاء 
فترجعها ماء بحاء مع الباء 
تغط عليه الأمر من لمع أضواء 
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قوله: (فعلم أن هذا التعليق... إلخ): وهذه المقارنة سبب عادي لخلق الله تعالى الفعل في 
العبدء يعنى أن عادة الله جرت أنه إذا تعلقت قدرة العبد وإرادته بالفعل تعلقت قدرة الله تعالى 
وإرادته بذلك الفعل في العبدء فالمكسوب فعل وقع في حل قدرتهء فالكسب هو تلك المقارنةء كذا 


۳۹۰ 
وبحَسَبه تضاف الأفعال للعبدء كقوله تعالى ۾ لها ما كسبت وعَلها ما أكسبَت 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ 


سياعي 
معار به. قوله: (وبخسبه): أي بحسب المقارنة. 
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من «المواقف» وهو المشهور عن مذهب الأشعري» لكن قد صرح الأشعري في «الإبانة» 
التي هي آخر مصنفاته والمعتمد من كتبه بتأثير قدرة العبد المستجمعة للشروط في فعله الاختياري 
بإذنه تعالىء وصرح بذلك ابن عساکر وغیره» فمکسوب العبد نفس فعله الاختياري» وکسبه 
فعله إياه بتأثير قدرته بإذنه تعالى لا مستقلا كا يقول المعتزلي» وهذا هو الذي صرح به الأشعري 
في «اللإبانة» التي هي آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتاد» وغيره لا يعول عليه لكونه مر جوحا 
ومرجوعا عنه. وقد رأيت الآلوسي أطال ني هذا في تفسيره «روح البيان» عند قوله تعال: چ ول 
عل الاس حح ليت ... إلخ £ [آل عمران: ۹۷]» فار جع إليه إن شئت. 
وقال الماتريدية والقاضي: للعبد إرادة جزئية هي عبارة عن تعلق الإرادة الكلية بجانب معين 
من الفعل والترك صادرة من العبد اختيارًا وليست بمخلوقة لله تعالل لأنها ليست من الموجودات 
الخارجيةء بل من الأمور الاعتبارية» ككون الفعل طاعة أو معصية» أو من قبيل الحال المتوسطة 
بين الموجود والمعدوم» كا ذهب إليه صدر الشريعةء فلا يلزم أن يكون العبد موجدًا وخالق 
لبعض الموجودات. وتلك اللإرادة الجزئية سببٌ ناق عادي لتأثبر قدرة الله تعالىء بخلاف ذلك 
عند الأشعري» فإن الإرادة الجزئية وإن كانت سببًا عاديا للتأثيرء إلا أنها من المو جودات الخارجية 
المخلوقة لله تعالى عنده» فليس لقدرة العبد تأثبر في شيء» وإِن كان ها مدخل باعتبار السببية العاديةت 
ولذا سمي مذهبه با لجبر المتوسط» لكن يلزم علل ما قاله الماتريدية والقاضى أن يكون العبد مؤثرًا في 
ذلك الام ر الاغارئ الدى سخره إرافة نة 


ولا معن للتأثر ٤‏ الاعتباري إلا التأثير في منشئه المو جود ي الخارج» فيکون العبد مرا ف 


ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل» ويسمّى العبد حينئذ مختارًا. وعند خلق 
الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمّى مجبورًا ومضطرًا. وقد تفضل الله سبحانه علينا 


سباعي 


قوله: (بمحض الفضل... إلخ): فمحض الفضل راجع للثواب. وقوله: (أو العدل): راجع 
لابا عا ف ا وا ا و خد ى ن ا سا ال ل س 
المقارنة. قوله: (ومضطرًا): عطفه علل ما قبله عطف مرادف. 

صاوي 


قوله: (ويترتب الثواب والعقاب): لف ونشر مرتّب» وكذا قوله: «بمحض الفضل والعدل». 
أما الفضل في الثواب فظاهرء لأن العبد لا يستحق عند الله شيًا. وأما العدل في العقاب» فلأن الله 


بصيله 
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شيء مو جود في الخارج وهو باطل. علل أنه لامؤثر في شيء من أنحاء الوجود إلا الله وحده. 

وقد شتع المعتزلة علل الأشعري بأن قدرة العبد لا لر تكن مؤثرة» فتسميتها قدرة جرد 
إصطلاح» فإن القدرة صفة مؤثرة علل وفق الإرادة؛ وبأن الغرق بين القدرة والعلم بتأثير القدرة 
وعدم تأثير العلم» وبأنه لما لريكن للعبد اختيار فلا يستحق الثواب والعقاب. 

والجواب أن القدرة لا تستلزم التأثير» بل ما هو أعم منه ومن الكسب. والفرق بينها وبين 
العلم أن القدرة تستلزم هذا الأعم ولا يستلزمه العلم. وأما عدم استحقاق الثواب والعقاب فلا 
يقدح» لأن ترتبه| علل الفعل بطريق جري العادة والله تعالى مالك الملك يتصرف كيف يشاء. 

وأيضا للفعل الاختياري عندهم مبادئ أربعة مرتبة: أوها: تصور الملائم. والثاني: الشوق 
الناشى منه. والثالث: الإرادة وهو ميل يعقبه اعتقاد النفع» أو هي تأكد الشوق. الرابع: صرف القوة 
المنبثة في الأعضاء. ولا شك أن صرف القدرة مرتب على المبادئ الثلاثة التي ليست باختيار العبده 
فلا فرق بين مذهب المعتزلة والأشاعرة إلا باغتبار أن قدرة الحبد مؤثرة عند المعتزلة دون الأشاعرة. 
وهذا الفرق لا يؤثر في استحقاق الثواب والعقاب» فإن العبد مكره عندهم في أفعالهء والمكره لا 


FY‏ بطلان مذهب الجبرية والقدرية 
في هذه الحالة بإسقاط التكليف» ولو شاء لكلفنا عندها أيصًا. 

والفرق بين ال حر كة الاختيارية والاضطرارية ماهو بديهي عند كل عاقل» فبطل قول ال جبرية بأنه 
لا قدرة للعبد تقارن فعلا له أصلاء بل هو مجبور ظاهرًا وباطنًاء كالخيط المعلق في المواء تميله الرياح بلا 
اختيار له في شىء أصلا؛ وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال علل طبق إرادة العبد. 


سباعي 
قوله: (في هذه الحالة): أي حالة الجبر والاضطرار. قوله: (فبطل قول الجبرية): أي بقولنا إن للعبد 


قدرة تقارن العمل في حال الاختيار. قوله: (بأنه لا قدرة... إلخ): تصوير لقول الجبرية. وقوله: 
(أصلا): أي اختياريًا أو اضطراريًا. قوله: (كالفيط): مثال للمجبور ظاهرًا وباطتا. 


قوله: (وقول الَدَريّة): أي وبطل قول القدرية أيصًا بقولنا: «بمقارنة القدرة الحادثة... إلخ» 
فهو معطوف علل قوله: «قول الجبرية... إلخ). 
صاوي 
تعالى مالك والمالك يتصرف في ملکه کیف یشاء» فتعذیبه عدل لا ظلم. قوله: (ولو شاء لکلفنا 
عندها): أي لأن التكليف با لا يطاق جائز. قوله: (فبطل قول الحرية): بسكون الباء وفتحها. 

وقوله: (القدرية): بالرفع معطوف علل «قول الجبرية». 

قوله: (بتأثير القدرة ا لحادثة في الأفعال... إلخ): أي وبنوا علل ذلك أمورًا فاسدة باطلةء منها 


أنهم قالوا: لو كانت هذه الأفعال حلوقة لله كا تقولون» لكان تعذيب الله له ظلًا. قلنا: التعذيب 
بالنظر للجزء الاختياري» وهو الكسب. قالوا: ومن خلق الكسب؟ نقول هم: هو الله وج لايل 
عم يفْعَلُ ‏ [الأنياء: .]۲١‏ ومنه قوهم: لو كان الفعل لله» لكان متصمًا بذلك الفعلء وهو غير لائق 
مثلا خلق الكفر في الإنسان» فعليه يمى الله كافرّاء ور يقل به أحد. قلنا هم: إن ذلك قائم با مفعول 
لا بالفاعل» ألا ترى الأشخاص والألوانء فإنها فعله وليست قائمة به. ويرد عليه بالعقل والنقلء 
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قوله: (والفرق بين الحر كة... إلخ): قال حجة الإأسلام: فإن بداهة العقل حاكمة بالفرق بين 


جر ةا ت وخر 5ة الخار. اه 
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صاوي 
أما النقل قال تعالل: ۴ واللَهٌ ع ڪل شى قدو 4# [البقرة: F ]۲۸۴٤‏ واو ل ىء ر قدا 4 
[الفرقان: ]١‏ إلى غير ذلك. وأما العقل فلأن العبد لو كان خالقا لأفعال نفسهء لكان عانًا ہا تفصيلاد 
واللازم باطلء فكذا الملزوم. وأيضًا لا خلو إما أن يكون حصول هذا الفعل بقدرة الله وقدرة العبد 
معًا. فإن قالوا: نعم؛ قلنا: لزم اجتماع مؤثرين علل أثر واحد. وإن قالوا: بقدرة العبد فقط؛ قلنا: لزم 
وقوع شىء في الكون قهرّا عن الله ولزم أن لا يكون الله تعالى واحدًا في الأفعال. وأما قوهم: إنه يلزم 
علل كلام أهل السنة أن تعذيب الله للعصاة ظلم» فباطل» لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير. 
وحكِيّ أن القاضي عبد الجبار بن أحد المعتزلي قاضي قزوين دخل علل ابن عباد وزير المعزء 
فرأى عنده الأستاذ أبا إسحاق اللإسفرايني إمام أهل السنةء فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء! ففهم السني مراده» فقال: سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يريده! فقال المعتزلي: أيريد 


ربك أن يُعصئ؟ فقال له السني: أيعصى ربنا قهرًا عليه؟ فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدىء 
يبصبلة 


(واللازم باطل): حاصله أن أهل الح قالوا: إن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالا 
بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشىء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك واللازم باطلء فبطل 
الملزوم» فإن المثي من موضع إلى موضع أخر يشتمل علل سكنات متخللة وعلل حركت بعضها 
أسرع وبعضها أبطء» ولا شعور للاشي بذلك» وليس هذا ذهولا عن العلم» بل لو سل لر يعلم 
وهذا في أظهر أفعاله. وإذا بطل علمه بذلك بطل كونه خالقاء فثبت أن الخالق لذلك الفعل هو 
الله تعالل. تنبيهان: الأول: فهم من نفي تأثير العبد في يؤثره من الأفعال أن لا توليد بالطريق 
الأحرئ» وهو عبارة عن أن يو جب فعل لفاعله فعلا آخرء كحر كة اليد توجب حر كة المفتأح. وبه 
قال أهل السنة وأثبته المعتزلةء فالأر الحاصل فى المضر وب عقب ضرب إنسان. والكسر الحاصل 


. 
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صاوي 
وقضى على بالردئ» أحسن إل أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما 
هو له» فالمالك يفعل في ملكه كيف يشاء. فانصرف الحاضرون وقالوا: ليس بعد هذا جواب واش 


بصيلة 


في المكسور عقب كسر إنسان» والقتل الحاصل في المقتول عقب قعل إنسان» ليس إلا بخلق ال 
تعالى» لا صنع للعبد فيه عندنا البتة لا تخليقا ولا كسبًا. أما التخليق فلاستحالته من العبد. وأ 
الاكتساب فلاستحالة اكتساب ما ليس قاتا بمحل القدرة الحادثةء بخلاف الأفعال الاختيارية. 
والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالىء قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن 
الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو خلقه بطريق المباشرةء وإلا فهو خلقه بطريق التوليد. الثاني: مبنى 
مذهب الجبرية أصلان: أحدهما: أنه لابد لترجيح الفعل علل الترك من مرجح» وليس من العبد. 
وثانيها: أن الفاعل المختار لابد أن يكون عانًا بتفاصيل أحوال أفعاله» وتفاصيل أحوال الأفعال 
غير معلومة للعبد. 


ومبنى مذهب القدرية من المعتزلة أصلان أيضًا: أحدهما: أن العبد لو لر يكن قادرا على فعل 


لا حسن المدح والذم والأمر والنهي. ثانيها: أن أفعال العباد واقعة علل وفق مقصودهم ودواعيهم. 
ولا شك في تعارض تلك الأصول, كا أن المقدمات الخطابية أيصًامتعار ضة من ال جانبين» فمن جانب 
ا لجبرية أن القدرة علل الإيجاد صفة كال لا تليق للعبد الذي هو منبع النقصان؛ ومن جانب القدرية 
أن أفعال العباد تكون سفهًا وعبثا. ومن أراد المزيد فعليه بشرح اللقاني» فإنه أتى بالعجب العجاب. 


رحب 


قوله: (والجحبرية كفار قطعًا... إلخ): هو كذلك إن صر حوا بنفي التكليف. وأما إن كان 
بطريق اللزوم فلاء لجواز أن يقولوا بالجبر والتكليف معَّاء لأن كون العبد جبورًا لا يمنع من 
تکلیفه» کا يُؤخذ ما سبق في كلامه» ويكون تكليفنا بالبعض دون البعض, لأنه # لايل عَمًا 


e~ 


بعل ‡ [الأنبياء: ۲]. 


القول بالطبع أو بالعلة ۳40 
لأن مذهبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل عليهم السلام. وني كفر القدرية خلاف الأصح 
عدم كفرهم» لأم وإن لزمهم إثبات الشريك لله تعالل إلا أهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته 
وإرادته» صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا له تعالل. 

وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت اء فلا تأثير للنار في الإحراق 
ولا للطعام في الشبع ولاللاء في الري ولا في إنبات الزرع» ولاللكواكب في إنضاج الفواكه وغيرهاء 
ولا للأفلاك في شىء من الأشياء» ولا للسكين في القطع» ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهم|ء 
وغير ذلك لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة أودعها الله فيهاء بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده 
بمحض اختياره عند و جود هذه الأشياء. 


(ومن يقل) من أهل الضلال كالفلاسفة (بالطبع) أي بتأثبر الطبع» أي الطبيعة والحقيقة» بأن 
سباعي 


قوله: (ينفي التكليف... إلخ): وحينئذ فمجيؤهم عبث. قوله: (وإن لزمهم إثبات الشريك... 
إلخ): أي ليس من كل وجو بل من حيث تأثيرٌ القدرة الحادثة. 

قوله: (صار فعل العبد في الحقيقة... إلخ): أي فمن هذه الجحيشة لا كفر. 

قوله: (وعُلم أيصًا): أي كا علمت أنه لا تأثبر لقدرة العبد في شيءٍ أصلا تعلم أيضًا... إلخ. 

قوله: (وغيرها): كالستر باللبس» والتدفيء في الشمس. قوله: (لا بالطبع ولا بالعلة): دخول 
علل كلام المصنف. قوله: (بمحض اختياره): أي لا قهرّا عليه. 

قوله: (عند وجود هذه الأشياء): آي لا بهاء وهي قوله: «فلا تأثير للنار في الإإحراق» ولا 
للطعام في الشبع...إلخ» وقد أفاد ذلك المصنف بقوله: «والتأثير ليس إلا للواحد القهار... إلخ؛. 


قوله: (ومن يقل بالطبع... إلخ): «مَن» مبتدأًء وقوله: «فذاك» مبتداً ثانِء والثاني وخبره خبر 
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قوله: (كالفلاسفة): هذا مبني علل ظاهر كلام الحكاء. وتحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل 


TE‏ الفرق بينهما وحكم القول بهما 


يقول: إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها (أو) يقل (بالعله) أي بتأثيرهاء بأن يقول: إن بعض الأشياء 
علة» آي سبب في و جود شيء من غير أن یکون لله تال فيه اختيار. 

والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وإن اشتركا في عدم الاختيار: أن التأثير بالطبع يتوقف 
علل وجود الشرط وانتفاء المأنع» كالإحراق بالنسبة للنارء فإنه يتوقف علل شرط ماسة النار للشىء 


اللحرَق» وانتفاء مانع البلل فيه مغلا. 
سباعي 


الأرلء واسم الاشارة عاد عل لامّن» عل سبيل المبالغةء أو أن المراد إطلاق المصدر وإرادة اسم 
الفاعل كا قال الشارح» وبطلان هذين القولين علم من وجوب انفراده تعالى بالخلق بالاختيار. 


قوله: (أو بالعلة): أي كلا وجد السبب وجد المسبّب. 
صاوي 


قوله: (مثأا): أي وكالري للعطشان يحصل بالماء إن وجد الشرط وهو ماسة الماء العذب 


EOE TO E E E PPE EDE OOO EO PE OOOO DE SE O E PORE ETERS 
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للحوادث كلها ولا مؤثر سواه» كا صرح به ابن سينا في «الشفاء!» وصرح به الطوسي في شرح 
«الاشارات» أيصا حيث قال: شتع عليهم أبو البركات البغدادي بأجم نسبوا المعلولات التي هى 
المراتب الأخيرة إلى المتوسطة»ء والمتوسطة إلى العالية. والواجب أن ينسب الكل إلى المداً لار 
وتجعل المراتب شروطاً معدة لإفاضته. وهذه مؤاخذة تشبه المؤاخذة اللفظيةء فإن الكل متفقون على 
صدور الكل منه جل جلاله» وأن الوجود معلول له علل الإطلاقء فإن تساهلوا في بيان تعاليمهم إر 
يكن منافيًا لما أسسوا وبنوا مسائلهم عليه. 

وقال بهمنيار في «التحصيلا: وإن سألت الحق فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو 
بريء من كل وجه عن معن ما بالقوةء وهذا هو المبدأالأول لاغير. 

لكن قد يقال: ما مر نقله عن بعض المحققين في مذهب الفلاسفة من أن المختار استناد 
المعلولات المتكثرة إلى الأمور الموجودة دون الاعتبارات العقلية... إلخ» يدل على كون الوسائط 
فاعلة علل ما بختاره لا شروطا وآلات» إذ لا استحالة فى كون الشروط أمورًا اعتبارية عقلية؛ قلت: 
فد غلم فاك ان طاهر ما اختاره غر مراد وفك سی سات قد ولا تا 


۹۷ 
وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف علل ذلك» بل كلا وجدت العلة وجد المعلول» كحركة الخاتم 
بالنسبة لحركة الإصبع» ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلوهماء ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعهاء آي 
لتخلف الشرط أو انتفاء المانع. 
(فذاك) القائل (كفر) آي كافر أو ذو كفر. ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من 
«يقل» فالحمل ظاهر علل معنى «فقوله كفر» فيكون القائل به كافرًاء لأنه أثبت الشريك والعجز لله 
تعالى عن ذلك» (عند) جميع (أهل المله) أي ملة الإسلام والملة والدين والشريعة عبارة عن الأحكام 
الشرعيةء فهي متحدة بالذات» لكنها ختلفة بالاعتبارء لأن الأحكام الشرعية من حيت إا على 
لتقل «ملة ومن حیث إنہا دين مہا -آي عبد بہا- دين» ومن حيث إنها شرعت -أي بينها 


الشارع- «شريعة» أي مشر وعة. 
سباعي 


قوله: (ولذا): آي ما ذكر من الفرق بينه|. 
قوله: (أي ملَة الإسلام): يشير به إلى أن «أل» في الملة للعهدء والمراد بأهل الملة الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم إلى يوم الدينء وإنم] قدّر جميع للإشارة إن أنه لر يقل أحد بإسلامهم. 
قوله: (تملى): آي تلق أي يلقيها من يعلمها علل غيره ليعلمها وينقلها. 


وقوله: (يتَدین ہا): آي يعمل بمقتضاها. 
صاوي 


للجوف» وأريكن مانع كعلة في الجوف» وقس. 


قوله: (أي لتخلف الشرط... إلخ): علة لمأ قبله. 


قوله: (أي كافر أو ذو كفر): أي أو بولغ فيه حت جُعل نفس الكفر علل حد: زيد عدل. 


قوله: (فا لحمل ظاهر): أي الإخبار عنه ظاهر واضح لا بحتاج لتأويل. 
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قوله: (وأما التأثير بالعلة... إلخ): فإن قلت: كيف هذا مع القول بالمعدات والوسائط على 
ري الحكاء؛ قلت: هم مجعلون ذلك من تام العلة فتدبر وراجع. 


۳4۹۸ حكم القول بالقوة المودعة 


واعلم أن الفلاسفة كا قالوا بتأثير الطبائع والعللء قالوا: إن الواجب الوجود أثر في العالر 
بالعلةء فهو تعالى علة فيه» فلذا قالوا: إن العالر قديم» لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول. فقد أثبتوا 
له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة. ولا شك في كفرهم عند المسلمين. 

والحاصل أن الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة: فاعل بالطبع» وفاعل بالعلة» وفاعل 
وأما المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخير» ثم هو خصوص بالواحد القهار سبحانه وتعالل. 

(ومن يقل) من أهل الزيغ أن هذه الأمور العادية تؤثر (بالقوةالمودعه) أي بواسطة قوة أودعها 
الله تعالى فيهاء كا أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه» فالنار تؤثر بقوة خحلقه 


الله تعالى فيهاء وكذا الباقي (فذاك) القأئل (بدعي) نسبة للبدعة حلاف السنةء لأنه لر يتمسك بسنة 
سباعي 


قوله: (واعلم أن الفلاسفة... إلخ): الفلاسفة أصلهم من اليونان» وكانوا يشددون في 
الرياضات ويبالغون في ال جوع حتى يمكث الواحد منهم الشهرين أو أكثر من غير أن يأكل شيا 
من غير استناد ني ذلك إلى رسول من الرسل» وصاروا يبالغون في ذلك حت طاشت عقوهم فباؤوا 
برس عظيم» ووقعت منهم تلك التخبطات» وهم الآن الإفرنج واليهود» فون أن العالر علوي 
وسفايًا يؤّثر بعضه في بعض» وبطلان ما ذهبوا إليه ظاهر للمجانين» فضلا عن العقلاء. 

قوله: (والثالث): أي الفاعل بالاختيار. 


قوله: (ومن يقل... إلخ): فيه ما تقدّم من الإعراب. 


وقوله: (فذاك بدعي): نشأت هذه البدعَة من الربط العادي بين الحرق ومس النار مثلاء وهو 
صاوي 


قوله: (قالوا: إن الواجب الوجود... إلخ): وقد تقدم ذلك. 


قوله: (بواسطة قوة): أي فهي عندهم كالآلة للفعلء كالقدوم للنجارء والإبرة للخياط. 


rne nun bCHGHEECVNGOEONVNOSSrDEnNEnrEeERSwmhHnNrnCSONDSENSrEnrErnrmnhdCSCONVESDCCrHEDRHOPnNEPrOEODNE RPO 


Cn eoenCceEGDSDNSHGHEEPDODPOHNDHEDCEODSDDOVNOGORECENeOrnnoeoOVDHCGCGCECDEOGDVNOGODOCORARDEOVENGVDAVDECORCECYVGODECOEDDDGSDNDGLAGQRSnSns RCE ¢ 


۳۹۹ 


السلف الصالح التي أخذوها عن النبي مسد وليس بكافر علل الصحيح لما تقدم. 

وإذا كان بدعيًا (فلا تلتفت) أي لقوله» بل جب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا 
تأثير لما سوئ الله تعالل أصادء لا بطبع ولا علة ولا بواسطة قوة أودعت فيهاء وإنا التأثير لله وحده 
بمحض اختیاره. 


فإن قلت: إن بعض أهل السنة قال بالتأثير بواسطة القوة» ورجحه الإمام الغزإلى والإمام 
سباعي 


أصل من أصول الكفرء وهي ثانية أو تسعة علل ما قيل. ولنذكرها لك لتضبطها وتكون علل حذر 
من ارتكاب أصل منها: أحدّها ما تقدّم؛ ثانيها: الإيجاب الذاتي» أي إسناد الكائنات إل الله سبحانه 
ل E‏ أو الطبيعة من غير اختياره تعالل؛ الثها: التحسين والتقبيح العقليان» أي 
توقف أحكامه عقلا علل الأغراض. أي بجلب المصالح وبدَرّء المفاسد؛ رابعها: التقليد الردئ 
لأجل الحمتة :9 ودنا اانا کل َة ¥ [الزخرف: ۲۲] الآية؛ خامسها: التعصب من غير طلب 
للحق؛ سادسها: الجهل الم ركب بأن يجهل الحق ويجهل جهله به؛ سابعها: التمسك بالظاهرء نحو 
اوی عل لمش [الاعراف: ]٠٤‏ من غير تأمل؛ ثامنها: الجهل بوجوب الواجبات وجواز 
الحا اتر ال الوت وع ا منها الجهل باللسان العربيء أي علم اللغة والإعراب 
والبيان. وانظر بسط ما يتعلق هذه الأصول مما يلزم على كل واحد منها في حاشية المتبولي علل 
ااا 

قوله: (فإن قلت... إلخ): هذا السؤال سمل به الشارح وهو يؤلف هذا الشرح» فأجاب عنه 


نور الله ضريحه با يوذ من كلام أهل السنة وإن لر يصرّحوا به. واستدل عل هذا الجواب بقوله 
صاوي 


قوله: ( ما تقدم): أي لكونمم لا أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته» صار فعل العبد في 
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۵۰ 
السبكي كا نقله السيوطي» فكيف يكون القائل به بدعيًا وي كفره قولان؟ قلتٌ: معن القول 
بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التى خلقها الله تعالى 
في تلك الأشياء فالتأثير عنده لله وحده وإن كان بواسطة تلك القوة. وأما القدرية فينسبون التأثر 


لتلك الأشياء بواسطة القوةء ففرق بين الاعتقادينء ومع ذلك فالراجح الأول وهو أن التأثير له 
وحده عندها لا اء وإن جرت العادة بأنه إنا حصل التأثر عندها. 

سباعي 
تعال: ل يُعَدَبَهم أله بأتريكُم £ [التوبة: ١٠]ء‏ فالمؤثر هو الله بواسطة الأسباب. اه. وفيه نظر 
للمتال. 


عن د ان الات اماد او ول و ها و ا فيهاء ولکن 
یعتقد ملازمتها لما قارغہاء وآنه لا يصح فيه اف فهذا الاعتقاد يؤول بصاحبه إلل الكفرء لأنه 
يؤدي إل إنكار كل ما كان من باب حرق العادة كالمعجزات وإحياء الموتى» ألا ترى أن الجاهلية ل 
وقفوا مع العادة قالوا: ج ودا ننا وكا رابا وعظكا أونا لوشو ) ءاباو ولون ‡ [الصافات: ٠٠‏ _ 
۷. وأمامن يعتقد حدوثها وأا لا تؤثر بطبعها ولا بقوة اودعت فيهاء وأن لا ملازمة عقلية بينها 
وبين مسبباتهاء بل الأمر والشأن بمحض اختيار مولانا جل وعز وأنه إذا حرق العادة لر تؤثر # كَل 


شتا رن ا 4 [الأنبياء: ٩1]ء‏ فهو المؤمن الحق ال 
صاوي 


قوله: (ففرق بين الاعتقادين): أي فاعتقاد المعتزلي أن التأثير للأشياء بواسطة القوةء والسني 
أن التأثبر لله بسبب القوة. قوله: (ومع ذلك): أي مع حصول الفرق المذكور. قوله: (فالراجح 
الأول): آي وما قال البعض المذكور خلاف الراجح» فتحصل أن من قال: إن الأسباب العادية تؤثر 
بذاتهامن غير جعل من الله تعالى كفر بالإجماع» ومن قال بقوة خلقها الله فيها فمبتدع» ومن قال: إِنها 
تؤثر بإذن الله لكن بينها وبين ما قأرنما ملازمة عقلية فلا يصح التخلف» فهو جاهل» واعتقاده يؤول 
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قوله: (قلت: معنى القول... إلخ): أي فبين القوة وما قأرنها ملازمة عقلية بحيث لا يصح 
التخلف. وهذا القول قريب من قول الحكاء إن لر يكن عينه علل ما نقله الطوسى» فافهم. 


برهان الصفات السلبية الاإجمالي ٤١١‏ 
ثم شار غفر الله له إلى برهان الصفات السلبية O‏ 


جص صصص ڪڪ 
قوله: (ثم أشار إلى برهان الصفات السلبية... إلخ): ترك الصفة النفسية التي هي الوجود 


لظهورها. وحاصل تقرير الدليل عليها أن يقال من الشكل الأول: «العالر حادث» وكل حادث لا 
بد له من ححدِث أحدّهء فينتج العالرله حدث أحدته». 

فإن قيل: وما الدليل عللن حدوث العار؟ يقال: ملازمته للأعراض الجحادثة من حركة وسكون 
وغیرهماء 7 ما لارّم ا حادب حادت فینتج: الغا حافت ودلل حدوث الأعراض مشاهدة 
تغيرها من عدم إلى وجود» ومن وجود إلى عدم. 

واعلم أن حدوث العالريتم بإثبات المطالب السبعةء ونظمها بعضهم من بحر الرجَّز بقوله: 
زيد م قامَ ما انتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قديم لاحن 

فقوله: «زيد» يشير إلك أنه لا بد من إثبات زائد علل الذات كالأعراض من حركة... إلخ. 
وقوله: «م قام» بحذف آلف ما النافية للوزن» إشارة إلى نفي قيأام العرَّض بنفسه. وقوله: «ما انتقل» 
بإسكان اللام» يشير إلى نفي انتقال العرَض يِن جرم للل آخر. وقوله: «ما كمنا» رد لقوهم بكمون 
العرَّض لا أنه ينعدم» ونحن نقول: ينعدم» وإلا لزم اجتماع الجر كة والسكون» وهو بدي البطلان. 
وقوله: «ما انفك» إشارة إلى إثبات ملازمة الأعراض للجِرّم» فلا يتأخر العرَّض عن ال جرم إذ 
يستحيل ذلك عقلاء بل إما أن يوجدامعًا أو ينعدمامعًا. وقوله: «لا عدم قديم» لا: نافية» وعدم: 
صاوي 
به إلى الكفرء لأنه يستلزم إنكار المعجزات» وما أخبر به الأنبياء من المغيبات» كأحوال القبر والآخرة» 
إذ هو من باب خرق العوائد التي تتخلف فيها الأسباب العادية عم يقارنها. ومن اعتقد عدم تأثيرها 
فيا قأرنها وإنا جعلها مولانا أمارات ودلائل عل ما شاء من الحوادث من غير ملازمة عقلية بينها 
وبين ما جُعلت دلیلا عليه» فهو المؤمن حقا والسني صدقًاء كما تفيده عبارة السنوسي في كتبه. 
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۲ 


إمالا بقوله: (لو لم يكن) أي إن وجب اتصافه بالصفات السلبية لأنه لو لريكن (متصفا بها) بأن كان 
عن ذلك. أ القدم فظاهر. 
سباعي 


اسمهامبني علل الفتح» والخبر حذوف أي ثابت. وقوله: «لا حنا» لا: نافيةء والحاء مفتو حة 
مقطوعة من حوادثء» إشارة إلى نفي حوادث لا أول هاء إذ الحوادث لا بد أن يكون هما أول. تأمل. 
وإن أردت بسط الكلام علل هذا البيت فعليك بحاشية شيخنا علل عبد السلام. 

قوله: (إجالا): منصوب علل نزع الخافض, أي علل سبيل الإجمال. وقوله: (بقوله): متعلق بقوله: 
أشار. قوله: (لو لم يكن... إلخ): إشارة إلى قياس استثنائي من الشكل الأول حذِفت صغراه ونتيجته. 
وتقريره: ا مول متصف بتلك الصفات» لأنه لو لر يكن متصقا بها لزم حدوثهء واللازم وهو الحدوث 
باطل» فبطل الملزوم» وهو قوله: الريكن متصمًا» فثبت نقيضه» وهو كونه متصقاء وهو المطلوب. 

قوله: (بأن كان غير قديم): الباء للتصوير. وقوله: (أو باق): أي أو غير باق. 


قوله: (أما القدم فظاهر): وحاصل القياس أن يقال: لو لر يكن قديًا لكان حادتًاء ولو كان 
صاوي 


قوله: (إحمالا): أي وأما تفصيلا فقد تقدم دليل كل منها عند ذكره. قوله: (أي إِنا وجب 
اتصافه ... إلخ): أشار بذلك إلى أن قوله: «لو إريكن... إلخ» علة في الحقيقة لمحذوف واقع في جواب 
سؤال مقدر» قدره بقوله: إن وجب... إلخ. قوله: (فيم] مر): أي في الذات والصفات والأفعال. 

قولة: (متصقمًا مها) أى يذه الخمسة بأن انتفى عنه الاتصاف ولو ببعضها: قوله: (بأن كان 
غير قديم): أي فقط» ومن باب أولى إذا كان غير متصف بجميعهاء فنفي أي واحد منها يزم منه 
الحدوث تعالل الله عنه. 


قوله: (فظاهر ): أي لأنه لا واسطة بين القدم والحدوث,» فإن انتفى عنه القدم» فقد ثبت له الحدوث. 
س ي ي 
(فان انتفی عنه القدم» فقد ثبت له الحدوث) آي لأنه لو لر یکن قديًا لکان حادثاء ولو کان 
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دلیل البضاء ۳ ٤‏ 
وأما البقاء فلأنه E O O‏ 


سباع  _‏ ہہ 
حادثا لافتقر إلى محدث. ولو افتقر إلى حدث. لافتقر حدثه إلى حدث أيضا لانعقاد الماثلة بينهاء ولو 


افتقر المحدث إلى محدث لزم إما الدور إن انحصر العدد أي وقف وعاد إلى الأول وإما التسلسل» 
إن لر ینحصر بأن کان محدثه لیس أثرّا له» بل قبل کل رث رٹ آخر» وهکذاء وکل منھما حال» 
وما أدى إلى المحال وهو الحدوث عال» وإذا استحال الحدوث ثبت القَدَّم وهو المطلوب. ووجه 
استحالة الدور ظاهرء لأنه يلزم عليه تقدّم كل واحدِ من المحدثين علل الآخر وتأخره عنه» وذلك 
جم بین متنافیین» بل ویازم عليه أیضا تقدّم کل منه| علل نفسه وتأخره عنها بمرتبتین. ومثاله: ما إذا 
أو جد زيدٌ عمرّاء والعکس» فزيد باعتبار كونه فاعلا مقدم علل نفینه باعتبار کونه مفعولا بمرتبتین» 
أي نسبتين: نسبة كونه فاعلا لعمرو» وفاعلية عمرو له؛ وباعتبار کونه مفعولا لعمرو» وباعتبار کونه 
فعا له متأخرٌ بمرتبتین» آي نسبتین: مفعوليته لعمرو» ومفعولية عمرو له» فالمرتبتان تجریان في کل 
من التقدم والتأخرء وذلك تهافت لا يُعقل. وأما استحالة التسلسل فلأنه يلزم عليه دخحول ما لا نهاية 
O‏ 

قوله: (فلأنه... إلخ): إشارة إلى قياس استفنائي حذفت صغراه وتقريره أن يقال: امول 
متصف بالبقاءء لأنه لو لر يكن متصقا به لكان جائز القدم» وإذا كان جائز القدم يحتاج إلى مُرجُح» 
وكل محتاج إلى مرجح حادث» لكن كونه جائز القّدم حال لما تقدَم من وجوب الوجود وما أدى إلى 
المحالء وهو كونه جائز القدم حال» وإذا انتفى كونه جائز القدم ثبت كونه واجب القدم» وإذا ثبت 
له القدم وجب له البقاء» وهو المطلوب» فالشارح اة حذف الصغرى استغناءً عنها بدليلهاء وهو 
صاوي 
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حادئًا لافتقر إلى حدث, ولو افتقر إلى حدث لافتقر حدثه إلى حدث أيصاء لانعقاد الماثلة بينهاء ولو 
افتقر المحدث إلى حدث لزم إما الدور أو التسلسل وتقدم بطلاني|. 
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2 دليل القيام بالنفس 
لو لریکن متصمًا به ر یکن قدیًاء لأن من ثبت قدمه استحال عدمه» وإلا لكان جائز العدم» فيحتاج 
إلى مر جح» وكل حتاج إلى مر جح حادث. 

وأما القيام بالنفس فلأنه لو قام بغيره لكان عرضاء وقد تقدم بيان حدوث الأعراض.» e‏ 


سباعي 
قوله: «لأن من ثبت قدمه... إلخ». وقوله: (وإلا كان... إلخ): دليل الاستفنائية القائلة: لكن كونه 


جائز القدم... إلخ. 

قوله: (وأما القيام... إلخ): تقرير الدليل أن يقال: المولى يجب له القيام بالنفس» لأنه لو لر يقم 
بنفسه لكان عرَّصاء وإذا كان عرضا احتاج إما إلى المحل وإما إلى الخصص لا تقدم أن القيام بالنفس 
عبارة عن الاستغناء» لكن كونه عَرَّضا باطل» فبطل ملزومّه وهو لو ر يقم... إلخ» فحينئزٍ ثبت 
نقيضه» وهو وجوب القيام وهو المطلوب. فالشارح حذف الصغرى استغناء بدليلهاء وهو قوله: 


فلأنه لو قام... إلخ. وقوله: (وقد تقدم... إلخ): دليل الاستثنائية القائلة: لكن كونه عرضصًا باطل. 
صاوي 


قوله: (لو لم يكن متصمًا به): أي بالبقاء بمعنى وجوب البقاء. 

قوله: (لو لم يكن قديا): أي لوجود التلازم بينهاء إذ من جاز عليه العدم يستحيل عليه 
القدم. قوله: (وإلا لكان جائز العدم): أي وإن إريستحل العدم لكان... إلخ» ومن باب أولى وجوب 
العدم» فذكر ال جائز اقتصار علل الشق المتوهم. قوله: (فلأنه لو قام بغيره): أي بأن كان صفة حادثة. 


بصيلة 


(أي وإن م يستحل... إلخ): تقرير دليل البقاء أن يقال: المولى متصف بالبقاءء لأنه لو إريكن 
متصقًا به لكان جائز القدم» وإذا كان جائز القدم يحتاج إلى مرجح» وكل محتاج إلى مرجح حادث. 
لكن كونه جائز القدم محال لما تقدم من وجوب الوجود» وما أدى إلى المحال وهو كونه جائز القدم 
حال. وإذا انتفی كونه جائز القدم» ثبت كونه واجب القدم. وإذا ثبت له ذلك وجب له البقاء وهو 
اللطلوب» وهكذا. أي فيقال في العفو: هو إرادة الصفح عن جميع الذلل أو هو نفس الصفح... إلخ. 
ويقال في الكرم: إرادة الإعطاء والإحسان» أو هو نفس الإعطاء والإحسان. 
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دليل المخالفة للحوادث والوحدانية °0 


واا الخلهة للخرادت فاه لو م ال م مها لن عاد كلها واا الو دان فاا لر 


e (Cl 
قوله: (أو كان صفة): معطوف علل قوله: «لكان عرضا» وهو إشارة إلى قياس استثنائي.‎ 


وتقريره: المولى ليس بصفةء لأنه لو كان صفة لزم أن لا يتصف بصفات المعاني» واللازم وهو أن لا 
يتصف باطل» وإذا بطل اللازم بطل ال لزوم» وهو كونه صفةء وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه» وهو 
كونه ليس بصفة» وإذا انتفى كونه صفة» ثبت أنه ذات» وهو المطلوب. 

قوله: (لما مرً): أي من أن الصفة لا تقبل صفة أخرئ. 

قوله: (فلأنه لو ماثل شيا منها... إلخ): أي بأن كان جرمًا أو عرصًاء أو كان متصقا بشيء 
من لوازمها. 

وقر لاو کان متصقا...إلخ» اندفع ما يقال: إن اللازم من الماثلة إما قدمُها أو حدوثه 
فكيف بجعل اللازم خحصوص الحدوث؟ وحاصله أنه إشارة إل قياس استثنائي ذكر شر طيته وحذف 
الاستثنائية لوضوحها. وتقريره أن تقول: لو ر يكن الما للحوادث لكان اثلا هاء لكن كونه ماثلا 
ها حال» إذ لو كان نماثلا ها لكان حادتًا مثلهاء لكن كونه حادًا عال» وما أدى إلى المحال -وهو 
ال اة خا یادا انی کون ماتلا ها ت أن الف فا »وه الطلرت: 
قوله: (فلاأنه لو كان له نظير في ذاته... إلخ): قضية ما تقدم أن يقال: لو لريكن واحدافي ذاته 


صاوي 
قوله: (وهو باطل): أي كونه صفةء سواء كانت حادثة أو قديمة. وهذا هو أحد شقي القيام 


قوله: (لما مر): أي من برهان التمانع. 
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2۹٦‏ برهان التوارد 
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سباعي 
أو صفاته أو أفعاله» أي بأن كانت ذاته العليّة مركبة من أجزاء» أو كان ها نظيرء أو اتصفت ذاتُ 


بمفل صفاتهاء أو كان موجد سواهاء لزم العجز وأن لا يوجد شىء من الحوادث. ودليله أنه لو كان 
مركا لافتقر إل من بركبه» لأن التركيب من لوازم الأجسام» وكل جسم حادث» والحدوث عليه 
تعالل حال لا تقرر من عموم قدرته» ففي الحقيقة هو داخل في برهان المخالفة للحوادث. واستدل 
شيخ مشانخنا العدوي علن نفيه في حاشية الهدهدي بغير هذاء فليراجع. 

وتقرير الدليل أن يقال: لو لر يكن واحدًا لكان متعددًاء و لو كان متعددا لزم العجزء لكن 
لزومه العجز محال لما مر وإذا انتفى العجز ثبت نقيضه وهو المطلوب. 

وحاصل ما أشار له الشارح أنه قياس استشنائي حذف صغراه استغناءَ عنها بذكر دليلهاء 
وهو قوله: «للزم العجز» وحذف الاستثنائية لظهورهاء وقوله: «وكل عاجز حادث» دليل الملارّمة. 

وهذا البرهان بُسمى عندهم ببرهان التوارد» أي لتوارد قدرتين علل أثر واحد. وتقريره أن 
يقال: لو تعدد الإله لزم عند اتفاقه| علل إبجاد شىء معين توارد قدرتيه) علل ذلك الشيء لعموم 
تعلقھ)| بکل مکن» وتواردهما عليه يؤدي إل عدم وجوده لأنه إما أن يوجَّد )ا معّاء فيزم تحصيل 
ا لجاصل» وهو محال» ويلزم أيصًا كون الأثر الواحد أثرين وهو باطلء إذ الأثر الواحد لا يكون 
أثرين» إذ الوحدة تنافي الكثرةء وإما أن لا يوجد )ا معّاء بأن جد بإحداهماء فيلزم عجز الأخرى 
لانعقاد المأثلةء فلا يمكن إبجاده بواحدة منه). وإذا كان هذا عند الاتفاق فعند الاختلاف أوللء 
فتعدده مستلزم لعدم إيجاد الأشياء عند الاتفاق وعند الاختلاف. والمشاهد وجود الأشياء فدات 


مشاهدة وجودها علل عدم التعدد وهو المطلوب. 
صاوي 
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(وهو) أي الحدوث عليه تعالى (عال) لا يقبل الثبوت عقلا. وهذا إشارة إلى الاستثنائيةء فهو 
ي قوة قولنا: لكن حدوثه محال» (فاستقم) تكملة ولا تخلو عن فائدة. 

وإن) كان حدوثه تعالى عالا (لأنه يفضي) أي يؤدي (إلى التسلسل) إن استمر العدد إلى ما لا 
نهاية له» وهو حال لما مر. (و) أي أو يفضي إلى (الدور) إن لر يستمرء بأن رجع إلى الأولء فيكون 


الأول متأخرًا والمتأخر أولاء (و) الدور (هو المستحيل المنجلى) أي الظاهر لظهور دليله وقد مر. 
سباعي 


واعلم أن الذي يجب الاعتماد عليه ويتعين المصير إليه أنه لا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا 
الاختيارية» كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوهاء بل جميع ذلك عرض لوق 
لولانا جل جلاله وعز سلطانه بلا واسطة. وقدرتنا أيضًا مثل ذلك عرض لوق له تعالى يقارن 
تلك الأفعال ويتعلق بها من غير تأثير ها في شىء من ذلك أصلاا وإنم أجرى الله العادة أن يخلق عند 
تلك القدرة لا هاما شاء من الأفعال» وجعل سبحانه وتعالى بمحض اختياره وجود تلك القدرة فينا 
مقترنة بتلك الأفعال شر طا في التكليف. وإياك أن تصغى لما وراء ذلك من الأقوال. 


قوله: (ولا تخلو عن فائدة): فائدتها الأمر بالاستقامةء فإنه أمرْ عظيم يعتنى به. قال تعالى: 


۸ے کر کے 
ی 


۾ اسيم ما مرت ومن كاب مَعَكَ ‏ [هود:١١١].‏ قوله: (ما مر): أي ني شرح صفة القيام بالنفس 
من استحالة دخحول ما لا نهاية له تحت الوجود. 
قوله: (أي أو): إشارة إل أن الواو بمعنى أو. قوله: (بأن رجع إلى الأول... إلخ): تقدم بيانه 


ب ”’ ي 3 ٤‏ ر 
قريبًا. وقوله: (وقد مر): أي مر حقيقة كل من الدور والتسلسل. 
صاوي 


قوله: (وهذا إشارة إلى الاستئنائية): اق لاّنه ذكر المقدم بقوله: «ولو لړ يکن متصقًا ا٤‏ 
والتالي: بقوله: «لزم حدوله) وحذف النتيجة لوضوحهاء وھی عدم اتصافه سحال» لان استاء 
التالي ينتج نقيض القدم. قوله: (ولا تخلو عن فائدة): أي وهى أنه لما كان بصدد إقامة الدليل علل 
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۰۸ 


وإذا كان كل من التسلسل والدور عالا فا أفضي إليه| وهو الحدوث يكون شالاء وإذا كان 
الحدوث عليه تعالى عالا ثبت اتصافه تعالى بالصفات السلبية علل ما تقدم بيانه. وقد تقدم برهان كل 
صفة علل حدتما تفصيلا أيصًا عند ذكرهاء و لحد ي الى دتا لدا وماکا لدی لول أن هدس 
أله [الأعراف: .]٤١‏ 

ثم فرع على ما ذكره من صفات السلوب بعص آساء وتنزيهات فقال: (فهو) سبحانه وتعال 


(الحليل) أي العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم» ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فخيم. والأظهر 
سباعي 


قوله: (وإذا كان... إلخ): إشارة إلى قياس اقتراني من الشكل الثاني» وتقريره ظاهر لمن له 
أدنىى إلمام بفن المنطق. قوله: (فهو الجليل): الفاء فاء الفصيحةء لأا أفصحت عن جواب سؤال 
مقدّر» تقديره من الذي اتصف بہذه الصفات المتقدمة؟ فأجاب بقوله: فهو... إلخ. 

قوله: (والأظهر... إلخ): وعليه فيكون من الأس)اء الجامعة؛ لأن الاسم الجامع هو الذي جمع 


صاوي 
بوت الصفات السلبيةء وكان مقامًا تزل فيه الأقدام» وقد خالف في ذلك بعض فرق نبه الطالب 


علل الاستقامة علل الطريق القويم. 

قوله: (ف| أفضى إليها): آي بالوسائط کا هو معلوم من تقرير البرهان. قوله: (وقد تقدم 
برهان كل صفة): آي في الشارح. قوله: SEED‏ [الأعراف: :)]٤١‏ اقتباس 
من الآية الكريمة المحكمة عن أهل الجنةء إشارة إلى عظم نعمة المعرفة باله تعالىء إذ هي جنة الشهود 
المعجلة لأولياء الله تعالى في الدنياء فمن أجل ذلك حمد بحمد أهل الحنة. 


قوله: (فهو الجليل): الفاء للفصيحة» واقعة في جواب سوال مقدر» تقدیره: إا غلھت ها 


ذكر من تلك الصفات فهو تعال ال جليل... إلخ. 
بصيله 
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۹ 

أن الجلال يرجع للصفات السلبية والكمالية معا لا لأحدهما فقط» كا قيل بكل. 
(والجميل) أي المتصف بصفات الجال والكال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها. وإنا 
تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص مما لا يليق بال جناب الأعز الأمى. ويندرج في ذلك اللطف والحلم 


والكرم والعفو وغير ذلك ما لا محصى إذ هي ترجع للإرادة أو مع القدرة ولجلاله e ERS‏ 
ا ج ج ج ص چ کک 


قوله: (الأعز): من العزة» وهي عدم النظير. 


و(الأحهى): اللحمي من كل نقص. اه. مؤلفه. 
صاوي ‏ .ا ل ا س 
قوله: (يرجع للصفات السلية والكالية معا): أي فهو من الصفات الجحامعةء فا لحلال في حقه 


تعالى هو التنزه عن النقائص والاتصاف بالكالات. قوله: (كا قيل بكل): أي بأنه يرجع للصفات 
السلبية فقط. والكإلية فقط . 

قوله: (وإن| تتم): أي صفات الجمال والكالء فتحصل أن الال والجلال من الصفات 
ا لجامعة للتنزيه عن النقائص والاتصاف بالكالات» لكن مظهر الجلال الانتقام والخضب» ومظهر 
الجال الرحهة والفضل والرضا. 

قوله: (الأعز): أي عديم المثيل. وقوله (الأمى): أي المحمي المنزه عن كل ما لا يليق به. 
قوله: (وغير ذلك): أي من باقي أسمائه الحسنى وصفاته الحسنى» لأن سائر أسمائه وصغاته الواردة 
نتائج تلك الصفات. قوله: (إذ هي ترجع للإرادة): أي صفة الذات. وقوله: (أو مع القدرة): أي 
تعلقها وهي صفة الفعلء فيال في اللطف: هو إرادة الإحسان أو هو نفس الإحسان» والحلم هو 
إرادة ترك الانتقام» أو هو ترك الانتقام وهكذا. 
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زچی لے 


بناءَ علل ما سيأتي له من أن صفات الكال إن تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص. 
قوله: (وإنما تتم... إلخ): مراده بذلك بيان وجه التفريع مع كونه راجعًالصفات الكمال علل 
الصفات السلبية. 


٣ 


تری العارفین به تعالی من هیبته خاشعین» و اله تراهم من حبه موهین. 
سباعي 


قوله: (تری العارفین به تعالی من هیبته خاشعین): أي خائفين ومتأدبين» ولذا قال بعض 
العارفين: من إر جسن الأدب بعد الوصول والدخول في الحضرة العظمى لا يأمن الرجوع إل 
القهقرئ» ولا يمكنه التمتع بالطهارة الكبرئ. وقال أيضا: ولا يأمن السالك من الرجوع إل 
القهقرى في ا حضرة العظمى ولو حصلت له الطهارة الكبرى إلا با لاص عن جمع مزبلة البدل 
اللجعول المستلزم لحدث حدوث عار الكون والفساد المعبرعنه بالدنياء ولأجل هذا السر أمرَ 


ا 
سے اص ر ر 


النبٌ هتله بقوله تعالى :# وابد رىك انك اقوت ¥ [الحجر: ۹۹]. وقال بعضهم: 


ياتا الد الذل ف أعاه وأعر جانب من حى لما حى 

قوله: (متوهين): الوّله هو شدَة المحبة. قالت جارية من أهل هذا الشأن: 

قوم قلو يم باه قد علقت ف) هم همم تسمو إلى أحد 
وفالت انشا 

طوبّى لن سَهرّت في الليل عيناه وبات ذا قلق من حب مولاه 

وناح یوما عل تفریطه وبکی خوفا لا کسبت من قبل كفاه 
صاوي 


قوله: (من هیبته خاشعين): أي خاضعين متذللين من شهود هيبته تعالل. 

قوله: (تراهم من حبه موهين): أي هائمين» فتحصل أن العارفين برممم إذا تجلل عليهم 
با جلال خشعوا وخضعوا ‏ وَسَامت ّم ألارّ يما رحبت 4 [التوبة: ۲]» ولو کانوا فى 
أعز النعيم» وإذا تجلل عليهم با لجال تو هوا وتيموا وازدادوا فرحا وسرورًاء ولو كانوا ني ضيق الجال 
رضي الله عنهم وعنا ہم . 
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٤١١ 

(والولي) أي مالك الخلائق ومتولي أمورهم. (والطاهر) أي المنزه عن كل ما لا يليق به. 
(القدوس) من القدس وهو الطهرء أي العظيم التنزيه عن كل نقص. (والرب) أي المالك ومربي 
الخلائق. (العلي) أي المرتفع القدر امبر عن كل عيب. (منزه) أي هو منزه ومطهر (عن الحلول) في 


الأمكنة أو حلول السريان كسريأن الماء في العود الأخضرء (و) عن (الجهة) لشىءء فلا يقال إنه فوق 
سباع —— 
(الولي): يقال فيه من اللإطلاقات ما يقال في السيد. وقوله: (القدوس): هو بمعنى ما قبلهء 


لكنه أبلغ في الطهارة ك أشار له بقوله: «أي العظيم... إلخ». قوله: (ومَرّبي الخلائق): أي شيئًا فشيئًا 
إلى الحد الذي أراده. 

قوله: (منرّه عن الحلول والجهة): علم هذا ما تقدم من وجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث والقيام بالنفس والو حدانية. وإنما تعض له هنا علل طريقة القوم في ميلهم إلى الدلالة المطابقية 
وإعراضهم عن الدلالة التضمنية والالتزامية في باب الاعتقادات» محاماة عن اجهل فيها ما أمكن» لأن 
الخطى فيها آثم ولو اجتهدء بخلاف الفرعيات. ومثل بالجهة للرد على المجسَمَة والمشبّهة. 

قوله: (فلا يقال... إلخ): أي لأن ا الحسية والحر كة المستقيمة 
صاوي ‏ س 
قوله: (ومتولي أمورهم): أي متصرف فيهاء فلا يكلهم لغيره» قال تعال: + ا وَل الت 
ءامنواً & [البقرة: ۷٠۲]ء‏ ل أو انوا من دونو آلا الله هو الول [الشورئ: .]٩‏ قوله: (أي العظيم 
التنزيه): من إضافة الصفة للموصوف. أي التنزيه العظيم. قوله: (ومربي الخلائق): أي منميهم شيئًا 
فشينًا إلى ا لحد الذي أراده. قوله: (المبرأ عن كل عيب): تفسير لا قبله. قوله: (أي هو منزه): أشار 
بذلك إلى أن قوله «منزه» خبر لمبتدأً حذوف. 


قوله: (أو حلول السريان): أي في الأشياء بحيث يسري في كل جزء منها. 
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قوله: (الولي... إلخ): ولا يكون كذلك الا المنزه من كل عيب ونقص. 
قوله: (منزه عن الحلول... إلخ ): تقدم الكلام على ذلك فارجع إليه. 


1۲ 


ا لجرم ولا تحتهء ولا يمينه ولاش اله» ولا خلفه ولا أمامهء (و) منزه عن (الاتصال) في الذات أو بالغيرء 
وعن (الانفصال) فلا يقال إنه متصل بالعالر ولا منفصل عنهء لأن هذه الأمور من صفات الحوادث 
والله لیس بحادث. 

وقد تقدم أن العار و إن عظم في نفسه فهو في جانب باهر قدرته کأنه ليس بشيء» فکیف کون 
العلى الكبير الغني القدير حالًا أو متصلا أو منفصلا في شيء حقير فقير هو في نفسه عدم. قال 
العارف ابن عطاء الله في «الحكم»: «أيا عجبًا كيف يظهر الو جود في العدم؟! أم كيف يثبت الحادث 


سباعي 


ق جا غ ها ایی ی ان ب عو ا ا ن اا نای ی 
من منتهى الإشارة الحسية تسمية له باسمها لمجاورته إياهاء كا يقال فوق الأرض وتحتهاء فهو نفس 
الكان عند المتكلمين باعتبار إضافة ما إليه فكذلك» والكل حال عليه تعاللء لوجوب خخالفته تعالى 
للحوادث. وللزوم الانحصار أو الانقسام. وتمم الشارح الفائدة بذكر التأويل للنصوص الموهمة. 
قوله: (قال... إلخ): دليل علل ما قبله. وقوله: (أيا عجبًا كيف): هذامبالغة في شدة التعجب 
أي كيف يظهر الو جود الحق الذي لا يقبل العدم بو جه ما في العدم المحض؟! أم كيف يبت الحادث 


صاوي 


قوله: (الاتصال في الذات): أي بأن يكون مر كبا تتصل أجزاؤه ببعضها. وقوله: (أو بالغر): 
أي فليس متصلا بالعالر بحيث يكون حالًا أو ساريًا فيه. 


قوله: ( كيف يظهر الوجود): أي صاحب الو جود الواجب» وهو وجود الله تعالل. وقوله: (في 


العدم): أي ني صاحبه وهو ما سواه تعالل. قوله: (أم كيف يثبت الحادث): أي علل سبيل الاتصال 
والانفصال» وهو ما سواه تعالل. 
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۳ 

مع من له وصف القدم»“؟! انتهى. 
سبحانه قد دلت علل وجوب وجوده آیاته وشهدت بو حدانیته مصنوعاته» واشتبه الأمر علل 
أقوام وقوفا مع الأمور العادية وتعمسكا O‏ 


سباع _ 
قوله: (آياته): جمع آية» والمراد العلامات الدالة على وجود موجد هذامن العدم إلى الوجودء 


لا حصوص الآيات القرآنية منها هيجان البحر في زمن وهبوطه في آخرء ومنها تسيير الريأاح كيف 
شاء» ومنها رفع السماء وإمساكها بلا عمد ومنها إمساك الأرض وما اتصل بها من الصخرة والثور 
والجوت والماء علل الهواء» وغير ذلك ما لا ينحصرء جل الصانع الحكيم. 
قوله: (وشهدت بوحدانيته مصنوعاته): أي إن صانع هذا العالر علل هذا الميكل البديع لا 
يكون إلا واحدًا. وعطف المصنوعات علل الآيات مرادف. 
واعلم نك إذا تنبهت أدنى تنبيه عرفت صانعك» فإن كل شيءٍ نظرت فيه تجده عبرة لمن كان 
له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد, ولذا قال بعض العارفين: 
رامت يال الظل أكر غرة لمن كان في علم الحقيقة راق 
شخوص وأشباح نر وتنقضي فتفنىى جيعًا واللحرك باق 


صاوي .ا — 
وقوله: (مع من له وصف القدم): أي وهو الله تعال. قوله: (سبحانه قد دلت على وجوب 


وجوده... إلخ): هذا نتيجة ما قبله» أي وحيث علمت مما تقدم اتصافه تعال بتلك الصفات فهو 
سبحانه قد دلت ...إلخ. وفي الكلام حذف الواو مع مأ عطفت » آي وتنزيه عن النقائص. وإن| قلنا 
ذلك ليصح ترتب قوله «واشتبه الأمر... إلخ» عليهء لأنه لا يترتب إلا علل التنزه عن النقائص» فتدبر. 

قوله: (واشتبه الأمر على أقوام): أي وهم المعتزلة. وقوله: (وقوفا): علة لما قبله أي اختلط 
الأمر عليهم من أجل وقوفهم... إلخ. وقوله: (وتمسكا): عطف علل «وقوفا». 
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بظواهر نصوص شرعية» فقال قوم بالجهة» EDO SRE RR‏ 
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(أصل من أصول الكفر): هي ثبانية علل ما قيل. ولنذكرها لك لتضبطها وتكون علن حذر 
من ارتكاب أصل منها: أحدها ما ذكره المحشي. ثانيها: القول بأن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي 
حلقها الله فيهء والنار تؤثر بقوة خلقها الله فيها. ثالثها: الإجاب الذاتي» أي إسناد الكائنات إلى 
الله تعالى علل سبيل العلة أو الطبيعة من غير اختياره تعال. رابعها: التحسين والتقبيح العقليان. 
أي توقف أحكامه عقاا علل الأغراض. أي بجلب المصالح وبدرأ المغاسد. خامسها: التقليد. 
سادسها: التعصب من غير طلب للحق. سابعها: اجهل المر كب بأن يجهل الحق ويجعل جهله به. 
امنها: الحهل بوجوب الواجبات» وخرار اترات وسال الخدت وغد منها: المجهل 
باللسان العربي» أي علم اللغة واللإعراب والبيان. 
ومن أخذ بالظواهر من قالوا بالجسميةء فإن منهم من قال: إنه جسم حقيقة. ثم افترفواء فقال 
بعضهم: إنه مركب من لحم ودم. وقال بعضهم: هو نور يتلأّلاً كالسبيكة البيضاء» طوله سبعة أشبار 
بشبر نفسه. ومنهم من يقول: هو علل صورة إنسان» فمن قائل: إنه شاب أمرد» ومن قائل: إنه شيخ. 
ومنهم من قال: هو في جهة الفوق وماس للصفحة العليامن العرش. ويجوز عليه الحركة والانتقال. 
وهو يفضل علل العرش بقدر أربعة أصابع. ومنهم من قال: هو محاذٍ للعرش» غير ماس له» ويبعد 
عنه بمسافة متناهية. وقيل: غير متناهية. ور يستنكف هذا القائل من جعل غير المتناهي محصورًا بين 
حاصرین! ومنهم من تستر بالبلكفة وقال: إنه جسم لا کالأجسام وله حیز لا كالأحياز. ونسبته 


بحبت 


قوله: (فقال قوم با لجهة): منهم ابن تيميةء فإن له ميا عظًا إلى إثبات الجهة ومبالغة في القدح 
في نفيهاء حت قال بعض المحققين: رأيت في بعض تصانيفه أنه قأال: لا فرق عند بدية العقل بين أن 
قا : هو معدوم» أو يُقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده. اه. 


ل 


ومحصل كلامهم أن الشرع ورد بتخصيص جهة فوق» ولذا يتوجه إليها في الدعاءء كا 


\o0 


وقال آخرون بالجسمية» ويلزم منها الحلول والاتصال أو الانفصال تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
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e 


إلى حيزه كنسبة الأجسام إل أحيازهاء وهكذا! قال الشيخ ابن العربي في «الفتو حات): العجب من 
هذه الطائفة -يعني الظاهرية القائلين بالحهة والجسمية- أنهم تركوا النص الصريح وهو قول الله: 
ی اوا افر اا اف 


خحصص الكعبة بكونها بيت الله تعالل» ولا خف بطلالّه علل ذي فطنة واحتمال ما ورد للمجاز. 

قوله: (وقال آخرون بالجحسمية): منهم من قال: إنه جسم حقيقة. ثم افترقواء فقال بعضهم: 
إنه مركب من لحم ودم. وقال بعضهم: إنه نور يتلألاً كالسبيكة البيضاء» طوله سبعة أشبار بشبر 
نفسه. ومنهم من يقول: على صورة إنسان» فمن قائل: إنه شاب أمرد أجرد» جعد قطط. ومن قائل: 
إنه شيخ أشمط الرأس. 

ومنهم من قال: هو في جهة الفوق وماس للصفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة 
والانتقالء ويئط العرش تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وهو يفضل علل العرش 
بقدر أربعة أصابع. ومنهم من قال: هو عاذ للعرش غير ماس لهء وبعيد عنه بمسافة متناهية. وقيل: 
غير متناهية. وار يستنكف هذا القائل من جعل غير المتناهي حصورًا بين حاصرين! 

ومنهم من تستر بالبلكفة وقال: إنه جسم لا كالأجسام» وله حيز لا كالأحيازء ونسبته إلى 
حيزه ليست كنسبة الأجسام إلى أحيازها. وهكذا ينفي جميع خواص الجسم عنه حتى لا يبقى إلا 
اسم الجسم» وهؤلاء لا يكفرون بخلاف القائلين بأنه جسم حقيقة. 

قال الشيخ ابن عربي في «الفتو حات1: العجب من هذه الطائفة -يعني الظاهرية القائلين با لجهة 
والجسمية- نهم تركوا النص الصريح» وهو قوله تعال: ۾ کس كلو سء £ [لشوری: »]۱١‏ 
وعملوا بالنصوص المحتملة. اه. 


٦‏ تفويض السلف وتأويل الخلف 
وأجاب أئمتنا سلفهم بأن الله تعالل منزه عن صقات الجحوادث مع تفويض معاني هذه النصوص 

إليه تعالن إيثارًا للطريق الأسلم ج وما يكم تأويكء إلا أله 4 [آل عمران: ۷]» وخلفهم بتعيين محامل 
صحیحه إبطالا ذهب الضالين وإرشادا للقاصرين» فحملوا اليد علل القدرة» والو جه عل الذات. 


ae ea SCE CALEDON ESS SA ROTO RE Se e والاستواء عل الاستیلا‎ 
سباعي‎ 
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قوله: (سلفهم): بدل من أئمتنا. وقوله في) ياي «وخلفهم» عطف علل سلفهم. والمراد 
بالسلف ما قبل الخمسمئة» ومنهم الأئمة الأربعة. 
قوله: (والاستواء على الاستيلاء): أي لأنه أحد معنيين ومنه قول الشاعر: 
قد استوی بشر علل العراق من غير سيف ودم مهراق 
وني آخر حکم ابن عطاء الله السکندري: یا من استوی برهمانیته على عرشه» فصار العرش غيبًا فی 
رحمانیته» كا صارت العوالر غيبًا في عرشه» فهو يشير إلى أن معن الآية أن العرش وإن كان أكر 


اللخلوقات وكلها مخيبة فيه هو صخير بالنسبة لرحمة الله ومغيب فيهاء كا عيبت العوالر فيه» ويؤيده 
بصيلة 


ow 


(وفي آخر حكم ابن عطاء الله السكندري... إلخ) وأيضا في «اليواقيت! أنشد الشيخ حيى 
الدين في الباب الثالث عشر من «الفتوحات» وأطال في ذلك: 
العرش واله بالرحمن ممول وحاملوه وهذا القول معقول 
وأي حول لخلوق ومقدرة لولاه جاء به عقل وتنزيل 
نل اران فن ان طاهر القزويني: أن فاعل # اوی 4 [طه: ]٠‏ ضمير الخلق» أي 
كمل وتم بالعرش نظير: # ثم سوئ إل ألسَسمَاهِ £ [البقرة: ۲۹] أي توجه خلقه و# اخسن 4 
[البقرة: ]١١١‏ خير لمحذوف» أي هو الرمن» ولام 


“- 
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صاوي ‏ سسس 
قوله تعال: ۾ ور می وسِعت کل شىء [الأعراف: .]٠١١‏ وسأل الزمخشري أبا حامد الغزالي عن 
هذه الآية» فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينيةء فكيف يليق بعبوديتك أن 


تصف الربوبية بأين أو كيف وهو مقدس عن الأين والكيف. ثم جعل يقول: 


ewsswmuenNCECNrsrreEnvrensDrrernrnSNEeEeDNEeE Nene ur NVOCORNECCOVCECOHCOSCODNHEYSNPSNSONSHEONGEROGONrGOShbSSnwEGOGODNEPRNS ® 


seueuwuuannblecuansseonoennnannboeonesranrCGecelCnbesnrsndsdvrruUnnbGuQcRrHOeONGCVaONHGGOnNnnauHhHnaAnEOnRaC nn ERAGON DERD DD» ¢» 


قل لمن يفهم عني ما أقول 
ثم سر غامض من دونه 
ات لاتق اكرول 
لا ولا تدري صفات رکبت 
أين منك الروح في جوهرها 
وكذا الأنفاس هل تحصرها 
أين منك العقل والفهم إذا 
ااك الح لا تف 
اذا كانت راتات الت 
کف تدري من علل العرش‌استوی 
كيف بحكي الرب أم كيف يرى 
فهو لا أين ولا كيف له 
وهو فوق القوق لا فوق له 
E EE.‏ 


قصر القول فذا شرح يطول 
ضربت والله أعناق الفحول 
تدري من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
هل تراها فتریٰ كيف تجول 
لا ولا تدري مت عنك تزول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
كيف يجري منك آم کيف تبول 
بين جنبيك كذا فيها ضلول 
لا تقل كيف استوئ كيف النزول 
فلعمري ليس ذا إلا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
فون کر ا ا 
وتعالىقدرهع)اتقول 


1۸ 
وهكذا نظرًا إلى الطريق الأحكم وذهابًا إلى أن الوقف في الآية علل ‡ وألرَسحوت ف الاي % [آل 
عمران: ۷]. ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم. 
والجاصل أنه لا بد من تأويل» أي حمل اللفظ علل غير ظاهره» إلا أن الخلف عينوا المحامل 
سياعي _ ل 
قوله: (وذهابًا) يشير إلى أن الوقف ني الآية على # وألرّسحوت في لملم ¥ [آل عمران: ۷ ]» هذا على 
مذهب الخلف. وأما على مذهب السلف فالوقف علن قوله: ‏ وَمَايكم أويكء إلا َه 4[ آل عمران:۷]. 
قوله: (ومن تَجً): أي ومن أجل ذلك أي ما تقدم من الطريقتين. قوله: (السلف): ويعر 
عنهم بالمفوّضة» وعن الخلف بالمؤولة. واعلم نه وقع الاتفاق من أهل احق وغیرهم عل تنزیېه تعالل 
عن کل ما يوهم ظاهره خلاف ما وجب له تعالى كان من الكتاب أو من السنةء خلافا للمجسّمة 
والمشبّهةء متمسكين في إثبات المحسوِيّة له تعالى بتلك الظواهر الواجبة التأويل لقبوها إياه. وانظر 


بسط ذلك في شر حي اللقاني علل جوهرته. 
صاوي 


ر ار عر ے 


قوله: (وهكذا): أي فتؤول الفوقية في قوله تعالى: ج افون رهم من فوقهر ‏ [النحل: ]٠١‏ 
بالتعالي في العظمة دون المكان» والنزول في حديث: «ینزل ربنا» بنزول ر مته أو ملك ينادي» وکذا 
يقال في كل موهم معن غير لائق ورد في كتاب أو سنة. 


قوله: (إلا أن الخلف عينوا... إلخ): فارتكاب أحدهما كاف في العقيدة والشخص خر فى 
بصيلة 


(وكذا يقال في كل موهم معنى غير لائق... إلخ): ككشف الساق» فإنه عبارة عن شدة 
الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء يقال: كشفت الحرب عن ساق» إذا اشتد الأمر فيها. ومن 
ذلك حدیث: «أتانی الليلة ربي» فوضع يده بين کتفي» فوجدت برد انامله بين ٿديي» أو کا قال» 
فيؤول بأن المعنى: أتاني إحسان من ربي» ووضع اليد بتعلق القدرة بإنزال المعارف بالقلب» ووجود 
برد الأنامل بعموم إشراق تلك المعارف في الصدر بأرجائه. كا يؤول: «قلوب الخلائق بين أصبعين 
من أصابع الرحمن» بصفتين من صفات القدرة والإرادة. والضحك ب) يترتب عليه من الإنعام 
والنسيان بالإهمال إلى غير ذلك. اه. أمير. 
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تضسير قول الغزالي ۹ 
فتأويلهم تفصيلي» وتأويل السلف إجماليء فقول العلامة اللقاني: «وكل نص أوهم التشبيها أوله» أي 
ا فأو فو ضا ان ول جا غ م انك ا تن له مال ل و 
ورم تنزیا» و« أو في کلامه ره الله للتخییر. 

(و) منزه أيصًا عن (السفه) وهو وضع الشيء في غير محله» إذ هو المدبر الحكيم الخبير العليم. 


ولذا قال بعض أهل العرفان لما شاهد من عجيب الإتقان: «ليس في الإمكان أبدع ما كان». 
سباعي 


قوله: (ليس في الإمكان): آي اجائز (أبدع نما كان): أي ما ظهر من الصنع المحكم المتقن 
الذي أو جد الله تعال العالر وأبرزه عليه» بمعنی أن الله لا يخلق العالر ويو جده علل نظام أبدع من 
هذا النظام» أو أن المراد ليس في الإمكان أبدع ما كانء أي باعتبار تعلق العلم به» لأنه لا تعلق علم 
الله به بإجاد هذا العالر صار وجوده واجبًا واستحال وجود غيبره» فاألاستحالة عارضة. ويؤخذ من 


«قوت القلوب» أن المراد باعتبار حال العبد» إذ ليس في قدرته لو أمده الله بجميع القوى والعقول أن 
صاوي 
اتباع أ شاءء لأن| متفقان علل تنزيه تعالى عن المعنى المحالء وعلل الإيان بأنه من عند الله جاء به 


رسول الله» لکنهم اختلفوا في تعیین معن صحیح وعدم تعیینه. 

قوله: (بعض أهل العرفان): هو حجة الإسلام الغزالي. واستشكل قوله قدي بأنه يوهم 
الد فرعا ن ع ت ع اح ع 0 E‏ 
فالمعنىى ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعهء فا منفي تعلق قدرة الخلق؛ ومنها أن المراد 
إمكان الله باعتبار تعلق علمه أزلا بإيجاد هذا العار على هذا النظام» وتعاتق القدرة التنجيزي لا 


يكون إلا على طبق ما سبق به العلم» وإلا لانقلب العلم جهلاء فليس من الممكن إيجاد عار غير هذا 


دصله 


(وأجيب بأجوبة منها... إلخ): ولك أن تقول: ليس في الإمكان أبدع بحسب مأ يسع العقول 
تفصيلا وإن حكمت إجالا بجواز أبدع» أو أنه خرج رج المبالغة ولر يرد حقيقته» علل أنه يمكن 
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E۰‏ صفات المعاني 


ولا فرغ من الكلام علل الصفات السابيةء شرع في بيان صفات المعاني» وقدّمها لأنها من باب 


1 ا الان باب التحليةء وشان التخلة أن تقدم عل التحلىة. Se RSS‏ 
سباعي 


يدير العالر تدبيرًا أبدع من هذا التدبير» وكذا قال ا لخواص. وحينئذ فلا يقال: يلزمه نفي الاختيارء 
إذ المختار له أن يأتي بنظام أبدع من هذاء وإنا يتأت ما قاله علل القول بأن التأثير بالتعليل وهو لا 
یتخلف عن علته» فلا يو جد غیره» والله آعلم. 

قوله: (ولما فرغ من الكلام على الصفات السلبية): س سُميّت سلبية لأنها نفت عنه تعالى كل 
ما لا يليق به. قوله: (وقدمها لأا من باب التخلية... إلخ): TT‏ عرفا أن الإنسان 
يدخل ا لمحًام أولا لإزالة أوساخه» ثم يتحلل بعد با ملابس والزينةء أو قدمها للاتفاق عليها بخلاف 
صفات المعانى» فإن المعتزلة نفوهاء أو قدمها لما قيل فيها إا نفسيةء والصفات النفسية لا تعقل 
صاوي 
الموجود. وأما قوله تعالك: ج إا ليرو ا عل أن بل حَماينم ‏ [العارج: ]٤١- ٤٠‏ فباعتبار الجواز 
العقلي بقطع النظر عن تعلق العلم؛ ومنها أن المراد ليس في الإمكان جعل الحادث قديًاء لعدم تعلق 
القدرة بذلكء لن الئىء إا فديم أو حادث» ادت تل روچ غو وف الحدوث 01 

قوله : (و لما فرغ من الكلام على الصفات السلبية): : أي بعد ذكر الصفة النفسية التي هي الوجود. 


قوله: ا ی .. إلخ) : أي واقتداء بالكتاب العزيز حيث قال ٠‏ لس 


ر و2ک ر 


ل کی ر ا 4 [الشورئ: ]١١‏ حيث قدم النفي الذي هو من القسم الأول علل 


بصيله 


(أو اقتداء بالكتاب العزيز... إلخ): وقيل: قدّمها للاتفاق عليهاء بخلاف صفات المعانيء 
فإن المعتزلة نفوهاء أو قدّمها لما قيل فيها إنها نفسيةء والصفات النفسية لا تعقل الذات بدونها. 


» 
e . 
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فقال: (ثم المعاني) OOO EEE‏ 


سباع _ 
لذات بدونهاء أو قدمها اقتداءً بالقرآن المجيد في تقديم السلب علل الإثبات في قوله سبحانه 


.]١١:ئروشلا[‎  ردصبلا وهو آلسَمِيم‎ 4 E 

قوله: (ثم المعاني): اعلم آنه لا جلاف بين الناس في اتصافه تعالى بالسلوب والإضافات 
والأفعالء ككونه تعالى واحدًا وليس في جهة» وعلبً وعظي)ء وقبل کل شىء وبعده» وأولا وآخرّاء 
وقابضا وباسطا. وأما صفات المعانى فاختلف الناس فيهاء فأثبتها أهل الحق وذهبوا إلى أن له تعالى 
صفات أزلية زائدة علل الذات» فهو عار وله علم» وقأدر وله قدرة» وحى وله حياة... إلى آخره» مع 
اخحتلاف في بعضها وفي كونها غير الذات» بعد الاتفاق علل أنها ليست عين الذات. وكذا في الصفات 
بعضها مع بعض, لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء» حتى منع بعضهم أن يقال صفاته تعالى 
قديمة وإن كانت أزلية» بل يقال هو قديم بصفاته. وآثروا أن يقال صفاته هي قائمة بذاته أو موجودة 
بذاته» ولا يقال: هي فيه» أو معهء أو مجاورة له أو حالة فيه لإام التغاير. وأطبقوا علل نها لا 
توصّف بكونها أعراصًا وملكات. وذهب أكثر أهل الضلال كالفلاسفة والمبتدعة إلى نفيها. وقول 
بعض المعتزلة: «الواجب حى عار قادر بذاته»» وبعضهم: «هو علل أخص صفاته!ء وبعضهم: ١هو‏ 
عار حى قادر لا لذاته ولالعلل» راجع في الحقيقة إلى نفيها. 

قال السعد: وليس النزاع في العلم والقدرة اللذين هما من جملة الكيفيات والملكات لماصرح 
به أئمتنا رهم الله من أنه تعالى حى وله حياة أزلية ليست بعرَّض ولا مستحيلة البقاءء وأنه عار 


وله علم أزلي شامل لجميعم شاع لس رض ل مستحيل البقاء» ولاضروري ولا محتسب» 
صاوي ہہ ا ا ا ل سسس 
قوله: (ثم المعاني): ثم للترتيب الذكري الإإخباريء لا للترتيب في الزمانء إذ لا تأآخير في 


الوجود. 


r. 
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أي ثم بعد أن عرفت ما تقدم من النفسية والسلبيةء فيجب عليك معرفة الصفات المساة بالمعاني» 
سباعي 
وكذا سائر الصفات الثبوتية. وإنا النزاع آنه كا للعال ر منا علم هو عَرَّض قائم به زائد عليه حادث» 
فهل للواجب الصانع العالر علم هو صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى زائدة عليه وكذا جميع الصفات؟ 
فأنكره الفلاسفة والمعتزلة زعا من المعتزلة أن صفاته عين ذاته» بمعنى أن ذاته تسمَى باعتبار التعلى 
بالمعلومات عالّاء وبالمقدورات قادرًاء إلى غير ذلك. وقلنا نحن: نعم» للنصوص الدالة على ثبوت 
العلم والقدرة وغيرهم من الصفات دلالة لا تقبل التأويل » كقوله تعالل: ‏ أنرَلٌّ و لييء 4 [الساء: 
١‏ ] وقوله : ج فاعلموا أنما ما زل بوم َه [هود: ]۱٤‏ آي مُلتبسا بعلمه» بمعنی آنه تعلق علمه بنزولهء 
فتزل مقارتًا لتعلق العلم بهء لثلا يلزم كون العلم منزلاء وكقوله تعالى: َالِ ةلله جَميعًا 4 
[یونس: »]٠١‏ وقوله تعالك: # إِنَا أ الى دوا الى [الذاريات: ]٠۸‏ إلى غير ذلك ولأن الل 
تعالى عا وكل عار فله علي إذ لا يعقل من العار إلا ذلك وكذا القادر وغيرب لأن الله تعالى له 
معلوم» وکل من له معلوم فله علم» إذ لا معن للمعلوم إلاما تعلق به العلم. 

قوله: (المسعاة بالمعاني): اللإإضافة بيانيةء أي صفات هي المعاني» نحو بلع فلان درحجة العلم 


ومرتبة الإمامةء أي درجة هي العلم» ومرتبة هي الإمامة. 
صاوي 


قوله: (المساة بالمعاني): أي في اصطلاح المتكلمين. وتسمى أيضًا بالصفات الذاتيةء لأنها لا 
تنفك عن الذات» والوجودية لأهامة متحققة باعتبار نفسهاء وهي في اللغة: : ما قابا ل الداته فشمل 


النفسبة والسلبة والمعنوية. وفي الاصطلاح: كل صفة قائمة بموصوف» زائدة علل الذات» مو جبة 
بصيلة 


(ني اصطلاح المتكلمين) اعلم أن لا حلاف بين الناس في اتصافه تعالى بالسلوب والإضافات 
والأفعال» ككونه تعالى واحداء وليس في جهةء وعلبًا وعظيًاء وقبل كل شئ وبعده» وأولا وآخرٌا 
وقابصًا وباسطًا. وأما صفات المعانى فاحتلف الناس فيهاء فأثبتها أهل الحق وذهبوا إلى أن له تعالى 
صفات أزلية زائدة علل الذات» فهو عار وله علم قأدر وله قدرة» حي وله حياة... إلخ» مع اختلاف 


uenvwo©o®ueuessGuovwmeeseDBDNOG6OnesenGtDamoeonnmnntGansnunbDnNGSaQSnoeondGRNRbbSbDOoOnnQdnancdttHOCnEnQGanbCb bane vrODDUnDGQbHbuuneonbabbaovnbhdbDRaAaS 4¢ 


ODN bEeHOoONnEEeEOrGrGNHGDHREETEEDNDHNSVECODCECONCCEDETDGDNEDNRHORECERHEDCGCGGDGCCSDDNGSNRADPDGACGRGnNCOD VEOH nHSmn DD $¢ 


uovnevnrsrrnansubdnanEetuGtaroqnpnkHaPrnRrRDbDOGOCGOQnDTCEEGEOCOCOCOGAQNCOHOCONEDCOROCODERCONUCGGD ns n mer ObODNSsSDNVNGUGOGOnaanansdsodrumubiunurnidsnnnanaw 


صاوي 
له حكًا» فخرح بقولنا: «قائمة بموصوف» السلبيةء وبقولنا: «زائدة علل الذات» النفسيةء لأنها عين 
الذات» وبقولنا: «موجبة له حك" المعنوية» لأنها نفسها حكم. وعلل القول بأنها أمور اعتباريةء فقد 


حر جحت بقولنا: «قائمة بموصوف» وهذا التعريف للمعاني من حيت هي كانت لقديم أو حادث. 


وحنئذ فالفرق یں صفات القديم لاوت اَن صفات القديم قديمة» ولا ت أعراضا. 
وضفات الخحادث حادثة وتسكىى أعراصًا. 

رأة س ل س 
في بعضها وف كونها غير الذات» بعد الاتفاق علل أنها ليست عين الذات. وكذا في الصفات بعضها 
مع بعض, لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء» حت منع بعضهم أن يقال صفاته تعالى قديمة 
وإن کانت أزليةء بل يقال : هو فديم بصفاته» وآڻروا أن يقال: صفاته هي قائمة بذڏاته أو موجودة 
بذاته» ولا يقال: هي فيه أو معه أو مجاورة له أو حالة فيه لإام التغاير. وأطبقوا علل أا لا توصف 
بكونها أعراضًا وملكات. وذهب أهل الضلال كالفلاسفة والمبتدعة إلى نفيها. وقول بعض المعتزلة: 
«الواجب حي عار قادر بذاته» وبعضهم: «هو عار حي قادر لا لذاته ولالعلل» راجع في الحقيقة إل 
نفيها. قال السعد: وليس النزاع في العلم والقدرة اللذين ما من جملة الكيفيات والملكات» لما صرح 
به أئمتنا ر مهم الله من أنه تعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيلة البقاء» وأنه عار وله 
علم أزلي شام لجميع الأشياء ليس بعرض ولا مستحيل البقاء» ولا ضروري ولا مكتسب» وكذا 
سائر الصفات الثبوتية. وإنا النزاع في آنه كا للعالر منا علم هو عرض قاأئم به زائد عليه حادث» 
فهل للواجب الصانع للعاار علم هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى زائدة عليه؟ وكذا جميع الصفات؟ 
فأنكر ذلك الفلاسفة والمعتزلة» زعا من المعتزلة أن صفاته عين ذاته» بمعثين أن ذاه تسم باعتبار 
التعلق بالمعلومات عالّاء وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك. وقلنا نحن: نعم للنصوص الدالة على 
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لأن كل واحدة منها معني قأئم بذاته تعالل. ومرادهم بصفات المعاني الصفات الو جودية أي التى ها 
ووذ ق نها فديمه کانت اواد کحلمه ودره تحال و كلما وقدر تا والی اضر الاد 
سباعي 


قوله: (ومرادهم بصفات المعاني... إلخ): الإضافة في «مرادهم؛ للعهد الذهني بقرينة المقام» 
أي مراد المتكلمين. والإإضافة تأتي للمعاني التي تأتي ها «أل». قاله المتبولي. 

قوله: (الوجودية): أي التي تصح الإشارة إليها ويصح رؤيتها لو أزيل المأنع» بخلاف 
المعنويةء فإنها لا تصح رؤيتها لعدم وصوفا إلى درجة الوجود المصحح للرؤية. 

قوله: (التي ها وجود في نفسها): فيه اتحاد الظرف والمظروف. والحجواب: أن معن وجودها 
في تفسها أن وجودها بالاستقلال» وليس تعقلها تابا لتعقل شيء» بخلاف المعنويةء فتعقلها تابع 
لتعقل المعاني عند من يثبتهاء أو تابع لتعقل الذات عند من نفى المعاني كالمعتزلة» فمعنى في نفسها 
بنفسهاء ف«في“ بمعنى الباءء أي أنها تتعقل وتتميز علل حاها استقلالا لا بطريق التبعية لشىء. 


N E E E RRO E OE FE E U LO 
۰ 


ثبوت العلم والقدرة وغير هما من الصفات دلالة لا تقبل التأويلء كقوله تعال: « أنرَلّة ربو لييء ‡ 
[النساء: :]١١١‏ و قولة: فاعلموا تما انزل بعلم أله [هود:٤۱]‏ آي ملتسا بعلمه» بمعن أنه تعلق علمه 


کت ربقو 
2 ي 


بنزوله» فنزل مقارتًا لتعلتق العلم به لئلا يلزم كون العلم منزلاء وكقوله تعا: ل أن الوه ي 
ويا 4 [البقرة: 1٠٠١‏ وقوله اة سين 4 (الناريات: )٠۸‏ إلى غير ذلك. 

قول الشارح: (ها وجود في نفسها): أي فليست عين الذات العلية ولا غيرها حت تكون 
منفصلة عنها. وقال بعضهم: فيه اتحاد الظرف والمظروف. وأجاب بأن معن وجودها في نفسها أن 
وجودها بالاستقلال» وليس تعقلها تابا لتعقل شئ» بخلاف المعنوية فتعقلها تابع لتعقل المعاني عند 
من يبتهاء أو تابع لتعقل الذات عند من نفى المعاني كالمعتزلة» فمعنىى وجودها في نفسها: بنفسهاء 
ف«في بمعنى الباء. 
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Y0 

والحاصل أن الصفات إن كانت وجودية ميت صفات معان. وإن لر تكن وجودية: فإن كان 
مدلو ها عدم آمر لا يليق ميت سابية؛ وإن ار يكن مدلوهها عدمًا: فإن كانت واجبة للذات ما دامت 
الات غ ل عل ت هة ية وال سي كال جرد 


سياعي 
قوله: (سمتت): اق اصطلاحا. 


we©oGbGbecۍcCcEensSsGESeobCbcbDEGbDRBGQCCebéocbeére‎ 


صاوي 

قوله: (صفات معان): الإإضافة للبيان. 

قوله: (سلبية): ليس المراد بكونما سلبية أا مسلوبة عن الله ومنفية عنه» وإلا لزم أن يثبت 
له الجحدوث وطرو العدم والماثلة للحوادث مثلاء بل المراد بكونها سلبية أن كل واحدة منها سلبت 
E UN‏ 

قوله: (فإن كانت واجبة للذات): أي ثابتة ها على طريق الو جوب بحيث لا يمكن انفكاكها 
عن الذات. ولا كان هذايوهم القصر علل النفسية القديمة وعدم شموله للنفسية الحادثةء أت بقوله: 
«ما دامت الذات» دفعًا لذلك الااعيام. 

والمراد بالذات مطلق الشىء» سواء كان قائ بنفسه كالجوهر أو قائ بغيره كالعرض. ألا ترى 
أن اللون عرض قائم بغيره» ومع ذلك له صفة نفسية لا يمكن انفكاكها عنه ما دام موجودًا وهي 
قیامه بالغیر. 

قوله: (مادامت الذات): ما مصدرية ظرفية معمولة لقوله: «واجبة للذات)ء و«دام» تامة 
لا حبر اء آي مدة دوام الذات. وفيه إشارة إلى أن الأمر النفسى لا يتخلف عن الذات التي ذلك 
الأمر نفسى هما. 


قوله: (غير معللة بعلة): ليس خرًا ل«دام» لما علمت أنها تامة لا خبر ههاء بل هو حال 
يصبلة 
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۲٦ 


وکالتحہ للجرم وقبوله للأعراض؛ aennnneeunesenennneecneceenenanennneeeenssnnensvoenanenncens‏ 
سباعي 


قوله: (وكالتحيز للجرم): تبع فيه الشيخ السنوسي» وفيه نظرء إذ مراد القوم بالصفة 
التفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها علن نفس الذات دون معن زائد عليهاء ككون الجوهر 
جوهرًا وذاتًا وشيئًا مو جوداء ويقابلها المعنوية» وهي صفة ثبوتية دالة على معن زائد علل الذات. 
ككون الجوهر حادتًا ومتحيرّا وقابلا للأعراض» وإذا كان كونه متحيرّا صفة معنويةء يكون 
التحيز صفة معنىل» لأن المعنوية إنا تجرها المعانى لأنه حاها. 

ولبعضهم ما حاصله أن معن التحيّز كون ماني الحيّر يمانع غيره أن يحل حيث حل هو 
والحيز هو المكانء وهو الفراغ الذي لو قدر عليه جرم لشغله. 

والتفرقة بين المعاني والمعنوية اصطلاح المتأخرين. وأما التقدمون فيطلقون صفات المعانى 
علیھ) معا لأن ما يسميه غيرهم صفات معنوية هو عندهم عبارة عن قيام المعاني بالذات» فمعنى 
كونه عالًا قيام العلم بالذات. اه. 


صاوي 
من الضمير في «واجبة)» ولا يصح أن تكون ناقصة و«غير معللة» خبرهاء لأن الذات لا تعلرء 


أي لا تلزم غيرهاء فالمراد بالتعليل التلازم» وليس المراد به التأثير في المعلول» إذ لا يقول به أهل 
الحة: 


قوله: (وكالتحيز للجرم): المراد بالجرم مأ قأم بذاته» سواء كان جسًا أو جوهرًا فردا. والمراد 
بتحيزه أخذه قدرًا من الفراغ. وفي تمثيل الشارح بالتحيز إشارة لما قلنا من أن هذا في الصفة النفسية 


م مالقا فديمه وحادثة. 
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صفة العلم YY‏ 
ون كانت معلل سل بان كانت واجة للدات ما دامتعا سمت موف كالعالة والقادرية 
أي كون الذات المتصفة بالعلم عالمةء وكون المتصفة بالقدرة قادرةء نسبة إلى المعاني. 
وهي (سبعة للرائي) أي الناظر المتأمل» ثم فسرها بقوله (أي علمه) aa a‏ 
سياعي ل — 
قوله: (علتها): أي علة تلك الصفات, إذ الذات لا تَعلل. وقوله: (نسبة للمعاني): يشير به 
إلى أن الإإضافة على معنى اللام. 
وقوله: (أي الناظر المتأمل): تفسير للرائي» والمراد الناظر في الكتاب والستَة. وعطف 
«المتأمل» علن «الناظر» من عطف الخاص عل العام» إذ الناظر أعم من أن يكون متأملا أم لا. 
قوله: (أي علمه): تقدم لك أن العلم ثابث بالكتاب وتقدمت أدلته» وثابت بالسنة أيضاء 
ودليله حديث: «مفاتيح الغيب مَس لا يلما إلا الله» إشارة إلى آية ۾ ناله عنده ءلم ألسَاعَةِ 
ويرك الْعَبَتَ 4 القد: ]٠١‏ الآيةء وبالإجماع أجممَ المسلمون علل أنه يعلم بيب النملة عل الصخرة 
الصًاء في الليلة الظلاء. 


صاوي 


قوله: (أي كون الذات المتصفة بالعلم عالة) أي فتكون الذات عالة معللة بالعلم أي ملازمة 
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قوله: (آي علمه... إلخ): لأن الأفعال المتقنة تدل علل علم فاعلهاء فإن دلالة الفعل المتقن 
على علم الفاعل بديميةء فإن كل من رأى خطأً أو نقشًا حستًا ينتقل منه إلى علم كاتبه ونقًاشه على 
قدر حسنه| وإتقأنيا. ومن يفكر في بدائع الآيات الساوية والأرضية من خلق الأفلاك والعناصر با 
فيها من الأعراض والجواهر وآنواع المعادن والنبات والحيوان علل اتساق وانتظام واتقان وإحكام 
بحيث تحار فيها العقول والأفهام ولا يفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام» علل ما يشهد بذلك علم 
الهيئة والتشريح» وعلم الآثار العلوية والسفلية والحيوان والنبات» مع أن الإنسان لر يؤت من العلم 
إلا قليلاء ور جد للكثير سبيلاء فكيف إذا رقى إلى عالر الروحانيات الأرضية والسماويةء وإلك ما 
يقول به الحکاء من المجردات» کا قال الله تعالی: ‏ إن ی لق لسوت وَاَلْذَرَضٍ وَاَخْيِكف ألَبَلٍ 


C۸ 


وما عطف عليه (المحيط بالأشياء) كلها واجبها وجائزها ومستحيلهاء o‏ 
سباعي 


وفول الح رة انا لا ار واج ور ان اعا و اف قي 
سبحانه ا جزيئات والكليات» أحاط بكل شيءٍ علا إجمالا وتفصيلاء لأنه خلقها ‏ ألا بعلم من ى 
وهو اليف لير ٭ [الملك: .]١١‏ 

وأما من اقتصر علل أن الله يعلم التفصيل فليس مراده أنه لا يعلم ال جملةء بل إنها مراده نفي 
توهُم أنه لا يعلم التفصيلء لأنه هو الذي خالف فيه الفلاسفةء فإنهم زعموا أنه يعلم الجزيثات عل 
الوجه الكل لا الجزئيّء فالقصد التصريح برد كذبهم وزورهم وضلاهم إذ لا ريب أنه لا خف عليه 
صاوي 


قوله: (وما عطف عليه): دفع به ما يقال إن العلم وحده ليس تفسيرًا للمعاني كلها. 

قوله: (واجبها وجاتزها وه تحيلها) : جواب عن سؤال مقدر» تمدیره: الشىء هو الموجود 
فيقتضي قصر تعلق العلم علن الموجودات, مع أنه يتعلتق با معدومات أيصًا؛ فأجاب بأنه ليس المراد 
بالشىء المصطلح عليه» بل المراد به الأمر الصادق بالمو جود والمعدوم. 


بصيلة 
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ولتار وَاَلْعلْكِ الى رى ف أَلبحْر بمَايْقَع الاس 4 [البقرة: ]٠١١‏ إلى آخر الآيةء وجد دقائق 
حكم تدل علل كمال حكمة صانعها وعلمه الكامل الشامل. وقوله: (بالأشياء كلها... إلخ): أي 
الماهيات كلهاء كلية كانت أو جزئية» ذاته تعالى أو غيرهاء موجودة أو معدومة» حقيقية أو اعتبارية. 
فبطل قول من زعم آنه لا يعلم شيئاء أو لا يعلم البعض إما ذاته كا قال به بعض, أو الجزئيات المادية 
کا قال به بعض آخر. والمراد بالكل ما يطلق عليه الجميع إفراديًا كان أو مجموعياء فبطل قول من 
قال: إنه لا يعلم المجموع الغير المتناهي. واشتهر عن الحكاء إنكار علمه تعالى بالحزئيات» وكثر 
تشنيع الطوائف عليهم» لكن استدلاهم علل علمه تعالى بأنه يعلم ذاته وإذا علم ذاته علم جميع 
ما عداه. أما الأول فلأن العلم حضور المجرد عند المجرد القائم بذاته» وهو حاصل في شأنه تعالى. 
لأن ذاته محرد غبر غائبة عن ذاته» فيكون عالحًا بذاتهء والتغاير الاعتباري كاف كا صر حوابه. وأما 
الثاني: فلأنه تعالى مبدأ لجميع ما سواه إما بالذات. وإما بالواسطةء والعلم بالعلة يوجب العلم 


حدود العلم والنزاع فيها ۲۹ 
فليس مراده بالأشياء ا مو جودات فقطء ك| هو المتعارف عندهم» وهو صفة أزلية OS‏ 
سباعي 

کک : ا ٣‏ رو کی ا ےی ع ° 
شىء ني الأرض ولا في الساء جملة وتفصيلا # بعلم حايَة ألاعينِ وما عخقىألصدور £ [غافر: .]١۹‏ 


وعلمه تعال ليس بكسبىّء لأن الكسبيًّ لا يكون إلا حادثاء لأنه الحاصل بالنظر والاستدلالء 
أو الذي تعلقت به القدرة الحادثةء وكلاهما حال عليه تعالى. وهل ما تعلقت به القدرة الحادثة يستلزم 
ع ا جو من ف ا ع راو الان هوان 
امؤيد المنصور كا هو مين في المطولات. فإن قلت: يشكل علل قولكم بوحدة العلم أنه سبحانه 
وتعال عار ب) کان وبا یکون وبا کائن» والعلم بکل واحد منها مباین للآخر» لأن ما یکون ریو جد 
الآن» والكائن مو جود الآن» وما كان قد انقضئ» فلو اتحعدت الثلاثة للم أن يتعلق العلم بأحدها علل 
جلاف ما هو عليه؛ فا لجواب: أن هذا تعدد في متعلّق العلم لا في نفس العلم لأن الله سبحانه تعالى 
تعاق علمه في أزله بو جود الشيء مضافا إلى وقتو المعيّنء فالماضي والاستقبال والحال من عوارض 


القازت لا من أوصاف العلم لقَدَم العلم وحدوث الزمان. 
س سصصLگkhkhlldکگhطگگسگ‏ ن 
قوله: (صفة أزلية... إلخ): اعلم أن الناس اختلفوا في العلم هل بحد أو لا؟ فقال بعضهم: إنه لا 
يحد لظهوره» [إذ] إنه كاشف لغيره» فهو نى عن أن يظهره غيره» ولعسره» إذار جحد بحد إلا نوزع فيه. 
والقائلون بحده همم فيه تعاريف كثيرةء وأكثرها مدخول» وأصحها قولنا هو: صفة آزلية 
قائمة بذاته تعاللى تتعلق بالواجبات والحائزات والمستحيلات تعلق إحاطة وانكشاف. 
رمياة  -.‏ —— 
مبحث حدود العلم والنزاع فيها: (إذ م بحد بحد إلا نوزع فيه» والقائلون بحده هم فيه تعاريف 
بالمعلول» يدل علل أنهم قائلون بشمول علمه تعالى للجزئيات» وأنه لايعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء لكن لا يعلمها بطريق اللإإحساس والتخيل» بل يعلمها كعلمه" بذاته الجزئية 


)١(‏ قوله: (كعلمه... إلخ): مراده التشبيه في عدم الاحتيأح إلى الآلات. وأنه ليس بطريق التخيل والإحساس» فك) أن 
علمه علل الو جه الكلى لا يشبه علمنا علل ذلك الوجهء كذا علمه علل الوجه الجزئي لا يشبه علمنا علل ذلك الوجه حتى يلزم 
أنه لو علم الجزئيات عإل الو جه ال جزئي يكون علمه بطريق الإحساس والتخيل» فيتوقف علن الآلات وهو حال في حقه تعالء 
فلا حاجة إلى القول بأنه يعلمها علل الو جه الكلي المنطبق عليها في الخارج» لأنه لا بجدي نفعًا. فافهم. اه منه. 
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كثيرة): اعلم أن في العلم ثلاثة مذاهب: الأول: أنه ضروري. واختاره الإمام الرازي. الثاني: أنه 
ليس ضروريًاء ولكن يعسر تحديده. وهو لإمام الحرمين والغزالي. والثالث: أنه نظري ولا يعسر 
تحديده. وذكر له تحريفات: الأول لبعض المعتزلة: أنه اعتقاد الشئ علل ما هو به. وهو غير مانعم» 
لدخول التقليد فيه إذا طابق الواقع» فزيد لدفعه «عن ضرورة أو دليل» فاندفع دخول التقليدء لكن 
بقي الاعتقاد الراجح المطابق - أعني الظن الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظني - داخلا فيه 
إلا أن تخص الاعتقاد بال جازم اصطلاحًاء فلا يدخل الظن. ويرد عليهم: خروج العلم بالمستحيل 
عنه» فإنه ليس بأشياء اتفاقا. ومن أنكر تعلق العلم بالمستحيل فهو مكابر مناقض لكلامه» لأن هذا 
-أي إنكار تعلق العلم بالمستحيل- حكم علل المستحيل بأنه لا يُعلم» فيستعدي هذا الحكم العلم 
به» لامتناع الحكم على ماليس معلومًا أصلا. الثاني للقاضي أبي بكر: أنه معرفة المعلوم علل ماهو به. 
فيخرج عن حده علم الله سبحانه» إذ لا يسك علمه تعالى معرفة إجماعا. وأيضا فيه دور إذ المعلوم 
مشتق من العلم» فلا يعرف إلا بعد معرفته. وأيضا «علل ما هو به زائدء إذ المعرفة لا تكون إلا 
كذلك لأن إدراك الشىئ لا علل ما هو به جهالة لا معرفة. الثالث للشيخ الأشعري» فقال تارة: هو 
الذي يوجب كون من قام به عالًا. وفيه دور ظاهر لأخذ العالرني تعريف العلم. وقال أخرئ: إدراكك 
المعلوم علل مأ هو به. وفيه الدورء لأخذ المعلوم في الحد. وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم» لأن معناه 
الحقيقي هو اللحوق والوصول» والتعاريف تصان عن المجاز. فإن أجيب باشتهاره في معن العلم؛ 
قلنا: إر يندفع بذلك تعريف الشىئ بنفسه» لأن المعنى المجازي هو العلم نفسه» فكأنه قيل: هو علم 
المعلوم. وفيه زيادة قوله «علل ما هو به فإن المعلوم لا يكون إلا كذلك. الرابع لابن فورك: ما يصح 
من قأم به إتقان الفعل. فتدخل القدرة في الحدء ويخرح علمناء إذ لا مدخل له في الإتقان علل رأيناء 


نحت 


وسائر المجردات الجزئية. وبيانه بحتاج إلى طول» وقد بسط في محله» فراجع. 


e E OSE ARDE TEDE TS LS GE SOROS EELS تنکشف ہا الو جودات‎ 


سباعي 
قوله: (تنكشف ما امو جودات): أي سواء كانت واجبة كعلمهء أو جائزة كالمخلوقات» فهو 


يعلم بعلمه أن له علا كا يعلم جميع الأشياء. 


صاوي 
قوله: (ينكشف): المراد بالانكشاف التمييز والاتضاح. إن قلت: التعبير ب«ينكشف» يوهم 
mC›ۈkLگك‏ کے 


فان أفعالا ليست بإججادنا. الخامس للإمام الرازي: أنه اعتقاد جازم مطابق لمو جب. ولا غبار عليه 
غير أنه يخرج عنه التصورء لعدم اندراجه في الاعتقاد» مع أنه علم» يقال في الأعراض: علمت معنى 
المثلث. وفي الجواهر: عرفت حقيقة الإنسان. السادس للحكاء: أنه حصول صورة الشىئ في العقل 
كليًا كان أو جزئيًاء موجودا أو معدومًا. ويّقال: هو تمثل ماهية المدرّك -بفتح الراء- في نفس المدرك 
-بكسرها- وهو مبني علل الو جود الذهني. وهذا يتناول الظني والجهل المركب والتقليد» بل الشك 
والوهم» وتسميتها علا يخالف استعمال اللغة والعرف والشرع» ولا مشاحة في الاصطلاح» بل لكل 
أحد أن يصطلح علل ما شاءء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى وأحب. السابع 
وهو المختار من تعريفاته» لسلامته عا ذكر من الخلل في غيره» وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني: 
أنه - صفة ت وجب لموصوفها تمييرًا بين المعاني أي ما ليس من الأعيان المحسوسة - لا بجتمل النقيض. 
وأوزذعل هذ الد الخار: الارم العادية أى ال إن الات كا تاد ان اليل التي رانا 
فيم مضى إر ينقلب الآن ذهبًاء فإنها تحتمل النقيض» فتخرج عن الحد مع أنها من أفراد المحدود» وأا 
کت غ و یاو وت ا ل ا ات ی و ا رن 
نقيضها واقعا بدها لر يلزم من ذلك النقيض عغال» لأن الأمور العادية بمكنة في ذواتهاء والممكن لا 
يستلزم شى من طرفيه الا لذاته غير احتمال متعلق التمييز الواقع فيه» أي ني العلم العادي للنقيض. 
وهذا الاحتال الثاني المغاير للأول هو المراد من الاحتال المذكور في التعريف. اه. مواقف. وهذا 
التعريف الأخير هو الذي درج عليه شارحنا. 


ا 
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والمعدومات علل ما هي عليه انكشافا لا بحتمل النقيض بوجه.‎ 
سباعي‎ 


أن قا ماد الانكاف تت مق غفا ولذ ا غر ات الطاجت رل اح زج 
ER EEA REE‏ حال على العلم القديم؛ فا لجواب: أن المراد من الانكشاف 
الظهور والإيضاح وعدم الخفاءء لا حقيقة الانكشاف الذي هو مصدر الفعل المطاوع» تقول: كشفته 
فانکشفت انکافا وهو نر سیق غطاء فالمراد من الانكشاف لازمهء وهو الظهورء بقرينة أن 
حقيقة الانكشاف توجب عالا في جانب العلم القديم. وقول ابن الجحاجب: «توجب... إلخ» أي 
تستلزم لا أا تو جب شیا لر یکن ثم کان لاستحالة ذلك في جانب العلم القديم. قال بعضهم: 
وهذا الحد أصح الحدودء لكن دخل فيه المدرّك بالحواس» وعلم الله تعالى منرّه عن المتخيّلات 
والخدو سات و ال ج رمات ةامر ل ندرك وة لا تدرك 

قوله: (والمعدومات) معناه آنه يعلم سبحانه بأا لا توجدٌ لأن الُراد بها المستحيلات. 
والمستحيل لا يُعقل وجوده. قوله: (على ما هي عليه): أي علل الوجه الذي هي عليه. 

وقوله: (لا يحتمل النقيض): حرج للظن والاعتقادء لأن متعلقها يحتمل النقيض» والوهم 


صاوي 


بأن الأفعال الواقعة في التعاريف مجردة عن الزمان» ولا دلالة ها عليه فكأنه قيل: صفة بحصل ا 
انكشاف ما تعلقت به» كذا قيل» ونت خبير بن الفعل وإن كان الملا حظ منه المصدر وهو الانكشاف 
إلا أن التعبير بالانكشاف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال يوهم حدوث إيضاح بعد خفاء. 

قوله: (ا لمو جودات والمعدومات): دخل فيه العلم» فیعلم بعلمه علمه» کا يعلم به ذاته وسائر 


بصيله 
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صصة الحياة A‏ 


و(حیاته) تعال وھی صعفهة أزلية E E OD OT‏ 
سباعي 
أولى با خروج» لأن الاحتمال القائم فيا كر يمنع من الانكشاف ويوجب النفاء» والاعتقاد ا جازم 
المطابق وغبر المطابق يحمل كل مني النقيض بتشكيك المشكك» فلا يستمر فيه) الانكشاف. 


وقوله: «تنكشف» الانكشاف حاصل وثابت دائم مستمرء إذ التعبير بالمضارع في جانب 
العلم الأزل المراد به ما ذكر. وأما ني جانب العلم الحادث فالمراد أنه يتجدد الانكشاف عند قيام 
البرهان العقلي أو السماعي القاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع» وأما العلم الأزلٌ فيستحيل عليه 
التجدد والحدوث لقدمه. ) 

قوله: (حیاته): أي اتضاف دانة بالخاة أي وما جب له ان اانه ا اة :ودل و چ ا 
له تعالل: وجوب اتصافه تعالن بالعلم والقدرة والإرادة وغيرهاء إذ لا يُتصور قيامها بغير حيّ. 

قوله: (أزلية): لو حذفها لتعم القديمة والحادثة لكان أولىء لكن لا كان المقام في صفات 
القديم خصه بقوله: أزلية. 
صاوي 1 
غرره فلا إذ كيرا ما يعلم الإنسان شیئًا ویتردد فيه غيره أو ينفيه. 


قوله: (أزلية): خر جت الحادثة. 
بصيله 


e e e e CE E OC O O O Ee 


قوله: (وهي صفة... إلخ): بيان ذلك أن الكل متفقون علل كونه تعالى حيًا. واستدلوا عليه 
بأنه تعال عالر قادر» وکل من شأنه كذلك فهو حی» لکن اختلفوا في معن کونه حيّاء فذهب الحکاء 
وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن حياته تعالى عبارة عن صحة العلم والقدرة. والجمهور من 
الأشاعرة إلى أنماصفة تو جب تلك الصحة. واستدلوا علل ذلك بأنه لولا تلك الصفة الموجبة لكان 
اختصاص صحة العلم والقدرة الكاملين به اختصاصًا من غير خصص,» ورجحاتًا من غير مرجح» 
واللازم باطل. وهذا الدليل منقوض إجالا وتفصيّلا. 


أما إحمالا فلأنه جار في اختصاص تلك الصفة الموجبةء فإنها حاصة به أيصًاء فإن احتاج 
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اعا م ر ار ا ا ت و ا 
اللختص بالاقتضاء نفس الصحة لا الصفة الموجبة ههاء فلذا قال صاحب «المواقف» بعد إيراد هذا 
النقض: فمن أراد إثبات زيادة الحياة فعليه بالدليل. اه. 

وما قيل في صفة الحياة من عدم الدليل علل زيادتها يقال في غيرها من باقي الصفات مثلهاء 
كا صرح به كثير من المحققين كصاحب «المواقف» وغيره. وأما ما اشتهر عن الشيخ الأشعري من 
أنه يثبت الصفات زائدة علل الذات» والمعتزلي ينقي ذلك فهذامن فهم الأصحاب من مجمل کلام 
الأشعري» وهو خلاف التحقيق من مذهبه. والذي فهمه صاحب «المواقف من كلام الشيخ أنه 
وقع في مقابلة قول بعض المتوغلين في تقليد ظواهر ألفاظ الحكاء من أنه تعالى عار بلا علم» قادر بلا 
قدرة... إلخ» فعجب من قول ذلك القائل ونفاه بالضرورة وأثبت أنه له علا وقدرة... إلخء وقال: 
لا يجوز نفيهاء لأن نفيها ينفي ا لحمل ونفي الحمل لا يجوزء إذ يكون نفي القدرة مثلا تناقضًا مع 
إثبات القادر مثلا الذي هو بمعناها عند التحقيق» لأنها مبدؤه» إلا أنها ليست غير الذات ولا زائدة 
عليها بحسب الخارج» ولا عيتا ها بحسب المفهوم» فالكل في الوجود واحد. 

والمعتزلة لدم فهم كلام الشيخ شنعوا عليه مع أنه رهه الله تعالل لا يريد إلاماهو كلمة 
الوفاق بين أكثر الطوائف من حكاء وصوفية ومعتزلة» وهو أنه ليس في الخارح صفات زائدة على 
الذات» وإنا ذلك بالصدق والحمل فقط, والتخالف في المفهومات» وله در صاحب «المواقف» 
حيث وقف علل مراد الشيخ رحه الله تعالل دون كثير من الأصحاب. 

كيف لا يكون مراد الشيخ ما ذكر» ولو قلنا بأن الصفات زائدة علل الذات موجودة ني الخارج 


توجب صحة العلم والإرداة E EOE‏ 


سباعي 


قوله: (توجب صحة العلم والإرادة): أي تستلزمُ. والمراد أن العلم والقدرة والإرادة متوقفة 
صاوي . ل س 
وقوله: (توجب صحة العلم والإرادة): أي وباقي صفات المعاني والمعنوية» وذلك بأن تقول 
الله متصف بالصفات المعاني والمعنويةء وكل من كان كذلك تجب له الحياةء ينتج الله يجب له الحياة 
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فإما أن تكون واجبة الوجود لذاتهاء فيلزم أن لا تكون مفتقرة إلى الذات في الوجود ضرورة أن 
واي ا رول ا و لو ل و ت هر ل ا 
لأحد» فتكون الصفات مستقلة بالوجود فلا تكون صفات وهو خلف. ويلزم عليه أيضا لزومًا 
واضحًا تعدد الذوات القدماء» وهو أشنع من مقالة النصارى بتعدد الأقانيم. 

وإما أن تكون واجبة بغيرهاء ممكنة لذاتهاء فتكون حادثة. ويلزم قيام الحادث الخار جي بذاته 
تعالل» فيقتضى حدوث الذات أيضا لملازمتها للذات» وهو محال أيصًا. 

ولا يلزم من نفي زيادة الصفات نفي الصفات ليكون كفرّاء لأن حاصل نفي الزيادة نفي 
الصفات الحقيقية الزائدة علل الذات» لا نفي مطلق الصفات. ولو كانت اعتبارية هي عين الذات 
وتعددها بالاعتبار» ولذا قال الدواني: واعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتما ليست من 
اللأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين. وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال: عندي أن 
زيادة الصفات وعدم زيادتا وأمثاها مأ لا يدرك إلا بالکشف. ومن أسنده إلى غیره فإن) يتراءی له 
ما كان غالبا عل اعتقاده بحسب النظر الفكري. ولا أرى بسا في اعتقاد أحد طرفي الإثبات والنفي 
في هذه المسألة. اه. 

وعلل هذا ف| قاله في «المواقف» من أن المعتزلة كفرت في ستة أمور منها نفي الصفات» ففيه 
نظر ظاهر» إلا أن حمل علل التنفير عن مذهبهم. وأما تفصيلا فلأن الر جحان بلا مر جح إن يلزم لو 
صح أن يثبت لغيره تعالى ذلك العلم والقدرةء وإلا فلاء فأسأل الله التوفيق. 


۳٦‏ صصه القدرة 


(وقدرة) وهى صفة أزلية kS aran E ae ee aS a ea e SSNS a E i a aa AE e‏ 
سباعي 
علل الحياةء لأن تعلق القدرة تأبع لتعلق الإرادة» وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلمء فهي شر ط صحة 
فيا ذكر وغرره من الصفات. 
صاوي 


إذ لا يتصور قیامها بغر حی» وحياة الله لا بروح» ببخالاف حاة ادت فإنها بالروح. 

قوله: (وقدرة): هي لغة: القوة. واصطلا اما قاله الشارح. قوله: (أزلية): ر يقل قديمة إما 
بناء علل أن القديم والأزلي مترادفان» أو علل أن الأزلي أعم من القديم» لأنه يشمل الذات والصفات 
والمعدوم والمو جود وت حص ص القديم بالذات الواجب الوجود. 
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قوله: (وقدرة وهي... إلخ): هذا مذهب الشيخ القائل بإثبات الصفات المو جودة الزائدة. 
وقال عبد الحكيم: التحقيق أن القدرة نفس التمكن من الفعل" إذ لا دليل على سواه» كا في «شرح 
لمقاصد». اه. والمراد من التمكن كونه بحيث يصح منه الفعل والترك» أي يصح منه أن يوجد وأن 
لا يوجد فالقادر من يصح منه الفعل والترك ولا یکون شيء منه| لازمًا لذاته بحیث يستحیل 
انفكاكه عنه» وإلى هذا ذهب المليون كلهم. 

وأما الفلاسفة فإمم قالوا: إيجاده للعالر علل النظام الواقع من لوازم ذاته» فيمتنع خلوه عن 
وأنكروا القدرة بالمعنى المذكور وأئبتوا الإجاب. 

وأماما ني شرح «المواقف» من أن كونه قادرا بمعنى إن شاء فعل» وإن شاء ر يفعل» فإنه متفق 
عليه بين الفريقين. إلا أن الحكاء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجحود لازمة لذاته 
تعاللء كلزوم العلم وسائر الصفات الكمالية له فيستحيل الانفكاك بينهاء فمقدم الشر طية الأولى 
واجب صدقهء ومقدم الشرطية الثانية ممتنع الصدق. وكلتا الشر طيتين صادقتان في حق الباري 
تعال» ففيه بحث, لأن المشيئة عند المليين عبارة عن القصد وتعل القصد بأحد الطرفين غير لازم 
لذاتهء فلهذا يصح كل منها بدلا عن الآخر؛ وعند الحكاء عبارة عن علمه بالنظام الأكملء وهو 


(1) قوله: (إن القدرة... إلخ): أي فهو أمر اعتباري وليست أمرّا موجودا زائدا علل الذات. اه منه. 


يتأت ہا إمجاد الممكن O‏ 
سباعي 

قوله: (يتأتي بها إيجاد الممكن): أي جوهرًا كان أو عَرَّضاء وتؤثر في العدم والوجودء كا قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني. وتعلقها بالعدم السابق تعلق قبضة من حيتٌ الاستمرارٌ. وإسناد التأثير 
للقدرة جار وإلا فا لمؤثر إن) هو الذات. 

وخرج بالممكن الواجِبُ» فإنها لو تعلقت به من حيتُ الوجودٌ لزم تحصيل الحاصلء أو من 
خيث عله فهو عليه محال والمستخيل لا تتعلق به القدرة وهذا ليس عجرا لأن القدرة لا تتعلق 
به» ولا يلزم العجز إلا لو كان عدم التعلق معن يرجع للقدرة. 

وقوله: «أزلية» احتراز عن الحادثة» فلا تأثبر ها في) قارنما. 

وقوله: «يتأتى ا إيجاد الممكن وإعدامه» أخرج به الإرادة لأا تؤثر في اختصاص أحد 
طرفي الممكن. وأخرج به ما لا يتعلق أصاا كالحياةء وما يتعلق تنجيزيًا فقط كالعلم لأن الراد بالتأتي 
التعلق الصلوحي. 


وقوله: (إيجاد... إلخ): أخرج به مأ عدا المعرّف. و معنى «يتأتى» يتحصل ويصلح ليعم ما 
صاوي 


قوله: (يتأتى ا إبمجاد كل ممكن): دخل فيه أفعالنا الاختياريةء ففيه رد علن المعتزلة القائلين 
بأن العبد بخلتى أفعال نفسه الاختيارية. 
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لازم لذاته تعالى بطريق اللإيجاب» فلذا كان مقدم الشرطية الأول واجب الصدق» ومقدم الثانية متنع 
الصدق» فالاتفاق بين الفريقين ليس إلا بحسب اللفظ فقط . 

والمراد من الصحة في قولنا: بحيث يصح... إلخ الإمكان الوقوعي الخاص أي إنه لا جب 
للفاعل شىء من جانبي الفعلل والترك لا لذات الفاعل ولا لأمر حارج ضروري له بالنسبة إليه 
وإن لر يكن ضروريًا بالسبة لغيره فلا يكون وجوب الفعل بواسطة تعلق الإرادة الأزلية بجانب 
الفعل منافيًا لكون الفاعل تعالى تارا فيه على مذهب المتكلمينء لأن تعلق الإرادة الأزلية ذا 


سباعي 
لا يوجد بالفعل. والاإيجاد: الإإخراج من العدم إلى الوجود. ودخل في الممكن أفعالنا الاختيارية. 


كحركاتنا وسكناتناء ودخل أيصًا ما له سب كالإحراق الموجود عند بماسة النار الشيء المحرق 
ومالا سبب له» كخلق الساوات والأرض. 

والإعدام هو أن يصير الشيء لا شى» كما كان أولاء خلافًا من ذهب إل أنها لا تؤثر في العدم 
كإمام الحرمين والقاضي» إلا أن إمام الحرمين يقول: لا تتعلق بالعدم سابقًا أو لاحقا. والقافى 
يقول: لا تعلق بالسابق وأما اللاحق فتتعلق به. ۰ 

وقولنا: «ودخل في الممكن...إلخ؛: فيه رد علل المعتزلة القائلين بأن العبد بخلق أفعال نفسه 
الاختيارية. 

واعلم أن تعاريف هذه الصفات رسومٌ» وهو ما يفيد ييز بعضها عن بعض لا حدوف لأن 
کنه ذاته وصفاته تعالی غير معلوم لنا. 
صاوي _ 


ابل عة ارد والتعاريف في صفات البارئ جل وعلا ليست حدودا حقيقية» ونا هي رسوم» 
لاه لا یعلم کنه ذاته وصفاته إلا هو. 

واعلم أن أعدامنا الأزلية لا تتعلق بها القدرة ولا الإرادة اتفاقا لوجوبها. وأما أعدامنا في 
لا یزال السابقة علل وجودنا ووجودنا بعد عدمنا واستمرار وجودناء وإعدامنا بعد وجودناء 


وإمجادنا يوم القيامة فمن اف القدرة والارادة. 
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ا لجانب لر يكن ضروريًا له تعاللء لا لذاته ولا لأمر خارج ضروري له بالنسبة إليهء والوجوب 
بالاختيار يحقق الاختيار. 


E ۹٩ صفة الارادة‎ 


و(إراده) وهي صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما جوز عليه a‏ 
سباعي 


قوله: (إرادة): معطوفة علل القدرة بحرف عطفي مدر حُذِفَ للضرورة» ولذا قدّره الشارح. 

واعلم أن الخلاف في معن إرادته تعالى كثيرّء والقول في تفصيله شهير مع اتفاق المتكلمين 
والحكاء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى مريد. فعند الجحبائية: هي صفة زائدة قائمة لا بمحل. وعند 
الكرامية: صفةٌ حادثة قائمة بالذات. وعند ضرار: نفس الذات. وعند النجار: هي كون الفاعل ليس 
بمكرَهٍ ولا ساء. وعند الكعبي: إرادته لفعله علمه به» ولفعل غيره أمره به. وعند حققي المعتزلة: هي 
العلم بم في الفعل من المصلحة. وعند الحكاء والفلاسفة: العلم بالنظام الأكمل. والحق عندنا كا قال 
السعد أنهاصفة شأنا التخصيص. قديمة زائدة عل الذات قائمة اء علل ما هو شأن سائر الصفات 


صاوي 


قوله: (إرادة): هي لغة: القصد. واصطلاحاما قاله الشارح. وهذامذهب أهل السنة. وعند 
الجبائي: هي صمهة زائدة عل الذات قائمة لا بمحل. وعند الكرامية: صفة حادثة قأئمة بالذات. 
وعند ضصرار: نفس الذات. وعند النجار: صفة سلبية هى كون الفاعل ليس بمكره ولا ساه. والحق 


مذهب أهل السنة الذي ذكره الشارح. قوله: (خصص الممكن): خحرج به ما عداها من الصفات. 
بصیله 


قوله: (هي كون الفاعل ليس بمكره ولا ساه): أي وعند الفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل. 
وعند الكعبي إرادته لفعله تعال: العلم به» ولفعل غيره الأمر به. وعند المحققين من المعتزلة هي 
العلم با في الفعل من المصلحة. 


یوج 


قوله: (إرادة وهي... إلخ): أي مغايرة للعلم والقدرة. قال في «شرح المقاصدا: اتفق المتكلمون 
والحكاء وجميع الفرق علل إطلاق القول بأنه تعالى مريدء وشاع ذلك في كلام الله وكلام الأنبياء #اللدء 
ودل عليه ما ثبت من كونه تعال فاعلا بالاختيارء لأن معناه القصد والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخرء 
فكأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إل الطرف الذي يريده» سواء لاحظ الطرف 
الآخحر كا في الفاعل المختارء أو ار يلاحظ كا في المو جب فانطبق إطلاق المريد علل جميع المذاهب كا لا 
خف . لكن كثر الخلاف في إرادته تعالى فعندنا: صفة قديمة زائدة علل الذات قائمة به على ما هو شأن سائر 
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ا لحقيقيةء لأن تخصيص عض الأضداد بالوقوع دون البعض» وني بعض الاوقات دون البعض» 
اسو اء نة الذات إلى الكل لابد أن يكون لصفة شأآنا التخصيص.» لامتناع التخصيص بلا 
» وامتناع احتیاج الو اجب في فاعليته إلى أمر منفصل» وتلك الصفة هي المسعاة بالإرادةء وهو 
معن واضح عند العقل مغاير للعلم والقدرة وسائر الصفات» شانه التخصيص والتر جيح لحد 
طرف المقدور من الفعل والترك عل الأخر. . وينه على مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين 
عن السواء بخلافها؛ وللعلم أ أن مطاتق العلم نسبته إلى الكل علل السواءء والعلم با في الفعال من 
اة أو بانة س جدق وقت كذا ساب علن الإرادة والعلم بوقوعه تابع للوقوع المتأخر 
وإن] قلنا: «وينبه» لأنه قال آهل ا ليى: إن مغايرة الحالة التي نسميها بالإرادة للعلم والقدرة وسائر 


(صفات ضر ورية. اه. لقأني بحروفه. 


خصص 
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الصفات الحقيقة؛ وعند الحبائية: صفة زائدة قائمة لا بمحل؛ وعند الكرامية: صفة حادثة قائمة بذاته 
تعالل؛ وعند ضرار: نفس الذات؛ وعند النجار: صفة سلبية هي كون الفاعل ليس بمكره ولا ساء؛ وعند 
الفلاسفة: هي العلم بالنظام الأكمل؛ وعند الكعبي: إرادته لفعله تعالل: العلم به تعالء وا ت 
به؛ وعند المحققين من المعتزلة: هي العلم بم في الفعل من المصلحة. اهمع زيادة إيضاح. 

فقول الأشاعرة: «صفة) رد لضرار. وقوهم: «مغايرة للعلم؟ رد للفلاسفة والكعبي وحققي 
لمعتزلة. وقوهم: «قديمة قائمة بالذات» رد للكرامية والجبائية والنجار بناءَ عل أن القديم 
الموجودات الخارجة کالحادث فلا تکون المفة السلية قديمه وإن کان ارلت کالأعدام الأزليةء 
ورد للعكبي في إرادته لفعل غيره» لأن مراده من «الأمر» الكلام اللفظي الحادث. فعلل هذا تعر ضهم 
لغاير تا للقدرة لدفع توهم أا عينها وإن لر يذهب إليه أحد. إذ الكل متفقون علل أن جرد القدرة لا 
يكفي في الإيجاد بل لا بد من خصص. استدل الأصحاب بأن نسبة الممكنات إلى ذات الفاعل سواء» 


wosveenbnCeOnNnECEbBnESDVNSDCGVPDEGDOnSOGenreoneonecanenbhuAaCcnEsDnDOvrNbnaONAHGRERONOGHOOnRHOAOCOEHNDNHVCVSUIRGHNGNCHDROGEDLSCS 


mevrrvEenErnrOnnNENRESVGVNSDDNDOaASCESGEDnDErNDNNEERDLOCGOEODEORNROLDOVDHEHPNNYNONIELETPNYECEDNLCEDODDKGDCECGDDSDS» 


oeuvroevrvuiNrNVbGQbGCGecGtrNOVbENbCGNGSTESHOSGDITPNHHVCDHOODSLOVHOCOLRLECENVHVGCCIGCHCEDNNPITODPDGNECPDSRCGECNDRGS» 


O 
عن الفاعل كأستعداد القابلء لأن نسبة الذات إلى ذلك الأمر المنفصل وغيره سواء أيضاء فيحتاج إلى‎ 
خصص آخر ویتسلسل.‎ 
وأيصًا احتياج الواجب إلى أمر منفصل في فاعليته قطعي البطلانء فلا بد أن يكون ذلك المخصص‎ 
صفة قائمة بذاته وليس صفة الحياة الغير المتعلقة بشيء من الممكنات» لأن نسبتها إلى جميع الممكنات‎ 
سواء» كنسبة الذات» فلا تصلح للتخصيص» فلابد أن يكون تلك الصفة ما يتعلق بالممكنات» وليست‎ 
صفة القدرة لأنها وإن تعلقت اء لكن نسبة تعلقها ا سواء لأن ما يفيده تعلق القدرة هو صحة‎ 
الصدور عنه تعالل» وجميع الممكنات مشتركة في هذه الصحة» إذ ك| صح صدور هذه الصفة ككون هذا‎ 
الجسم أبيض في هذا الوقت» صح صدور الآخر ككونه أسود في ذلك الوقت» كا صح صدور كل من‎ 
الضدين في هذا الوقت» صح في كل وقت من الأوقات» فلا يكون تعلق القدرة خصصًاء بل لا بد أن‎ 
تكون تلك الصفة الملخصصة متعلقة بأحد الضدين دون الآخحر» وني وقت معين دون سائر الأوقات›‎ 
وهي الإرادةء إذ لا يصح تعلقها بالضدين في وقت واحد وإلا لتحقق الضدان أو تخلفا أو أحدهما عن‎ 
الإرادة. والأول باطل بالضرورة وكذا الثاني لاستلزامه عجز الواجب تعال مع أن إرادة الضدين في‎ 
وقت واحد لكونها إرادة حال لا تصدر عن ذي شعور» وليست صفة العلم» لأن التصوري منه تعلقه‎ 
أشمل من تعلق القدرةء فعدم كونه محصصًا أولل» والتصديقي المختص بجانب الواقع تابع للوقوع» فلا‎ 
يكون الوقوع تأبعًا له وإلا لزم الدور". ولا يجوز أن يكون العلم ببعض الأشياء غصصًا للبعض الا خر‎ 


(۱) قوله: (فلا يكون الوقوع... إلخ): فلا يكون محخصصاء فبطل قول من قال إنه الملخصص. وقوله: (وإلا لزم الدور): لان 


C7 
¬ راا‎ 


من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومکان وجهه. 
ا 
قوله: (من وجود... إلخ): بیان لبعض ما جور» و[هي] هذه المذكورات المتقابلات الست. 


سباعي 


ج ی 
قوله: (من وجود أو عدم): بیان لبعض ما جوز عليه» قصد به تعداد الممكنات المتقابلات. 


e una bs®s -. . 
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کا ذهب إلبه عقو المعتزلة حيث قالوا: إن العلم بترتب النفع على إججاد النافع حخصص للنافع بالوقوع, 
سمي ذلك العلم عندهم بالداعيء وهو الإرادة عندهم» ولذ ذهبوا إلى تعليل أفعاله تعالك بالاغراض؛ 
E A E EE E E a a‏ 
بجميع المعلومات» فلو كان الخصص الموجب للوقوع هو العلم بالنفع» كان ذلك المخصص لازي 
للذات» فيكون فعله تعالى واجبًا لأمر خارج ضر وري للفاعل» وهو ينافي الاختي ر" بالمعنى الأخم 
بخلاف ما إذا كان اللخصص تعلق الإرادة الأزليةء فإن ذلك التعلق غير لازم لذات الواجب كا تقد 
وان کان أزل اتا لامكان تعلقها بالضد الآخر بدل الضد الواقع. وما أورد السيد الشريف من أن 
التعلق الأزلي إن كان لازمًا لذات الواجب فلا اختيار لعدم إمكان تعلقها بالضد الأخر بدل التعلق 
بالأول حنئذ» وإ ر يکن لازمًا جاز انفکاك الإإرادة وتجددها وهو حال» فمدفوع ّنا نختار الا 
واللازم تجدد التعلق وحدونه إلا حدوث نفس الارادة المتعلقة. والمحذور في الثاني لا في الأول لجواز 
حدوث التعلق وتجددها بلا خصص لذلك التعلق بالوقوع من الفاعل المختر فلا دور ولا تسلسل. 
ا 

العلم بالوقوع بالفعل إن يكون بعد الوقوع» فالوقوع سابق» فلو كان العلم به هو المخصص, لزم أن يكون ذلك العلم سابق 
علن الوقوع ضرورة وجوب تقدم المخصص,ء وهذا ما لا شبهة فيه فأندفع ما أورد عل لزوم الدورء وقد بين ني محلهء فراجع. 
أهمله. 


دليل صضات المعاني E‏ 


إذلو إر يتصف بواحدة من هذه الصفات الأربعة لاتصف بأضدادها من جهل وموت وعجز 
وعدم قصد إلى شىء والمتصف بأضدادها لا يمكنه أن يخلق شيتًا من العالر البديع الإتقان» كيف 
والعار مو جود علل أتم النظام؟! وسيأتي هذا مزيد بيان. 


سباعي 
أبلق مثلاء وكل واحد من هذه الستة يقابله شىء» فالو جود يقابله العدم» والمقدار مقدار آخر» وكذا 


الزمان والمكان والحهة. وقد أشرنا إلى هذه الستة فيا سبق بقولنا: «الممكنات المتقابلات... إلخ». 


قوله: (سيأق هذا مزيد بيان): أي في مبحث التعلقات. 


صاوي 
وهي ستة جمعها بعضهم بقوله: 
أ ا هات كذا المقادير روئ الثقات 


وقد اط الشارح ادها وهر الصفة. 
قوله: (إذ لو لم يتصف... إلخ): شروع في الاستدلال علل ثبوت هذه الأربعةء لأن دليلها 


عقلي» لتوقف صنع العالر عليهاء تخلاف باقي الصمات الثلاثة فدلیلها سمعي . 
بصيله 


(لأن دليلها عقلى... إلخ): فنقول في دليل القدرة: الله متصف بالقدرةء إذ لو لر يتصف بها 
لاتصف بضدها وهو العجزء لكن اتصافه بضدها عحال» إذ لو اتصف به لا جد شى من الحوادث» 
لكن عدم الوجود عحال» فا آدى إليه حال. ونقول في دليل الإرادة: الله متصف بالإرادة» إذلو لر 
يتصف ہا لاتصف بضدهاء لكن اتصافه بضدها عحال» إذلو اتصف به لا كان له قدرةء وذلك عال» 
إذلو كان كذلك لما وجد شئ من الحوادث وهو باطل» فبطل ما أدى إليه. 

ونقول في دليل العلم: الله متصف بالعلم إذ لو لر يتصف به لاتصف بضده وهو الجهلء 
وذلك عال» إذ لو اتصف بالجهل لا اتصف بالإرادة لاستحالة إرادة المجهول» ولو لر يتصف 
بالإرادة لما اتصف بالقدرة» وعدم اتصافه بها يؤدي إلى العجز وهو باطل» ف| أدى إليه باطل. 


a 
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C٤‏ النزاع بين أهل السنة والمعتزلة ب2 إرادة القبائح 


ثم ذكر مسألة تتعاتق بالإرادة وقع فيه النزاع بيننا وبين المعتزلة بقوله (وكل شيء كائن) أي 
موجودمن الجواهر والأعراض. وهذامبتدأء وجملة قوله (أراده) -أي أراد وجوده - خبرٌه» فلا يقع في 
ملکه تعال إلا ما یرید. وهذا إذا كان الكائن قد أمر الله بء كإيمان أي بكر #ةء وكذا إيمان بقية المؤمنين. 
سباعي 


قوله: (ثم ذكر... إلخ): قد تقدم لك أن جميع الفرق اتفقوا علل أنه تعالى مريدء ثم إن المعتزلة 
استشنوامسألةء وهي إرادة المعصيةء قالوا: فلا يريدهاء وهو قول باطل. وقد رد عليهم المصنف نور 
الله ضر حه بقوله: 
فالقصد غير الأمر فاطرح المرا 

وهذه المسألة -أي التي ذكرها المصنف- إشارة إلى قول أهل الحق: إن كل ما أراده تعال فهر 
کائن» وکل کائن فهو مراد له تعالی وإن لر یکن مرضيًا له تعالی ولا مأمورًا به. وهذا ما اشتُهر عن 
الف ا اء اتك كان وال شا( يك 

قوله: (فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد): إشارة إلى واقعة الجبّائي مع الامام أي إسحاق 
حين دخل ال جببائي عليه ثم جلس» فقال: سبحان من تنژه عن الفحشاء! فتنبه له وقال: سبحان من 
لايقع في ملكه إلا مايريد! فعرف #ة دسيسته في هذه العبارة» وأنها مزينة الظاهر فاسدة البأاطنء 


قوله: (وهدا إذا كان الكائن.:: إلخ): دحول عل البالغة وهي قوله: وإن يكن بضده...إلخ. 
صاوي 


قوله: (وهذا مبتداً): أي لفظ کل» وشيءَ مضاف إليه» وکائن صمته. قوله: (وهذا ادا کان 
الكائن... إلخ): دخول علل كلام المتن إشارة إلى أن قوله: «وإن يكن... إلخ مبالغة في حذوف. 
بصيلة 


- 


وني دليل الحياة: الله متصف باخياةء إذ لو إر يتصف ا لاتصف بضدها وهو الموت» لكن 
اتصافه بضدها عحال» إذ لو اتصف بضدها لما اتصف بالعلم والإرادة والقدرة. ولو ر يتصف ہا 
لاتصف بالجهل وعدم الإرادة والعجزء ولو اتصف بها لر يو جد شئ من المخلوقات» وهو باطل ف| 
أدى إليه باطل. 
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0 

بل (وإن يكن بضده) أي بضد ذلك الكائن (قد أمرا) بألف الإطلاق» والضمبر يعود عليه تعاللء 
أي وإن كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى بضده»ء ككفر أبي جهل لعنه اللهء وكذا كفر بقية الكافرين فإنه 
کائن وقد آمر الله بضده وهو الاإیانء ونه عنه» ومع ذلك هو مراد له تعالل بدلیل وقوعه. 

والحاصل أن كل كائن -أي واقع - فهو مراد له تعالل» سواء أمر به أم لا. ومفهومه أن ما لر 
یکن فهو غير مراد الوقوع» سواء أمر به کالإیان من آي جهلء أو ار يأر به كالكفر من الؤمينء 
فالأقسام أربعة کا يأتي. 

وإذا عرفت ذلك (فالقصد) يعني الإرادة (غير الأمر) بالشيءء تا ول ستل مه کا 
يستلزمهاء لا علمت أن قد يجتمعان في شىء كإيمان أبي بكر» وقد ينفردان» وذلك لأن الإرادةصفة 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليهء والأمر يرجع للكلام النفسى كالنهي. 

(فاطرح) أي اترك (المرا) وهو الجدال والنزاع الباطل من المعتزلة الذاهبين إن أنه تعالى يقع في 


ملکه ما لا يريد بناءً عل اتحاد الإرادة والأمرء وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء فلا يريد القبائح كالكفر 
سباعي 


صاوي 


قوله: (بألف الإطلاق): أي وليست للتثنية.قوله: (لما علمت أ| قد بجتمعان في شىء): أي 
فبينه) عموم وخحصوص من وجه» بجتمعان في مادة» وينفرد كل واحد في مادة. قوله: (کإيمان أي 
بكر): أي وسائر المؤمنين. 

قوله: (بناء على اتحاد الإرادة والأمر): هذا قول بعض المعتزلة. وقال بعضهم: إن غيرانء 


إلا أن تعلق الإرادة تابع للأمر. 
بصيلة 
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(يجتمعان في مادة... إلخ): فيجتمعان في إيمان المؤمنين» وتنفرد الإرادة في كفر الكفار» وينفرد 
الأمر في إيان المؤمنين في الجحملة. وقيل: بينه| عموم وخصوص مطلق» فيجتمعان في شى» وينفرد 


suenswneuunnaGcvNcSEbDbPOGHVHNODCBCSCHEDNOSNGCRNNDONSEVNONBSNCROLESVDHRENOCOGSEHVRUCDEREbDGOGDSSDDHGDGONDSCOGHGRd 
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ومحصية. a‏ ن وإتجاده. e‏ الغدداليش 

بإرادة اله ولا بخلقه وإيجاده وإنا هو بمراد العبد وإيجاده» وهو شنيع. هذا ونحن نمنع اتحاد الإرادة 

ا دسا شاء الله كان وما يشألريكن». والقبيح إن) هو كسب القبائح والاتصاف بها لا خلقها. 

سباعي TT TTT‏ 
قوله: (و دا ): آي حين ٳِذ اتعدت الارادة والامر 


صاوي 1 “~~ 


شاء الله کا هذا لفظ حديیث e‏ الله اة 
بصيلةه ٣ nnn‏ 


(هذ!| لفظ حديبث. .. إلخ): : فيستدل به علل أن الأمر غير الإر أدة. 
ثم قوله: (ما شاء الله كان... إلخ): الظاهر أن المراد: ما شاء الله وجوده وجد وما لر يشا 
وجوده ل بوجد. فيستشكل بنحو الكفر إلا أن تحمل علن دواعيه الموجودة. وبحتمل أن حمل على 


معني ما شاء الله تحققه من وجود الموجودات وعدم المعدومات قق وما لر يشاء تحققه منھا أ 


> ھ 


قوله: (ونحن نمنع.... إلخ): لا أن نقول أيصًا: إن الأمر أمران: أمر تكويني يحصل به 
وجود الأشياء وهو تابع للإرادة ويعم جميع الكائنات» فالطاعات والمعاصي كلها مأمورة هذا الأمر 
ومرادة ولا يتعلق بهذا الأمر طاعة ولا معصية ولا ثواب ولا عقاب» لأنه يتعلق بالأشياء علل 
العدم؛ وأمر تشريعي شرعه الله لعباده وكلفهم به ودن ني كتب الشريعةء وهذا الامر يتعلق به 
الطاعة والمعصبة والثواب والعقاب والرضا والسخط. والكفر والمعاصي ليست مأمورة بهذا الأمر. 
والمعتزلة ر يفرقوا بين الأمرين» فقالواما قالوا وخبطوا خبط عشواء. 

قوله: (بدلیل ما شاء الله...إلخ): الظاهر أن المراد ما شاء الله تعالى وجوده جد وما ريشأ 
وجو ده ریو جد» فیشکل بنحو الكفر إلا أن تحمل علل دواعيه امو جودة. ومحتمل أن حمل علل معنى 


ما شاء الله تحققه من وجود المي جودات وعدم المعدومات تحقق وما لر يشا تحققه منها ر يتحقق؛ فلا 


أقسام المأمور به والمراد ¥ 
وإرادتما. وبا لحملة ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والنقل. 
(فقد علمت) من قولنا: «وکل شىء کائن أراده» إلخ منطوقا ومفهومًا (أربعًا أقساما) عطف 


سباعي 
قوله: (منطوقا ومفهومًا): المنطوق تحته قسان» والمفهوم تحته قسن تأمّل. 


صاوي 
قوله: (منطوقا): أي وهو أن ما شاءه وقع وإن لر يأمر به. وقوله: (ومفهومًا): أي وهو أن ما 


إر يشأهلريقع وإن أمر به. 
يصباة س ل 
يتحقق» فلا إشكال. وهذا هو الأوفق بتعلق إرادته تعالى بأحد جانبى الفعل والترك. وعلل التقريرين 


كلمة «ما» من ألفاظ العموم» فالمراد: کل مُسّاء كائن» وکل ما لیس بمّشاء ليس بكائن» بلا فرق بين 
أفعاله تعالى وأفعال العبادء فتخصيص المعتزلة إياها بغبر أفعال العبادمن غير دليل. هذا ولنا أن نقول 
أيضا: إن الأمر أمران: أمر تكويني يحصل به وجود الأشياء وهو تابع للإرادةء ويعم جميع الكائنات» 
فالطاعات والمعاصي كلها مأمورة بهذا الأمر ومرادةء ولا يتعلق بهذا الأمر طاعة ولا معصيةء ولا 
ثواب ولا عقاب» لأنه يتعلق بالأشياء علل العدم؛ وأمر تشريعي شرعه الله لعباده وكلفهم به وذون 
في كتب الشريعة. وهذا الأمر يتعلق به الطاعة والمعصية» والثواب والعقاب والرضا والسخط. 
والكفر والمعاصي ليست مأمورة بهذا الأمر. والمعتزلة لريفرقوا بين الأمرين» فقالواما قالوا وخبطوا 
خط عشواء. 

قول الشارح: (يشهد بفساده العقل والنقل): أما العقل فلأنه لو وقع بعض الأفعال من غير 
إرادته لكان ناقصًاء ولو كان ناقصًا لافتقر إلى من يكمله» ولو افتقر إل من يكمله لكان حادثاء لكن 
اللوازم باطلةء فكذلك الملزومات» وثبت كون الأفعال واقعة بإرادته. 


إشكال. وهذا هو الأوفق بتعلق إرادته تعالى بأحد جانبي الفعل والترك. وعلل التقريرين كلمة «ما» 
وأفعال العبادء فتخصيص المعتزلة إياها بغبر أفعال العباد من غبر دليل. 


وأماالنقل فلقوله تعال: # اوك لذبن لر برد اله أن طهر فَلُوبهَ ى [لمائدة: ١م‏ ولو 


e لا‎ 


بيان لأربع (في الكائنات) مع كائنةء أي ذات كائنة. 

القسم الأول: مأمور به ومرادء كإيان آي بكر. 

الثاني: عکسه» کالکفر منه. 

الغالٹ: مأمور غير مراد كالاإيان من أي جهل. 

الرابع: عکسه» ککفره. 

(فاحفظ) هنا (المقاما) فإنه قد زلت فيه أقدام المعتزلة. ومعرفته واعتقاده علل الوجه المتقدم 
ا ار ا ا 

وخامس صفات المعاني (کلامه) تعالل E O O‏ 
ور ر 
قوله: (كلامه): أي الکلام. ثم اعلم آنه كا قال السعد لا حلاف بين أرباب المذاهب والملل في 
کون لار تعالل متكلاء وإن) ا لخلاف في معن كلامه. فقال آهل السنة: هو صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالل» ليست بحرف ولا صوت. وقالت الكرامية: كلامه قدرته تعالى علل التكلم» وهي قديمة. 
وقالت الحشوية وطائفة سمت أنفسها بالحنابلة: كلامه تعالى هو الأصوات والحروف المتوالية لمر تبة 
وإنها قديمة. وقالت المعتزلة: كلامه هو الحروف والأصوات» وهي حادثة وغير قائمة بذاته. فمعنى 
کونه تعالل متكلًا عندهم أنه خالق الكلام في بعض الأجسام لا أنه قائمٌ به الكلام. 
صاوي 


ويريد ...إلخ» لما فيه من التجوزء فإن الت لعقسيم للمتعلق وهو المأمور به والمرادء لاللأمر والإرادة. 


بصيله 

ا ۷ ل ما درید | ا يذهب عنڪم الرس [الأحزاب: ٣‏ م إن 
بريد الله ان بل E‏ [التوبة: .[A0‏ 

خی 


قوله: (كلامه): لإجماع الأنبياء عل أنه متكلم وتواتر نقل ذلك عنهم» ولا يتوقضف ثبوت 
النبوة على الكلام حت لا يمكن إثباته بالنقل عن الأنبياء لجواز إرسال الرسل بأن خلق اله فيهم 
علا ضر وربًا برسالتهم منه تعالل» وتصديقهم بخلق المعجزة فتثبت رسالتهم بدون توقف عل 
ثبوت صفة الكلام» وليس معناه إبجاد الكلام في الغير كا يقول العتزلي مستدلا بأن المتكلم في اللغة 
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هذا والحق ما قاله أهل الحق من أنه صفة أزلية نفسية قائمة بذاته تعالل» ليست بحرف ولا 
صوتِ تتعلق با يتعلق به العلم. فاتّبع احق وأعرض عا سواه ما وقع من التخبطات الُمْضِية إل 
الهلاك. ولطول الكلام في هذه الصفة سمي هذا الفن بعلم الكلام. 

وإنما كان الكلام النفسى منرَهًا عن الحروف والأصوات» لأنه لو تركب منها لكان حادثاء 
لأن الحروف والأصوات لا توجد في محل واحي حتى ينعدم سابقها ويتجدد لاحقهاء وكل مأ سبق 
E a‏ 
فلو تركب الكلام النفسي منها لكان حادتًاء لأن المركب من الحادث حادث. 

ويدل علل آنه ليس بحرفٍ ولا صوتٍ ثبوت الكلام النفسي في الشاهدء وهو ليس بحرف 
ولاصوتِ, واللفظي دليل علل النضسي» ولا شك أن الدالَ غير المدلولء فا حروف إن هي دالة عليه 
وهو مدلرل فا ولدا اافت الخارة اتف الالسة العرية وغرها فين بحت ال عه 


الار ف ارت الوصا سى راوسن حت ال فة برها ن نورا لا و اما 
صاوي 
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والعرف من اتصف بالتكلم» والتكلم معناء خلق الكلام فإن الإنسان انكام إنها غل ا حروف 
والألفاظ في الهواء المتموج في الخارج» لأن إطلاق المتكلم باعتبار قيام الكلام لا باعتبار إيجاده» بدليل 
أنه لو أوجده في غيره لر يصح إطلاق المتكلم عليه في العرف واللغةء وقيامٌ الحروف بالمتكلم قيامها 
بالخارج التي هي جزء منه» ولذا عرف الحرف بأنه صوت يعتمد علل خرج» وكونها حاصلة من تموج 
الهواء في الخارج لا يناي قيأمها بالمخارج» والقرآن ناطق بإسناد الكلام إليه تعالى في كثير من الآي» 
والإسناد يقتضي القيام والاتصاف ولا ضرورة في صرفه عن الظاهر. 


(1) قوله: (والتكلم معناه... إلخ): سيأتي أن معنأه عند الأشاعرة الاتصاف بالكلام لا حل الكلام ف) قاله المعتزلي ممنوع. 


اه منه. 


سباع . 
هو فلم بختلف» فالحروف المعبّر بها حادثةء والمعبّر عنه مها -أي المدلول لتلك الحروف- قديم» وهو 


المعنى القائم بالذات. واللفظي بالجعل والوضع» والنفسي حقيقة عقلية. 

وردّت المعتزلة ما في النفس للإرادة. ورد كلامهم بوجود الأمر بدون اللإرادةء لأنه أمر الكفار 
بالإيان» والعصاة بالطاعة» ولريرد وقوع ذلك منهم» إذلو أراد ذلك لوقع وإلا لزم النقص بنفوذ 
ا ا 

تتمة: كثير من أهل العلم يعتقد أن جميع مدلولات ألفاظ القرآن قديمة وليس كذلك لأن 
المدلولات قسان: مفردات ومسندات. فالمفردات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته العلية قديمة 
بلا ريب» والمفردات التي ترجع إلى غير ذلك حادثة بلا ريب» كمدلول فرعون وهامأن وقارون 
والسماوات والأرضين والجبال» ونحو ذلك من جميع المخلوقات» فاا لا شك في حدوثها. وأما 
مدلول «الله» «الرحمن» «الرحيم» «السميع؟ «البصير» وغير ذلك مما يتعلق بالله وصفاته» فلا شك 
في قدمه. وأّما المسندات فالإنشاءات كلها قديمةء سواء كانت مدلول لفظ الخبرء أو الأمر أو النهي 
أو الإإذن أو النداءء فإن هذه المعاني قائمة بذات الله سبحانه وتعالل» وهي في نفسها واحدة ترجع إلى 
صفة الكلام» وتعددها بحسب تعلقاتما لا يناي اتحادها في أصلها کا هو مبيّن في حلهء تأمل. 

قوله: (صفة... إلخ): أي قائمة بالذات العلية» فيخلق الله تعالى معناها في قلب الملك» فيعير 
عنها عند تبليغها للنبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ . وهذا نوع من الوحي وهو أسهل. وتارة بخلق 


الله سبحانه وتعالى معناها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام» ويخلق علل لسانه كلامًا يفيد ذلك 
صاوي 


قوله: (نفسية): أي قائمة بالنفس أي الذات. وعبر عنها بنفسية دون سائر الصفات ردا على 
المعتزلة القائلين ليس لله كلام نفسي» بل معن كونه متكلًا خلق الكلام. 


بصيلة 


(خلق الكلام): أي في بعض الا جساد» وذلك لزعمهم أن الكلام لا يكون إلا بحروف 
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سباعي 
المعنى» وهو أيضا نوع من الوحي» وهو أصعبه. قرره مؤلفه علل العقائد. 

فوله: (ليست برف ولا صوت): كالتفسبر لقوله: «نفسية» فالراد بالنفسية القائمة بالنفس 
لا التي ها ثبوت في نفسها. فلم احرف علل الصوت لأنه بمنزلة ا لخاص» والصوت بمنزلة العام 
ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام بخلاف الحكس» إذ قد يوجد الصوت ولا يوجد الحرف. ومن 
قَذّمٌ الصوت لاحظ أنه معروض والحرف عارص والمعروض مقدم طبعًا. 

فإن قلت: قول أهل الحق: إن الكلام الأزلّ يتعلق بجميع متعلقات العلم الأزلّ قد يقدح 
فيه أن أمر الله تعالى لبعض المكلفين با علم سبحانه أنه لا يقع منه يستلزم أن أمره تعالى متعلق 
بوقوع ذلك المأمور ولر يتعلق بعدمه» وعلمه قد تعلق بعدم ذلك المأمور فقد تعلق علمه با لر 
يتعلق به أمره الذي هو كلامه» فالعلم إا أعمٌ تعلقا من الكلام؛ قلت: الكلام الأزلٌ له تعلقات 
صاوي ل ل س 
قوله: (ليست بحرف ولا صوت): الحرف أخص من الصوت. ولا كان لا يلزم من نفي 
الأحص نفي الأعم ذكر الأعم بعده. وإن| كان الصوت أعم من الحرف» لأن الكيفية الحاصلة عند 
انضغاط اهواء وانحباسه بشيء صوت» سواء انحبس في خرح من خارج الحروف» ويقال له: حرف 


وصوت. أو في غير ذلك» ويقال للكيفية الحاصلة حينئذ: صوت فقط . 
بصيله 
وأصوات. وهو مردود بأن الكلام النفسى ثابت لغة ك في قول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإن) جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 
ويقال له: حرف وصوت, ولذا عرفوا الحرف بأنه صوت يعتمد علل مخرج. 
(صوت): اختلف في تعريفهء فقيل: الصوت تموج الهواء. وقيل: هو القرع أو القلع. والحق 
أن ماهيته بدية مستغنية عن التعريف» فإن التموح محسوس باللمس» ألا ترىئ أن الصوت الشديد 


ربا ضر ب الصاخ بتمو جه فأفسده. اه. مواقف. 
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سباعي 
كثرة وليس تعلقه حعصورّا ني التعلق الأمريّ» فإن كان لريتعلق كلامه بترك المأمور في المثال بطريق 


الأمر» فقد تعلق به بطريق النهي» وبطريق الوعيدء وبطريق الخبر بعدم الو قرع» وهذه كلها تعلقات 
الكلام الأزلّ إا لا يمكن أن ينفرد العلم الأزلٍ بمتعلق لا يكون متعلَمًا للكلام الأزلّ بوجو من 
وجوه متعلقاته. 

قوله: (تدل... إلخ): أي تدل علل ما يدل عليه العلم. 


صاوي 
واعلم أن كلام الله تعالى يطل بالاشتراك علل الحسي والنفسي الذي هو الصفة القديمةء فهو 


حقيقة عرفية في كلل فا حسي ما كان بحرف وصوت» ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم 
القائم بذاته تعاللء والنضسي ما ليس بحرف ولا صوت؛ ولا یوصف بتقدیم ولا تأخیرء ولا تقسیم 
ولا بداية ولا نايةء وهو قديم ليس بمخلوق» فالكتب الساوية دالة عل بعض مدلول الكلام 
النفسي» ولا يحيط بكل مدلوله إلا هوء لأن مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجائزات 
تفصياا. وأما الكتب السماوية فقد دلت علل بعض الواجبات تفصيلاء وكل الواجبات إجالاء وكذا 
الستحيلات والجحائزات. وتكليم الله لموسى علل الجبل كان بالكلام النفسي علل التحقيق عند الأشاعرة 
وبعض الاتريديةء خلافا للمعتزلة والبعض الآخر من الماتريديةء فتقسيم الكلام إلى أمر وهي 
وخبر واستخبار» ووعد ووعيد إن) هو لتلك المدلولات التي دل عليها الكلام چ وأما الصفة 
القديمة فيستحيل انقسامها کا علمت. أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


بصيلهة 


e 


(إلى أمر وغهي... إلخ): أي أنه ينقسم بالاعتبار: فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة أمرء 
ومن ا ی ج 
تعلقه بأن العاصى يدخل النار وعيد» ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة وعد منه. 


قوله: (واستخبار): الاستخبار الاستفهام. 
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صاوي 
«أوحى الله إلى موس #: إني جعلت فيك عشر ة آلاف سمع حت سمعت كلامي» وعشرة الاف 
لسان حت أجبتني». وأخرح القضاعي أن الله ناجى موسي بمئة آلف كلمة وأربعين ألف كلمة» 
فأشرق وجهه بالنور لما جاء من عند ربه ليعرف الناس صدق مأ ادعاه» فما رآه أحد إلا عمي» فكان 
يمسح الرائي إليه وجهه بثوب نما عليه» فير د الله عليه بصره فتبرقع لئلا تذهب أبصار الناس عند 
رؤيتهء وبقي البرقع علل وجهه إلى أن مات. وكان يسد أذنيه بعد رجوعه من المناجاة مدة لئلا يسمع 
كلام الناس» فيموت من وحشة قبحه» وصار يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلاء من مسيرة 
عشرة فراسخ. 

وقال سيدي علي الخواص نشأة أهل الجنة خالفة لنشأة الدنيأ التي نحن عليهاصورة ومعنى»› 
ك شار إليه حديث: «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر علل قلب بشر»ء 
فيبصر الإنسان ني الجنة بسائر جسده» ويسمع كذلك ويأكل كذلك ويشم كذلك وينطق كذلك 
ويدرك كذلك. وهذا القدر القليل من أحوال الجنة يبعده عقل من يسمع ذلك فكيف بغير القليل 
ما هو أعظم من ذلك. قال: وإر أر أحدا تكلم علل ما ذكرته غير سيدي عمر بن الفارض في تائيته. 
انتهى ملخصًا من السحيمي علل الشيخ عبد السلام. أي حيث قال: 

يشاهد مني حسنها کل ذره مہا كل طرف جال في كل طرفة 


ويثني عليها في كل لطيفة بكل لسان طال في كل لفظة 
وأنشق رياها بكل رقيقة ا کک 


ويلڻم مني كل جزء لثامها بكل فم في لثمه كل قبلة 


قوله (يشاهد منی... إلى حسنها): أ الذات العلية» مفعول مقدم ل«يشاهد»ء و«كل»: 
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0٤‏ صضفتي السمع والبصر 


(و) سادسها (السمع). وسابعها (الإبصار )يعني البصرء a‏ 
سباعي 


قوله: (والسمع والإبصار): معطوفان علل الكلام أي سمعه وبصره. ف« أل عوض عن 
الملضاف إليه» يعني أنه يجب له تعالى صفة السمع وصفة البصر. 

والمعتمد في ثبوت صفة الكلام له تعالل الدليل السمعي. وأما السمع والبصر فدليله| 
سمعي بلا جلاف لأن القرآن والسنة والإجماع علل أنه تعالى متكلم وسميع وبصير 9 
لله مو سی ليما £ [الساء: ۲٠١٤‏ ۾ وهو السَمي اندر 4 (الشورئ: ١١]ء‏ وإطلاق الوصف 
المشتق يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق» مع استحالة قيام الحوادث بذاته» ووجوب قيام صفة الشىء 
به» وقيام الدليل علل مغايرة الصمات لبعضها. 

وأما الاستدلال بأنه لو ر يتصف ا لاتصف بأضدادهاء وأضدادها نقص» فقدحوا فيه 
بأن هذه الصفات لا يلزم من كونها كمال في الشاهد أن تكون كلا في الغائب. ألا ترى أن الل 
والأر في الشاهد كال وعدمها فيه نقص مع امتناعهم| علل الله سبحانه وتعالء لأا من عوارض 
الأجسام وتوابع المزاج. وكنه ذاته غير معروف» فلا يُعرف أن هذه الأوصاف كمالات في حقّه لو 
يتصّف بها لاتصف بأضدادهاء فلا نعرف إلا ما دل عليه فعله أو جاء به السمع» فإن ر يرد الشرع 
بشىء وجب الوقف. 

ونوقش في إثبات صفة الكلام بالدليل السمعي بآنه يلزم عليه الدور» لأن ثبوت الدليل 


صاوي 
جميع جهاته. 


قوله: (الإبصار): بكسر اهمزة مصدر أبصر. 


بصيله 


فاع ل مۇ خر له. وقوله: ای يثني» فاعله «کا ل٤‏ من قوله: ئ ل لطيفةء ورياها: : ربحهاء مفعول انشق. 


وكل من «كل بضعة»: فاعل «يسمع. و«كل! في آخر بيت فاعل «يلشم». 


۰ قوله: (والسمع والإبصار): هما ثابتان بإحماع أهل الأديان. 


00 


فقد أطلق اسم المسّب وأراد السبب مجارًاء يدل علل مراده أن الكلام في المعاني» وكذا ما يأتي في التعلق 


ولو قال «ثم البصر» لكان أوضح. والسمع والبصر صفتان آزلیتان ينكشف با ASKEW‏ 
ا ج ڪڪ ج جڪ ڪڪ 


الشرعي يتوقف علل صدق الرسول» وصدق الرسول يتوقف علل المحجزة» والمعجزة تتوقف علل 
ثبوت الكلام» بناءً علل أن دلالة المعجزة وضعية» أي إنها بمنزلة قوله: «صدق عبدي في كل ما يبلغ 
عني» وهذا دور. ا بأنا نختار أن دلالتها عقلية أو عادية» ونمنع أنها وضعيةء وإنا هي بمنزلة 
الوضعيةء والمنزل منزلة الشىء لا يُعطّى سائر أحكامه. 

قوله: (فقد أطلق اسم المسبّب): أي الذي هو الإبصارء (وأراد السبب): الذي هو البصر. 

قوله: (ولو قال... إلخ): لو قال ذلك لاحتاج إلى تغيبر في الآخر بأن يقول: 

كلامُه والسمع ثم البصر فهو الاله الفاعل المقتدر 

لكن الحاجة إلى المختار أمَس لأجل الرد عل الفلاسفة فارتكب ذلك لذلك. 

قوله: (صفتان أزليتان ينكشف با... إلخ): هما تعريفان في قوة قوله: «السمع صفة... إلخ» 


«والبصر صفة...إلخ». والمانع من جعله تعريقا واحدًا هو أن التعريفً يجب أن يكون بحيث يصدق 
صاوي 


قوله: (فقد أطلق اسم المسبّب): مفرع علل قوله: يعني. 
قوله: (يدل على مراده): أي الذي هو البصر. وقوله: (أن الكلام في المعاني): أي في صفات 
الان الات بالات الرخردة. 


قوله: (ولو قال ثم البصر لكان أوضح) أي مع تغير تركيب البيت وإلا ضاع الوزن. 
بصبلة 


(أي مع تغيير تر كيب البيت): ان 
كلامەو السمع ت البضر فهو الإله القماعل المقتدر 
لكن الحاجة إلى المختار دعت لأّجل الرد علل الفلاسفةء فأارتكب ذلك لذلك. 
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سباعي 
على كل فرد من أفراد المعرّف. والمثنى أو المجموع لايصدق إلا علل مشن أو مجموع» لا علل كل 
فرد فرد. وأيصًا الجواب با لحد لا يكون إلا عند إفراد المحدود في السؤالء بخلاف ما إذا جمع مع 
اللحدود غيره» فإن الجواب إن يكون بالقدر المشترّك وهو الجنس فقط لا باجنس والفصل الذي 
هو تمام التعريف لتباين الفصول» كالناطق والناهق والصاهل مثلاء وإنا جمعه| لاتحاد خاصيتهء 
أي انكشاف المو جودات بيا. 

فإن قلت: اتحاد الخاصية يُوجب صدق تعريف كل منه) علل الآخر» فلا يكون مانعًا من 
دخول الآخرء بل يلزم دخحول كل إدراك بحصل به انكشاف الموجودات؛ فا لجواب: أن ذاته وصفاته 
اوا که ا درم ا اد علا و الح ادل علل ثبوت الصفات 


فقط. وغاية الأمر أن تعاریف صفاته تعال إنا أفادت تييز بعضها عن بعض» وار تفد كنه الحقيقة 
صاوي 


قوله: (بجميع الموجودات): أي عند السنوسي والأشعريء فلا محص البصر بالمبصرات 
والسمع بالمسموعات» خلافا للسعد. 
بصيله 


(أي عند السنوسي): يعني أن السنوسي عرفه) بقوله: ينكشف با جميع... إلخ» فه)] إا 
O O O‏ 
منه| مانعًا. أجيب بأن الأمر كذلك والعذر تعذر معرفة الكنه في ذاته تعالى وصفاته» إذ لا يدرك 
منه) إلا ما دلت عليه آفعاله» فإن لر يدل الفعل التجأنا إلى ورود ذلك من الشارع» وهو إنا دل علل 
ثبوتها لا عل غيره. وبأن التعريف مبني علل رأي الأقدمين» وهم لا يشترطون في المعرف أن يكون 
مساوياء فا راد غییزها عن سائر المعانی. آه. جراحي. 

(فلا بخص البصر بالمبصرات... إلخ): اعلم أن الفلاسفة والكعبي وأبا الحسن البصري من 
المعتزلة قالوا برجوعها إلى العلم بالمسموعات والمبصرات بدليلين: أحدها: أا تأثر الحاسة عن 
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(0V 

انکشافا تامّا» والانکشاف | يغار الانکشاف بالعلم» كا أن الانكشاف بأحداهما يغار الانكشاف بالأخرى. 
سباعي 
لأن كنه الحقيقة غير معلوم لنا. والأقدمون لا يشترطون أن يكون التعريف مساويًا للمعرّف» بل 
رقنا فض الو ال اجب ترت اة م غرم ف الكة غل وه عاف صفات 
الخلوقات # لیس كسلِدِ EC‏ ميم البصير ‏ [الشورئ: .]١١‏ 

قوله: «ينكشف... إلخا: تقدم ما في الانكشاف من الإهام» وخرج به القدرة والإرادة 
والحياة. وخحرح ب«جميع الموجودات» العلم والكلام. 

قوله: (والانكشاف با... إلخ): أي فالانكشاف بي أخص من الانكشاف بالعلم» فكل ما 
تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينعکس کليّاء بل ينعکس جزثيًاء أي لیس کل ما تعلق به 


صاوي . س 
قوله: (يغاير): أي في الحقيقة ونفس الأمر وإن كنا لا نطلع علل ذلك. وممذااندفع ما أورد أن 
العلم والسمع والبصر متعلقان بكل موجود» فيلزم إما تحصيل الحاصل إن كان ما تعلق به أحدها 


بصيله 
انوع والمبصرء أو مشروطان به» وهو حال في حقه تعال. ثانيه): أن إثبات السمع والبصر في 
الأزل بلا مسموع ومبصر خروج عن المعقول. وخالفهم الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية حيث 
قالوا بكون)| غير العلم. وأجابوا عن دليلهم الأول بأن كونا مع التأثر لا يقتضي كوني) عين التأثر أو 
مشر وطن به» ولو سَلَّم فيجوز أن لا يكوناني حقه تعالى كذلك» وقياس الغائب على الشاهد فاسد» مع 
ا للخالفة في حقيقة صفاتى). وعن الثاني بأن انتفاء التعلق في الأزل لا يوجب انتفاء نفس الصفة کك) في 
سمعنا وبصرناء إذ يوجدان بدون التعلق. واستدلوا على مغايرع) للعلم بظواهر الآيات والأحاديث» 
ولا صارف عن الظواهر. إذ لا دليل على امتناع السمع والإبصار بدون الآلتين المعروفتين. قال شارح 
«المقاصد): المشهور من مذهب الأشاعرة ان کلام ال والبصر صفة مغايرة للعلمء إلا أن ذلك 
ليس بلازم عل قاعدة الشيخ أبي الحسن الأشعري في الإحساس من أنه علم بالملحسوس» لجواز أن 
يكون مر جعه| إلى صفة العلم» ويكون السمع علا بالمسموعات» والبصر علا بالبصرات. اه. 


قوله: (والانكشاف ا يغاير... إلخ): اعلم أن الفلاسفة والكعبى وأبا الحسين البصري من 
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سباعي 
صاوي 


تعلق به الباقي» أو خفاء بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلق به السمع والبصر لر يتعلق به 
العلم» وكلا الأمرين حال. ودليل هذه الصفات الثلاثة نقلي من الكتاب والسنة والإجماع والتواترء 
قال تعال: ٭ وکلم آله موس َڪریمًا [النساء: ]۱١١‏ ۾ وهو سمي الور 4 [الشورئ: .]١١‏ 
وأجمع أهل الأديان والعقلاء علل أنه تعالى سميع بصير متكلم» والمشتق يدل على المشتق منهء خلاقا 
للمعتزلة النافين للمعاني حيث قالوا: سميع بذاته وهكذا. وإنما كانت أدلة هذه الثلاثة نقلية لأن إججاد 
العا ر ليس متوققا عليهاء لأن صفة العلم مغنيةء فإن كان الغرض أن علمه حيط بحقائق الواجبات 
والجائزات والمستحيلات علل ما هي عليه تفصيلا في كل جزثية» فهو غني عن المؤكد. 

إن قلت انه نمك أن يكون وليلها عقا و قددرة أن قول :لوال كص ما لاضف 
بضدهاء وهو نقص» والنقص عايه محال؛ أجيب بان النقص مشاهد في الحوادث» ولا يقاس القدي 
علن الحادث» لأن كال الحادث لا يلزم أن يكون كا لا في حق الله. ألا ترى الزوجة والولد فإغا كمال 
في حق الحادث مستحيل في حق الله» فضعف الدليل العقلى. 


O E E O O O E E e O E E E O E. 


ا قالوا بر جوعه| إل العلم بالمسموعات والمبصرات بدليلين: 
أحدهما: أا تأثر الحاسة عن المسموع والمبصرء أو مشروطان به» وهو محال في حقه تعالل. 
ثانيه|: أن إثبات السمع والبصر في الأزل بلا مسموع ومبصر خروج عن المعقول. وخالفهم 
الجمهور منا ومن المعتزلة والكرامية حيث قالوا بكون) غير العلم. وأجابوا عن دليلهم الأول بأن 
کوان ارا کی ریاف ا ارو وا و ا کی ا 
كذلك» وقياس الغائب علل الشاهد فاسد مع المخالفة في حقيقة صفاتي|اء وعن الثاني بأن انتفاء التعلق 


ى ار ل ل بوجت اء فن الصف كا فى نما وبصر نا اذ جرجدان يدون اللي اواستدنرا 
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إن قلت: في الاستدلال بالنقل على صفة الكلام دورء وذلك لأا لا تثبت إلا إذا ثبت صدق 
الرسول» ولا يثبت صدقه إلا بالمعجزة» وهي لا تثبت إلا إذا ثبت كون الباري متكلاء لأن المعجزة 
تنزل منزلة قول اللّه: «صدق عبدي في کل ما يبلغ عني٤»‏ وکونه متكا يتوقف علل إثبات الكلام له 
بالدليل الشرعي؛ أجيب بأن الجهة منفكة» وذلك لأن معن تنزيل المعجزة منزلة قول الله... إلخ» أا 
تدل عل ما يدل عليه القول من صدق الآتي باء وليس معناه أن فاعلها تكلم بتصديق من ظهرت 
علل يديه. وهذا كا تقول الإشارة تدل وضعًا علل ما يدل عليه الكلام» وهل المشير متكلم أو أخرس؟ 
حتمل» وليس في الإشارة ما يدل علل شىء منهاء والكلام المستدل عليه هو النفسى لا اللفظي. 
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على مغايرتي) للعلم بظواهر الآيات والأحاديث» ولا صارف عن الظواهرء إذ لا دليل علل امتناع 
السمع والإبصار بدون الآلتين المعروفتين. قال شارح «المقاصدا: المشهور من مذهب الأشاعرة أن 
ان ا وال ف ا ل 9 0 ف ل ع عن فاع ا آي الحسن 
الأشعري ني الإحساس من أنه علم با لحسوس لجواز أن يكون مرجعها إلى صفة العلم» ويكون 
السمع علا بالمسموعات» والبصر علا بالمبصرات. اه. فظهر أن الأشعري بخالف الفرقة الأول في 
قوههم: يتوقف السمع والبصر علل الآلتين المعروفتين» وخالف كلام الفريقين في قوهى) بأن الإحساس 
ليس من أفراد العلم» بل هو إدراك آخر يوجد في جميع الحيوانات» بخلاف العلم. وتحقيق هذا 
المقام أنه لا شبهة في أنه إذا علمنا شينًا علا تامًا قبل الإبصار مثا ثم شاهدناه بالبصر مثلا حصل 
هناك إدراك آخر أجلل وأوضح من الأول لأنه إدراك لذلك الشيء علل الوجه الجزئي» والأول على 


() قوله: (بخلاف العلم): فيه أن جمهور المتكلمين جوزوا ثبوت العلم للنحل والعنكبوت وغيرها من الحيوانات» اللهم إلا 
أن يكون ذلك التجويز منهم مبنيًا على تجويز عقل للحيوانات وراء الإحساس. اه منه. 
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الو جه الكلى. وإنا الشبهة في أمرين: أحدهما: أن ذلك الإدراك الجزئي" هل يتوقف حصوله عللى 
الآلة الجسانية كا ذهب إليه الفرقة الأول» أو لا يتوقف ك| ذهب إليه الثانية مع الأشعري. انيه|: 
أن ذلك الإدراك الجزئي هل هو نوع مغاير لنوع العلم كما ذهب إليه غير الأشعري» آو من أفراد العلم 
کا دھب إليه الأشعري» فللعلم عنده تعلقان: أزليء وحادث عند حدوث المسموعات والمبصرات. 
وأما عند غيره فليس للعلم إلا تعلق واحد أزلي أبدي» فا ذكره الخيالي حيث قال: ما صفتان غر 
العلم عند الأشاعرة. وأوه) غيرهم بالعلم بالملسموعات والمبصرات من حيث التعلق علل وجه يكون 
سيبًا للانكشاف التام» وإن كان له تعلق آخر قبل حدوث المسموعات والمبصرات فللعلم نوعان من 
التعلقء فلا يرد أن يقال : العلم بالمسموع حاصل قبل وجوده» بخلاف السمع» فلا يتحدان. ومن 
تمسك به -أي بإثبات الصفتين المغايرتين للعلم- يلزمه أن يقول بالشم والذوق واللمس» فلا تنحصر 
الصفات في السبع» ففيه نظر من وجوه: 

أما أولا: فلا علمت من أن إثبات تعلقين للعلم إنها ينطبق على مذهب الأشعري فقط. 

وأما ثانيًا: فلأن للعلم شخصين من التعلق عند الأشعري لا نوعين» لما نبه عليه السيد 
الشريق فى بحت أن الإلخساس عل غند الأشعرى في فع إيراد السعد على العضد يث جوز 
کون نوعین أو شخصن بأنه علل تقدير كون) نوعين يكون النزاع لفظياء لأن مراد الجمهور أن 
العلم نوع» والإحساس نوع آخر أن التعرض بالنوعين لمجرد الاستظهار. 
(۲) قوله: (أن ذلك الإدراك الجزئي... إلخ): أي علل وجه الإحساس والتخيلء وليس أن كل إدراك جزئي يتوقف علل الآلةء 


وإلا ورد أن الله يدرك ذاته إدراكا جزثيًا بدون آلة. فافهم. اه منه. 


١ 


ثم فرع علل صفات المعاني في الجملةء إذ التفريع إنما يظهر علل الأربعة الأول قوله (فهو الإله) أي 


امعبود بحق (الفاعل المختار) O‏ 
گگگkگkkگkگ‏ ی 
قوله: (المعبود بحق): أي المستغنى عن كل ما سواه بشر ط افتقار كل ما عداه إليه. اه. مؤلفه. 
صاوي 
قوله: (على الأربعة الأول): أي التي هي العلم والحياة والقدرة والإرادة. 
بصيله 


وأما ثالثا: فلأن ما أورده من لزوم عدم انحصار الصفات في السبع مدفوع عن الفرقة الثانية 
بأن الظاهر أن كلا من السمع والبصرء أعني الإدراك ا لحاصل | مسبب عام للآلتينء فربا حصل 
ادون اله وغ رغاس ا لاخاضا ت در اقات د طا ا فن کا ها م هارا ت قا 
على الحاسةء لا بمعنىى أن إمجاده تعالى لذلك الإدراك فيناموقوف عل الحاسة» فإنه حلاف المذهب» 
بل بمعن أن واضع اللغة إنما وضع الذوق مثلا علل الإدراك المرتب علل الذائقة بشرط ترتبه عليهاء 
فيستحيلل توصيفه تعالى بهاء بخلاف السمع والبصرء فإه| إن ضعا لاإدراك الحاصل لنا بالسامعة 
والباصرةء لكن لا بشرط حصوله بء علل أن الشرع ر يرد بتوصيفه بها بخلاف السمع والبصر. 

قوله: (فهو اللإله الفاعل المختار): فإن قلت: إن الحنفية ذهبوا إل تعليل أفعاله تعالى بالأغراض 
كا في «شرح المقاصد» فجعلوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق الإرادة بالوقوع» فكيف يصح هم 
القول بكونه تعالى ختارًا بمعنى صحة الفعل والترك؟ مع أن الذات توجب العلم» والعلم يوجب 
تعلق الإرادة» وتعلق الإرادة يوجب الفعل؛ قلث: مجاب بمنع إيجاب العلم بترتب المصلحة لتعلق 
الإإرادة» بل هو مرجح ترجيحا غير بالغ حد الو جوب. 

وما قيل: إذالر يبلغ التر جيح حد الو جوب جاز وقوع الراجح في وقت» وعدم وقوعه في وقت 
آخر مع ذلك المر جح فإن كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع بانضهام شىء آخر إل ذلك المر جم 
ر يكن المرجح مرجحًاء وإلا لزم الترجيح بلا مرجح» بل يلزم ترجيح المرجوح في عدمه في الوقت 
الآخرء لأن الوقوع كان راجحا بذلك المرجح» فمدفوع بأن المر جح بالنسبة إلى وقت ربا لا يكون 


11۲ 


ر ا ترگ م 


أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ج وربك يلق ما ياء وار £ [القصص: ]٠۸‏ لا أنه فاعل 
بالطبع أو بالعلةء خلافا للفلاسفة الملعونين» ولذا قالوا بقدم العا لأنه يلزم من قدم العلة قدم 
المعلول» ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية» وهو مذهب باطل وكفر صراح. وما يدل علل بطلانه 
تنوع العالر إلى أنواع ختلفة فبعضه جماد» وبعضه حيوان» وبعضه ظلاني» وبعضه نوراني» وبعضه 
حلو» وبعضه مر إل غير ذلك ك| أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآي» قال تعال: ج يسقى بماءٍ 
RO EEG‏ دلت ليت لموم يَعَمَلو [الرعد: »]٤‏ فهذا 
يشر إلى أن هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء» إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شيا واحدا غير ختلف 
۾ آلا يرون إل ابل َيف حلت © ول آلا کت زیمت ن وإ آلا رکف نيبت )ول 
لاض کی سحت چ (الغاشیة: ۷ - ۲۰ چ آقکر روا إلى الما وھ کیت بتیتھا بها وما 
سباعي 


قوله: (لا أنه فاعل بالطبع... إلخ): حترز قوله: حتار. 
قوله: (ولذا): أي ولقوهم: إِنه فاعل بالطبع» المغهوم من قوله: خلافا... إلخ. 
قوله: (فهذا): أي ما أشار له الكتاب. قوله: (إذ فعًل العلة... إلخ): علة لقوله: ليسوا بعقلاء. قوله: 


cCouavnaroeoneOeONNnNDrHAaCoeondODVNnrtOonNrtnONOINONdNOHeHNOERQONCCUCCUHHEODNOVOCCOCDDDbDEORNVDHODBGNOOCOVNVHGCNBHCGUDBONDEOCCHGDSS 


u©wenmnOVSONREuNRPOCNSaAnnnErENHEGEODONDECHNCYCOYNIVHODEDPHOEODSHGVNEVCHGKDDGCDSUNDbOEOVOSNGRHOmMDVNDSNNEVDGESbGUDPVHOE 4 


خت 


مرجحًا بالنسبة إلى وقت آخرء بل يكون منافيًا للمصلحةء فلا يزم تر جيح أحد المتساويين أو ا لمر جوح 
في وقت آخر» بل يلزم تر جيح الراجح في كل وقت» وهو تعالى عار بجميع المصالح اللائقة بالأوقات 
فتتعللق إرادته بوقوع كل ممكن في وقته لترتب المصلحة اللائقة بذلك الوقت علل وجوده فيه» وبعدم 
وقوعه في وقت آخر لترتب المصالح اللائقة بذلك الوقت علل عدمهء أي فالتر جيح هنا بمعنى اعتبار 
قوة الداعي» لا بمعنى مرجح الوجود علل العدم الذي هو مفيد الوجودء لأنه مار جب بالامجاد لا 

قوله: (خلافًا للفلاسفة): قد علمت تحقيق مذهبهم ما سبق وقومم بقدم العالر لأنہم قالوا 
إغجاده تعالى للعالر علل النظام الواقع من لوازم ذاته» فیمتنع خلوه عنه کا تقدم» فتبصر . 
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ا 


من روچ ا وا لار مدد تھا اقتا ہا روس واتتا فا منک روچ هیچ ‡ [ق ٠:‏ -۷]» ولکن چ ومن 


صلل اله فا لہ من ها [الرعد E‏ 


ونما بنوه في مذهبهم عدم المعاد الجسانيء SELECTORS TOONS CACTUS‏ 
سباعي  _‏ 
(من فروج): أي شقوق. قوله: 22 4 [ق: ۷]). أي صنف ( بيج 4 [ق: ۷]). أي مبسط مفرح. 
وتقدم لك الكلام علل ذلك. قوله: 2 روسی { [الرعد: ۳]). صفة لموصوف محذوف» أي جبال رواس 
قوله: (و عا بنوه على مذهبهم... إلخ): أي لأن القديم لا يقبل العدم. وأما ا معاد الروحاني 
فیقولون به. 
صاوي ا س 
قوله: (عدم المعاد الجسماني): أي فهم يقولون أن أصول العالر القديمة لا تنعدم» وفروعه 
تنعدم ولا تعود. 


ue“erannnenoeoensnwebadlnnsDnvbONDCbDOGOnQnCGGaCGSunoeonDPnNOECENrernnPancvcanounOoOnQansoeonDnanns bes onmtbSQAOnaceoeonesrniNrbNbCCOOroarrn 


ڪڪ قوله: (و عا بنوه على مذهبهم... إلخ): وذلك لأن المعاد الجساني علل ما جاءت به الشرائع 
بإعدام هذا العالر وإيجاد عار آخرء فيلزم الخلاء في زمن العدم المتتخلل بين العالمين» وينفك العلة عن 
العلولء وكل ذلك حال عندهم. 

وقيل: وجه البناء أنهم قأئلون بقدم العا وما ثبت قدمه استحال عدمه. 

ثم اعلم أن الأقوال في مسألة المعاد لا تزيد علل خمسة: 

اللأول: بثبوت المعاد الحساني فقط . وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة. 

الثاني: ثبوت ال معاد الروحاني» وهو قول الفلاسفة الإإهيين. 

الثالث: بوتا معًا. وهو قول أكثر المحققين كاخليمي والغزالي والراغب وكثير من الصوفية. 

الرابع: عدم ثبوت شيء منهماء وهو قول قدماء الفلاسفة الطبيعيين. 

ا لخامس: التوقف في ذلك. وهو منقول عن جالينوس. 

وقد صرح ابن سينا بأن معني نفي الجسماني عند الحكماء نفي ثبوته من طريق العقل» وأن ما 
هو منقول من المعاد عن الشرع لا سبيل إلى إثباته إلامن طريق الشرع وتصديق خبر الرسول ر وقد 


1€ 
ل و ۰ ۰ » ا“ ت ر م Sle gS‏ 2 ٌ و ي 
وقد زخرفوا مذهبهم بشبه ظنية خيالية ٭ كراب عة يحسبه الظمعان ماءٌَ حى إذا جاءه لر عجده 
سیکا 4 [النور: ۳۹]» فضلوا وأضلوا حت ظن كثير من الناس أن هذه الزخارف علم» بل فضلاوا 
المتمسكين بها علن علاء الشريعة ج كلا سوف تعلمون ا) ثم كلا سوف تَعلَمُونَ & [التكاثر: ۳ .]٤-‏ 
واعلم أن من اشتخل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمةء أقلها كثرة التشكيك 
رالوس ان تجره إلى الإبداع أو إلى الكفر والعياذ باه تعالىء فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم 
علل أن المطلوب من العبد إنما هو عبادة الله اعتقادًا وعملا لينجو من النار في الآخرةء والعلم 
من حيتٌ إنه علم لا ينجي من عذاب الله مار يعمل بهء والعبادة المطلوبة شر ط صحتها العلم» فينبغي 


للعاقل أن ية من العلم علل ما به العملء وهو العلم الشرعيء وهو ثلاثة أنواع: EOE‏ 
سباعي 


قوله: (كسراب... إلخ): هو الذي يرئ أنه ماءٌ وليس بماء» وهو المسمى ببحر التواهِ عند 
العامة. قوله: (على أن... إلخ): ترق في التحذير عن الاشتغال بعلمهم. 
صاوي 


قوله: (بل فضلوا): إضراب عا قبله صد به الترقي في الرد عليهم. قوله: ( لاسو 


تَعَلمُونَ ‏ [التكائر: ۳]): «كلا ردع وزجر. وفيه تعريض هم بوعيد التكاثر. 
بصيله 


cesononNbNeSsNSsSrRIVNNHVCVNVHHOCOGCVOCOPEHECECTSODOCOTEDPDSEODPDIEIDRNDDNDPDVDSEUHOSGDPDHEDCODMCECbDNSEGCPODCENLCGRHECCHVCOCOSCOSOCOOCREOSDCOSNOS 


es‏ الحقة حال السعادة والشقاوة بحسب البدن» ومنه [مآ]ما يدرك بالعقل والقياس 
الرهاني وصدقت النبوة عليه أيضا المعاد الروحاني. وإن كانت الأوهام منا قاصرة عن تصور حال 
السعادة والشقاوة بالقياس إلى الأنفس» فاعرف وكن شاكرًا. 
قوله: (فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم... إلخ): نعم جب علل الكفاية تفصيل الدلائل 
بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين. وذلك إنا يكون بعد معرفة 
شبههم حتى يتمكن من إزالتها وإلزام المعاند وإرشاد المسترشد» لكن لا يخوض في هذا إلا أهل 
الذكاء الراسخون ي العلم > فلا تغش نفسك وتبّصر» فإن شأن الاعتقاد ليس ہین * E‏ 
وهو عند أي عطي 4 [النور: .٠‏ ولكثرة الخش وعدم معرفة كثير من طلبة العلم بمقادير أ نفسهم 


صفة الادراك 10 
علم أصول الدين» وعلم الفقه» وعلم التفسيرء وما يتصل بذلك من آلاتهاء كعلم النحو والمعاني 
والبيان» بخلاف علوم الفلاسفة فإعها بطالة إن سلم صاحبها من الضلالء وإلا فهي عين الوبال. 
نعم علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم النجوم فذلك جائز. علل آنا 
نلان هذامن علم الفلاسفةء بل هو من الشرعي بدليل ۴ وهو ای جل لک التجوم هدوا 
بجا فى ظلَْسَّتٍ لبر لخر [الأنعام: ۹۷]ء والإذن بالطب مشهور في السنة. 
واعلم أن هذه الصفات السبع هي المتفق عليها بين القوم» فلذا اقتصرت عليها وإر أزد ما 


A O ES OR E E OOS زاد بعضهم من صمفه الإدراك‎ 
سباعي‎ 


قوله: (بين القوم): المراد بهم أهل السنةء إشارة إلك أن المعتزلة خالفوا في جميع صفات المعاني» 
فأنكروها ورتبوا ثمراتها علل الذات فقالوا: قاد بذاته... إلخ. 

صاوي .۔ ا ا ا 
قوله: (وعلم التفسير): أي للقرآن والحديث, فدخل علم الحديث بهذا المعنى. قوله: (نعم 
علم الطب... إلخ): استدراك علل مأ ذكره من أن الاشتغال بعلم الفلاسفة بطالة. قوله: (على أنا لا 
نسلم... إلخ): ترق في الاستدراك. 


قوله: (من صفة الإدراك): ظاهره أنها صفة واحدة» وهو أحد قولين. وعليه فقيل: متعلقة 
E EE‏ 


(ظاهره أنها صفة واحدة... إلخ): قال المحقق الأمير: وهل هو صفة واحدة أو للملموسات 
ادزا وللن تمر مات :دراك وللمذوقات إدراك؟ قولان. إن قلت: ما معنى تهاجم الثاني علل 
التعدد» مع أن الصفة القديمة لا تتعدد بتعدد متعلقها كالعلم والقدرة... إلخ؟ قلت: ذلك إذا 


اتحدت كيفية التعلق كالانكشاف في العلم» وكيفية اللمس غير كيفية الشم» وكلاهما غير كيفية 


بیخت 


قوله: (ما زاده بعضهم من صفة الإدراك): أي وغيرها مأ وقع فيه الخلاف بين القوم» فإن 
الذي يؤخذ من «المواقف» أن الخلاف بينهم ليس قاصرًا على صفة الإدراك» بل جار في صفات كثيرة 


منها البقاءء قال الأشعري وأتباعه ومعتزلة بغداد إنها صفة ثبوتية زائدة» ونقاه غيرهم. 


٦1 


ولأن الحق فيها الو قف O O‏ 
سباعي 

قوله: (ولأن ا لحق فيها الوقف): أي لأن من قال بها أحذهامن قوله: ج وهويدرك الأبصرَ 4 
[الأنعام: .]٠١۳‏ اورا فیکون قد قامت به صفة مىن بالادراك ویساعده ما تقدم 
من أن إطلاق الوصف المشتق يقتضى ثبوت مأخذ الاشتقاق» تدير. 


صاوي 
بالمو جودات. وقيل: بالمشمومات والملموسات والمذوقات. والآخر أنها إدراكات ثلاثةء كل واحد 


متعلر بشيء خاص. فعلل آنه یتعلق با لمو جودات یکون کالسمع والبصر له ثلاث تعلقات» ولا یعلم 
المغايرة بينها إلا هو تعالل. وعلل تعلقه بالأمور الثلاثةء سواء قلنا: إنه واحد أو متعدد» فله تعلقان 


صلوحي قديم» وتنجيزي حادث. فتدبر. 

قوله: (ولأن الحق الوقف): الأظهر حذف الواو وجعله علة لعدم الزيادة. وإنا كان الحى 
الذوقء وثمرة كل منها غير ثمرة الآخرء وإن كان المولى تعالى منزمًا عن سات الحوادث. ثم إن 
بعضهم زاد في الإدراك اللذة أو الأ كا في مواد الكبرئ. ويعترض بأنم) تابعان للمس أو الشم أو 
الذوق. ويجاب بأنم) قد يكونان بأمر وجداني باطني. اه. 

(بالمشمومات... إلخ): أي من غير اتصال بمحاها ولا بماسة ولا تكيف بكيفياتباء فقولنا: 
ابمحلها» أي محال الملموسات وما معهاء بناءً علل أن المشموم هو الرائحةء والمذوق الطعم والملموس 
النعومة والخشونة لا الجسم وإنما هو محل فقط. وقولنا: «ولا تكيف... إلخ» التكيف: الاتصاف 
بكيفية وصفة خصوصة» فالمولى لا يتصف باللذة والانبساط بسبب طيب الرائحة مثلاءتأمل. 


مبحث صفة الإدراك: (وهذا أحد أقوال ثلاثة... إلخ): حاصل المقام بغاية الإيضاح: أن 
العلاء اختلفوا في صفة زائدة علل العلم والسمع والبصر تسى الإدراك تتعلق بالملموسات 
والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحاها... إلخ ما تقدم لناء فقيل بثبوتها له تعاللء وقيل 
بانتفائها عنه» وقيل بالوقف» وهو المعتمد كا أشار لذلك الشارح. فذهب إلى الأول القاضي أبو 


TT 


الصضات المعتوية 1۷ 
ور أذكر الصفات المعنوية الملازمة للسبع المعاني» وهي كونه تعالى عالحًا وكونه حيّاء وكونه 

تعالى قادّرا... إلخ» لأن الح ما ذهب إليه إمامنا إمام آهل السنة أبو ا لجسن الأشعري رضي الله تعالى 

عنه من أنها ليست بزائدة علل المعاني» بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات» a‏ 


uC©ensrvwvececeoenisunsnoboecennsaco©®onsvbNctCGbuUunGESEnvcOeONraoconabneoeGgoeonvEenannsenEenSbls une oeorbbSsnoeocenunEeEGnaibnvon HCC nnn nna 4 


صاوي  .‏ = 
الوقف لأن دليل الصفات الثلاثة نقلي ولر يرد سمع بإثباتا. وهذا أحد أقوال ثلاثة هو أصحها. 


والثاني: إثباتها بناء علل أن إثبات الصفات الثلاثة بالدليل العقلي» وهي من جملة الكالات. والثالث: 
نفيها بناء علل أن إثباتها بالدليل السمعي» ولر يرد في الإدراك نص. وأيضا إثباتها بدون نقل يوهم 
النتقص. لأن الشم والذوق واللمس تفيد التكيف والاتصال» وهو حال عليه تعالل. 

يبصبلةه 


بکر الباقلان وإمام لفن ومن وافقه) قالوا: إن الإدراكات المتعلقة ذه الأشياء زائدة على 
العلم بهاء للتفرقة بينها. وأيضا هي كالات» وكل حي قابل هاء فإذا لر يتصف ما اتصف بأضدادها 
وهي نقص. لأن معها فوت كال» والنقص في حقه تعالل حال» فوجب أن يتصف سبحانه بتلك 
الإدراكات زائدة علل علمه تعالى علل ما يليق به من نفي الاتصال بالأجسام» ونفي اللذات عنه 
والآلام. وذهب إل الثاني جماعة من الأئمة لا أن بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها تلازمًا عقَليًاء فلا 
يتصور انفكاكها عنه» والاتصال مستحيل عليه تعاللء واستحالة اللازم توجب استحالة الملزوم» 
ولأن إحاطة العلم بمتعلقاتها كافية عن إثباتها حيث إر يرد بهذا سمع. ودعوىئ أنه تعالى لو ر يتصل 
ها لاتصف بأضدادها فاسدة» لمنافاة العلم لتلك الأضدادء وقد وجب اتصافه تعالل به» ولا يعكر 
عل قولنا: حیث لر یرد مہا سمع قوله: ‏ وهو يدرك أَلأَبَّصّرَ £ [الانعام: ]٠٠١‏ لأن معناه كا قال الأمير 
حيط ا علا وسمعًا وبصرًّا. وذهب إلى الثالث المقترح وابن التلمساني لتعارض أدلة الإثبات والنفي 
وهو أتم. هذا وإريذكر صفة التكوين أيضًاء لأنها من صفات الأفعالء وهي حادثة عند الأشاعرة لا 


الماتريدية» فهي قديمة عندهم من صفات المعاني. 


بحیت 


قوله: (ولم أذكر... إلخ ): أي مع الاتفاق بين المتكلمين والحكاء علل أنه تعالل يوصف بكونه 


€۸ تعلقات الصضات 
لا أن ها ثبوتًا في الخارج عن الذهن بناءَ عل نفي الحال» وأنه لا واسطة بين المو جود والمعدوم. 

ولا فرغ من بيان صفات المعاني» شرع في بيان تعلقهاء والتعلق: اقتضاء الصفة أمرّا زائدا على 
قيامها بالذات كاقتضاء العلم معلومًا ينكشف به» واقتضاء الإإرادة مر ادا يتخصص اء واقتضاء القدرة 
مقدورًا وهكذاء فقال (وواجب) عقلا (تعليق ذي) أي هذه (الصفات) أي صفات المعاني (حتا) أي 
لزومًا (دوامًا) أي علل سبيل الدوام والاستمرار. وهذا من زيادة التأكيدء لأن الواجب العقلي شأنه 


ذلك (ماعداالحياة) بالجر» ف| زائدةء وعدا حرف جرء فيجب علل كل مكلف أن يعتقد ذلك. 
سيباعي 


قوله: (وواجب... إلخ): «واجب» مبتدأء و«تعليق» خبر أو بالعكس» فالعلم إن لريتعلق بشيء 
لا معن لكونه علًا. وقوله: (حع|): كالتو كيد لقوله: «وواجب» لأن الواجبَ لا يكون إلا حتا. 

قوله: (أي على سبيل الدوام): إشارة إلى أنه منصوب علل نزع الخافض. 

قوله: (أن يعتقد ذلك): أي تعليق تلك الصفات. 


صاوي 
قوله: (لا أن ها ثبوتًا في الخارج): أي بحيث تكون قائمة بالذات فلا ينافي أن هذا الأ 


اعتباري متحقق في نفسه» بقطع النظر عن اعتبار المعتبرء فالقدرة مثلا صفة قائمة بالذات وجودية 
يصح أن تُرئ» وكونه قادرا علل غير قول الأشعري صفة قائمة بالذات لازمة للقدرة ثابتة في الخارج 
ولا ترئ» وهكذا. وعلل كلام الأشعري صفة اعتبارية ها ثبوت في الذهن فقط . 

واعلم أنه عل القول بإثبات الأحوال فليس للمعنوية تعلقات كالمعاني» لأن التعلق حال 
وحينئذ يلزم وصف الحال بالحال. وكان المناسب للشارح هة أن يعدها ك| عدها السنوسى واللقاني 
لأجل الإيضاح والتعليم» ولأن تركهارب) يوقع العوام في نفي نسبتها إل الله تعالل» وهو كفر. 

قوله: (وهذا من زيادة التأكيد): أي قوله «دوامًا» ف«حتا» تو كيد لمعن الوجود» و«دوامًا» 


زيادة تأكيد. 
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قوله: (والتعلق اقتضاء... إلخ): أي بحسب مفهوم كل صفة. 


٤۹ 

وحاصله أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقسام: 

قسم منها لا يتعلق بشيء» وهو الحياةء إذ هي صفة تصحح لمن قأمت به الإدراك من غير أن 
تطلب أمرًا زائدا علل قيامها بمحلها. 

وقسم يتعلق» وهو ثلانة أقسام: الأول منها: ما يتعلق بجميع أقسام الحکم العقلي» وهو 
صفتان: العلم والكلام» وإليه أشار بقوله (فالعلم جزمًا) معمول لقوله «تعامًا؛ قَذّم عليه (والكلام 
السامي) أي العالي المرتفع القدرء المنزه عن الحروف والأصوات. والتقديم والتأآخير والسكوت» 
واللحن والإعراب» وغير ذلك ما يتصف به كلام الحوادث. 
سياعي . ——— 
قوله: (أربعة أقسام): الأولى أن يقول قسان: قسمٌ لا يتعلق وهو الحياةء وقسمٌ يتعلق وهو 
ثلاثة أقسام... إلخ. 

قوله: (قذّم عليه): أي للضرورة. 

قوله: (أي العالي): تفسيرٌ للسامي» لأنه من السموٌ وهو العلو والرّفعةء لأن كلامه تعالى 
عبارة عن معني قائم بذاته العليةء ولا ريب في رفعته. 


قوله: ( يما يتصف به... إلخ): أي من الفك والإدغام» والتفخيم والترقيق» والغنة والقصرء 


صاوي 
قوله: (تصحح) أي توجب. وقوله: (الإدراك): أي الاتصاف به أزلا وأبداء فهي شر ط عقلي 


يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجودالإدراك ولاعدمه. وهذا تعريف للحياة 
من حيثت هي قديمة أو حادثة. وتقدم تعريف القديمة في الشرح. 

قوله: (معمول): أي لقوله «جزمًا». قوله: (والتقديم والتأخبر): أراد به للازمه وهو التقدم 
والتأخر» لأنه هو الذي من صفات الكلام. 


واللإارادة. 
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(تعلقا) أي إن هاتين الصفتين تعلقا (جزمًا) أي مجزومًا به (بسائر) أي بجميع جزئيات 


(الأقسام) أي أقسام الحكم العقلى الثلاثة: الواجب والمستحيل وال جائز a‏ 
سباعي 
والمدء إلى غبر ذلك. 


قوله: (أي أقسام الحكم العقلي): يشير به إلى أن «أل؛ في الأقسام للعهد. 

قوله: (الواجب): أي الأمر الواجب» وكذا يقدر في المستحيل والجائزء فقوله: الواجب وما 
بعده نعوتٌ لمنعوتات محذوفة» وتقدير الموصوف أمرًا أولى من تقديره حكاء لأنه يشمل الحكم وأطرافه 
من حكوم به وعليه ونسبةء ويشمل المعدوم أيضًاء ویشمل علمه» فيعلم أن له علا متعاقًا بم ذكر. 

و«أل» في الواجب للجنس» بخلاف الحكم فإنه قاصرٌّ علل التصديقات» ولا يشمل 
التصورات» مع أن تعلق العلم عام في التصورات والتصديقات والجزئيات والكليات وجميع 
الأشياء. ومن قدر الموصوف حك لاحظ أن الحكم يستلزم أجزاءه» أي يستلزم ما اشتمل عليه من 
المفردات. لكن المطلوب في هذا الفن التنصيص علل أعيأن المسائل. وأيصًا لا يلزم من معرفة المجملة 
معرفة التفصيل ولا العكس. 

فإن قلت : إذا كان متعلتق العلم شاملا لجميع أقسام الحكم العقلي» دخل فيه متعلّق السمع 
والبصر لتعلقه) بالموجود فقط. فكان العلم يغني عن ذكر السمع والبصر؛ فالجحواب: أن المطلوب 
و اا 

تنبيهات: الأول: فهمّ من تعميم تعلق العلم الردٌ علل المخالفين فيه من قائل: إنه لا يعلم بعلم 
ومن قائل: إِنه لا يعلم ما لا يتناهی» ومن قائل: إنه لا يعلم بذاته» ومن قائل: إنه لا يعلم بغيره» ومن 
قائل: إنه لا يعلم بال جزئيات» تعال الله عن ذلك علوا کبراء وانظر أدلّة كل وردّه في كبير اللقاني. 
صاوي 
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أما كو متعلقين فلأن) طلبا أمرًّا زائدا علل قيأمه) بمحله|ء إذ العلم يقتضي معلومًا ينكشف 
به» والكلام يقتضي معن يدل عليه. وأما تعلقه| بجميع أقسام الحكم العقلي فظاهر» إلا أن تعلقه) 
محتلف» فتعلتق العلم تعلق انكشاف» وتعلق الكلام تعلق دلالة» كا فهم مما ذكرّه لك. 

فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدًا بلا تأمل واستدلال» ولا سبب من 
الأسباب» فلا يوصف بالضروري ولا بالنظري» وله تعلق واحد تنجيزي قديم. 


سباعي ‏ — 
الثاني: منع سيدي أحمد زروق نفعنا الله به أن يُقال: «إن علم الله تعالى يتعلق بالمعلومات 


إجالا؛ لاإہامه آنه لا یتعلق ہا تفصیلاء كا منع أن يقال «يتعلق با إجمالا وتفصياا» للتناقض. 
وأو جب في التعبير أن يقال : «يتعلق ہا تفصيلا). 

الثالث: معن تعلق علمه تعالى بالمستحيل: علمه تعالى باستحالته» وأنه لو تصور وقوعه لزم 
منه الفساد. وهذاما أشار له بعض السلف بقوله: علم ما كان» وعلم ما يكون» وعلم مالريكن أن 
لو کان كيف کان يكون. وبہذا تيز عن علمنا بالمستحيل. والله أعلم. 

قوله: (معلومًا): المعلوم ما شأنه أن يعلّم. 

قوله: ( ما ذكرته): أي في تعريف كل. قوله: (بلا تأمل): أي لأن التأمل من صفات الجاهل. 
وقوله: (ولا سبب من الأسباب): منها النظرء ومنها المشاهدة» ومنها العقل. قوله: (فلا يوصف... 
إلخ): تفريع علل قوله: بلا تأمل... إلخ. 

قوله: (وله تعلق واحد تنجيزي قديم): أي بمعنى أن جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات 
انكشفت له في الأزل علل ما هي عليه مع إضافة الجائزات إل أوقاتها. 


وقيل: إن تعلق العلم لا یو صف بصلاحيٌ ولا تنجيزيٰ› لان وصفه بالصلاحي يقلبه جهلاء 
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قوله: (فالعلم يتعلق... إلخ): تقدم لك» فتذكر. 


7۲ 


والكلام يدل علل ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلا وأبدًا» فهو تعالن به آمر ناو خبر» فهو 
في نفسه واحد» وتكثره إنا هو بتكثر التعلقات» كالعلم والقدرة» ولذا قسموه إلى أمر ونهي» وخبر 
واستخبار» فمن حیث اقتضاؤه فعلا أو ترکا يسمی أمرّا ونہيّاء ومن حيث تعلقه بثبوت أمر لأمر أو 
سباعي 


بالوقوع تابح للوقوع» لأنه علم ي الأزل أن ا محكيّ علوم وأنه سيقع في زمن كذاء فقبَلّ وقوعه إن 
تعلق علمه بأنه سيقع» ولا يتعلق بوقوعه بالفعل إلا بعد وقوعه. وهذا معن قوهم: «العلم بالوقوع 
تابع للوقوع» فتعلقه بالوقوع بعد الوقوع تنجيزي» وقبل الوقوع صلا حي. 

قوله: (وتكثره... إلخ): جواب عا يقال: إن الكلام متنوع إلى أمر ونهي» وطلب وترح إلى 
کی ل ر کاو اوو ا ای و 


قوله: (ولذا): أي ولأّجل كونه آمرًا أو ناهيًا. وهذا التقسيم في الأزل إلى هذه الأقسام مع عدم 
وجودالمأمورين في الأزل باعتبار ا لمعن الصلوحي الذين في علم الله أنه سيوجدهم ويأمرهم... إلخ. 

وذهب عبدالله بن سعيد القطان الشهر بابن لاب -بضم الكاف وتشديد اللام- أحد 
أئمة السنة قبل الأشعري إلى أن الكلام لا يتنوع في الأزل إلى الأمر والنهي... إلخء وأن التنوع 
إلى ذلك حادث عند حدوث التعلقات التنجيزية. ورد بأن ا لجنس لا يُوجد جردا عن أنواعهء وإن 
يُوجد في ضمن شيء من أنواعه. وأجيب بأن هذا في الأنواع الحقيقية» وهذه أنواع اعتباريةء لأن 
ا ا ا ی ی ا و ع کان یی ی 


٤ ً‏ وت ء 
ومذهب الأشعري أن ابن كلاب يعتبر في التنوع التعلقات التنجيزية الحادثةء والأشعري يعتبر فى 
صاوي 


قوله: (ولذا قسموه): أي من حيث التعلقات. قوله: (يسمّى أمرّا ويًا): لف ونشر مرتت. 
بصيله 
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سباعي 
التنوع التعلقات الصلوحية الأزلية. 

وذهب الإمام الرازي ومن تبعه إلى أن الكلام النفسي في الأزل خبر فقط وبقية الأقسام تر جع 
إليهء لأن حاصل الأمر الإخبار عن استحقاق الثواب عل الفعلء والعقاب علل الترك والنهي 
بالعكس» وحاصل الاستخبار -أي الاستفهام- احبر عن طلب الإعلام» وحاصل النداء الخبر عن 
طلب الإجابة من المنادي. ورد هذا بأن اختلاف هذه المعاني ضروري» وما ذكره الرازي إنا هو لازم 
لمعن لا نفس المعنى ولا جزؤه واستلزام البعض للبعض لا يوجب اتحاد المعنى والمفهوم. 

ونظير الأمر والنهي في الأزل باعتبار المعنى الصلوحي أمره ية من سيوجد بعد موته من 
أمته إلى يوم القيامة لعدم وجودهم في حياتهء أو يّقال: هم مأمورون تبعًا للموجودين. وبحث في هذا 
بأن مأموريتهم استقلالية أصلية لا تبعيةء لأن كل مكلف مخاطّب من الشارع استقلالا لا تبعًا لغيره. 
نعم المأمورون من النبي ية بعضهم موجود فأمرهم معهود بغيرهم بطريق التبعيةء أو من باب 
ری اا ا ی ر ر ی 
في الأزلء وأمرهم إنما هو باعتبار المعنى الصلوحي لا في علم الله الذي لا تغير فيه أنه سيوجدهم 
ويأمرهم... إلخ» ولخقاء هذا المعنى أنكره من أنكره. وقد علمت الحتق الذي هو مذهب أهل السنة 


قوله: (وهل يشترط... إلخ): الصحيح أنه لا يشترط» وبه قال الأشعري والسبكي. 

صاوي ہہ ا ا 
قوله: (وهل يُشترط... إلخ): المعتمد أنه لا يشترط وعليه فالأحكام قديمة. 

بصيله 


(المعتمد أنه لا يشترط) الحاصل أنه ذهب عبد الله بن سعيد القطان الشهر بابن کلاب- بضم 
الكاف وتشديد اللام- أحد أئمة السنة قبل الأشعري إلى أن الكلام لا يتنوع في الأزل إلى الأمر 
والنهي... إلخ» وأن التنوع إلى ذلك حادث عند حدوث التعلقات التنجيزية. ورد بأن ا لجنس لا 


eer 3 


euuwuesev©vcanséinuneceocscnsenrnanblbnbbsbsc OOS A4AuGncseunnbénrnroeebennvVrunCeoeonncttbtnnttihAIVCbCCbOeOAinQdGtanecrvrkdvnnavndaoeonbcbCOrnnrnEennoe 


Vt 


وينبني عليه الخلاف في الأحكام هل هي حادثة أو قديمة باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة ا مو جود 


سياعي 


قوله: (وینہنی عليه... إلخ): فإن قيل باشتراط وجود المخاطبين بالفعل» فتكون حادثة» وإلا 
فقديمة. وقد علمت الصحيح. قوله: (أو قديمة): هو الحق المعوّل عليه. 

وقوله: (باعتبار تنزيل من سيوجد... إلخ): إشارة إلى الجواب» وهو أنه لا يشترط وجود 
اكنال كى ايل 


صاوي 
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يوجد جردا عن أنواعه» وإنا يُوجد في ضمن شئ من أنواعه. وأجيب بأن هذا في الأنواع الحقيقيةء 
وهذه أنواع اعتباريةء لأن صفة الكلام شخصيةء وتكثرها إنا هو بحسب التعلقات. والفرق على 
هذا بين مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري أن الأول يعتبر في التنوع التعلقات التنج هة الادنة 
والثاني يعتبر في التنوع التعلقات الصلوحية الأزلية. وذهب الرازي ومن تبعه إلى أن الكلام النفسى 
في الأزل خبر فقط, وبقية الأقسام ترجع إليهء لأن حاصل الأمر الإخبار عن استحقاق نرات 
علل الفعل» والعقاب علل الترك والنهي بالعكس. وحاصل الاستخبار -أي الاستفهام- الخ عن 
طلب اللإعلام. وحاصل النداء الخبر عن طلب الإ جابة من المنادي. ورد هذا بأن اختلاف هذه المعانى 
ضروري» وما ذكره الرازي إن) هو لازم المعنى لا نفس المعنى ولا جزؤه» واستازام البعض للبعض 
لا يوجد اتحاد لمعن والمفهوم. ونظير الأمر والنهي في الأزل باعتبار المعنى الصلوحي أمره ثل من 
و اة ج ا إلى يوم القيامة لعدم وجودهم في حياته. أو يقال: هم مأمورون تبعًا 
للموجودين. ويبحث في هذا بأن مأموريتهم استقلالية أصلية لا تبعيةء لأن كل مكلف مخاطب من 
الشارع استقلالًا لا تبعًا لغيره. نعم المأمورون من النبي اثلا بعضهم مو جود فأمرهم معهود بغيرهم 
طرق الع ومن باب انغلب اوسن كان وجو ايل غر الرجوت لاف الامورین ف 
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تعلقات القدرة والارادة V0‏ 
وله تعلقات ثلاثة: تنجيزي قديم باعتبار دلالته علل الواجبات والمستحيلات والجائزات التي 
سيو جد منها وما لا يو جد؛ وصلوحي قديم باعتبار دلالته علل الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين؛ 
وتنجيزي حادث عند وجودهم. 
القسم الثاني: ما يتعلق بجميع الممكنات. وهو صفتان أيضا القدرة والإرادةء وإليه أشار بقوله 
(وقدرة) و(إرادة تعلق بالممکنات) لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. 


ا ا ا ي ج 


علل مقابله فلا يقال ذلك. قوله: (وقدرة... إلخ): اعلم أن القدرة الأزلية وكذا الإرادة يصح ها 
أن تتعلقا بجميع الممكنات التي لر تقم بالواجب واجبة بوجوبه» والمراد بالممكن ما ليس بواجب 
الوجود والقِدَم كايا كان أو جزئياء جوهرًا كان أو عَرَصا أو جسًاء تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه 
لاستحالة وقوعهء كإيان أي جهل وأبي هب أو بوقوعه كو جود العار. 

وقيل: إنا لا يتعلقان با تعلق علمه تعال بعدم وقوعه لاستحالة وقوعه» وهما لا يتعلقان 
بمستحیل. ورَدٌ بلزوم مشل ذلك في| تعلق علمه سبحانه بوقوعه لوجوب وقوعه» وهما لا یتعلقان 
بواجب» فيلزم أن لا يكون ما متعلق البتةء لعدم خروج الممكن عن القسمين. علن أن حجة الإسلام 
الال و ا غ ع یه ال وک 
الممكن ما يصدر عن الفاعل الظاهرء إذ هو سبحانه الخالق له وإن كسبه الفاعل» كا شمل الأعدام 
والتروك الممكنة على نزاع مذكور في كبير اللقاني في مبحث حدوث العالى الأصح منه عدم تعلقه) به. 
صاوي 


قوله: (وتنحیزی حادث عند وجودهم) هذا مبنی علل ان ا ٤‏ الخطاب وجود 


الأزلء لا وجود لأحدمنهم في الأزلء وأمرهم إنا هو باعتبار المعنى الصلوحي لاني علم الله الذي 
لا تغير فيه أنه سيو جدهم ويأمرهم. ولخفاء هذا المعنى أنكره من أنكره» وقد علمت الجحق الذي هو 
مذهب أهل السنة. اه. سباعي نفلا عن بعضهم. 


بخیت 


قوله: (تعلقات ثلاة... إلخ): لعل هذا علل أحد القولين. أما علل أنه أمر ونهى في الأزلء 
فا حادث والمتجدد هو المأمور لا الأمر النفسيء» فالتعلق واحد مستمر أزلًا وأبدًا بلا انقطاع» فتدبر. 


۷٦1 


وأشار بقوله (كلها) يا (أخا التقا) أي يا أا الملازم علل التقوى للرد علل المعتزلة القائلين بأن 
قدرته تعالل لا تتعلتق بأفعال العبد الاختياريةء كالمعاصى ليست بإرادة الله تعالىء بناءً عل أن الإرادة 


تستلزم الأمر أو هي عينه» ولا ريب في أنه مذهب فاسد. ومن ثم أشرت بقولي «أخا التقا» إلى أن من 
۶ ا قاف ن ی ا راو لی یھ دک 


وها تعلقان قديمان: تنجيزي وصلو حي» فتخصيصها في الأزل الأشياء علل الو جه الذي سيو جد 
سباعي 


قوله: (كلها): أحصر وأوضح من قول اللقاي في جوهرته: «بلا تناهي ما به تعلقت». 

قوله: (أخا التقى): على حذف ياء النداء كا قال الشارح. وقوله (أيا الملازم... إلخ): إشارة 
إلى أن أخا الشيء ما كان ملازمًا له. 

قوله: (تستلزم الأمر... إلخ): أي لأنهم جعلوا تعلق الإرادة تابعًا للأمرء فالأمر عندهم دليل 
علن أنه أراد المأمور بهء والإرادة تستلزم الأمرء والتابع من حيبت هو تابع يستلزم المتبوع من حيت إنه 
متبوع. ومن المعتزلة من قال: الإرادة هي العلم في الخائب؛ ومنهم من قال: هي في فعله العلم به» وني 
فعل غيره الأمر به؛ ومنهم من قال: الأمر هو الإرادة؛ ومنهم من قال: الإرادة تستلزم الأمر» لكن 
كون الإرادة تستلزم الأمر يقتضى مغايرة الأمر للإرادة لأن التابع غير المتبوع. 

قوله: (ومن تَم): أي ومن أجل فساده أشرت... إلخ. قوله: (إلى أن): لو قال: «لأن» لكان 
أسلس في التر كيب بأن يقول: ومن ثم أشرت إليه بقولي: «أخا التقى» لأن من لر يعتقد... إلخ. قوله: 
(وهما): أي القدرة والإرادة. 


قوله: (سيُوجد): الضمير المستتر في الفعل عائد عل الوجه» ولو أنّت وأعاد الضمرر عه 


صاوي 
الخاطبين بالفعل. قوله: (وها) أي للاإرادة. 
بصيلة 


قوله: (ولا ریب فی آنه مذهب قاسد ): تقدح کلام یتعلق ہذاء فد کر 


VY 


عليه في| لا يزال تنجيزي قديم؛ وصلوحها لأن يكون علل خلاف ما هو عليه صلوحي قديم. قيل: 
وها تعلق ثالث تنجيزي حادث» وهو خصيصها الشيء بالفعل وقت وجوده علل وفق التخصيص 
الأزلى. وأما تعلق القدرة به فتعلق إيجاد أو إعدام على طبق الإرادة. وها تعلقان: صلوحي قدي 
وتنجيزي حادث. وهذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالخاتق والرزق والإحياء والإماتة المساة عندنا 
بصفات الأفعالء فهي حادثةء وسيأتي له زيادة إيضاح في قسم ال جائز. 

واعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة» وتعلق 


الإرادة تابع لتعلق العلم» فلا يوجد شيتًا أو يعدمه إلا إذا اراده» ولا یریده إلا ذا علمه» n‏ 
سباعي  _‏ 


الأشياء لكان أوضح. قوله: (وصلوحها): بضم الصاد والخاء لمكن 

قوله: (قيل: وها تعلق... إلخ): هذا يرجع للأول كا قال بذلك بعضهم» ولر يقولوا بهذا 
الثالث. وأنا موافق لمن قال بعدم ذلك لكنني تبعت في ذلك مشايخنا الأزهرية القائلين بالثلاثة 
واعتمده بعضهم» ولکنه مستبعّد ولذلك حکیته بقیل. اه. مؤلفه. 

قوله: (وتنجيزي حادث): أي وإر يكن هما تنجيزي قديم» لئلا يلزم عليه قدم العالر الذي 
أبرزته. قوله: (مترتب): أي ترتبًا عقليًا في الأذهان فقط لا ترتبًا زمانيًاء إلا في القدرة فإنه ترتب عقلي 
وفعليء لأن تعلقها تابع لتعلق اللإرادة. 


صاوي .- = 
قوله: (قيل: وها تعلق ثالث تنجيزي حادث): إن قلت: إن فيه تحصيل حاصل» فا الحكمة 
في هذا التعلق؟ أجيب: بأن حكمته إظهاره للملائكة. 

قوله: (مترتب): أي في التعقل فقط بالنظر لتعلق القدرة الحادثة مع تعلق الإرادة التنجيزي 
الحادث ولتعلى الارادة القديم مع تعلق العلم. ۴ بالنظر إلى تعلی القدرة الحادث مع تعلق الإرادة 
بصياة  _‏ 

(بالنظر لتعلق القدرة الحادثة): الحاصل أن للقدرة تعلقين: أحدهما: لوجي -بضم الصاد 
وكسر الحاء كا ضبطه بعضهم - قديم» والآخر تنجيزي حادث» لكن هذا علل سبيل الإجمال. وأما 
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۷۸ 

فا علم أنه يكون أراد كونهء ثم أبرزه على طبق الإرادة. وما علم آنه لا يكون» فلم يرد كونه» فلم 
يو جد وإن أمر به» كالإيان من علم الله أنه يستمر علل الكفر حتى الموت. 

إن لر تتعلتق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل» لأن) لما كانا صفتي تأثيرء ومن لازم 

الأثر وجوده بعد عدم» لزم أن ما لر يقبل العدم أصلا وهو الواجب» وما لريقبل الوجود أصلا وهو 

سباعي 


قوله: (حتى الموت): آي إلى الموت» فحتول غائية. 

قوله: (ومن لازم الأثرأن يکون مو جودا بعد العدم): أي ِن تعلقت القدرة بإعجاده اى و أن 
ڪون معدومًا بعد و جوده إن تعلقت القدرة بإ عند أمه» لہا تؤنر ف إجاد اللمک٠‏ وإعدامهء واللإارادة 
صاوي 


التنجيزي القديمء وكذاتعلق الارادة التنجيزي الحادث مع تعلق العلم فهر ترتب خار جي» کر تب 


الحادث علل القديم في الخارج. 
بصيله 
عل سبيل التفصيل فلها سبع تعلقات: الأول الصلوحي القديم» وهو صلا حيتها ٤‏ الأزل 


لاح يجاد والإعدام؛ والثاني: كون الممكن فيا لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة» بمعنى أن الله تعالى 
الا ااه عل عدمه» وإن شاء أوجده اء وهو من أقسام تعلقات القبضة؛ الثالث: إيجاد الله 
تعالل الأشياء با فيا لا يزال» وهو من أقسام التعلق التنجيزي الحادث؛ الرابع: كون الممكن حالة 
وجوده في قبضة القدرة» بمعنی آن الله تعالى إن شاء أبقاه على وجوده وإن شاء أعدمه اء وهو من 
أقسام تعلقات القبضة؛ والخامس: إعدام الله الأشیاء مہاء وهو من أقسام e)‏ التنجيزي الحادث؛ 
والسادس: كون الممكن حالة عدمه في قبضة القدرة» بمعنى أن الله تعالى إن شاء أبقاه على عدمه وإن 
شاء أوجده بهاء وهو من أقسام تعلقات القبضة؛ والسابع: إيجاد الله الأشياء ها حين البعث» وهو من 
أقسام التعلق التنجيزي الحادث. وسكتوا عن تعلقها بالأشياء بعد ذلك» وهو كونه في قبضة القدرة 
بمعنل: أن الله تعالى إن شاء أبقاه على وجوده وإن شاء أعدمه بهاء بقطع النظر عن الأدلة الشرعية 
الواردة في ذلك. فإذا ضم هذا التعلق إلى السبعة السابقة كانت الجملة ثمانية. وأما العدم الأزلى فلا 
تعلق به القدرةء لأنه واجب وهي لا تتعلق بالواجبات. 
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المستحيل» لر يصح أن يكون أثرًا هماء وإلا لزم تحصيل الحاصل وقلب الحقائق بصيرورة الواجب 
أو المستحيل جائزاء وهو تهافت لا يعقل» فالكمال المطلق في عدم تعلقهم) بالواجب والمستحيل لا 
علمت. والنقص الذي ما بعده نقص تعلقه| بها المؤدي ذلك إلى إعدامه| آنفسه)ء وإعدام الذات 
العليةء وإبجاد الشريك والعجز والجهلء نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض أهل الاختلال. 
سباعي  _‏ — 
تؤثر في تخصيص أحدهما دون مقايله. 

قوله: (وإلا لزم تحصيل الحاصل): أي علل تعلقها بالواجب بأن تعلقت بإيجاده» وقلب 
ا لحقائق إن تعلقت بإعدامه» ويلزم علل تعلقها بالمستحيل قلب الحقائق إن تعلقت بإمجاده» وتحصيل 
الحاصل إن تعلقت بإعدامه. 

وقوله: (بصيرورة... إلخ): متعلتق ب«لزم». قوله: (لا علمت): أي من قوله: وإلالزم... إلخ. 

قوله: (ذلك): أي تعلقه) بالواجب والمستحيل. قوله: (إعدام أنفسها): أي وهما واجبتان. 
وكذلك الذات واجبة الوجود. 

قوله: (بعض أهل الاختلال): المراد به ابن حزم فإنه قال: إن الله تعالى قادرٌ علن أن يتخذ 
ne ga SSR ES Ee N‏ 
مبتدع كا قاله اللصنف. وهو أبو محمد علي بن حزم الظاهري» من حُمَاظ المغرب» لكن غر به القدرء 
ولا حول ولاقوة إلا باه العللنّ العظيم. 

والناس فيه علل فرقتين: قادح ومادح» طائفة تمدحه بالحفظ والتأليف وكثرة المعارف» وطائفة 
تذمه بخر وجه عن طريقة المالكية واقتدائه برأيه في أمور. 


صاوي .ل ا ل — 
قوله: (وإلالزم تحصيل الحاصل... إلخ): أي إن تعلقت بإيجاد الواجب أو بإعدام المستحيل. 


وقوله: (وقلب الحقائق): أي إن تعلقت بإعدام الواجب أو بإمجاد المستحيل. 
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القسم الثالث: ما يتعلتق بجميع الموجودات» وهو صفتان أيضا السمع والبصر» وإليه أشار‎ 
بقوله (واجزم) أا اللكلف (بأن سمعه) تعالن (والبصرا) الألف للإطلاق (تعلقا) معًا تعلق انكشاف‎ 
(بکل مو جود يُری) بالبناء للمجهول» أي یُعلم» أي معلوم له تعالی قديًا کان کذاته تعال وصفاته‎ 
أو حادثًا كذوات المخلوقين وصفاتهم.‎ 
والانكشاف )ا يغاير الانكشاف بالعلم وكذا الانكشاف بكل منها يغاير الانكشاف‎ 
بالأخرئ» ومتعلقه| أخحص من متعلق العلم» فيسمع ويرى سبحانه الذوات والصفات كانت من‎ 
سباعي‎ 


وقد ألف ابن حزم هذا تأليقا رد فيه على عبد الحق من أكابر المالكيةء وعلل ابن سريج من 
أكابر الشافعية. وابن حزم قر طبيّ» وكان يطلق لسانه في العلماء كمالك وغيره من أصحاب المذاهب. 

وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجّاج شقيقان. وعبارة ألفية الملصطلح مع شر حها 
لشيخ الإسلام: «لا تصغ gE‏ أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
فهو منسوب لحد أبيهء المخالف في ذلك وغيره لجموده علل الظاهر. اه. 

واعلم أن بعضهم نقل عن القرطبيٌ أن ا لخوض في تعلق الصفات واختصاصها من تدقيقات 
علم الكلام» وأن العجز عن إدراكه غير مضر في الاعتقاد. 

قوله: (بجميع الموجودات): وني كلام السعد وغيره من المحققين أن السمع الأزليً صفة 
تتعلق بالمسموعات» وأن البصر الأزلّ صفة تتعلق بالمبصرات. والراجح ماني الشارح. 

قوله: (بكل موجود): أخرج المعدوم» فلا يتعلقان به. قوله: (ومتعلقه| أخص): أي فكل ما 
تعلق به السمع والبصر يتعلق به العلم» ولا ينعكس عكسًا كليّاء بل ينعكس جزئًاء أي ليس كل ما تعلق 
به العلم يتعلق به السمع والبصر» بل بعض ما تعلق به العلم يتعلق به السمع والبصر» وهو الموجودات. 


صاوي 
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A1 
قبيل الأصوات أو من غبرهاء فسمعه وبصره تعالل بخالفان سمعنا وبصرنا في التعلق»ء لن سمعنا‎ 
أنا يعلى عادة بخن امو جردت وهي الأضرات يشرط عدم البخد نخدا وبضر نا إنا تعلق عادة‎ 


ببعض الموجودات» وهي الأجسام وآلوانهأ في جهة خصوصة علل وجه خصوص. 


تباعي xu‏ 
قوله: (إنا يتعلق عادة): أي وأما لو خرقت العادة فإنه لا مختص بذلك البعض,» بناءً على 


أن المصحح للرؤية هو الوجود» وعليه فما لر نره من الموجودات إن لر نره لمانع. واعترّض بأن من 
جملة المو جودات رؤيتناء فإذا لر نرها فعدم رؤيتها لمانع» وذلك المانع موجود» فإذالر نره فلمانع آخر» 
ثم كذلك ويتسلسل» والتسلسل محالء لأنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود وهو محال. 
واب بمنع لزوم التسلسل بأن يكون المانع الأول مانغا من رؤية نفسه ورؤية غيره» فلم يلزم 
التسلسل في المانع. ورد بأنه يلزم على هذا الجواب أن يكون المنع صفة نفسية للمانع» وحينئذ فلا يجوز 
أن يُرئى» وذلك يقدح في طرد ما أصَلتَمُوه وبنيتم عليه المسألة من أن المصحح للرؤية هو الوجود. 
NEG a SS‏ 
غير من قأم به. ورد بن الصفة النفسية لا تختلف بالنسبة لشخص دون آخرء ولا تختلف عن قيامها 
بمحلهاء فالإشكال باتق. وقد تجاب بأن رؤيتنا إذا لر نرها فذلك لأن الله سبحانه وتعالى لر يخلق لنا 


رؤيتهاء > لان قام بالملحل حت يلزم الشكسيل. 
صاوي 


قوله: (لأن سمعنا إن يتعلق عادة... إلخ): آي ومن غير العادة قد يتعلق سمعنا بخبر 
اللأصوات» كس|ع موسي لكلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت» وكساعنا كلام رب 
العالمين في الجنة. قوله: (وهي الأصوات): الضمير لبعض الموجودات. وأنّث الضمير لاكتساب 
لضاف التأنيث من المضاف إليه. قوله: (وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات): بشرط المقابلة 


واتصال الأشعة. وقد ترق العادة كا في رؤية وجه الله الكريم. قوله: (وهي الأجسام): جمم جسي 
e‏ 
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ک] أ| خالفان سمعنا وبصرنا أيضًا في الذات» فه| صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالك. وأما سمعنا 
وبصرنا فحادثان قائان بمحل خخصوص. فبصرنا قأئم بإنسان العين أو هو قوة مودعة في العصبتين 
المجوفتين اللتين يتلاقيان ثم يفترقان كا هو مذهب الحكاء. وسمعنا قائم بالصماخ أي ثقب الأذن. 
أو هو قوة قائمة بالعصب المفروش في مقعر الصماخ» والله تعالى منزه عن ذلك. وسمعنا وبصرنامن 
أسباب علومناء بخلاف سمعه وبصره تعال. وه) تعلقات ثلائة: تنجيزي قدیم بذاته وصفاته تعال» 


وصلو حي قديم بذواتنا وصفاتناء وتنجيزي حادث عند وجودنا. (وكلها) أي صفات المعاني 
سباعي 


قوله: (ك| أني] بخالفان... إلخ): هذا لازم لتخالفه) في التعلق» وذلك -أي بيان المخالفة- 
أت لو سال سا وض اكا لارا لأن الأمثال لا تختلف في الأمور الواجبةء مع أن عموم 
التعلق في سمعه وبصره واج بخلاف سمعنا وبصرن وأيضا خالفة ذاته وصفاته للحوادث من 
الأمور القطعية التي قامت عليها البراهين النقلية والعقلية. 

قوله: (وكلها... إلخ): حاصله أنه لما أثبت أهل الحق الصفات الحقيقية وردت عليهم شه 


من جانب من نفاها. وتقريرها أن الصفات الوجودية إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته 
صاوي 


وهو ما ترکب من جوهرین فردین فأکثرء وهو المتحيز القابل للقسمة. وقضيته أن الجوهر الفرد 
لا يرئ» وهو كذلك بحسب العادة. وما ذكره الشرح من أن المرئي هو الأجسام والألوان معّا لا 
الألوان فقط هو مذهب أهل السنةء خلافا للمعتزلة القائلين المرئى الألوان فقط. 

قوله: (بإنسان العين): أي النقطة الصغيرة التي في وسط السواد. قوله: (مودعة): أي كائنة 
ومستقره. قوله: (اللتسن يتلاقیان): آي ويتقاطعان تقاطعًا ناما وقيل: يتلاقیان نم ير جعان» 
كالدالين المقلوبتين ظهر إحداهما في ظهر الأخرئء فقول الشارح: (ثم يفترقان): مرور علل القول 
الثاني. وهذان القولان للفلاسفة. قوله: (من أسباب علومنا): أي فإذا رأينا أو سمعنا شينًا نعلم 


بصيلةه 


evn nsOGnmannNENSNsSnEONINenrNnmnEenNrnrnnenamEenenS nnn CONNNRGCTNHENOHKODNDSDGA SRA 


uesuusuanunencreseuunnnibScGucsnnrnHۍBNGGoeonlbbsuausocsnrnatlCCcetnDnnaanndsddQdQDBDPNCGhObbEGnnnHbCnn‎ NGG 4 4 


AY 
(قديمة بالذات) أي بذاتاء أي إن قدمها ذاتي» وليست بممكنة في نفسهاء وإن) قدمها بقدم الذات‎ 
سباعي ل ل ا‎ 
خلوه تعالى في الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات؛ وإما أن تكون قديمة» فيلزم‎ 
تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين. وقد كفرت النصارى بزيادة قديميّن» فكيف بالأكثر؟!‎ 
فأجاب عنها فة بقوله:‎ 
ا اف ر‎ 

وتلخيص ما أشار إليه نفعنا الله به من الجواب أن المحظور إنا هو تعدد القدماء المحغايرة» 
ونحن نمنع تغاير الذات مع الصفات. والصفات بعضها مع بعض, فينتفى التعدد إذ لا يعقل إلا 
مع التغايرء فلا يلزم التعدد ولا التكثر ولا قِدَمٌ الغير ولا تكثر القدماءء فعلم أن مذهب أهل السنة 
أن صفات الذات زائدة عليهاء قائمة بهاء لازمة ها لزومًا لا يقبل الانفكاك. فهي دائمة الوجود 
والبقاء» فلا يطرأ عليها العدم» فهو حى بحياة عالٌبعل» قاد بقدرة» وهکذا. 

قوله: (أي صفات المعاني): أي الصفات القائمة بذاته تعالى المقرّر زيادتها عليه خارجًا لا 
السلبية كليس بمركب» ولا الإضافية كقبل العا ولا الفعل كالإحياء والإماتة عند الأشاعرة فإنا 
غير» ولا النفسية فإنها عين كالوجود. 

قوله: (أي إن قدمها ذاتي): هذا ما ذهب إليه عبد الحميد الضرير» وتبعه عليه جماعة مستفيضة 
من جملتهم إمام الفن الشيخ السنوسي» وهو الذي ينبغي التعويل عليه. 

قوله: (وليست بممكنة): توضيحه: لا تفهم أن الصفات ممكنة في نفسهاء ون قدمها بقدم 


الذات» بل اجزم بأن قدمها ذا كا أن الذات كذلك. 
صاوي 
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CA 
المقدس» أو أن ذاته تعالى علة فيهاء كا قال بذلك بعض علماء أهل السنة» وهو قول شنيع تمجه قلوب‎ 
الصالين العارفين برمهم» إذ لا خف ما فيه من إساءة الأدب بمقام الله الأعز الأحمى» مع أنه لا حجة‎ 


قوله: (أو أن... إلخ): عطفٌ علل قوله: وإن... إلخ. قوله: (على ما ذكرنا): أي من أن 
الصفات قدمها ذاتي. 


صاوي 


قوله: (أو أن ذاته تعالى علة فيها): «أو» بمعنى الواو» لأن هذاهو معن قوله: إنها قدمها بقدم 
الذات. قوله: (بعض علاء أهل السنة): أي وهو الفخر الرازي» وتبعه السعد والبيضاوي وجماعق 
وشنع ابن التلمساني علل الفخر بقوله: وصرح الفخر والعياذ بالله بكلمة ار يسبق إليهاء فقال: هي 
مكنة باعتبار ذاتهاء واجبة بوجوب ذاته جل وعلا. ضاهى قول الفلاسفة: العار مكن باعتبار ذاتهء 
واجب بوجوب مقتضيه. ونعوذ باه من زلة عالر. وبناها علل اعتقاد صحة شبهة الفلاسفة بأن 
الافتقار بمعنى مطلق التوقف يوجب الإمكان» وأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه» وجزؤه غبرى 
والمفتقر للغير لا يكون إلا متا وتوهم التركيب باعتبار الصفات. وادعى أن الإمكان لا يناي 
القدم. وهي عقيدة باطلة تهدم كثيرًا من مسائل أهل السنة. 


يصيلةه 


(لأن هذاهو معنى قوله: وإنم| قدمها. .. إلخ): إن كان مراده أن معناهما واحد ويكون ف المسألة 
مذهبان فلا يظهرء لأن المذاهب ثلاثة. وإن كان المراد ما ذكر والمذاهب ثلاثة فمسلم. وحاصل ما 
قيل في المقام بإيضاح شافي: أن مذهب الأعاجم ومنهم سعد الدين التفتازاني والفخر الرازي ومن 
حذا حذوهما كون صفات المعاني بمكنة أثر فيها المولى بطريق الإ جاب لا بطريق الاختيار» فهي واجبة 


بحبت 


قوله: (وهو قول شنيع... إلخ): هذاالقول مبني عل جواز التأثير في القديم» وعليه فالصفات 
مكنة بذاتها واجبة بغيرها. ويرده ما قل عن بعض المحققين في شرح «التجريد» واشرح المقاصد 
أن صفات الواجب لا تكون آثارًا له» وإنا يّمتنع عدمها لكونها لوازم الماهية. وتحقيقه أنه كا أن 
لوازم الماهية الممكنة في مرتبة جعل الماهية وليست متأخرة عنهاء كذلك لوازم ذات الواجب في 
مرتبتها وليست متأخرة عنها حت يقال: إنها آثار لهء والماهية مفيدة ها. 
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لذات الله لا بذاتهاء فلا تكون قديمة قدمًا ذاتيّاء إذ القدم الذاتي عدم المسبوقية بالغير» وهي على 
هذا المذهب مسبوقة بالذات العليةء لأن ذات المولى علل هذا المذهب قد أثرت فيها بالإيجاب. نعم» 
هي قديمة بالزمانء بمعنى أنها لا أول ههاء ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قاتا بذات القديم» 
واجبًا له غير منفصل عنه. ومذهب السنوسي ومن تبعه الموافق له الشارح: آن صفات المعاني واجبة 
بالذات لا للذات -أي بذاتها لا لذات اللّه- فتكون قديمة بالقدم الذاتي» بمعنى أن المول لر يؤثر فيها 
لا بطريق الإيجاب ولا بطريق الاختيارء كا أنها قديمة بالقدم الزماني» فتكون الصفات المذكورة 
كالذات العلية في أنها قديمة بالذات وبالزمان» فهى واجبة بذاتها وليست نمكنة. وهذا ا مذهب الثاني 
هو الحق» إذ القول بإمكانها يلزمه القول بإمكان أضدادهاء ولا بخفى ما فيه من القباحة. وقد أشار 
الشارح لرده بقوله: «وليست بممكنة في نفسها» ولا نقول: إن قدمها بالغير كا قال الأعاجم» فقول 
الشارح: «وليست بممكنة» معناه: لا تفهم أن الصفات بمكنة في نفسها وأن قدمها بقدم الذات» بل 
اجزم بأن قدمها ذاتي ك) أن الذات كذلك. 

وقوله: (أو أن ذاته تعالى علة): قول ثالث بأن ذات المولى علة في و جود الصفات» فتحصل أن 
في صفات المعاني آقوال ثلاثة: الأول» وهو مذهب السنوسى ومن تبعه الموافق له شارحنا: أغها واجبة 
بذاتها. الثاني مذهب الفخر الرازي والأعاجم ومن تبعه: أا واجبة للذات بمكنة. الثالث: ما ذهب 


e 


بحی 


ومعنی قولنا: «ذاته تقتضی صفاته أو أا علة ني صفاته» ن ذاته بحیٹ لا جوز آن لا تتصف بہاء 
لا أن هناك اقتضاءَ وتأثًا أو إفادةء فلا حاجة إلى ما قالوا أنه تعالى مو جب في صفاته ختار في غيرها من 
اللمكنات. وخحصصوا قوهم: كل بمكن حادث صادر بالاختيار!» وهذا حمل حسن لقول الأشعري: 
إن صفاته لا هو ولا غيره». وحمل الغير علل ما ينفك عنه في الوجود» يعني أنها لا يمكن انفكاكها 
عنه في الو جود حتى يزم تعدد القدماء المتغايرة» بل هي في مرتبة الذات» فوجودها ليس متأخرًا عنه. 


بل الحجة قائمة علل ما ذكرناه» كا أشرت له بقولي (لأما ليست بغير الذات) العليةء بمعنى أا لا 
تنفك عنهاء فلا يعقل قيام الذات بدونما ولا وجودها في غير الذات المقدس» فلا يصح القول بأنا 


wuesesrnanswasacgnsonvrnenErnEeoeovrnorntVVSECSbKNVDRDSEOEDBDDNENSEENYNVYOSDNESENODNENDOVEVCEODSDVSDOGOnCODRCHHCNEDH» 


قوله: (لأنها ليست بغير الذات): أي ولا بعينها كا يأتي» فلا يقال هما غير الذات ولا عينها. 
وقصد المصنف بذلك الرد علل المعتزلة حيث أوردوا علل أهل السنة شبهة حاصلها: إنكم ادعيتم 
وجود صفات المعاني» وقد كفرتم النصارى بزيادة إهين» فأنتم أولى في الكفر لإثبات قدماء ثمانية. 
وحاصل الحواب: أن المحظور المبطل للتو حيد إنا هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة» وصفات المعانى 
ليست كذلك فعلم أن مذهب أهل السنة أن صفات الذات زائدة عليهاء قأئمة بهاء لازمة ها لزومًا لا 
يقبل الانفكاك فهي دائمة الوجود» مستحيلة العدم» فهو حي بحياة» عار بعلم قادر بقدرة وهكذا. 

وقد نف المعتزلة تلك الصفات هروبًا من تلك الشبهة وقالوا: قادر بذاته إلى أخرها. وهو 


مذهب باطل» لکنه فسق ولیس بکفر. 
بصيبلة 


إليه بعض أهل السنة من أن ذات المولى سبحانه علة في وجودها. فاحرص علل هذا التفصيل» فإنه 


منقول عن الثقات. 
قول الشارح (بمعنى أنہا لاتنفك عنها... إلخ): لا كان قوله: «ليست بغير الذات! يوهم أنها عين 
الذات» وهو مذهب المعتزلةء فيتوهم أن الشيخ قائل به» دفع ذلك التوهم بقوله: بمعنى أا لا تنفك. 


o 


بجی 


قوله: (لأعا ليست بغير... إلخ): أي با لمعن السابق ولذا قال: بمعنى... إلخ» فهي رتبة 
الذات فلا تكون أثرًا. 

قيل: قد قصد المصنف بذلك الرد على المعتزلة حي أوردوا عللن أهل السنة شبهة هي نكم 
ادعيتم وجود صفات ال معاني» وقد كفرتم النصارى بزيادة إهين» فقولكم أشنع لإثبات قدماء ثانية. 
وإن حاصل الرد أن المحظور المبطل للتو حيد إنا هو تعدد القدماء المتغاير ة المنفكةء وصفات المعاني 
ليست كذلك وقيامها بالذات لا يقتضي إمكانهاء وأن القول بإمكانها شنيع مبني على صحة شبهة 
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ااا أن الصفات إما عين الذات وهي النفسيةء أو غير الذات وهي السلبية لكون 
مدلو هما عدمًاء والفعلية لحدوثهاء أو لا عين الذات ولا غيرها وهي وجودية وتسمى المعاني» أو 
لا عين الذات ولا غيرها وهي اعتبارية» وتسمى معنويةء أو صفات جامعة» وهي العزة والجلال 
وا لجال والغنىى وغيبر ذلك. 


بصلة 


“ ۰ 


(أو لا عين الذات ولا غيرها... إلخ): يقال حينئذ: ثبتت الواسطة بين كون الشىئ عين 
الشى أو غيره. فإذا قيل: ما ذهب إليه أهل السنة من أن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها رفع 
للنقيضين» وهو حال» وفي الحقيقة جمع بينهماء لأن نفي الخيرية صر حًا إثبات للعينية ضمتاء وإثباعها 
ضمتا مع نفي العينية صر يجا جمع بين النقيضين» وكذا نفي العينية صر يجحا إثبات للغيرية» وذلك جمع 
بين النقيضين» فيلزم من قولنا ضمتا: ليست عيتا كونها غيرًا وعكسه» فكأنه قيل: هي عين الذات 
وغيرهاء وذلك لأن المفهوم من اللفظ الدال علن الشى إن إر يكن هو المفهوم من اللفظ الدال علل 
الشى الآخر فهو غيره» وإلا فعينه» وحينئذ لا يُتصور بينه| واسطةء إذ لا واسطة بين ثبوت الشى 
ونفيه؛ قلنا: إن أهل السنة قد فسروا الغيرية بها يقتضي ثبوت الواسطة بين الشيئين اللذين مفهوم كل 


الفلاسفة بأن الافتقار بمطلق التوقف يوجب الإمكان» وأن المفتقر للغر لا يكون إلا بمكتا. هكذا 
اتور ى كت ار حيد ادر 


وأقول: إن ا مو جود الخار جي إما أن يكون واجبًا لذاتهء ومن البديهي أن واجب الوجود لذاته 
هو ما لو ُظر إلى ذاته من حيٹ هي ذانّه لکان مو جودًاء فیازم أن یکون مستغنتًا عا عداه مستقلا 
في ذاته بو جوده» لأن معن كون المو جود واجب الو جود لذاته كونه عين وجوده» أو كونه علة تامة 
لوجوده» بمعنى أنه بذاته بقطع النظر عن جميع الملا حظات كاف في انتزاع مفهوم الوجود المشترك 
فلو كانت الصفات موجودة في الخارح متعددةء وكان قدمها ذاتي يلزم أن تكون كل واحدة منها 
واجب الوجود لذاته مستقلا بوجوده مستغتيًا ع| عداه» فتكون الصفات موجودة بدون الذات 
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نصبلة 


اا یک لی وی ای ورو کن وجرد ی ر 
ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر» فيصح أن يفرض وجوده مع فرض عدم الأخرء أي يمكن 
الانفكاك بين هذين كالمو جودين» فيكون الغبران هما المو جودين اللذين يمكن الانفكاك بينهاء فليسا 
غيرين وإن اختلفا مفهومًا. وفسروا العينية أيصًا التي هي كون أحد مدلولي اللفظين عين الآخر 
باتحاد المفهوم وإن تعدد اللفظ الدال بلا تفاوت أصلاء فليس هناك إلا عين واحد. وعلل تفسير 
الغيرية والعينية بم ذكر فلا يكونان نقيضين حت يلزم من نفي أحدهما إثبات الآخرء ويلزم عدم 
تصور الواسطة» بل يتصور بينه| واسطة» وذلك بأن یکون الشئ بحيث لا يكون مفهومه مفهوم 
الشىئ الآخحر» ولكنه لا ينفك عنه ولا يوجد بدونه» فيكون مفهوم أحدهما عالق لمفهوم الأخرء 
وبيئها فى الوجود لازم وذلك كالجزء مع الكلء والصفة مع الذات» فإن مفهوم كل من الجزء 
مستقلة عنهاء فلا تكون صفاتٍ إلا اسا فقط فيتعدد الواجب ويكون ما أورده المعتزلة لازما لزو 
واضحًا. وهذا ما يفهمه من له أدنى إلمام بالفن مت تجرد عن التعصب الأعمى. 

وإما أن لا يكون واجبًا لذاته» وهو ما لو نُظر إلى ذاته ار تكن كاأفية في انتزاع المفهوم المشترك. 
بل لا بد من اعتبار الفاعل المؤثر مع ذاته حت يكون ماهية في الخارج وينتزع منها هذا المفهوم 
المشترك. لأن ذاته ليست كافية في وجوده» وليس هذا إلا الممكن لذاته بلا شبهة» فلو كانت الصفات 


موجودة في الخارح قديمة بقدم الذات الأقدس لكانت واجبة بالغير» وهو ينافي القدم الذاتي هاء 
فتكون ممكنة بنفسها وهو قول شنيع» ويلزم أن يكون تعالى موجبًا بالذات ولو في بعض الأشياء 
ولا نقول به» أو يلزم الحدوث لأن كل ممكن موجود فهو حادث عندناء بل باتفاق العقلاء كم 
سبق» فيجب أن يكون مراد الشيخ خلت أن الصفت من الاعتبارات المتخالفة عند العقل باختلاف 
اللاحظات وأنما ني الخارج ليست بالموجودة أصلا وما ليس بموجود في الخارج يجب أن يُسلب 
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والكل ليس هو مفهوم الآخرء ولا وجود لأحدهما بدون الآخرء فلا ينفك عنه» فلا يكون أحدهما 
عين الآخر لاختلاف مفهوميه اء ولا غيره لعدم الانفكاك وإن المفهوم من الصفة ليس هو المفهوم 
من الذات. فلا يكون أحدهما غير الآخرء ولا وجود للصفة بدون الذات» فلا يكون غبرها. وكذا 
بعض الصفات المقدسة بخصوصها مع البعض الآخرء فإن مفاهيمها الشريفة ختلفةء ولا وجود 
لبعضها دون الآخر. ثم ما ذكر من حكم الصفة مع الموصوف إنا هو في الذات والصفات المقدسة» 
بخلاف الصفات المحدثة القائمة بالذوات المحدثةء فإن قيام الذات المحدثة ووجودهابدون وجود 
الصفة المعينة القائمة بتلك الذات المعينة متصورٌ مك إذ يجوز عدمها مع بقاء الذات» وإذا أمكن 
وجود الذات بدون تلك الصفةء فتكون تلك الصفة غير الذات لإمكان الانفكاك. اه. جراحي. 


بحیت 


e 


عنه جميع المغاهيم في الخارج» فنبه الشيخ له بنفي الشيء ونفي نقيضه حيث قال: ليست غير الذات 
ولا عين الذات. علل أن هذه الصفات ليست مما يصدق عليه حمول في القضية الخارجيةء فليست 
بموجودة في الخارج» وإثباتها في مقابلة قول من أثبت المشتق ونفى مبدأه إثباتًا تحقيقيًا في باب الألفاظ 
والاعتبارات لا إثباتا حقيقيًا في باب الخار جيات. 

ومن ذلك تعلم أن الشيخ إر يرد بالغير سوى اصطلاح العقلاء» فإنه إر يكتف في تقل عنه 
بنفي العين والغير حت يمكن آن يتكلف له إحداث اصطلاح في الغير غير معروف للعقلاءء بل نفي 
نفي الغيرية أيضصا فلا يقال عنده للصفات لا غيرء كا لا يقال ها غيرء فلا داعي لما تكلفوا لإثبات 
الواسطة. ولا ذكرناه قال صاحب «المواقف»: والحق أن مرادهم لا هو بحسب المفهوم» ولا غيره 
خت اهوت کا ی ان يكر ق احمل قال الد وفحتة آي غار ان مهوا وف دان 
هويةء أي إن مفهوم الذات هو الوجود الخارجي» ومفهوم الواجب ما كان وجوده لازمًا لذاته من 
حيت هي ذانه» ومفهوم القدرة مبدأ الأثر الاختياري» ومفهوم العلم مبدأً الانكشاف» ومفهوم 
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الإرادةمبدا الترجيح أو تخصيص الأفعال الاختيارية أو ما يشبه ذلك وهكذا باقي الصفات. وهذه 
المغاهيم على حسب تبلبل اللغات ودوران الاستعمال أو اصطلاح الطوائف. وما يقرب من ذلك 
مفاهيم عرضية تختلف أفرادها بالحقائقء فلا ضير إن كان بعض أفرادها جوهرًا والآخر عرصًا 
وبينها الاجتاع والافتراق جائز في الصدق وإن تباينت [تبايتا] حقيقيًا من حيث هي مفاهيم وصور 
عقليةء وهي في الخارج متصادقة في ذات الواجب تعاللء فيقال: الذات ذات واجب الوجودي 
والذات قدرة واردة وعلم إلى سائر هذه المفاهيم» وكل مفهوم قد علمتَ أنه بخالف بذاته المغهوم 
الآخر» فهي لا هو بحسب المفهوم» فإن مفهوم الذات مباين لباقي المغاهيم» وكذا نفس الذات مباينة 
لسائر المغاهيم» ولا غيره بحسب الخارج» فإن الذات موضوع واحد حمل عليه جميعهاء والموضوع 
والمحمول متحدان في الو جود كا هو ظاهرء فليس في الخارج إلا ذات واحدة فقط بدون زائد يصدق 
عليه مفاهيم ختلفة» فقد تحقق أا لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الماصدق. 

وله در صاحب «المواقف» حيث بين مراد الشيخ با مجمع بين قوله وقول القائلين بالعينيةء 
ولذا قال عبد الحكيم في «حاشية المواقف» ردا لاعتراض السيد علل ما قاله صاحب «المواقف» ما 
نصه: لو حمل آي -السيد- كلامه -أي كلام صاحب المواقف- علل ما ذهب إليه المحققون من 
الأشاعرة والصوفية من أن صفاته تعالى زائدة علل ذاته» لكن ليست مو جودة قائمةء کا ذهب إليه 
ا لجمهور من أن لكل منها هوية مغايرة هوية الآخرء إذلريقم دليل علل أمر سوئ التعلق» كا سيجيء 
في بحث العلم. ولذا فسر القاضي البيضاوي في تفسيره العلم بالانكشاف. والقدرة بالتمكنء 
والإرادة بترجيح أحد المقدورين» ويكون قوله: كا بجب» تنظيرًا لا شيا - ل يرد ما أورده الشارح. 


الرد على مذهب المعتزلة 2 صضة الكلام ٤۹۱‏ 


او ان ات العلة غل وها وکا اغا لست ر الات لت ا اا وهو واضح» وإلا 
لزم أن تكون الذات صفات» وأن الحياة عين العلم مثلا وهو باطل» فبطل ما ذهب إليه المعتزلة من 
أنه تعالل قادر بذاته» وحي بذاته» وعالر كذلك وهكذا لا بصفات زائدة علل الذات تسمى بالقدرة 
والحياة وهكذاء لئلا يلزم تعدد القدماء المحال. والجواب أن المحال إنا هو تعدد ذوات» أما ذات 
واحدة متصفة بصفأت لا يصح الانفكاك عنها فليس بمحال» بل هو الواجب. وإن| اقتصر نا على 
الأول لأننافي مقام الاستدلال علل أن قدمها ذاق. 


ولا ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى لأنه إنا يكون بحروف وأصوات وتقديم 
سباعي 


قوله: (وإلا): أي وإلا بأن قلنا: إنپا عينهاء لزم آ0 کون إلخ. قوله: (وإن) اقتصرنا على 
الأول): أي قوله: ليست بغير الذات. 


قوله: (و لما ذهب المعتزلة... إلخ): دخول علل قوله: ثم الكلام... إلخ. 
صاوي 


قوله: (و لا ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى... إلخ): حاصله أن المعتزلة يقولون: 
إن الكلام لا يكون إلا حروفا وأصوانًاء وحينئذ فلا يتصف به امول بحیث يون قاتا به» لئلا يلزم 
قيام الحوادث به. ومعن كونه متكا أنه خالق للكلام في غيره. رد عليهم أهل السنة: بأن كلامنا 
النفسى ليس بحرف ولا صوت» وهو كلام حقيقة. وليس مراد أهل السنة التاثل في الحقيقة في 
التشبيه في أن كلا منه) ليس بحرف ولا صوت وإن تباينا في الحقيقة. إن قلت: إن المعتزلة ينكرون 
تسمية ما يجده الإنسان في نفسه كلامًاء ويردون ذلك للإرادة أو العلم أو الخواطر؛ قلت: كلامهم 
ساقط لمخالفته لإطلاق العرب عليه كلامًا. قال الأخحطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنا جُعل اللسان علل الفؤاد دليلا 
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اآه. وقد تقدم لنا كلام يتعلق هذا فتذكره. 


قوله: (وإلا لزم... إلخ): أو تكون الصفات ذاتاء وكان الأول التعرض له. 


۹ 


وتأحير وغير ذلك وهذه كلها حادثة ولا يصح اتصافه تعال بالحوادث وإلا لكان حادثاء وصرفواما 
ورد في الكتاب والسنة من أنه تعالى متكلم عن ظاهره علل معن أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة 
التى كلمت موس ## مثلاء فالكلام صفة غيره لاصفته تعال؛ أجاب أهل السنة بمنع حصر الكلام 
في المحروف والأصوات بجعل الكلام قسمين: لفظي ونفسي» والثاني هو المراد كا أشار إليه بقوله 
ثم الكلام) أي كلامه تعالى الذي هو صفة ذاته نفسي (ليس با لحروف) والأصوات (وليس) متلبسًا 
(بالترتيب) من تقديم وتأخير (ك)الكلام الحادث (المألوف) لناء وحينئذ فلا يلزم المحال. 

سباعي 


قوله: (وإلا): أي وإلا بأن صح اتصافه تعالى بالحوادث لكان... إلخ. قوله: (وصرفوا): أي 
المعتزلة. وقوله: (على معنى... إلخ): متعلق ب«صرفوا». قوله: (أجاب أهل السنة... إلخ): جواب 
«لّا». قوله: (بمنع حصر الكلام): أي عن منع حصر الكلام» فالباء بمعنى عن. قوله: (بجعل... إلخ): 
متعلتق ب«أجاب». قوله: (ثم): أي ثم بعد ما تقدم من إثبات صفة الكلام وغيرها له تعالىء آخبرك 
بأن كلامه تعالك ليس بالحروف... إلخ. قوله: (ليس با لحروف والأصوات): أي لأا أعراض حادثة 
مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض, لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول 
بديهي. قوله: (من تقديم... إلخ): بيان للترتيب. قوله: (وحينئذ): أي حين إذ لا ترتيب ولا إلفه. 
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قوله: (ثم الكلام... إلخ): بيان ذلك أن لنا كلام نفسيًا وهو مأ رتبناه في خيالنا من الألفاظء 
ولذلك الترتيب مبداً هو ملكة الاقتدار علل تأليف كلات وكلام وتلك الملكة حاصلة لنامن تكرر 
الإدراكات المتعلقة بالكلمات وتأليفها حال الصغر في الجملةء ثم تزداد شيا فشيئًا. ورب يُطلق عليه 
الكلام جارًا إطلاقا لاسم الأثر والمسبّب علل المؤثر والسبب» كا في قوهم: زيد متكلم» بمعنى 
متصف ب) يضاد الخرس الباطني» فإن التكلم عند الأشاعرة هو الاتصاف بالكلامء وليس المراد 
من التكلم في هذا القول التكلم بالفعل» بل الاتصاف بتلك الملكة وإن لر يتكلم بالفعل» وهو المراد 
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بقوهم صفة الكلام صفة مضادة للخرس والافة» وهي غير العلم» إذلو كانت هي العلم لكان كل 
كلام يتعلق به علمنا كلامًا لناء واللازم باطل. وجه الملازمة أن كل مايتعلق به مدا ترتيبنا فهو كلامنا 
قطعاء إذ لا يمكن ترتيب المرتب» وما رتبه غيرنا فهو كلام الغبر. إذا وعيت هذا فنقول: كلام الله 
تعالى هو الكلمات التي رتبها الله تعال في علمه الأزلي بصفته الأزلية التي هي مبدأ تأليفها وتر تيبهاء 
وهذه الصفة قديمة» وهي مراد الشيخ من صفة الكلام التي عدها من جملة الصفات الحقيقية حيث 
قال: كلامه تعالى معن واحد بسيط يتعلق بالأشياء» لما عرفت أنهم كثيرًا ما يطلقون أساء الآثار 
علل مبادئها ولو مجازاء وتلك الكلمات المرتبة قديمةء أي أزليةء لأن الكلام النفسي علل هذا يكون 
عبارة عن نوع من الصور العلمية» وهي صور الكلمات بشرط كونها مرتبة بصفته تعالل التي هي 
مبدأ ترتيبهاء والصور العلمية ليست من الأعيأان الخارجية حت تكون قديمة بل هي أزلية. فعلل 
هذا لا يكون ذلك المبدأً صفة القدرة' لأنها إن تكون مبداً لترتيب الحوادث كالألفاظ الحادثةق 
ويكون المراد من الترتيب هو الترتيب بالإيجاب لا بالاختيار» لأنه تعالى موجب في علمه بالأشياء 
فالكلام النفسى في الحقيقة هو الصورة العلمية التي اقتضتها ذات الواجب تعالى بمدخلية تلك الصفة 
القديمة مرتبة بترتيب القرآن مثلاء وليس ترتيب كلام غيره تعالل المعلوم له بمدخلية صفته الأزلية 
(۱) قوله: (لا يكون ذلك المبدا صفة القدرة... إلخ): بذلك بطل قول عبد الحكيم علل الدواني إنه راجع إلى القدرة فلا يلزم ثبوت 
صفة أخرئ. اه. نعم ما قاله قبل ذلك من آنه لا دليل علل ثبوت الصفة التي هي مبدأ التمكن» بل الثابت نفس التمكن من نظم 
الكلمات حق» لكن الكلام مع جار اة الشيخ القائل بأن الصفأت السبع موجودة خارجًاء فعلل هذاما قاله العلامة المذكور قبل ما تقدم 


من أن الأشعري لعله أراد به أي بكلام الله الواحد مبدأ هذا الكلام النفسى وهو التمكن من ترتيب... إلخ لا يلائم مذهب الأشعري 
وإن كأن هو التحقيق» بناء علل أن الصفات السبعة أمور اعتبارية كا صرح به العلامة المذكور وغيره ولكل مقام مقأل. فافهم. أهمنه. 


چ الرد على المخالفين 2 صفة الكلام 


وي قولي «وليس بالحروف... إلخ» رد أيصًا علن الكرامية والحنابلة الزاعمين أن كلامه تعالى 
سباعي 
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قوله: (والحنابلة): المراد بهم فرقة من الفرق الضالةء وليس المراد بهم أتباع الإمام أحمد بن 
حنبل» فإنهم منزهون عن القول بذلك. 


بصيلة 


. 
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بل بمدخلية صفة الغيرء فلا يلزم أن يكون من كلام الله تعالىء وإن كان معلومًا له في الأزل بكلاته 
وترتيبه» فليس كلام الله الا ما رتبه الله بنفسه» والكلمات لا تعاقب بينها في الوجود العلمي حتى 
يلزم حدوثهاء وإنا التعاقب بينها في الو جود الخارجي» وهي باعتبار هذا الوجود كلام الله اللفظيء 
ولفظ كلام الله مشترك بينهاء أو هو اسم لاهية تلك الكلمات بقطع النظر عن الو جودين في الوضع 
دون الاستعمال» فلا يرد ما قيل": لا يكون كلام الله تعالى عبارة عن الألفاظ المرتبة لأن الترتيب إن 
هو ني الوجود العلمي والخارجي» ولا تكون صفة الكلام قديمةء لأن القدم فرع الوجود في الخاري 
ويكون الكلام عبارة عن الألفاظ المعلومة له تعالى لاصفة له. اه. وذلك لأن عدم الملاحظة وقطع 
النظر عن الوجودين حال الوضع لا يقتضي الخلو عنها في الواقع ولا عدم ملاحظة واحد منه| 
حال الاستعمال» ولا علمت أن الصفة القديمة هي مبدأً تلك الكلمات وهي صفة حقيقية موجودة في 
ا لخارج كبقية الصفات علل مذهب الشيخ لا نفس الكلات. وتوصيفهم الكلام النفسى بالقديم إنا هو 
بمعنى الأزلي» فاندفعت شبه الناظرين في هذاالمقام. وهنا تشعبت أقوال كثيرة. والتعويل علل ما ذكرنا 
لك فافهم ولا تقلدء واعرف الرجال بالحق. 

قوله: (على الكرامية والحنابلة... إلخ ): اعلم أن هنا قياسين متعارضين في النتيجة: 

أحدهما: كلام الله تعالى صفة له» وكل ما هو صفة له فهو قديم» فكلام الله قديم. 

ثانيه): كلام الله مركب من حروف وأصوات مرتبة متعاقبة في الوجود» وكل ما هو كذلك 


(۲) قوله: (فلا يرد ما قيل): القائل عبد الحكيم علن الدوانيء فإنه أوردفي هذا امقام إيرادات خمسة يؤخذ دفعها كلها ما ذكرناء 


فتدبر. أهمله. 


۹0 


عرض من جنس الأصوات والحروف إلا أنه قديم قائم بذاته تعال. 
سباعي 


قوله: (إلا أنه قديم): هذا قول الحنابلةء ونقله عن الكرّامية معهم» تبع فيه السعد وهو سبق 
قلم منه فة فا معروف عنهم ما في «المقاصداء وشر حه و«شرح المواقف» من أنهم -أي الكرامية- 
قائلون بأنه حادث قأئم بالذات» لتجویزهم قیام الحوادث بذاته تعال الله عا یقولون علرّا کبيرًا. وني 
القاصدة وق ره أن الكرامة سمو ا هذا الحاذث الذي زعموا قيامه بذاتة فو لا وزعموا أن كلا 
قدر ته علل إبجاد القول. اه. من الكال علل السعد. 


صاوي 


قوله: (إلا أنه قديم قائم بذاته): راجع للحنابلة. وأما الكرامية فإنهم يقولون: إن كلامه تعالى 
بصيله 
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فهو حادث. فکلام الله حادث. 

فاضطروا إلى القدح في أحد القياسين ضرورة امتناع حقية النقيضين» فمنع كل طائفة بعض 
امقدمات فالحنابلة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى حروف وأصوات وهي قديمة» ومنعوا كبرى الثاني 
القائلة: كل ما هو مؤلف من حروف وأصوات مرتبة متعاقبة فهو حادث. بل قال بعضهم بقدم 
ا جلد والغلاف وما باهم لر يقولوا بقدم الكاتب والمجلد والشاة التي أخذ منها الجلد وصانع 
الغلاف وما اتخذ منه الغلاف؟! وقيل إنهم امتنعوامن إطلاق لفظ الحادث رعاية للأدب» واحترارًا 
عن ذهاب الوهم إلى حدوث الكلام النفسيء كا امتنع عن ذلك بعض الأشاعرة لذلك. 

والمعتزلة قالوا بحدوث كلامه وأنه موف من حروف وأصوات» وهو قائم بغيره. ومعن 
كونه متكلا عندهم أنه موجد الكلام في الجسم كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي #& أو غيرهم 
كشجرة موسى» فهم منعوا صغرىئ الأول القائلة: كلام الله صفته تعال. 

والكرامية لما رأوا مخالفة الضر ورة التي التزمها الحنابلة من كون املف ما ذكر حادئًا أشنع من 
خالفة الدليل. وأن ما التزمه المعتزلة من كون كلامه تعالى صفة لغبره وأن معنىى كونه متكلا أنه خالق 
الكلام في الغير حالف للعرف واللغةء ذهبوا إلى أن كلامه صفة له مولّف من الحروف والأصوات 


۹ ما يستحیل عليه تعالی 
ولا فرغ ساحه الله تعالى من القسم الأول وهو ما يجب لله تعالى شرع في بيان القسم الثاني: 
وهو ما يستحيل عليه تعالل» فقال: (ويستحيل) عليه تعالى (ضد ما تقدما) الألف للإطلاق (من 


الصفات) بيان ل«ما» أي الصفات النفسية والسلبية والمعاني (الشاخخات) أي المرتفعات المنزهات 
عن الحدوث ولوازمه (فاعل|) أصله»ء فاعلمن بنون التوكيد الخفيفة فقلبت في الوقف ألمًا. والمراد 
بالضد هنا: الضد اللغوي» وهو مطلق المنافيء اء کا وچوا او ذا فکأزه قال: ویستحیل 


سباعي 
قوله: (قلبت في الوقف ألفًا): أي وهو جائز. قال ابن مالك: 
وأبيلّنهًا بعد فتح ألفا وما کا تقول في: يمن ِم 
صاوي 


قوله: (ساحه الله): إن) دعا بالمساعحة ولريدع برفع الذر جات متلا لأن شان العارفين لا يرون 
لأنفسهم عملاء بل حاههم الذل والانكسار والتقصير وإن وصلوا في المعرفة الغاية القصوئء» فإن 
صدر منهم كلام يدل علل التعظيم والإجلال لأتفسهم فذلك بالنظر لإنعام الله عليه لا بالنظر 
لأنفسهم. 

قوله: (من الصفات): «أل؛ للعهد الذكري» أي الصفات المتقدم ذكرهاء ولذافسرها الشارح 
بالنفسية والسلبية والمعاني. قوله: (فقلبت في الوقف ألمًا): أي لقول ابن مالك: 


يلها بعد فتح ألفا وَققَا کا تقول في: قَمَنْ قم 
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الحادثة القائمة بذاته تعالى فهم منعوا كبرى الأول القائلة: كل ما هو صفة له تعالى فهو قديم. 

والأشاعرة قالوا: كلامه تعالى معن واحد بسيط قائم بذاته تعالى قديم. فهم منعوا صغرى 
الثاني القائلة: كلام الله موف من الحروف والأصوات» فلا نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في حدوث 
الكلام اللفظي» وإنا نزاعهم في ثبوت كلام نفسى» فأنكره المعتزلة وأثبته الأشاعرة. والوجدان 
یشهد بثبوته کا يعلم ما تقدم» فتأمل ولا تسأم لأن المقام صعب. 


أنواع المنافاة عند المناطقة ۹۷ 


N RS RR E O ونواع المنافاة عند المناطقة‎ 


سباعي 
قوله: (لا الضد الاصطلاحي): معطوف علل الضد اللغوي. 
صاوي  _‏ 
قوله: (وأنواع المنافاة عند المناطقة): أي وأما عند الأصوليين فه| اثنان فقط : تنافي النقيضين» 
وتنافي الضدين» ومجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين» والمتضايفين داخلين في الضدين. 
بصيلة 


(أو نقيضا): نحو زيد لا زيد. وقوله (أو مساو للنقيض): كقوهم العدد زوج أو لازوج» فإن 
لازوح مساو لنقيض الزوج وهو الفرد. وقوله (أو أخص منه): كقوهم الشىئ إما شجر أو حجر 
فإن الشجر نقيضه لا شجر» والحجر أخص من لا شجر. 

(ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين والمتضايفين داخلين... إلخ): مراده أهم 
استغنوا بذكر النقيضين عن ذكر العدم والملكةء فقد سكتوا عن ذكرهما استغناء بذكر النقيضين» 
لقرب العدم والملكة منهاء لدخوه) تحت مطلق الإيجاب والسلب» وإن اختلف بعد ذلك فليس 
مراد بإدخاهم العدم والملكة في النقيضين أنهم جعلوا العدم والملكة من أفراد النقيضين» لتباينه) في 
الواقع» لاختلافه) حكًا وصورة. لأن النقيضين لا يرتفعانء والعدم والملكة يرتفعان» وذلك لأن 
النقيضين بالملكة ونفيها بصيغة السلب» والعدم والملكة بملكة وصفة تقابلها وتنافيها خالية عن أداة 
السلب وإن كان معناها انتفاء» فالبصر ولا بصر نقيضان» والعمى والبصر عدم وملكة. 


وقوله (والمتضايفين... إلخ): أي ويمجعلون المتضايفين داخلين في الضدين. مرادهم أنهم 


بخیت 


قوله: (وأنواع المنافاة عند المناطقة): أي عند الجحكاء. وأما عند أهل الحق فالاثنان عندهم 
ثلاثة أقسام: أحدها: المخلانء وهما امو جودان المشتر كان في الصفات النفسيةء آي التي لا تحتاج في 
اتصاف الشىء بها إلى تعقل أمر زائد عليه كالإنسانية. 

وثانيها: الضدانء وها معنيان يستحيل لذاتيها اجتاعه) في محل واحد» أي عرضان 


س 
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قوله: (أربعة): وجه الحصر فيها أن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين» أو وجوديًا وعدميًاء 
فإن كانا وجوديين فلا بخلو أن يتوقف تعقل أحدهما علل تعقل الآخر أو لا. الأول: المتضايفان 
كالأبوة والبنوة. والثاني: المتضادان كالبياض والسواد. وإن كان أحدهما وجوديًاء والآخر عدميًاء 
فإن اعثبر في العدمي كون محله قابلا للوجودي كالبصر والعمى بالسبة لزيد لا بالنسبة للحائط 
بصيلة 
استغنوا بذكر الضدين عن ذكر المتضايفين» فقد سكتوا عنها استغناء بذكر الضدين لقرب المتضايفين 
منها من جهة أنه لا سلب فيه|. وليس المراد نهم جعلوا المتضايفين من أفراد الضدين لتباينهء لن 
الضدين: أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما علل تعقل الآخرء والمتضايفين: أمران اعتباريان 


يتوقف تعقل أحدهما علل تعقل الآخر. كذا قرره شيخنا تبعًا لبعضهم. وأنت خبير بأن إسقاط العدم 


والملكة والمتضايفين محل بذكر أنواع التقابل. اه. دسوقي علل المصنف. 


ww 


بخیت 


فخرج بالعرضين القدمٌ مع الوجود والأعدام والجواهرُ والجوهرٌ مع العرض,» والقديم 
والحادت والامور الاعتباريةء وبامتناع الاجتاع نحو السواد والحلاوةق وبقولنا «لذاتيه)ا» نحو 
العلم بالحركة والسكون معًاء لأن امتناع اجتماعه| لاستلزامه) المعلومين الممتنع اجتاعه| لذاتيا. 

وثالثهما: المتخالفانء وما غير الأولينء و*مامو جودان لا يشت ركان في جميع الصفات النفسيةء ولا 
يمتنع اجتماعه] لذاتيه) في حل. فخرج الثلان والضدان. وقيل: المتخالفان غير المثلين» فه| مو جودان 
لا يشتركان في جميع صفات النفس» فيكون الضدان قسًا من المتخالفينء كذا بؤخذ من «المواقف» 
وشرح السيد. وبہذاتعلم أن التنافي عند أهل الحق يقسم إلى قسمين: التضاد والتخالف فقط . 

قوله: (أربعة... إلخ): قالت الحكاء: المتقابلان إما أن لا يكون أحدهما سلبًا للآخر أو يكون. 

والأول إن لر يُعقل كل منه| إلا بالقياس إلى الآخرء فه) المتضايفانء وإلا فه| الضدانء وقد 
يُشترط في الضدين أن يكون بينه| غاية الخلاف. كالسواد والبياض» دون الحمرة والصفرة لعدم 


تناف النقىضين» وتنافي الضدين»› وتنافي العدم والملكة. وتنافي المتضايفين NEE Ce EES‏ 


سباعي 


قوله: (تنافي النقيضين): اعلم أنه اخحتلف فيهء فقيل: إنه يكون في القضايا والمغردات جميعًا. 
وقيل: إنه لايكون إلا ني القضايا وهو المشهور. ولذامتل الشارح بمثالين: الأول للمفردات» والثاني 
للقضايا. 


صاوي 
فعدم وملكة. وإن لر يُعتبر ذلك فتقابل النقيضين كسواد ولا سواد. واعرض الحصر بأن العدمي 


قد يقابل بالعدمي» كالعمى ولا عمئ» فهو أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار 
عدم القابلية. وعلل هذا فتزيد الأقسام علل الأربعة المذكورة» ولكن المنقول عن المناطقة هذه الأربعة. 
والإاشکال لا يدفع الإنقال. 

بصيله 


(واعتّض الحصر... إلخ): عبارة الدسوقي بعد قوله: «كسواد ولا سواد»: وهذا الدليل 
مبني علل أن المتقابلين لا يكونان عدميين» ولا دليل عليه كا قال السعد. والحق أن مقابل العدمي قد 
يكون عدميًاء كالامتناع وأن لا امتناع» والعمى وأن لا عمىء بمعنى رفع العم وسلبه أعم من أن 
يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار عدم القابلية. وعلل هذا فتزيد أقسام المقابلة علل الأربعة 
ا مذكورة. اه. وهي أوضح من عبارة المحشي. (فهو أعم... إلخ): الضمير راجع للعدمي. 


بحت 


وجود غاية الخلاف بينهاء أو بين أحدهما والسواد أو البياض. فيسميان بالمتعاندين. والضدان 
بالمعنى المذكور يسميان بالحقيقيين» وبالمعنى الشامل للمتعاندين بالمشهورين. 

والثاني إن اعتبر فيه نسبته إلى قابل الأمر الوجودي فعدم وملكة. 

فإن اعتّبر قبوله له في ذلك الوقت كعدم اللحية عما من شأنه أن يكون في ذلك الوقت ملتحيًا 
مثل الكو سم لا الأمردء فالعدم والملكة مشهوريان. 

وإن اعتّبر قبوله له أعم من ذلك» بل بحسب نوعه كعدم اللحية بالنسبة للمرأة أو جنسه 
القريب كالعمى للعقرب» أو البعيد كعدم الحر كة الاختيارية للجبل» فالعدم والملكة الحقيقيان. وإن 
لر يعتبر نسبتها إلى قابل للأمر الوجودي» فسلب وإيجاب. والحاصل أن الحكاء قالوا: كل اثنين إن 


تعريف التقيضين 
أما النقيضان فه| إ يجاب الشىء وسلبه» نحو زيد لا زيد» وزيد قائم» زيد ليس بقائم. 


سباعي 


قوله: (أما النقيضان): قدمه) لأن التنافي فيه أقوئء لأن الاجتاع فيها بديهي الاستحالة 
لذاته» بخلاف غير هما فإن استحالة الاجتماع فيه لأنه يؤدي إلى جمع النقيضين كا هو مبيّن في محله. 
وأيصًا فالنقيض ينافي الذاتي» والضد ينافي العَرَّض» وما ناف الذاتي أقوئ» مثلا ا لخر قام به وصفان: 
وصف ذاتي وهو کونه خيرّاء ووصف عرَّضي وهو کونه لیس شرّا» والنقیض وهو لا خير يناي 
الذاتي» والضد وهو شر ينافي العرضي. سكتاني. 

قال شيخنا #لثنه: وما يوجب قوة النقيضين أيضصًا أن التناني فيهم| من جهتي الثبوت والانتفاء 
معّاء وفي غير هما إنما هو من حيث الثبوتٌ. وانظر تفصيل ذلك في كتب الفن. 


صاوي 


O E a O ا ا ا ا ا‎ 
«. 
oanaunuer 


اشتركا في تام الماهية فه| المثلان» وإن لر يشتركا فيه فه) المتخالفان. وقسموا المتخالفين إلى المتقابلن 
وغير*ما. وقسموا المتقابلين إلى ما مر. والمشهور في تقسيم المتقابلين أا إما وجوديان أو لا. وعلل 
الأول إما أن يكون تعقل كل منه) بالقياس إل الآخر فالمتضايفان» أو لا فه المتضادان. وعلل الثاني 
یکون أحدها وجوديا والآخر عدا فإما أن يعتبر في العدمي حل قابل للوجودي» فالعدم والملكة 
أو لا فالسلب والإججاب. واعترض عليه بجواز کونې) عدمیین کالعمی واللاعمی. ا بأن 
العم هو عدم البصر عمن هو قابل له» فإن أريد باللاعمى سلب انتفاء البصر فهو البصر بعينهه 
والتقابل بحاله. وإن آريد سلب القابلين فالتقابل بالإيجاب والسلب. ورد بأن مفهوم اللاعمى أعم 
من الأمرين» وهو المقابل لفهوم العمى نفسه» فثبت التقابل بين العدميين» ولذلك عدل في «المواقف» 
عن هذا المشهور إلى ما ذكر ته تنبيهًا علل أن الماد بالوجودي هناما ليس السلب جزء مفهويه» فدخل 
العم واللاعمى في قسم السلب والإيجاب» لأن مفهوم اللاعمى علل الوجه الأعم لا يعتبر في قابلية 
اللحل» فتفطن تعرف ما قيل هنا. 


تعريف الضدين 0۰۱ 
أما الضدان فه| المعنيان الو جوديان اللذان بينه) غاية الخلاف» ولا يتوقف تعقل أحدهما علل تعقل 


الأخرء كالبياض والسواد. واحترزنا ب ”غاية ا لحلاف“ من نحو البياض مع الحركة. 
سباعي 


قوله: (وأما الضدان... إلخ): كان المناسب أن يثني بالعدم والملكةء لأنم) شاركا النقيضين في 
أن كلا متها ثبوت أمر ونفيه وإن احتلفا في غير هذا. وقد يُقال: وسطهها بين النقيضين وبين العدم 
والملكة لمشاركته| النقيضين والعدم والملكة في عدم توقف كل من المتقابلين علل الآخر. وإذا علمت 
ذلك فلم يبق للمتضايفين إلا التأخير. 

قوله: (المعنيان): خر ج به الذوات» فزيد لا يضاد عمرّاء وكا حجر والماء مثا فإن) قال فيه 
تباین. وقوله: (الوجودیان): حرج به ما كان أحدهما وجوديًا والآخر عدميًاء أو كانا عدميين» فإنه 
يقال فيه تقابل العدم والملكة. وخرج به أيضًا المتضايفان» إذ المراد به ما هو المتبادر منهء أعني 
اد ا او ا ا و رت ف جاع ا ل 
شيخ مشايخنا العدوي: وكان سنية زيادتهم هذا أنه ربا يتوهم أن المراد بالوجود ما ليس بعدم كذ 
فيدخل المتضايفانء لأن) وجوديان بهذا المعنى كا هو مبسوط في حله» فزادوا هذا القيد ليكونا 
خارجين ولو علل هذا التوهم. وهذا بناء على مذهب أهل السنة من أن المتضايفين من الاعتبارات 
ولا وجود ها. قد يقال هذا التعريف للمنطقيين» وهو مبني على مذهب جمهور الفلاسفة من أن 
الإضافات موجودة في ا لخارج» فالمتضايفان لا خر جان بقوله: «الوجوديان» فلا بد من زيادة: ولا 
يتوقف... إلخ» ليخرح هذا. 
قوله: (بينها غاية الخلاف): إن فسر بأن لا يجتمعا في محل واحد كا فعلل السنوسي» كان 


صاوي 
قوله: (من نحو البياض مع الحر كة): أي فليس بينه) غاية ا لحلاف إذ قد ير تفعان» بأن يكون 


onun rnrvVoOeonrNeoev SEE HVNSDSSDDACGNESCGCCGGCVCSLDVGKCDSSNDDEOVNSGENDENEabERNDNGCNCOVECEGCRNOCGCOLLELFTEORGNnaAuNEGOgsSnNVNbNGDhG 


“ene anuevrivHnvrOwanavrvbormGnkSGGnGEenouac HENGE OEODNDSNHDEEDSOGECSNPDESDDPSEODBDGHYNDGGGm aA rG FHhbSRBRGE ESSN 


تعريف العدم والملكة 


0۰۲ 
وأما العدم والملكة فه| وجود الشيء وعدمه عا من شانه أن ي بتصف ده Sescecenssoesnnennoenneenene‏ 
سباعي 


خر جا للخلافين فقط فإنب] وإن كان بينه) اختلاف من حيبت الحقيقة إلا أنه ر يبلغ الغايةه e»‏ 
جتمعان كالحر كة والبياض. فمحصله أن المراد بالخلاف جنس الاختلاف المتحقق في اختلاف 
ا لحقيقة مجرداء وفيه أي في اختلاف الحقيقة مع التعاند في الصدق. وغايته -أي غاية الخلاف- الفرد 
الاکا وهر الثاني» أعني قوم: وفيه مع التعاند في الصدق. والتضاد علل هذا التفسير يسمى 
بالتضاد المشهوري. وانظر تمام الكلام في تعليق شيخنا علل أبيات سيدي أحد السجاعي. 

وإن سر كا فعله بعضهم بكون كل منه) طرقًا للاهية مقابلا للآخر كطرفي اللون -أعني 
السواد والبياض- كان محر جا للخلافين ولا بين الطرفين كالصفرة والخضرة. راجع التعليق المذكور. 

قوله: (فهم| وجود الشيء وعدمه عا من شأنه أن يتصف به): هذا التعريف شامل لا إذا كان 
شأن المحل أن يتصف به باعتبار شخصه ووقته» كاللحية وعدمها لابن أربعين سنة. ويقال | 
العدم والملكة المشهوريان. 

ا ا اا ف و ا کی 
وعدمها للأمَرّد» أو باعتبار النوع كاللحية وعدمها للمرأةء فإن نوعها الإنساني من حيث هو يقبل 
اللحية لوجودها في بعض جزئياته من الرجال» أو باعتبار جنسه القريب كاللحية وعدمها للفرس» 
أو جنسه البعيد كاللحية وعدمها للشجرء فإن جنسه البعيد وهو جسم يقبل اللحية في بعض جزئياته 


صاوي 


قوله: (وأما العدم والملكة... إلخ): اعلم أن الملكة: عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالثىء 
كالبصرء فإنه أمر وجودي قائم بالعين. والعدم: عبارة عن انتفاء تلك الملكة علل المحل الذي شأنه أن 
يتصف بتلك الملكة وقت انتفائها. فقول الشرح «ع| من شأنه أن يتصف به أي عن المحل الذي شأنه 
أن يتصف به وقت النفى. والتمثيل لمقابلة العدم للملكة بمقابلة العمي للبصر بناءَ على مذهب الحكاء 


.aueneoeocvrvnaneSNDOanN 4 410 OG DODDS ONGODOOCODOEOSNCGEGOSEEPGSOGOCGCEDEDOCOBDCGCCGCGOGOGOOGCGCSGSCOCCTVGGCCBEGCOVVNVNEHSLGOCCGOEN SD NNDB DBDBDSHESHGGGS “a 


nnn naQCGCGGSGDNDNrRONHNaAaA TNA C GSN SODDNOGRSODENGHNSVCPSGLANSOCOCGCGCGCOTITCGGGG‫DDaQGHrnOnaanaccbG6ONbVCDNRHHEAQNRVGGNGNAGARNRSHDubGn nnn nE# 


تعريف المتضايفين ا 


كالبصر والعمئ» والعلم والجهل البسيطء فالبصر وجودي وهو الملكةء والعمى عدمي» إذ العم 


عدم البصر عا من شأنه البصر» وكذا العلم والجهل. 
أما المتضايفان فه| الأمران الوجوديان اللذان بينه| غاية الخلاف» ويتوقف تعقل أحدهما علل 


تعقل الآخرء و كالأبوة والبنوة E O O‏ 
سباعي 
وهو الرجال. ويقال | العدم والملكة الحقيقيانء وهما له أعم من الأول. وخرج بقوله: «ع| من 


شأنه أن يتصف به النقيضان» فليّراجَع التعليق المذكور» فإن فيه كلامًا نفسيًا. وخرج بالقيد المذكور 
-أعني قوله: ع| من شأنه...إلخ- ما ليس من شأنه أن يتصف به كالحجر والحائط. 

وقوله: (كالبصر): راجع للملكةء والعمى راجع للعدم فهو لف ونشر مشوش. واعلم 
أن كون العم والبصر من قبيل العدم والملكة هو مذهب المنطقيين. ومذهب أهل السنة أن العمى 
وصف وجودي هو والبصر ضدان. وهذا اختلاف لا يترتب عليه اختلال في العقيدة. وجري هذا 
بعينه في العلم والجهل» والموت والحياة. وأن تقابل العدم والملكة باعتبار الوجود والاتصاف» وذلك 
أن أحدهما تَا كان وجوديا كان باعتبار وجوده يضاد الآخر باعتبار اتصاف المحل به. 

قوله: (إذٍالعمى عدم البصر): هذاهو مذهب أهل السنة. وقوله: (عم)ا من شأنه البصر): كالعقرب» 
وبنت عرس والفأر» فاں عن شاا أن تبصر لکنها ار تبص فسسحان الحکیم العليم. قوله: (وکذا 
العلم والجهل): أي إن العلم وجودي والجهل عدمي. 

قوله: (وأما المتضايفان... إلخ): هذا هو تعريف المتضايفين» فخرج بقوله: «بينه| غاية 
الخلاف» الخلافان. وخرج بقوله: «يتوقف تعقل... إلخ» النقيضان والضدان والعدم والملكة» وبقي 
التعريف قاصرّ ا عإل المعرّف. 

وقوله: (کالأبوة): وهي کون الحیوان متول دا عنه غبره» (والبنوًة) وهي کون الحيوان متولڌًاعن 


صاوي 
بصيله 


evneuvunEeESGCGCOVNSOGGOSNGCVNDNGGESNYubNBSNGCNHNHSNECNNVNOCOGNDNDLSSNSSGCONRSDSNSRNDSDDODDC COC GODOCOA HED GSOCONECOLDONVOVCDESYGHECERDSDSE» 


snna nEVNménoercVmnaeanNGGasp nbn qgGnGRHnrnbdSnanSsESHN HEA GOA TAGAGH GOVA DEDAT AVD OGDEN SYST HHA DG PDA 


& 0° التناے بين الحلا فين والمتلين 
والمراد بالوجودى في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذاء لا الموجود في اخارج عن الڏهنء إذ 
الأبوة مثا لا وجود هما في الخارح عن الذهن. 

ولا تنافي بين الخلافين كالياض وال حركة وكذا بين المثلين كالبياض والبياض 
سیاع _ س 
.٠ ۳‏ فكل من هذين الأمرين لا بُتعقل إلا إذا تعقل الآخر. وانظر توضيح المقام في التعليق امذكور. 
قوله: (والمراد... إلخح): جواب عن قوله: «الوجوديان... إلخ» للأن الوجودى ما ود ي 

ا لخارج» وهما هنا اعتباريان لا وجود )في الخارج. 


صاوي ا 1 
قوله: (لا وجود ها في الخارج عن الذهن): أي علافا للفلاسفة القائلين بأن الأمور النسبية 


کالاضافات وغبرها أعراض موجودة. قوله: (كالبياض والحركة): أي وكل متخالفين في الحقيقة 
ا 


OO DO O O OO 
هه‎ 


قوله: (والمراد بالوجودي... إلخ): المتضايفان حقيقيان وهو المراد هناء ومشهوران وهما 
الأب والابن» وهمامن الموجودات الخارجية. 

قوله: (وكذا المثلين كالبياض والبياض): هو قول المعتزلةء فإنهم اتفقوا عل جواز اجتماعه) 
مطلقا إلا شرذمة منهم» فإنهم استفنوا ا حر كتين المتماثلتين ومنعوا اجتماعه) بناء علل أن تماثله إنها يكون 
باتحاد المتحرك وما فيه من الجر كة وما فيه من المبدأ والمنتهى» وإذا كان كذلك ارتفع الإثنينية عنها. 

استدل المعتزلة على الجواز بأن ا لجسم إذا عمس في الصبغ يعلوه كدرة ثم كَهبة» ثم سواد ثم 
حلوكةء وليس ذلك الاختلاف بتكر ار الغمس إلا لتضاعف أفراد السواد المطلقء فالكهبة كدرتان 
اجتمعتاء والسواد كهبتان كذلك والحلوكة سوادان اجتمعاء فثبت اجتاع المثلين. 

قلنا: إن كل واحد من الألوان المذكورة لون حالف للآخر في الشدة والضعف» فتوارد هذه 
الألوان علن الجسم علن البدلء وبالثاني يزول الأول عنهء فلا يتصور اجتهاعها في الجسم أصأا إلا 
أنه لما كان المتأخر أشد من المتقدم في السوادية توهم أن فيه اجتماع لونين متائلين؛ ولت لن 


والمحققون علل التناني بينهاء قالوا: لأن امحل لو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع انتفاء 
الآخر» فيخلفه ضده» فيجتمع الضدان وهو حال . 


SPebOoOwnoeosSsnEGOroemnNvreCceoenrNOEOVDVNCCGECrEDEDSSHNGOGOVCECCGLGHDECNHDSPRSROCORSONESPmEPGarrmnErwrEwEmEeEDnOoeEeE bben oeornroqcvcqocnenrrEnEeEnrrneErSoGOn# 


قوله: (بأن المحل لو قبل المئلين... إلخ): حاصله قياس استثنائي ذكر شرطيته وحذف 
الاستثنائية منه. وتقريره: لو قبل المحل المثلين» لزم أن يقبل الضدين» لكن قبول المحل للضدين 
باطلء فبطل المقدم. ولا كانت الاستثنائية ظاهرة تركها. ولا كانت ال ملازمة في الشرطية خفية» بيّنها 


wo“en©cnoeonvinrannrnecbbuiblndnnrPEDHEeEGGNGndsdnminenornrsnnnunbdSsecencecernnsgunnbdGCdGdadabsSdSOVOCOSBSDOCODDSDCECHDVDBAGnab r DGG HGS GS» 


وهذا هو الحقء فإن الفواكه تتبدل من الخضر ة إلى السواد بتوارد الألوان المختلفة عليها بدلاء فكذلك 
في صورة الصبغ المذكورة. 

قوله: (والمحققون على التنافي بينهما): فا مثلان لا بجتمعان» وإليه ذهب الشيخ الأشعري. 

إن قلت: يجب أن يكون قسبًا من الضدين علل هذا؛ قلت: لا جب ذلك لأن عدم اجتماع 
المثلين إر يكن لتضادهما بل للزوم الاتحاد» ورفع الإثنينية على فرض الاجتاع» فالمثلان والضدان 
نوعان متباينان وإن اشتركا في امتناع الاجتاع» ولأن المثلين قد يكونان جوهرين» بخلاف الضدين 
فإن) عرضان كا سبق وإذا كان المثلان عرضين فليس امتناع اجتماعه| لذاتياء بل للمحل مدخل 
في ذلك فإن وحدته ترفع الإثنينية فيه كا مر» حت لو فرض عدم استلزام وحدة المحل لرفع 
الإثنينية لريستحل اجتاعهاء ولذا جوز بعضهم اجتماعه| بناءَ على عدم ذلك الاستلزام. 

قوله: (قالوا: لأن المحل... إلخ): قد نظر فيه في «المواقف» وشرحها للسيد بأن ذلك فرع جواز 
خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهماء وفرع عليه المحل لا يخلو عن الشيء وضده» وكلاهما 
منوع. أما الأول فيجوز أن يكون ا مثلان المجتمعان في محل لازمين له فلا جوز زوال شىء منه| عنه. 
الثاني: فيجوز أن يخلو المحل عن الشىء الذي هو المثل الزائل وعن ضده أيصًاء فلا يلزم اجتاع الضدين. 


0۰٩ 
العدم» والحدوث» وطرو‎ e N e e ا‎ 
العدم ويسم الفناء والماثلة للحوادث من جرميه أو عرضية» أو حلول أو اتصال أو انفصال»‎ 


ا 
قوله: (إذا علمت ذلك): أي قوله: أما النقيضان... إلى آخر ما تقدم. وقوله: (فيستحيل... 

إلخ): جواب إذا. قوله: (فيستحيل عليه تعالى العدم): O‏ 

اللغوي» a‏ لأنها هنا من مقابلة النقيضين» و 


وجود» لا وجود. قوله: (من جرمية... إلخ): بيان للمائلة 
صاوي TT‏ 
قوله: : (ثلاث عشر ة صفة): : أي بمقتضى ذكره للصفات كذلك. . ومن عد المعنوية كالسنوسيء 


فالات عزون قوله: (العدم): هو مساو لنقيض الوجودء لأن نقيضه لا وجود» وهو العدم 
علل القول بنفي الأحوال. وأما عن القول بشبوتها فالعدم أخص من نقيض الوجود» إذ يصدق 
نقيضه بالثبوت وبالعدم. 

قوله: (والحدوث): أي الو جود بعد عدم» وهو أخص من نقيض القدم» إذ نقيض القدم لا 
قدم. وهو يصدق بالوجود بعد العدم الذي هو الحدوث وبالعدم المنقطع بالو جود اللاحق. 


قوله: (وطرو العدم): هو مساو لنقيض البقاء. قوله: (والماثلة للحوادث): هي مساوية 


بصيله 
(هو مساو لنقيض البقاء): لأن نقيض البقاء لا بقاء» وهو مساو لطْرٌء العدم. وطرء بضم 
الطاء والراء المهملتين وهمزة آخره. وقد تقلب واوا وتدغم في) قبلها. (هي مساوية لنقيض المخالفة): 


بح 


e 


فان قلت : نحن نقول: إن انتفاء اخ المئلين في المحل يصحح اتصافه بده فیلزم جوار 
اجتماع الضدين قطعًاء وذلك كاف بدون احتیاج إلى وقوعه؛ قلت: لا نسلم كون ذلك الانتفاء 
مصححًا للاتصاف با ذكر مع وجود ا محل الباقي. 


وقد استدلوا بغر هذا أيصًا ونظر فيه في «المواقف» وشر حها المذكورء فار جع إليه إن شئت. 


0۰۷ 

أو بعد أو قرب» أو كبر أو صغر. وكذا يستحيل عليه تعالل: عدم القيام بنفسه» بأن يفتقر إلى محل 

أو خصص؛ وعدم الوحدانيةء بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته أو يكون له شريك في فعل من 

الأفعال. وكذا يستحيل عليه تعالى اجهل مركبًا أو بسيطاء أو ماني معناه من ظرٌ أو غفلة» أو نسيان 
أو نوم» أو اشتغال انعو شان 


اع ا ا ا“ 
قوله: (المجهل): مقابل للعلم» وهو من مقابلة الضدين في الجهل المركب» لأنىا أمران 


وجوديان» ومن مقابلة العدم والملكة في الحهل البسيط وال مراد مطلق مناف كا سبق. 

صاوي 

لنقيض ال مخالفة. قوله: (عدم القيام بنفسه): هو نقيض القيام» وكذاعدم الو حدانية نقيض الو حدانية. 
قوله: (الحهل مر كبًا أو بسيطا): مقابلة العلم للأول من مقابلة الضدين» وللثاني من مقابلة 

بصيله 


”- 


(مقابلة العلم للأول من مقابلة الضدين... إلخ): الأول هو الجهل المركب. وإنا كانت مقابلة 
العلم له من مقابلة الضدين» لأنه الجهل بالشئ ثم جهل كونه جاهلا به» فالتقابل بين إذا تقابل بين 
وجودين. وقوله: (وللثاني): من مقابلة العدم والملكة. وذلك لأن الجهل البسيط عدم العلم. واعلم 
أن العلامة القرافي قسم الجهل إلى عشرة أقسام: أحدها: ما لا نؤمر بإزالته أصلا ولا نؤاخذ ببقائه 
لأنه لازم لا يمكن الانفكاك عنه» وهو جهلنا بجلال الله وصفاته التي لر تدل عليها أفعاله ولا يقدر 
العبد عل تحصيلها بالنظر. ووجه العفو عنه العجز عن إدراكه» وإليه الإشارة بقوله اي: «لا أحصي 
ثناء عليك أنت كا أثنيت علل نفسك»»ء وقول الصديق ##: «العجز عن الإدراك إدراك). وثانيها: 
ما أجمع المسلمون علل أنه كفر كجَّحيِ أن الله تعالى عار أو متكلم أو قادر أو نحو ذلك من صفاته 
الذاتيةء فإن جهل ذلك ولر ينفهء قيل: يكفرء وقيل: لا يكفر. ثالثها: ما اخثلف في التكفير به» وهو 
إثبات الأحكام بدون الصفات. كقول من قال: إن الله تعالى عالر بغير علم» وقادر بغير قدرة» وكذا 
سائر الصفات. وللقاضى في تكفيرهم قولان. رابعها: ما اختلف فيه: هل هو جهل تجب إزالته أو 
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E : ESSE 

وكذا يستحيل عليه تعال: الموت»› والعجز وما في معناه من فتور أو نصب» والكراهيةء أي عدم 

الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريدهء أو تصدر الكاتنات عنه تعالل بالتعليل أو بالطبع» لما يلزم من 

قدم العالر الذي قام البرهان القاطع علن حدوثه» وورد الشرع به لآنه جب اقتران العلة بمعلوهاء 
الط ينطو غا و لقان ذلك كاف إا اللاك عدم 

: أ 

قوله: (من فتور): أي کسل. وقوله: (تَصب): بفتح النون والصادء اي تعب. قوله: (لاّنه 


يجب ... إلخ): بيان لو جه الملازمة. 
صاوي 


قوله: (الموت): مقابلته للحياة من تقابل العدم والملكة إن قلنا: إن الموت عدم الحياةء وتقابل 
الضدين إن قلنا: إنه أمر وجودي. قوله: (والعجز): هو مساو لنقيض القدرة. قوله: (والكراهية): هي 
ويه لنقيض الإارادة. 


تصلة 


حق جب بقاؤه؟ وعلل الأول فهو معصيةء كجهل أن البقاء والقدم صفتان وجوديتان من صفات 
معني أو صفتان سلبيتان» وهو الصحيح الذي يجب اعتقاده. خامسها: الجهل بتعلق الصفات 
لا بالصفات. كتخصيص المعتزلة الإرادة والقدرة ببعض الممكنات. وي التكفير بذلك قولان. 
والصحيح عدم تكفيرهم. سادسها: جهل يتعلق بالذات العليةء كاعتقاد الأبوة والبنوة والاتحار 
والحلول. وهذا مجمع علل التكفير به. سابعها: الجهل بقدم الصفات مع الاعتراف بوجودهاء كقول 
الكرامية: إن الإرادة ونحوها حادثة. وفي التكفير بذلك قولانء أصحه| عدمه. امنها: جهل ما 
وقع أو ما يقع من متعلّقات الصفات. وقد قام الدليل القطعي علن وقوعهء كا جهل بإرادة الله تعالل 
بعثة الرسل» والجهل ببعث الله الخاتى ونحو ذلك. ولا خفاء أن ذلك كفرء لأنه جهل با علم من 
الدين بالضرورة. تاسعها: اجهل بتعلق الصفات بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق: هل جوز هذا 


في حقه تعالى أو لا؟ فأهل السنة بجيزونه» وأحاله المعتزلة. وني تكفيرهم بذلك قولان. عاشرها: 


اجهل بتعلق الصفات كإججاد حيوان أو إجراء نهر أو إحياء أو إماتة» فهذا اجهل لا خلاف أنه ليس 


رجب 
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وتقدم الفرق بين الفاعل بالعلة والفاعل بالطبع من أن العلة لا تتوقف على وجود شرط ولا 
انتفاء مانع» والطبيعة تتوقف علل ذلك. وما يدل على بطلاني| اختلاف أنواع العالر علن كثرتماء إذ 
معلول العلة والطبيعة لا بختلف. وكذا يستحيل عليه تعال البكم» أي عدم الكلام بوجود آفة تمنع منه. 


سباعي 
قوله: (ويدل على بطلان)): أي بطلان صدور الكائنات عنه تعالى بالتعليل أو بالطبع. 


قوله: (إذ معلول العلة... إلخ): تعليل لقوله: بجب... إلخ. 
قوله: (وكذا يستحيل عليه تعالى البكم): أي وهو ضد الكلام. 


صصص 
قوله: (البكم): هو وما بعده من الصمم والعمى إمامن مقابلة الضدين» أو العدم والملكة. 


بصيلةه 


ب 


بمعصية» فضلا عن الكفر. أفاده بعض شراح الجوهرة. 

(إما من مقابلة الضدين أوالعدم والملكة). وذلك لأن البكم إما عدم الكلام أو آفة تقوم 
بالمحل. بقي أن يُقال: إن ما كر من المنافيات إنا يصدق علن الكلام اللفظي» إذ منافاته للسكوت 
لكونه ضده ظاهرةء وكذا الآفةء إذ شرط تحققه عدمها دون الكلام النفسى» إذ السكوت والخرس 
إن) ينافي كل منه| التلفظ, لجواز الاجتاعء إذ قد يريد اللإنسان كلامًا في نفسه ويسكت عن التلفظ 
به مع القدرة» أو يمنع عنه آفة. قلنا: المراد بالسكوت والآفة المنافيات للكلام النفسي الباطنيان. 
أما السكوت الباطني فهو بأن لا يريد الإنسان في نفسه التكلم مع القدرة عليه أو لا يقدر علل 
ذلك لآفة باطنية» فك أن الكلام لفظي ونفسي. فكذا ضده» أعني السكوت والخرس» فكل منها 
نوعان أيضا سكوت باطني ينافي الكلام النفسي» وخرس باطني ينافيه أيضاء وسكوت ظاهري 
يناي الكلام اللفظي» وخرس ظاهري ينافيه أيضاء فتأمل. وكذلك الصمم إما أن يفسد بآفة تقوم 
بالملحل أو بعدم السمع» والعمى إما أن يفسر بعدم البصر علل رأي الحكاء أو هو أمر وجودي علل 
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وفي معناه السكوت النفسي. ويستحيل عليه تعالل: اا لصممُ والعمى» تعالن الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وإنا وجبت له هذه الصفات واستحال عليه أضدادها (لأنه) تعال (لو لم يكن موصوفا ہا 


لکان بالسوى) آي بسواها من الجهل والعجز وغررها نما نقدم من المستحيلات (معروفا) يعني 


e‏ ا ٳنه لو ار یکن EY‏ ہاء لاتصف بأضدادهاء لکن اتصافه تعالن بأضدادها باطل» لا 


ons EOP OD RS OEE DES aS لزم عليه من الافتقار ودوت‎ 
سباعي‎ 


وقوله: (وما في معناه): أي كالسكوت والخرس» أو آفة تمنعه من الكلام» وهو من مقابلة 
الضدين» لأنه فسر البكم بآفة تقوم با لحل تنعه من الكلام» فها وجوديان» ولو اقتصر علل قوله: 
«أي عدم الكلام» لكان من مقابلة العدم والملكة. 

قوله: (ويستحيل عليه تعالى الصمم): أي وهو ضد السمع» وهو من مقابلة الضدين» لأنه 
فسر البكم بآفة تقوم با لمحل تنعه من السمع» أو من مقابلة العدم والملكة إن فسّر بعدم السمع. 

قوله: (هذه الصفات): أي صفات المعاني» لأن صفات السلوب تقدم برهانهاء لكن أول 
الكلام يقتضي أا جميع الصفات» ويجوز أن يكون عائدا علل جميعها. قوله: (أي سواها): يشير به إلى 


أن «أل» في السوى عوض عن المضاف إليه. قوله: (من الجهل... إلخ): بيان للسوي. 
صاوي 


قوله: (السكوت النفسى): أي و أما السكوت اللفظي فلا يتوهم في حق اللهء لاستحالة الكلام 
اللفظي عليه تعالل. قوله: (لأنه لو لم يكن موصوفا بها... إلخ): شروع في الاستدلال علل وجود هذه 
الصفات واستحالة أضدادهاء وهو زيادة في الإأيضاح» وال فتقدمت أدلتها مفصلة. 


بصيلة 


(شروع في الاستدلال على وجود هذه الصفات): : ظاهره بل صر حه يفتضی آنه یکتفی في 
ا لجميع بالدليل العقلل» وهو خلاف مأ عليه المحققون من أن دليل السمع والبصر والكلام الاعتاد 
فيها علل الدليل السمعيء أي الذي ورد السمم بهء كقوله تعال: ۴ رک أله سمي م بير 4 [الحم: ]۷١‏ 
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کا أشار إليه بقوله: (وكل من قام به سواها) أي غيرها من الجهل أو ما في معناه أو العجز إل أخر 
الأضداد (فهو الذي في الفقر) أي الاحتياج إلى من يكملهء وهو متعلق بقوله (قد تناهی) أي بلغ 
النهاية في الفقر وهو تحال» لأنه يؤدي إلى الحدوث فيكون من جملة العالر الحادث المفتقر. 

سباعي 


قوله: (وکل من قام به سواها... إلخ): دليل اقتراني مبيّن للقياس الاستشنائي» أعني قوله: 
«لكن اتصافه... إلخ» وقد قرره الشارح في بعد. 
قوله: (وهو): أي الاحتياج» ولا يصح عود الضمير علل بلوغ النهايةء لإهامه أن بعض الفقر 


صاوي 
وقد ذكر أولًا قياسًا شرطيًا صرح منه بالمقدم والتالي بقوله: 


لوالريكن موصوفا ہا لكان بالسوی معروفا 

وحذف الاستفنائية التي قدرها الشرح. ) 

وقوله: (وکل من قام به سواها... إلخ): شروع في قياس جملي» ذکر صغراه وحذف کبراه 
ونتيجته» قصد به الاستدلال علل الاستثنائية التي أنتجها القياس الشرطي» وقد وضح الشرح 
امقام فتدبر. 
بصيله 
۾ وکلم أله موس ليما £ [الساء: »]٠٠١‏ وقوله بلك «أربّعوا علل أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غاثباء وإن| تدعون سميعًا بصيرًا». وأجمعت الأمة علل ذلك. وقوله: «أربعوا» بفتح الباء 
الموحدةء معناه: ارفقوا علل أنفسكم في سؤالكم من الله عز وجل» بأن لا تبالغوا في رفع أصواتكم» 
فإنه عليم بكم خبير. والدليل على القدرة والعلم والحياة والإرادة أن يُقال: لو إر تجب له القدرة 
والإرادة والحياة والعلم» لما وجد شىء من خلقهء واللازم باطلء فكذا الملزوم» فحينئذ تجب له هذه 
الصفات الأربعة. والدليل على الثلاثة الباقية مر كبّا من صغرى وكبرى بأن تقول: السمع والبصر 
والكلام ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماعء وكل ما ثبت لله بذلك وكان ظاهره غير مستحيل» 
فهو واجب له» فينتج السمع والبصر والكلام واجبة لله تعال. 


o1۲‏ الجائر بے حمه تعالى 
والوار فی قولنا(والواحد العبوه)لامحال (لافتقر لغیره) وهو في العنی دلیل لقولنا وکل من 
قام به... إلخ لأنه في قوة قولنا: لأنه معبود» وكل معبود لا يفتقر لخيره. وقد حذفنا كبرئ القياس 
مع النتيجة» والتقدير: وکل من تناه في الفقر فهو حادث» فكل من قام به سواها فهو حادث» کا 
أشر ناله فى التقرير. وهذا القياس دليل الاستئنائية المطوية» أعني قولنا: لكن اتصافه بأضدادها باطل 
ک) أشر ناله أيضا. 

(جل) عن ذلك الافتقار (الغني) بالسكون للوزن» أي عن كل ما سواه لاتصافه تعالى بكل 
کال وتنزهه عن كل نقص (المقتدر) علل كل شيء» وکل شيء فهو إليه فقير . 
ولا أنهى الكلام علل قسمي الواجب والمستحيل» شرع في بيان الجائز فقال: (وجائز في حقه) 


سے 
ا قوله: (والواحد... إلخ): في قوة قولنا ا وکل غنيٰ لیس بحادثٹ. ينتج الواحد 
ليس بحادث. وإذا كان كذلك کان متصمًا بها لا بأضدادها. قوله: (وهو): أي قوله: «والواحد... 
إلخ» فهو من باب تدقيق التدقيق» لأن إثبات المسألة بدليلها يقال له: تحقيق» وإثبات الدليل بدليل 
يقال له: تدقيق» وإثبات الدليل الثاني بدليل آخر يقال له: تدقيق التدقيق کا هنا. 

قوله: (کری القياس): أي القياس الاقتراني الذي هو دليل الاستثنائية. قوله: (والتقرير): أى 
تقریر کا اى اظ 


قوله: (وجائز ٤‏ ا خر مقدم و«الامجاد) مدا مۇخر› ولا يجوز جعل الإ ججاد فاعلا 
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قول الشارح (وهو فى المعنى دليل لقولنا... إلخ): دير أن قال: اله تعال مو صرف 
بصفات المعاني» لآنه لو لر يكن وض ہا لکان تة بأضدادهاء لکن اتصافه بأضدادها باطل» 
لأن كل من اتصف بأضدادها فقد تناهى في الفقرء وكل من تناهى في الفقر فهو حادث, والحدوث 


عليه حال» لأنه معبو د بحق» وکل معبو د بحق لا یفتقر إلى غر فلا یکون حادئًا. 


a 
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تعالل (اللإعجاد) أي إمجاد الممكنات» سواء وجدت بالفعل أم أر تو جد. والإيجاد والخلق بمعنىى واحده 
وهو تعلق القدرة بوجود المقدور» فإن تعلقت بالحياة سمي: إحياءً وبالموت سمي إماتةء وبامرزوق 
سمي رزقا وترزيقا. وهذه التعلقات هي المساة بصفات الأفعالء وهي حادثة كا ترئ» لأا عبارة 
عن التعلق التنجيزي للقدرة» وهو حادث قطعا. 

فإن قلتَ: قد تقدم أن تعلق القدرة واجب» فكيف يحكم عليه هنا با لجواز؟ قلتٌ: الواجب 
التعلق الصلوحي القديم. أما التنجيزي فجائزء وكل جائز حادث. 


سباعي 
ب جائز» سد مسد الخضر لعدم الاعتاد إلا على مذهب الأخفش الذي لا يشترطه. 


قوله: (الإبجاد والترك): إنا حصه| لأن| كليان وجنسان» وإنا حص أيضاالاسعاد والاشقاء 
لشدة الاعتناء اء ولأن الخلاف فيه|. قوله: (سواء وجدَت بالفعل أو لم توجد): معناه أن الممكن في 
حد ذاته إجاده جاتز في حقه تعالى» أي أن ما و جد بالفعل أوجده تعالى علل سبيل الجواز لا الو جوب 
وما لا يوجد يجوز إيجاده وإعدامه. وقوله: (والإبجاد والخلق بمعنى واحد): أي إنه كا لجنس فيدخل 
تحته کل إيجاد كا في تمثيل الشارح. اه. مؤلفه. 
صاوي 


قوله: (أي إيجاد الممكنات) أشار بذلك إل أن «أل» عوض عن المضاف إليه. قوله: (سواء 
وجدث بالفعل... إلخ) إن قلث؛ إا إذا ُجدث بالفعل كان واجبًا لا جائراء وإيجاده ثانا عصيل 
حاصل؛ ا بأن المراد إمجاد الممكن في حد ذاته» بقطع النظر عن كونه مو جو دا أو لا. 
قوله: (وبالمرزوق) أي بالشيء المرزوق. وكان الأوضح أن يقول: وبالمرزوق به. 
قوله: (قد تقدم أن تعلق القدرة واجب): أي في قوله: 
وواجب تعليق ذي الصفات حتادواماماعداالحياة 
قوله: (التعلق الصلوحي): آي كونها صالحة للفعل والترك. وهذا السؤال والجواب تقييد 
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فإن قلت: الخلق والإمجاد من صفاته تعالل» وكيف يتصف تعالن بالحوادث؟ قلنا: هذه أمور 

اعتبارية تعرض للقدرة لا وجود ها إلا في الأذهانء ولا تحقق ضما في نفسهاء ككونه قبل العالر ومعه 
وبعده» فلا يلزم قيام الحوادث به تعالل. 

(والترك) أي ترك الإيجاد للممكنات» سواء جدت أو إر توجد يعني أن إيجاد كل ممكن 

أو تركه أمر جائز في حقه تعالى إن شاء فعل» وإن شاء ترك» ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة 

سباعي 


قوله: (اعتبارية... إلخ): أي [غير وجودية] كالسواد والبياض» ولا شك أنه يوصف 
بالاعتباريةء كا أنه يوصف بالنفسية والسلبية والمعنوية باتفاق المذاهب» والخلاف إن) هو في المعانيء 
فقال آهل السنة: إنه يوصف بما. وقالت المعتزلة: لا يوصف با. قوله: (ككونه... إلخ): تمثيل 
للأمور الاعتبارية. قوله: (يعني... إلخ): فيه مع نظيره المتقدم الحذف من الأول لدلالة الثاني. 

قوله: (ومن ذلك): أي ومن الأمور الجائزة في حقه تعالل. وقالت المعتزلة: إنها واجبة على 
الله. وقالت البراهمة: يستحيل عليه ذلك ويكتفى بالعقل. فالمعتزلة نظروا إل أنه من فع الصلاح 
والأصلح» والبراهمة نظروا إلى تحكيم العقل. 
صاوي 
لا تقدم من الإطلاق. قوله: (فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى): أي ولا يلزم قيام الحوادث بذاته 
إلا إذا كان تلك الصفات الحادثة المتصف ما وجودية» كالبياض والسواد ونحوهما. وأما إذا كانت 
الصفات الحادثة المتصف بها اعتبارية لا وجود ها في الخارج ولا ثبوت فلا يلزم قيام الحوادث 
بذاته» لأن الأمر العدمي الاعتباري لا يقوم بشيء. 


قوله: (ومن ذلك بعثة الرسل... إلخ): رد بذلك علل المعتزلة القائلين بوجوب بعشته 
والحكاء القائلين باستحالتها. 


بصبله 


جه 


(رد بذلك على المعتزلة القائلين بوجوب بعثتهم... إلخ): حاصله أن أهل السنة قالوا: 
من الجائز في حقه تعالى إرسال الرسل من آدم إلى سيدنا حمد صلوات الله عليهم -بإدخال المبداً 


ES 


قوله: (قلنا: هذه أمور اعتبارية تعرض... إلخ): أي فلا تتصف بالحدوث بمعنى الو جود بعد 
العدم» بل بمعنى التجدد ولا ضير في ذلك. 


010 


والسلام» ورؤبه الباري تعالل»› وإثابة العاصي وتعذيیب المطيع. (والإشقاء) وهو خلق فدرة الكقر 


أو خلت الكفر في العبد والعياذ باش تعالىء O‏ 
سباعي 


قوله: (ورؤية الباري): يتي الكلام عليه في حله. قوله: (وإثابة العاصي): أي إنه جائز. وقالت 
المعتزلة: هو الذي جب تعذيبه. قوله: (وتعذيب للمطيع): أي إنه في حد ذاته أمر جائز وإن كان لا 
جوز شرعاء لكن الفاعل المختار يفعل في ملكه مأ يشاء ويختار. 

قوله: (وهو خلق قدرة الكفر أو خلق الكفر): العبارة الثانية أسلم» إذ القائل بها سني 
خالص» لأن معناها أن الكفر محلوق لله تعالل» والقدرة إن| ها جرد مقارنةء والعبارة الأول حتملة 
للمذهبين» لأنها توهم أن القدرة مخلوقة لله والكفر مخلوق للقدرةء ففيها ميل لمذهب الاعتزالء بل 
هي له أقرب» و يجري ذلك في جانب الإسعاد» هکذا قرره مؤلفه وهو وجیه. 
صاوي 

قوله: (ورؤية الباري): رد به علل المعتزلة القائلين بيا عحالة. 

قوله: ( وهو خلق قدرة الكفر): هذا تعريف إمام الحرمين. وقوله: (أو خلق الكفر): تعريف 
الأشعري. والمراد بالقدرة عند إمام الحرمين: سلامة الأسباب والآلات» بناءً عل أن العرض يبقى 
زانین: والمراد ها عند الأشعري : العرض المقارن للفعل» بناءًَ عن أن العرض لا يبق زمانين. 


بصيلة 
والغاية- أي إرسال رسل البشر إلى المكلفين من الثقلين لطقًا من الله مء ليبلغوهم عنه تعالى أمره 
ونهیه ووعده ووعیده هم» ویبینوا عنه سبحانه وتعالل ما بحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين ما 
جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزها الله في کتبه عليهم» اخحتصاصًا کالقرآن» واشتراکا 
كالتوراة لموس وهارون ويوشع» حت تقوم الحجة عليهم بالبيان وينقطع عنهم 2 التعليلات» 
قال تعالی: ۾ وو اتا اکم بعدَاپ من فل الوا ریا لول أرسلت إلسا رسوا فيم ءايديك من 
ee‏ ورف [طه: ]۱۳٤‏ وقال تعالل: ۾ رسلا مسري ومُنذِري للا ين لتاس عل َه 
حجة بعد ألرْسّل [الساء: 1٠٠١‏ فلولا ذلك لتوهموا أن هم عذرّا وحجة. وقد أحال السَمْييَةَ علل الله 
إرسال الرسل لتوقفه على عام المرسل بمن أرسله» ولا طريق إليه إلا الخبرء وأعلل أنواعه المتواترء 
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0°۱١ 
الخذلان والإضلالء وقيده الأشعري بحالة الموت» وأطلقه المأتريدي» (والإسعاد) وهو‎ E 
خلى قدرة الطاعة أو هو خلق الطاعة في العبدء ويسمى باهداية» وقيده الأشعري بحالة الموت»‎ 


فالشقى والسعيد من مات على الكفر أو الإيان. وعند الماتريدي هو الكافر أو المؤمن. 
سباعي 


قوله: (وقيّده الأشعري): في النسخ ب«حالة الموت» ملحقة» وي بعضها بإسقاط ذلك وھی 
نسخة المؤلف» وعليها فيكون فيه الحذف من الثاني لدلالة الأول كا يأ قريبًا. 

قوله: (هو الكافر أو المؤمن): أي مطلقًا لا بقيد الموت علن الكفر أو الإيان. قوله: (فالهة 
والسعيد من مات... إلخ): أي لتعلق العلم الأزلىٌ بذلك ويترتب علل السعادة الخلود في الجحنة 
وتوابعه» وعلل الشقاوة الخلود في النار وتوابعه. 
صاوي ہہ 
والح في هذه المسألة مع إمام الحرمين دون الأشعري» لكن عبارة الأشعري أوفق بمذهب أهل 
السنة من أن الأفعال كلها خلوقة لله وليس قدرة العبد مؤثرة فيم قارنجا من الأفعال. وعبارة إمام 
الحرمين محتملة له ولمذهب المعتزلةء إذ يحتمل أن معناه خلق قدرة الكفر التي با التأثير فيه. 

قوله: (ويُسمى الخذلان): هو ضد التوفيق. وفيه الخلاف المتقدم بين الأشعري وإمام الحرمين. 


قوله: (من مات على الكفر أو على الإيمان): لف ونشر مرتب. 
بصيله 


وهو لا يفيد عندهم علًا. وزعمت البراهمة أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل 
عن الرسول» لأن ما جاء به الرسول إن كان موافقًا للعقل حستا عنده» فهو يفعله وإن لر يأت به وإن 
کان خالا له قبیځًا عنده» فهو یترکه ولا یفعله. وإن لر یکن عنده حستا ولا قبیځاء فان احتاج إلیه 
فعله وإلا تركه. وقال الحكاء وهو رأي المعتزلة بوجوبه علل الله تعال بالنظر إلى ذاته. وتلك المذاهي 
باطلةء وقد علم أن إرسال الرسل جائز عقلاء واجب سمعًا وشرعًاء وهو التحقيق فلا تلتفت لغيره. 

(والحق في هذه المسألة مع مذهب إمام الحرمين... إلخ): تقدم كلام لنا فيه في الخطبةء فار جع 
إليه إن شئت. (لف ونشر مرتب): أي ويترتب علل كل منه) الخلود في الجحنة وتوابعه» والخلود ف 
النار وتوابعهء إذ الشقاوة والسعادة أزليتانء بمعنى أا مقدرتان في الأزل لا يتغبران ولا يتبدلان. 


مھ 
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ات ااي ارزع ةر اا ي ارت عا ك ق ی 
كذلك» فالسعيد من علم الله في الأزل موته علل الإسلام وإن تقدم منه كفر» والشقي من علم الله 
في الأزل موته علل الكفر وإن تقدم منه إسلام. وعلل هذا فلا يتصور في السعيد أن يشقى» ولا في 
الشقي أن يسعد. وإلا لزم انقلاب العلم جهلاء وتبديل الإيان كفرًا بعد الموت وعكسه» وهو حال 
بالبداهة. وهذا مذهب الأشعري. ويتفرع على هذه المسألة مسألة الإنشاء في الإيمان. قال العلامة 
اللقاني: الصحيح جواز دخول الإنشاء في الإيان وإن كان الأول تر كه فيقال: أنامؤمن إن شاء الله 
حيث ر يكن للشك فيه» لجواز صر فه لترك تزكية النفس أو للتبرك والتعظيم أو للكمال. وهو مذهب 
ا لجمهور من السلف والخلف من المالكية والشافعية نظرًا للمآل. وعند الماتريدية لا يصح أن يقول 
ذلك نظرًاللحال. هذا وحكى بعضهم ني ذلك خلافًا على غير هذا الوجه حيبت قال: جوزه الشافعيء 
ومنعه مالك وأبو حنيفة. وقال بعض أتباع مالك بوجوبه» وذلك إن لر يرد الشك أو التبرك وإلا 
امتنع في الأول إجماعا وجاز في الثاني كذلك. وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا فقال: 


من قال إني مؤمن يمتنع من 
وذا لمالك وبعض تابعيه 
ومثشل ما لالك للحنفي 
وامنعه إجماعا إذا أراد به 
ETE CEE EE‏ 
اا و 


وکا فک ا ها 
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مقالة إن شاء رب يا فطن 
يوجب أن يقول هذا يا نبيه 
والشافعي جوز هذا فاعرف 
الشك في إي انه يا منتبه 
تبرك بذكر خالق العباد 
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01۸ تبدل الشضاوة والسعادة 


وينبنى على هذا الخلاف هل الشقاوة والسعادة يتبدلان؟ فقال الأول: لا. وقال الثاني: نعم. والخلف 
لفظي. وآما الإشقاء واللإسعاد فلا يتبد لان اتفاقا. أما عند إمامنا الأشعري فلأني) الإماتة على الشقاوة 
سباعي 


قوله: (فقال الأول: لا): أي لأنه مت مات علل إحدى الحالتين انقضى الأمرء ولا تبديل 
بعد الموت» ومن هنا يهم المقابل. قوله: (وا لف لفظي): أي لأن كلا منه) نظر إلى حالة ولر ينظ 
للثانية» ولو نظر إليها لوافق الآخرء وقال بم يقول. 

قوله: (وأما الإشقاء واللإسعاد... إلخ): أي اللذان هما فعل الله فلا يتبدّلان باتفاق الشيخن. 


صاوي 


قوله: (فقال الأول): أي وهو الأشعري. وقوله: (أي لا يتبدلان): بل هما أزليتانء والإسلام 
والكفر علامة الستغادذة والشقاوة. قوله: (والثای): أي وهو الماتريدي. وقوله: (نعم): أي يشدلان» 
فإذا مات المسلم علل الكفرء فقد انقلبت سعادته شقاوة. وإذا أسلم الكافر عند الموت» فقد انقلبت 
شقاوته سعادة. 

قوله: (والخلف لفظي): أي لأن العبرة با لخانمة علل كلا القولين. وإن) ا لخلاف في التسمية فقم» 
فالأشاعرة يقولون: الإسلام علامة علل السعادة لا نفسهاء والكفر علامة علل الشقاوة لا نفسها. 
بصيله 

فائدة: الصحيح أن الإيان باق حك عند النوم والغفلة والموت لأن الثابت الذى إر يطراً 
عليه ما يغيره باختيار في حكم الباقي الذي ار يضاد. وبه صرح أبو إسحاق التونسى وغيره خصوص 
والنفس هي المدركة» وهي بأقية لا تفن بالموت. 

(فالأشاعرة يقولون الإسلام علامة على السعادة... إلخ): أي والماتريدية يقولون: الإسلام 
نفس السعادةء والكفر نفس الشقاوة. وقال العلامة عبد السلام أيضًا: والخلاف لفظى لأن 
الأشعري ١‏ حیل ارتداد المسلم الخر اللعصوم» ولا إسلام الكافر الخر حتوم عليه بالشقأوة» 
والماتريدي لا يجوز الارتداد علل من علم الله موته علل الإسلام» ولا الإسلام علل من علم الله موته 
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صفة التكوين والخلاف فيها ١‏ 


ا التغادة فھ| من وات الأفعالء وهي یلدم اديه لہا عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور کا 
مر. وأما عند الماتريدي فلأنم) قديان كالإحياء والإماتة» والخلق والرزق. 
وجميع ما نعبر عنه بصفات الأفعال فقد جزم الماتريدية بقدمهاء ومجموعها عند حققيهم عبارة 


عن صفة واحدة تسمى ب«التكوين قائمة بذاته تعالى لكونا صفة معن كالقدرة والإرادة يتأتى 


ها وجود الأشياء علل وفق الإرادة ER OES EEE ESET ERE Es‏ 
سباعي 
وهو لا يبدل. قوله: (وهى عنده حادثة): هى مبتداًء وعنده خبر» و«حادثة» خبر بعد خبر» فهو كلام 


مستأتف. قوله: (لأا... إلخ): علَة لقوله: حادثة. 
قوله: (وأما عند الماتريدي... إلخ): الأوضح أن يقال: لأنه إريقيد بحالة الموت» وهما عنده 


قدیمان» ویکون قولنا: «وهما...إلخ» شاف أ مجموع تلك الصفات. 
صاوي 


قوله: (عبارة عن تعلق القدرة): أي التنجيزي الحادث. قوله: (لكونها صفة معنى كالقدرة 
واللإأرادة): أي فتکون المعاني ده تأنىة» > ولد الأشعري سبعة. 
بصيلة 


(فتكون المعاني عنده ثمانية): أي بزيادة صفة التكوين. وحاصل ما قيل فيها أن الماتريدية 
قالت: إن التكوين هو الذي يعبر عنه بالفعل والخلقء والتخليق والترزيقء والإيجاد والإحداث» 
والاختراع والإنشاء والتصوير. ويفسر هنا المعنى بإخراج المعدوم من العدم إل الوجود» فهو صفة 
لله تعال أزليةء لإطباق العقل والنقل علل أنه تعالى خالق للعار مكون له» لوجوه: الأول: أنه قد 
ثبت قيام صفة التكوين به تعالل ويمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى. الثاني: أنه وصف ذاته تعال في 


بحسا 


” 


قوله: (وأما عند الماتريدي فلأنهما... إلخ): القديم عند الماتريدي شيء واحد يتعدد تعلقاتهء 
کا يؤخذ من کلامه بعد فاعتبر ما هنا ب) يأتي. 

قوله: (تُسمی بالتكوين): أي أخدًا من قوله تعال: ‡ كن هكون 4 [البقرة: »]1٠۷‏ فقد 
جعل قوله تعالی: ۾ كن 4 متقدمًا عل كون الحادثات ووجودها. والمراد بذلك القول التكوين 
والإيجاد. 


0Y۰ 


والغرق بينها وبين القدرة أن القدرة عندهم با صحة التأثير في الممكن» والتكوين به وجود الأشياء. 
وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود القدرة لأن أثرها صحة الفعل والترك من 
سباعي 


قوله: (صحة التأثير): أي صلاحيتها للفعل» والفعل -أي بروز الأشياء من العدم إلى 
الوجود- إنا هو بالتكوين» وهو كلام مُشكل» والحق ما ذهب إليه الأشعري من نها حادثة عبارة 
عن تعلق القدرة... إلخ» فهو كلام في غاية الظهور» رحم الله الحميع. 

قوله: (وحاصله): أي حاصل ما ذهب إليه الماتريدي. 
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تة 


كا الى الارن با اال ازى الور فلو ل يكن ق ارز فن وجرد الخرقات عات 
لزم الكذب في كلامه تعالىء وهو محال» أو العدول عن الحقيقة في لفظ الخالق إلى المجاز باعتبار 
الأول أي الخالق في يستقبل» أو القادر علل الخلق. وأطلق الخالق ا القادر باعتبار أن القدرة 
سبب الخلقء فاللازم إما المحال المذكورء أو العدول إلى المجاز من غير تعذر الحقيقة» واللازم باطل 
بقسميه» وهو ظاهر. الثالث: أنه لو كان التكوين حادثًا فإما أن یکون حدوثه بتکوین آخر» فیلزم 
التسلسل في التكوينات» وهو حال لاستحالة حوادث لا أول هماء ويلزم منه استحالة تكوين العالر 
وخروجه من العدم إلى الوجود» مع أن العار مشاهدته تستلزم تكوينه بالضرورة لأنه حادث 
فاللازم أحد أمرين: إما عدم تكوين العا وإما أن يكون حدوثه بدون التكوين» فيستغني الحادث 
في وجوده حينئ عن المحدث والإحداث» وفيه تعطيل الصانع. فمبنى هذه الأدلة علل أزلية التكوين 
عل أن التكوين صفة حقيقية مو جودة» كالقدرة والعلم» فإن) صفتان حقيقيتان موجودتان. ونازع 
فى قدمها المحققون من المتكلمين الأشاعرة علل أن التكوين من الإضافات والصفات الاعتبارية 
والاعتمارات الفعلية التي لا تحقق ما في الخارج» مشل: کون الصانع تعالی قبل کل شئ ومعه وبعده 
ومعبودا لناء ومذكورًا بألسنتناء ومعظا في قلوبنا ونحو ذلك من الصفات الاعتباريةء كالإحياء 


يحبا 


a 


قوله: (وحاصله أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود... إلخ): مذهب الاأتريدي أن وظيفة 
الإرادة تخصص أحد طرفي الممكن. ووظيفة القدرة إعداد الطرف الذي خحصصته اللإرادة وتهيئته 


o۱ 


الفاعل» فتكون نسبتها إل الطرفين علل السواءء فلا بد من صفة أخرى با الصدورء وهي التكوين» 
فهى ليست التعاتى التنجيزي للقدرة حتى تكون حادثة وجائزةء والجائز إنا هو الحدوث وعدمه 
لا الإيجادء فإنه قديم لكونه صفة ذاته تعالى» فالإشقاء والإإسعاد لا يتبدلان لقدمه) لا علمت أا 
ير جعأن إل التكوين الذي هو صفة ذاته تعالل. والشقاء ة والسعأدة يتبدلان» لأني| الكفر والإيان لا 
بقيد الموت علن ذلك. ولا يلزم من قدم التكوين قدم ا لمكن إذ لا يلزم من قدم الصفة قدم متعلقها. 

وجماة القول في ذلك أن الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإشقاء والإسعاد 
والتصوير إلى غر ذلك عند الأشعرية صفات حادثةء لأنها إضافات واعتبارات بين القدرة والمقدور. 


سباعي 
قوله: (إلى الطرفين): أي الفعل والترك. قوله: (فالإشقاء... إلخ): هو حط الفائدة. قوله: 


(لما علمت): أي من قوله: ومجموعها... إلخ. قوله: (صفة ذاته): أي وهما أثر تلك الصفة المساة 
بالتكوين عند الماتريدي. قوله: (إذ لا يلزم... إلخ): علَة للنفيء أعني قوله: ولا يلزم... إلخ. 
قوله: (وحلة القول في ذلك): أي في| يتعلق بالقدرة والتكوين. 


قوله: (صفات... إلخ): خر «أن». قوله: ( لہا إضصافات واعتبارات): تی به دفعا لا يردمن 


صاوي 
قوله: (وهي التكوين): أي المشار إليها بقوله تعالى: ۽ کن خرن [البقرة: .]١١١‏ 


e 
والإماتة والخلتق والرزق ونحو ذلك. والحاصل في الأزل باتفاق أهل السنة صفة موجودة قائمة‎ 
به تعالى هي مبدأ التخليق والترزيق ونحو ذلك من الإنعام والإكرام والتوفيق والخذلان واهداية‎ 
والإضلال ونحو ذلك فإما أن يكون ذلك المبداً هو التكوين أو هو القدرة والإرادة اللذان وقع‎ 
الاتفاق علل وجودهما وأزليتهاء ولا دليل علل كونه صفة أخحرى سوئ القدرة والإرادة. والدليل‎ 
علل أن التكوين من صفات الأفعال وهي حادثة أنه لا يتصور بدون ا مكوّن -بالفتح- كا لا يتصور‎ 
بدون المكون -بالكسر - كالضر ب فإنه لا يتصور بدون المضر وب فلو كان التكوين قديًا لزم من‎ 
للصدور»ء ووظيفة التكوين صدوره بالفعل. وعلل هذا فلا تكون نسبة القدرة إلى الطرفين علل‎ 
السواء علل مذهبه. نعم بقطع النظر عن تخصيص الإرادة يكون نسبتها إليهما علل السواءء ولامدخل‎ 

له في الاحتياج إلى صفة التكوين. 


oY‏ الصلاح والأصلح 


وغند الماتريدية قديمة لأا ضفة أزلية بها صدور العالر وكل جزء من أجزائة» وتسميئن 
تكويتاء لكن إن تعلقت بوجود الشيء سميت إيجادا وخلقاء أو بموته ميت إماتةء أو بصورته 
سیت نو را وهي زائدة علل القدرة والإرادةء فالإرادة بها التخصيص»› والقدرة هي القوة على 
فعل الشىء أو تركه» ونسبة الأمرين إليها علل السواء» فليس بها صدور الأشياء» وإنا بها قبول 
الصدور» فهي مبدألقبول الصدورء والتكوين مبدأ لنفس الصدور. 

والمحققون من الأشاعرة علل آنه ليس في الأزل إلا مبدأ الإيجاد والإشقاء والإسعاد وغير 
ذلك ولا دليل على صفة أخحرى سوئ القدرة والإرادة» فإن القدرة وإن كان نسبتها إلى وجود 
الملكون وعدمه علل السواءء لكن مع انضام الإرادة يتخصص أحد الجانبين. وإن)ا نص علل الإشقاء 
والإسعاد وإن دخلا في الإيجاد اهتامًا بشأنبا. ودخل في ا جائز رعاية الصلاح والأصلح» e‏ 


سباعي 
آنكم تقولون بحدوث صفات الأفعال» فكيف يتصف القديم بالحادث؟ فأجاب بأنها إضافات 


أن يكون قوله: «لأنها...إلخ» علَة لقوله: صفات حادثة. 
قوله: (الصدور): أي بروز العالر وخروجه من العدم إلى الوجود. قوله: (فإن القدرة... 
إلخ): علَة لقوله: ولا دليل... إلخ. قوله: (لكن): خبر «إن» الأول. 


صاوي 


۶ 


قوله: (لكن إن تعلقت... إلخ): أي تسم باسم متعلقها. قوله: (هي القوة على فعل الشىء 
أو تر كه): أي الصلاحية للفعل والترك. قوله: (رعاية الصلاح): هو ما يقابل القسادء كالإيان في 
بصيله 
وذمه قدم امكو نات ضر وره استلزامه وجودهاء واللازم الذي هر ودم المكونات باطل» لأنه حال» 


للقطع بحدوثها علن ما سبق فا ازوم مثله» وهو قدم التكوين» فثبت حدوثهء وهو المطلوب. 


مبحث الصلاح والأصلح: (والأصلح هو يقابل الصلاح... إلخ): حاصل ما قيل في هذا 


ودنا 


قوله: (ولا دلیل... إلخ): والاعداد الذي حجعله الماتريدي وظيفة القدرة يكفي فصن 
الإرادة مع صلاحيه الملمكن لكل من الطرفين. 
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مقابلة الكفرء والصحة في مقابلة المرض. وقوله: «والأصلح» هو يقابل الصلاح» كالثواب بلا 
تكليف في مقابلة الثواب مع التكليف. وكونه في أعلل ا لجنان في مقابلة كونه في الجنة. 

الببحث من المذاهب: ذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح في الدين والدنياء ومعتزلة البصرة 
إلى وجوبه في الدين فقط, وأراد الأول الأصلح في الحكمة والتدبير» وأراد الثانية الأنفع. قال في 
«المواقف» وشر حها: أحمحت الأمة علل أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب فالأشاعرة من 
جهة أنه لا قبيح منه أصلا ولا واجب عليه» فلا يتصور منه فعل القبيح وترك الواجب. وأما المعتزلة 
فمن جهة أن ما هو قبيح يتركه» وما جب عليه يفعله. اه. وما قيل إنه تعال يعلم في الأزل بوجود 
كل حادث في وقته المعين» فيجب وجوده فيه» إذ لو يوجد في ذلك الوقت» لزم انقلاب العلم جهاا 
فليس بشی» لأن العلم التصديقي بوقوع شى في وقته الذي عينه بالإرادة تابع للوقوع باتفاق مناومن 
المعتزلةء فلا نزاع في أن العلم بالوقوع التابع للإرادة يستلزم الوقوع في الوقت الذي عينته الإرادة. ولا 
في آنه لو تعلقت الإرادة بوقوعه في الوقت الآ خر لتعلق العلم بوقوعه في ذلك الوقت لا في الوقت 
الأول. كا لا نزاع في أن إرادته تعالى فعل نفسه في وقت معين» تستلزم وجوده في ذلك الوقت. وإن) 
النزاع في أن إرادته بعض الأفعال وفعله بالاختيارء كإيجاد المكلفين هل يستلزم عقلا إرادة فعل آخر 
وأن يفعله كاللطف والأصلح؟ ذهب المعتزلة إل الاستلزام بناءً علل أنه لو أر يصدر منه الفعل الثاني 
بعد صدور الفعل الأول اختيارًاء لزم نقص عال في شأنه تعالىء كالذم والسفه وغيرهما. والأشاعرة 
والماتريدية إلى نفي ذلك الاستلزام بنفي لزوم النقص» لأن ما قاله المعتزلة لا يتم إلا إذا علم ثبوت 
اللصالح في بعض أفعاله دون بعض. لكنه باطل» لأن جميع أفعاله تعالى تشتمل علل الحكم والمصالح» 
لأنه الحكيم الخبيرء فلو ترك فعلا وفعل ضده كان ذلك لحكمةء فلا يمكن الحكم بوجوب فعل 
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إذلو وجب عليه تعالل ما هو الأصلح في حق العبد ما وقعت محنةء وما خلق الله تعالى الكافر الفقير 
المعذب دنيا وأخرئ» وما حصل ر لطفل لا تكليف عليهء ولا كانت بعض البهائم والطيور في 
غاية الضعف والبلاءء ولا كان لطلب المداية وكشف الضر معن لوجوب إيصال ما هو الأصلح 
للعبدء ولا بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء آخر» إذ قد أتى عل ما في وسعه 
من الأصلح الواجب. 


سباعي 


قوله: (ما وقعت حنة): أي لأنه يجب عليه تعالى أن يفعل بالعباد ما هو الأصلح ههم» وهو 
وما عطف عليه جواب «لو». قوله: (ودخل... إلخ): أي علل مذهب أهل السنة. قوله: (وما خلق 
الكافر... إلخ): أي لأن الأصلح له عدم خلقه» ثم إذا خلق فالأصلح إماتته أو سلب عقله قبل 
التكليف. فإن قيل: لا نسلم أن الأصلح ما ذكرء بل الأصلح له الوجود والتكليف والتعرض للنعيم 
القيم؛ جيب بأنه يرد عليك حينئذ من مات طفلا. 

قوله: (ولما كان لطلب الهداية و كشف الضر معنى): أي لأن ماأريفعله في حق كل أحد مفسدة 
له بيجب عليه تعالى تركهء أي إنه إذا لر يفعل الهداية بالنسبة للشقي» وكشف الضر عمَّن مسته الضر اى 
والبسط في الخصب» والرخاء لن هو في جدب وغلاء وغير ذلك مار يفعل مع من هو متلبس 
بضده» فكل منها مفسدة» ولأن الفرض أن الذي فعل به هو الأصلح له فكيف يطلب ما هو مفسدة 
للطالب. قوله: (إذ قد أتى... إلخ): ع «ولا بقي... إلخا أي اتی با في وسعه» ف«علل» 


بمعنى الباء» ونشاً هذا الاعتقاد الفاسد من قصور في المعارف الإهية ورسوخ قياس الغائب على 
صاوي 


قوله: (ما وقعت ححنة... إلخ): أي مع أن المشاهد خلافه. 
بصيله 
مخصوص عليه تعال» فالقول بالوجوب في بعض الأفعال دون بعض باطل. ولأجل ما ذكرنا إر 
يجعلوا ما أخبر الشارع بوقوعه من أفعاله تعالى واجبًا عليه» مع قيام الدليل علل أنه تعال يفعله البتة 
لأن ذلك الإخبار تابع للعلم والإرادةء فيكون من قبيل استلزامها للوقوع ولا نزاع فيه. واعلم أن 


مذهب الماتريدية المبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة كمذهب الأشاعرة فى أنه لا جب عليه شى. 


ج 
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(ومن يقل فعل الصلاح وجبا) الألف للإطلاق (على الإله) تعالى وهم المعتزلة (قد أساء) 
حذف الفاء ضرورة أي فقد أحزن (الأدبا) اللائق بحقه تعالل»ء والألف للإطلاق أيصاء a‏ 
سباعي 

لشاهد في طباعهم» وقد تقرر بطلانه. وغاية شبهتهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفهًا 
وقد ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته وعلمه بالعقائد تقدس وتعالل عا يقولون علوًا كبيرًا. 


قوله: (ومن يقل... إلخ): هذه الأسئلة هي المترجمة في كتب القوم بمسألة وجوب الصلاح 
والأصلح. وقوله: (قد اأساء): حر عن امن الواقع مدا والأدب مفعول J_«أساء).‏ وأحاضا 
أن المعتزلة قالوا بوجوب ما هو الأصلح للعباد عليه سبحانه وتعالى» غير أن في نسبة القول بوجوب 


ذلك إليهم إجمالا لعدم تعلق غرضه بتفصيل مذهبهم» وتفصيله يطلب من المطولات. 
صاوي 


قوله: (حذف الفاء ضر ورة): أي ولو لا الضر ور ةلوجب اقتران الجملة بالفاء لتصديرها ب«قد). 
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والدنياء ومعتزلة البصرة إلى وجوبه في الدين فقطء وأراد الأولى الأصلح في اوا 


(1) قوله: (في الحكمة والتدبير): أي بالنسبة للعبد لا الحكمة والتدبير بالنسبة إلى علم الله تعالىء كذا يؤخذ من 
الدواني بدليل ما أورده عليهم» وناقشه عبد الحكيم بكلام نقله عن ا لخيالي ظاهره أن المراد الحكمة والتدبير بالنسبة 
لعلم ابه تعالى. وآما الفرقة الثانية فصريح كلام الخيالي آمهم اعتبروا في الأنفع للعبد جانب علم الله تعالىء فأوجبوا 
ما علم اله نفعه للعبدء فلزمهم ما لزمهم من أن الكافر الفقير المبتلى بالآلام والأسقام الأصلح بحاله أن لا بلق 
أو يموت طفلا أو يسلب عنه عقلهء ور يفعل شينًا من ذلك بل خلقه وأبقاه عاقلا حتىى فعل ما يو جب خلوده في 
النار وأن يكون بقاء إبليس طول زمانه وإقداره علل إضلال العباد أصلح له مع أنه يوجب مزيد عذابه» وآن من 
علم الله تعالى منه الكفر علل تقدير التكليف يجب تعريضه للثواب» فلزم ترك الواجب فيمن مات صغيرًا. وجميع ما 
تقدم يلزم الفرقة الأول أيصًاء بناء علل ما يؤخذ من الدواني. أما علل ما يؤخذ من الخيالي فلاء بل يلزمهم أنهم إن 
جوزوا تر که مع کونه خلا بالحکمة» فلا معن للوجوب عليه تعال» بل هو جرد لفظ علل أنه یون سفهًا لإخلاله 
بالحكمة. وإن لر بجوزوا تركه ففيه رجوع عن القول باختياره تعالى والتزام لمذهب الفلسفية حيث قالوا بالإيجاب 
وإن كان هناك فرق من وجه آخر وهو أن مراد المعتزلة بالأصلح الواجب الأصلح بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة 
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وأراد الثانبة الأتفع. قال في «المواقف» وشر حها: أجمعت الأمة علل آنه تعالك لا يفعل القييح ولا يترا 
الواجب» فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه أصلا ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل القبيح 
وترك الواجب. وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح يتر كه وما يجب عليه يفعله. اه. 

وما قيل" إنه تعالى يعلم في الأزل بوجود كل حادث في وقته المعينء فيجب وجوده فيه» إذ 
لو لريوجد ني ذلك الوقت لزم انقلاب العلم جهلاء فليس بشيء لأن العلم التصديقي بوقوع شيء 
في وقته الذي عينه بالإرادة تابع للوقوع باتفاق منا ومن المعتزلةء فلا نزاع في أن العلم بالوقوع التابع 
للإرادة يستلزم الوقوع في الوقت الذي عينته الإرادةء ولا في أنه لو تعلقت اللإرادة بوقوعه في الوقت 
الآخر لتعلق العلم بوقوعه في ذلك الوقت لا في الوقت الأول. كا لا نزاع في [آن] إرادته تعالى فعل 
نفسه في وقت معين تستلزم وجوده في ذلك الوقت. 

وإنا النزاع في أن إرادته بعض الأفعال وفعله بالاختيار» كإيجاد المكلفين هل يستلزم عقلا 
إرادة فعل آخر وأن يفعله كاللطف والأصلح؟ ذهب المعتزلة إلى الاستلزام بناءً عل أنه لو ار يصدر 
منه الفعل الثاني بعد صدور الفعل الأول اختيارًا لزم نقص محال في شأنه تعالء كالذم والسفه 
وغيرهما؛ والأشاعرة والماتريدية إلى نفي ذلك الاستلزام بنفي لزوم النقص. لأن ما قاله المعتزلة لا 
يتم إلا إذا علم ثبوت المصالح في بعض أفعاله دون بعض. لكنه باطل» لأن جميع أفعاله تعالى تشتمل 
إلى الكل من حيث الكل كا ذهب إليه الفلاسفة في نظام العالر. فافهم ولا تغتر بظواهر بعض العبارات المخالفة لا 
تقدم فإن المراد منها ما قلناه. اه منه. 
(۲) قوله: (وما قيل... إلخ): وارد علل النافين للوجوب. اه منه. 


O۷ 


ففي الأدب استعارة بالكناية» وفي الإساءة استعارة تخييلية. ثم الكلام كناية عن عدم اتصافهم 
بالأدب» لأنه يلزم من إساءتك لغيرك بعده عنك ونفرته منك بل لا يستطيع أن ينظر إليك» وهي 
أبلغ من الحقيقة. يعني أنهم أخلوا بالأدب مع الله تعالى غاية الإخلال حتى خلت قلوبم عن بوارق 


الإ جلال» وارتكبوا بدعة شنيعة وقولة فظيعة» وذلك لأن من وجب عليه شيء فهو مقهورء DS‏ 
سباعي 


قوله: (استعارة بالكناية): أي فشبّه الدب بإنسان أصابته مصيبة» تشبيها مُضمرًا في النفس 
على طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات الإإساءة تخييل. 

قوله: (ثم الكلام... إلخ): أي بعد أن كان استعارة تصريحية وتخييلية فالكلام كله حينئذ 
كناية... إلخ. قوله: (لأنه يلزم... إلخ): علَّة لقوله: ثم الكلام... إلخ. قوله: (وهي): أي الكناية. 


قوله: (بوارق الإإجلال): أي أنوارالإجلال. قوله: (فظعية): هو بمعنى ما قبله. 
صاوي 


قوله: (استعارة بالكناية): أي فقد شبه الأدب بإنسان أحزنه شخص. وطوئ ذكر المشبه بهء 
ورمز له بشيء من لوازمهء وهو اللإساءة فإثباتها تخييل. 
قوله: (وهي): أي الكناية. قوله: (عن بوارق الإجلال): أي عن أنوار التعظيم والاحترام. 


قوله: (وذلك): أي وبيان الدليل على وجوب عدم وجوب الصلاح والأصلح مأ يستحق 
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على الحكم والمصالح لأنه الحكيم الخبيرء فلو ترك فعلا وفعل ضده كان ذلك لحكمة» فلا يمكن 
الحكم بوجوب فعل مخصوص عليه تعال. فالقول بالوجوب في بعض الأفعال دون بعض باطل. 

ولأجل ما ذكرنالريجعلواما أخبر الشارع بوقوعه من أفعاله تعالى واجبًا عليه مع قيام الدليل 
علن أنه تعالى يفعله البتةء لأن ذلك الإخبار تابع للعلم والإرادة» فيكون من قبيل استازامه) للوقوع 
ولا نزاع فيه. واعلم أن مذهب الماتريدية المثبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع 
كالأمارة على حكم الشارع» فهو بالنسبة لأفعال العباد لا بالنسبة لأفعال الله لعدم تأتي القبيح فيهاء 


فهو حال في حقه» فتر که واجب له لا عليه» فهم يوافقون الأشاعرة في أنه لا يجب عليه شيء. 


O۸ 
ثم لا يصح أن يراد بالو جوب عليه تعألى ما يستحق تاركه الذم والعقاب» ك| في حق المكلفين وهو‎ 
ظاهرء فما بقي إلا أن معناه لزوم صدور الأصلح عنه» بحيث لا يتمكن من الترك و إلا فلا معن‎ 
للوجوب. وأقوى ما تمسكوا به في ذلك أن ترك الأصلح يستلزم المحال من سفه أو جهل أو عبث أو‎ 
بخل» وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار وتمسك بالفلسفة الظاهرة الحَوار.‎ 
سباعي‎ 


قوله: (ثم لا يصح أن يُراد بالو جوب عليه تعالى ما يستحق تار كه الذم والعقاب): أي لاما 
يستحقه شرعًاء ولا ما يستحقه عقلاء لكن قال بعض المعتزلة: إن معناه استحقاق الذم عقلا ويلزمه 
مامرٌ وما يأتي من اللوازم الباطلة. قوله: (من سفه... إلخ): بيان للمحال. 

قوله: (رفض لقاعدة الاختيار): أي مع أنهم -أعني المعتزلة- قائلون بأنه تعالى فاعل 
بالاختيار» فتركوا مذهبهم ومالوا إلى القول بالإيجاب بالذات وهو قول الفلاسفة والعَوار -بفتح 
العين المهملة- هو العيب كا في «المصباح»» وحكي فيه عن أبي زيد أنها قد تضم. 


صاوي 
تاركه الذم والعقاب» أي وهو الوجوب الشرعى. 


قوله: (لزوم صدور الأصلح عنه): أي وهو الوجوب العقليء وهو ما لا يتصور في العقل 


عدمه. قوله: (الظاهر العَوار): أي الخلل. 
بصيله 
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قوله: (ثم لا يصح أن يُراد... إلخ): ما يتعلق به المدح في العاجل والثواب في الآأجل يسمى 
حستاء وما يتعلق به الذم في العاجل والعقاب في الآجل يسم قبيحًاء وما لا يتعلق به شىء منه| فهو 
خارج عنهما. هذا ني أفعال العباد. وإن أريد ما يشمل أفعال الله اكتفي بتعلق المدح والذم وترك الثواب 
والعقاب» كذا في شرح «المواقف). فافهم. قوله: (فا بقي إلا أن معناه... إلخ): فرق بين الو جوب عليه 
والو جوب عنه» كا صرح به صاحب «المواقف» في بحث النظرء فإن الأول مخصوص بوجوب الفعل 
علل الفاعل المختار بعد ما صدر منه ما يوجبه اختيارًا» كوجوب صدور المتولد كحركة الخاتم بعد 
صدور الفعل المتولد منه اختيأرًا كحركة الإصبع» وهذا زعم المعتزلة. والثاني خصوص بلزوم الشىء 


0۹ 


وحكي أن الإمام أبا ا جسن الأشعري ف سأل شيخه أبا علي ا جخبائي وهو يقرر مسألة وجوب 
الصلاح» فقال له: ما تقول في ثلاثة أخوة مات أحدهم مطيعًاء والآخر عاصيًاء والثالث صغيرًا؟ 
فقال: الأول يشاب في الحنةء والثاني عاقب في النار» والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال الأشعري: 
سباعي 
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لذات الفاعل الموجب إما مطلقًا أو بواسطة الاستعداد التام» كا هو زعم الفلاسفة في أفعاله تعالل. 
ولذا أشار في «التلويح إلى أن معن الخلاف أنه هل يكون بعض الأفعال الممكنة في نفسها بحيث يحكم 
العقل بامتناع عدم صدورها عنه تعالى بعد صدور ما يوجبها اختيارًا أو لاء كرعاية الأصلح وإخراج 
الفاستى من النارء فقيد الأفعال بالممكنة إشارة إلى أن قول المعتزلة بالو جوب والحرمة عليه تعالن بالنظر 
إلى إمكان الترك بترك ما يوجبه اختيارًاء وبذلك اندفع قول شارح «العقائد؛ اموافق ما هنا: ليت شعري 
ما معن وجوب الشيء عليهء إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب وهو ظاهر» ولا لزوم 
صدوره عنه بحیث لا یتمکن من ترکه بناءًٌ علل استلزامه محالا آخر من سفه أو جهل أو عبث أو بخل 
أو نحو ذلك لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار. اه. لأن مرادهم الثاني 
لکن بعدماصدر مو جبه اختیارًا لامطلقًاء ولا بشر ط تقام الاستعدادء فلا رفض لقاعدة الاختيار" كا 
لا رفض هما في اختيار الإمام الرازي المختار لكثير من حققي الأشاعرة من لزوم العلم للنظر عقلا كا 
اعترف به شارح«العقائدا المذكور في بحث النظر من شرح المقاصد» وتبعه السيد الشريف. 

نعم قول المعتزلة باللزوم العقلي في اللطف والأصلح وغيرهما زعم فاسد» لكنه بحث أخر قد 
بیتا بطلانه ونا كلامنا في معن الواجب عليه وتفسيره» لا في وقوعه وصحته» فلا تغفل وتذكر. 


() قوله: (فلا رفض لقاعدة الاختيار): أي لأنه وجوب بالاختيار وهو يحقق الاختيار فصار شبيها بقول أهل 
السنة بو جوب الفعل بعد تعلق اللإرادة به اخحتيارّاء فتأمل. اه منه. 


مبحث الرؤية 


فإن قال الثالث: يارب» لا أمتني صخرا و ار تب تبقني إلى أن أكبر فأطيعك لأثاب في ال جنة . فقال الجبائي 
N N a‏ 


موتك صغررًا. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يارب رار عتني صغيرًا لئلا أعصي» فأدخل النارء 
فاذا يقول الرب؟ فبّهت ال جبائي. ويروئ أنه قال للأشعري: أبك جنون؟ فقال الأشعري: لاء ولكن 
وقف حار الشيخ في العقبة. 

فترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة. 
ومضيل عليه الجاعةء فسموا أهل السنة والجاعة. 

وسبب تسمية المعتزلة معتزلة أن رثيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري 
تقر آنا مر تكب الکورة لن زم ولا اروت ا لمر لة نامر لفن فقال اسن فد اعزل 
ا 

(واجزم) أي اقطع واعتقد وجوبًا يا (أخي) في اللإسلام» إذ الأب الذي خر جنا بسببه من 


ظلمة الكفر إلى نور الإيان واحد. وهو النبي عليه الصلاة والسلام (برؤية الإله) سبحانه وتعللء 
سباعي 


قوله: (فنهت): . بضم الموحدة كا في «التنزيل ( . قوله: (رئيسهم) : مى بذلك لأنه أول من 
أسس مذهب الاعتزال. قوله: (الحسن البصري): من أكابر التابعين. 
قوله: (أخي في الإسلام): أي ولو كان أباك أو أخاك. لأن الأب واحد كا قالء وقوله: «بلا 


تناهي» حال من الرؤية. 
صاوي 


قوله: (وجوبًا): أي شرعيًا ياب علل فعله ويعاقب علن تر كه. قوله: (وهو النبى عليه الصلاة 
والسلام): أي فبينه وبين المؤمنين نسبة» E‏ الاإإسلام» 


بل هو أعلل وأجل من أب الجسم» قال تعال: # انى أولك بالْمُوّمييى من انمي 4 [الاحزاب:١].‏ 
بصيله 
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بمعنى الانكشاف التام بالبصرء أي بوقوعها O‏ 
سباعي 


قوله: (بمعنى الانكشاف التام بالبصر): أي لا عل وجه الإحاطةء ولا المقابلة في الجهةء ولا 
اتصال أشعة. وتعبيره بالانكشاف تنبيه علل أن الرؤية في كلام المتن مصدر المبني للمفعولء لأن 
الانكشاف صفة المرتي» ومصدر المبني للفاعل صفة الرائي. وقوله: (التام): احتراز عن غير التام» 
وهو الانكشاف حالة إغماض العين بعدم الرؤية. وقوله: (بالبصر): تنبيه علل أنه ليس المراد الرؤية 
القلبية التي هي عبارة عن دوام استحضار اتصافه تعالى بصفات ال جلال ونعوت الإكرام المسمى عند 


الصوفية بمقام الشهودء أو عن أمر يخلقه الله تعالى في القلب في المنام وهو الرؤيا. 
صاوي 


قوله: (بمعنى الانكشاف التام بالبصر): أي فالانكشاف بالعلم أقل من الانكشاف بالبصر 
وإن كان كل من العلم والبصر لا بحيط به ولذا قال ابن العربي: إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة 


الحاضاة في الدنياء لزه" الس راء کمن سمعًا». قوله: (أي بوقوعها): أي حصوها. 
بصيلة 


menesvununa 
KE O OO TO O E EC a 


قوله: (بمعنى الانكشاف التام... إلخ): أي البالغ إلى مرتبة فوق الانكشاف بالعلم» وإن 
كان في تلك المرتبة مراتب» وذلك الانكشاف في رؤية الحاضر الشاهد إن محصل لنا عادة بالمحاذاة 
والقرب المعتدلء لأن زيادة البعد وكال القرب مانعان عن حصوله؛ وبخروج الأشعة من الباصرة 
علل هيئة مخروط مصمت» أو مركب من خطوط مجتمعة في مركز البصرء قاعدته على سطح المرئي 
أو علي هيئة خط مستقيم يضطرب طرفه الواصل إلى المرئي» فيتحرك علل سطحه في طوله وعرضه 
بسرعة» فيعمل هناك سطحًا شعاعيًا منطبقًا على سطح المرئي» كا ذهب إليه طوائف الرياضيين أو 
بانطباع صورة المرئي وشبحه في الرطوبة الجليديةء ثم في مجمع النور» ثم في الحس المشترك كانتقاش 
شبح الشيء المقابل للمراة فيهاء كا ذهب إليه الطبيعيون. 

وفي حق الله في الآخرة يحصل لنا هذا الانكشاف بدون شىء من تلك الشرائط. لا بُقال: 
انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط؛ لأنا لو سلمنا أنها شرائط عقلية له في هذه النشأة لا نسلم أغها 
شرائط له في النشأة الآخرة أيصًاء لأن الرؤيتين ختلفتان بالماهية أو باهوية لا عحالةء فيجوز اختلافه| 


oY 


(ني جنة الخلد) أي الإقامة علل سبيل الدوام حال كون الرؤية حأاصلة (بلا تناهي) للمرئي تعالى. أي 
حد ونهاية وبلا كيف يرونه كذلك» فیریٰ لا في مان ولا في جهة ولا باتصال شعاع ولا مسافة بينه 
تال وبين الرائي» a E Da SEE SON ES ECDAD IAA ODES EVDO DEE SES‏ 
سباعي 

قوله: (من غير إحاطة... إلخ): هو معن قول المحقق: «لكن بلا كيف ولا انحصار؟. واعلم 
أن أهل السنة قاطبة علل جوازها بالبصر بالشروط المذكورة. والمعتزلة علل إحالتهاء كذلك. والكرّامية 
والمشبهة علل تجويزها في جهة ومكان» لاعتقادهم له الجهة وأنه [جسم] لا كالأجسام تعال اله ع) 
يقولون علرًا كبيرًا. وتمسكت المعتزلة به عقلية أقواها شبهة المقابلةء وسيأتي تقريرها في الشارح. 


قوله: (ولا باتصال شعاع... إلخ): يشير به إلى رد شبهة أوردها المعتزلة تسم شبهة الشعاع 
والانطباع» وهي أضعف السّبه العقلية. وتقريرها أن الرؤية إما باتصال شعاع العين الخارج منها 


صاوي 


قوله: (أي الإقامة على سبيل الدوام): تفسير للخلد. وفيه إشارة إلى أن المراد دار السعادة 


مطلقاء لا خصوص المساة بهذا الاسم. 
بصيله 


O N O E E E O O E O O E E E O LO E E E EL 


في الشرائط واللوازم. وهذا هو المراد بالرؤية بلا كيف» أي بمعنى خلوها عن الشرائط والكيفيات 
المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض» لا بمعنى خلو الرؤية أو الرائي أو المرئي عن جميع الحالات 
والصفات كا يفهمه أرباب الجهالات. 

نعم يتجه على هذا أن بُقال من جهة الخصم: نزاعنا إنا هو في هذا النوع من الرؤيةء لا ني 
الرؤية المخالفة ها بالحقيقة المساة عندكم بالانكشاف التام» وعندنا بالعلم الضروري» كذافي اشر ح 
الملقاصد». أقول: علل ما ذهب إليه الأشعري من كون الإحساس نوعًا من نوع العلم لا يكون ذلك 
الانكشاف التام الحاصل عقب فتح البصر نوعا مغايرًا للعلم الضروري. وأما علل ما ذهب إليه 
ا لجمهور فلهم أن يقولوا بجواز أن يترتب علل فتح البصر انكشاف تام مغاير لنوع العلم مسمى 
بالإبصارء فإن الكل بخلقه تعالى وهو قادر علل كل ممكن. 


oY 
لأن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى في أي محل شاءء وليس بلازم أن لا يكون إلا عند اجتماع الشرائط‎ 
کا سیأتي تو ضیحه. وتقع لكل من دخل الحنة من نس وجن من هذه الأمة وغيرها حتى النساء‎ 
والصبيأن. وتتفاضل الرؤية كا وكيقا ولذة علل قدر العلم بالله تعالى وحبه في الدنياء حتى إن البعض‎ 
لا تنقطع عنه ابا ک| آنه كان في الدنيا لا يتعلتق قلبه بغير الله تعال أبدًا» كذا ذكروا.‎ 
 _ سباع‎ 
على شكل خروطي» ذبابه بالباصرةء وقاعدته علل سطح المرئي؛ وإما بانطباع الشبح من المرئي في‎ 
حدقة الرائي علل اختلاف المذهبين في الرؤيةء وكلاهما ني حق الباري سبحانه وتعالى ظاهر الامتناع»‎ 


فتمتنع رؤيته تعالل. والحواب: أن هذا إن يتو جه علل مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير الحاسة بارتسام 
صورة المبصر فيها إما بواسطة وقوع شعاع علل المرئي في الخارج» أو بانطباع صورته فيها. ومذهب 
أهل السنة أن السمع والبصر إدراكان لا يتوقفان إلا على وجود حل يقومان به» واختصاص بعض 
اا لار ق ا موا را عا خن دل ع ما ا فة ا 

قوله: (لأن الرؤية... إلخ): علَّة لقوله: ولا باتصال... إلخ. قوله: (أن لا يكون): أي خلق 
الرؤية. وقوله: ( كا سيأتي توضيحه): أي في الحاصل الآن. قوله: (والصبيان): وكذا البْلهٌ والمجانين 
الذين أدركهم البلوغ عل الجنون وماتوا عليه» ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة لأنه إيان 
صاوي 


قوله: (لكل من دخل ا جنة) أي من الحيوانات التي شأنها التكليف فخرج الحيوانات الغير 
العاقلةء فلا ترى ولو دخلت ال جنة. قوله: (حتى النساء والصبيان) أي من هذه الأمة وغيرها. وهذا 
هو المعتمد» وقيل: لا يرونه. وقيل: يرونه في الأعياد. قوله: (وتتفاضل الرؤية) أي تزيد. وقوله: 
(ك): أي عددا. وقوله: (وكيقا): أي قدرَا وعظًا. قوله: (حتى إن البعض لا تنقطع عنهم أبدًا): أي 
ولذا قال أبو يزيد: إن لله رجالا لو حُجبوا عن الرؤية طرفة عين» لاستغاثوا من الجنة ونعيمهاء كا 


بصيلة 


مبحث الرؤية: (وقيل: يرونه في الأعياد): ما عدا زوجات الأنبياء وبناتہم» فإنا تقع هم في 
الأعياد وغيرها في «تحفة ال جلساء؟ للسيوطي: رؤية الله تعالى يوم القيامة حاصلة في الموقف لكل أحد 


e©©ensauntdhouktunvoeaeroeonrEeDnGCGGrSEDCOGuGnbBMACGEDOGObhnCOCEeEnsernnGoeonnacbctBHOCOGN TERRA EHEOCORDOCODSECEREGGARGALN GGG NESS nA 


og 


(إذ الوقوع) أي وقوع رؤيته تعالى (جائز بالعقل) إذ العقل إذا خلا ونفسه لر يحكم بامتناعه. 
سباعي 
صحيح» إذ هو في حكم ما جاء به الرسول في الجملة. 

قوله: (إذا حلى ونفسه): أي مع نفسه بقطع النظر عن الأمور العادية والقواعد الفلسفيةء إر 
بحكم بامتناع رؤيته تعالل مالريقم له برهان علل ذلك مع أن الأصل عدمه. 


صاوي 
يستغيث أهل النار من النار. ومن هذا المقام قول بعض العارفين: 


ليس قصدي من الجنان نعي غير أني أريدها لأراكا 

قوله: (إذ الوقوع... إلخ): علة لما تقدم من الأمر بال جزم بالرؤية. 

قوله: (إذا خلا ونفسه): الواو للمعيةء ونفسه منصوب علل المفعولية معه» وهو المختار دون 
بصيلة 
بلا نزاع. وأما الرؤية في الجنةء فأجمع أهل السنة علل أنها حاصلة للأنبياء والمرسلين والصديقين من 
كل أمةء ورجال المؤمنين من البشر من هذه الأمة. واختلف في غيرهم» وقد جزم الحافظ بأن كل 
يوم عيد للمسلمين في الدنياء فإنه عيد هم في الجنةء يجتمعون فيه علل زيأرة رهم» ويتجلل همم فيه. 
ويوم المجمعة يدعي يوم المزيد في الجنة وروي أن النساء يشاركون الرجال في العيدين دون الجمعة. 
والحاصل: أن كل من اتصف بالإيمان عند الوفاة سواء كلف به بالفعل» أوكان صالخا للتكليف به 
يرى ربه» فيدخل الملائكة ومؤمنو الإنس والجن من هذه الأمة وغيرهاء والنساء والصبيان والبله 
والمجانين الذين أردكهم البلوغ علل الجنون وماتوا على ذلك ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة 
لأن إيمانه صحيح» إذ هو في حكم ما جاء به الرسل في الجملة. 


بحیت 


ا 


قوله: (إذ العقل إذا خلا... إلخ): أي ما لريقم برهان علل ذلك مع أن الأصل عدمه. وهذا 
القدر ضروري» فمن ادعى الامتناع فعليه البيان حتى يؤول»ء كذا في «شرح العقأئد النسفية»ء وهو 
إشارة إلى أن مجر د الجو از العقلي كاف في إبقاء النصوص علل ظواهر هأء إذ يكفيه عدم قيام البر هان علل 
امتناعهاء و لا يتوقف علل قيام البرهان علل إمكانها الوقوعي. وهذاينفع في مقام النظر والاستدلال 
دون المناظرة والاحتجاح» ولذا احتاج إلى إثبات الإمكان الوقوعي با ذكر بعد. 


الدليل العقلي على وقوع الرؤية o0‏ 


وتقرير الدليل العقلى آنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أنا نميز بين الأعيان والأعراض»› 


E REN ORES aes OS ولابدللحكم من علة مشتركة‎ 
سباعي‎ 


قوله: (ضرورة أنا نميز بين الأعيان والأعراض): أي وبين الأعراض» فبين مسلطة على 
الثاني أيضًاء والمعنى آنا نميز بين نوع ونوع من الأعيانء كالحجر والشجرء ولون ولون من الألوان 
كالبياض والسواد مثلا وبينها حكم مشترك» وهو صحة الرؤية المشتركة بين الأعيان والأعراض» 
ولابد للحكم المشترك من علة مشتركة. قوله: (ولا بد للحكم من علة مشتركة): آي لامتناع تعليل 
الأمر الواحد» وهو صحة كون الشيء مرثيًا بعلل محتلفة. 

وأوره على قوله: "آنا نميز... إلخ؛ أنه إن أريد التمييز برؤية البصر فمصادرة, لأخذ المع 


2 ٌ : غ ٤‏ 
وهو الرؤية في الدليلء وإن أريد باستعمال البصر فغير مفيد» لأنا نميز بالبصر بين الأعمى والاقطع»› 
صاوي 


الرفع لضعفهء إذ يكون معطوفا على الضمير المتصل المرفوع من غير فاصل» قال ابن مالك: 
E TT‏ 0 فصل يرد وفي النظم فاشيًا وضعفه اعتقد 
وقال أيضانفي باب المفعول معه: 
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قوله: (ولا بد للحكم من علة مشتركة): أورد عليه بأن صحة رؤية الجوهر لاتاثل صحة رؤية 
الخرغن: إة لا بيد ادها مالاخ فل لا عرز أن مار كل مها عة عل الانف راد ول شل 
تماثله) فالواحد النوعي قد يعلل بعلتين» كالحرارة بالنار والشمس, فلا يلزم أن يكون فما علة مشتركة. 

واخيي فت بان ا رالا ا ا و و ن ا کر ان کرد یی د 
الجوهرية أو العرضية» بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه» للقطع بأنا قد نرى شيئًا من بعيد وندرك 
أن له هوية مامن غير أن ندرك كونه جوهرًا أو عرصًا كالضوء والظلمة وإن استقصينا في التأملء 
فعلم أن متعلق الرؤية هو الموية المشتر كة. 
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بينهماء وهى إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان» إذ لا رابع ها يشترك OT OOP POETS‏ 


سا 
افا ي ااا اس الاق ام لت اشرب :اد الک 
باستعع|ل البصر بين ذاتي الأعمى والأقطع» بأن تدرك ذات الأعمى لا بصر ها وذات الأقطع لا يد 
ها. ويلزم هذا الفرق فرق بمخُض العقل بين العدمين لا باستعمال البصرء لأن البصر لر يدرك عدم 
بصر الأعمى ولا عدم يد الأقطع. قوله: (بينه)): أي بين الأعيان والأعراض. 
قوله: (إذ لا رابع ها يشترك): ورد عليه أن من المشترك بينهم| التحيز المطلقء ووجوب الوجود 
ان و اة وا ج اة ا هار اهاري ا بع ا ارز وا ما ا 


صاوي 


wauavwuavraarvrenCeorauntdcsnonovrnNAInEannenrrnamoeonenbbDCnvVOVNOENVHNHaASVGNGRANEERNGOCOGDPGSHNNHSGSGCVESNDEmMENCGMCGCGSCOGES 


uoneaeublGocGcnaneunnCncannebabOb vow nannrnOonaQnncanGomeoevVEaNOGCGCOSDhGDDAGGASGEnDDHCOBECGUHDRSGDCOBNAGBMCOCRGLGECES“ 


نعم يرد ما أشار إليه السيد في ذيل إيراد يؤخذ دفعة ما ذكرنا أن المدرّك من الشبح البعيد هو 
خصوصيته الموجودة» إلا أن إدراكها إجمالي لا يتمكن به علل تفصيلهاء فإن مراتب الإجمال متفاوتة 
قوةٌ وضعقاء فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيلل أجزاء المدرّك وما يتعلق به من 
الأحوال. وحاصله أن الإجمال المؤدي إلى الاشتراك عائد إلى الإدراك لا إلى المدرك. 


قوله: (وهي إما الوجود... إلخ): فيه نظرء إذ جوز أن يكون الوجود بشرط الحدوث أو 
ار اا و ات ا ا ر ل ری ن د فر 
الواجب تعالى مع التخلف ولا مدفع له. ولذاقال شارح «المقاصده»: وأما النقض بصحة الملموسية 
فقوي. والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلى. اه. 

لا يقال: جريانه في الملموسية ممنوع» إذ لا ندرك باللامسة إلا الأعراض» كالحرارة والبرودة 
والملاسة والخشونة؛ لأنا نقول: ندرك ہا العرض والطول أيضاء وهما جوهران باتفاق المتكلمين» 
ا ا وی ع ا ی و و ا ا ا 
بكون الطول والعرْض عرَّضين قائمين بالجسم. 
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والحدوث الو جود بعد العدم» والإمكان استواء الوجود والعدم» ولامدخلللعدم في الرؤية ضرورة» 


سباعي 
هنا ما يصلح متعلقا للرؤية» كا يدل عليه كلام إمام الحرمين» وفيه نظرء وذلك لأن الوجود وما معه 


أمر اعتباري» فالأولى في الجواب أن يقال: إن مطلق الحيز لا يصح أن يكون جامعًاء لأن تيز الجوهر 
ذاتي» وتحيز العرَض تبعي» فهم| متغايران فلا يجتمعان في أمر واحد والقابلية ترجع إلى الإمكان. تدبر. 

وأورد أيضا أنه يشترك بينه) الأمور العامة» كالماهية والمعلومية والمذكورية ونحوها. واب 
بأن الأمور العامة تسلتزم صحة رؤية الواجب» فلا يضر النقض اء علل أنها تقتضي صحة رؤية 
اللحدومات مع استحالتها قطعًا. واعثرض هذا ا لحواب بأنه جوز أن تشترط الرؤية بثيءِ من خواص 
الموجود الممكن. قال في «شرح المقاصدا: والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جللّ. وعلل ما ذكرنا 
-يعني ما دل عليه كلام إمام الحرمين من أن المراد بالعلة هناما يصلح متعلقًا للرؤية- يكون المرئي 
من کل شی ء و جود ورد الام ال راز ق اة القرل ان مكار ةقان بل الوجردعة اة 
كون الحقيقة المخصوصة مرئية. 

قوله: (ولا مدخل للعدم في الرؤية): أي في التأثير في صحة الرؤيةء لأن التأثبر صفة إثبات 


فينافي العدم» فلا يصح ترتبه عليه فبطل كون المصحح للرؤية الحدوث أو الإمكانء لانتفاء كل 
صاوي 


VoewoscONoCUCENDOSHDONAVCCGCEDBDVDOVDSBVDEPVNEHEVHCHMMAGKOGCODECODEDSPNDSNONASaANOYHNPPOTEOVVDCENVDDONCDESECSDS 
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قوله: (والإمكان استواء... إلخ): وأيصًا الإمكان شامل لحال العدم» فلا يكون علة حتصة بحال 
الوجود والمدعى أن صحة الرؤية مختصة بحال الوجود لامتناع رؤية ا لمعدوم ضرورةً واتفاقاء فلا بد ها 
من علة حتصة بحال الوجود. والإمكان الشامل لحالتي الوجود والعدم لا يكون علة هاء بخلاف الوجود 
فإنه غير متحقق حال العدم للتنافي بينها. فإن قيل: جوز أن تكون العلة المشتركة هي الإمكان أو الحدوثء 
لأن صحة الرؤية كناية عن إمكانهاء وهو أمر اعتباري لا يفتقر إلى علة موجودة» بل يكفيه الحدوث أو 
الإمكان الاعتباريان أيصًا؛ قلت: هذامبني علل حمل العلة المشتركة على مصحح الرؤية وليس كذلك بل 


o۸ 


e‏ شترك بين الله وبين غيره» فصح أن يرى لتحقق العلة وهي الوجود» فيصح 
ا سائر الموجودات من الطعوم والروائح والأصوات» وعدم رۇيتها لکون الله تعالل ار ملق في 
العبد رؤيتها بطريق جري العادة. 


سباعي 
منه) بانتفاء جزئه وهو العدم» وتعين الوجود للعلية. واعترض بأن الوجود أيصًا يقتضي الإدراك 


بساثر الحواس» ييا على ما قال الأشعري من أن الإحساس هو العلم» وهذا منوع» لأن اللمس 
والشم والذوق من خواص الأجسام والأعراض. وقد التزمَ ذلك بعض فقال: هو إدراك من غر 
اتصال الحواس» كا في الرؤية. وإن) منع من الإطلاق -أي إطلاق الرؤية بسائر الحواس- عدم 
ورود الدليل بذلك وهو قطحي. قوله: (ضرورة): أي ليس محل نزاع» إذ لا يسع الخصم إنكارى 
فمتى ادع الخصم الامتناع كان عليه بيان ذلك بالدليل. 


قوله: ( فص ج أن يرى... إلخ): يۇ خذ منه قياس بأن يقال: الله مو جود» وکل موجود يصح 
أن بُرئ» فينتج الله يصح أن يُرئ. قوله: (وعدم رؤيتها... إلخ): أي فلا يقال: لو كان يصح أن ترىئ 
لرؤیت. 
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قالوا: المراد بالعلة ما يتعلق به الرؤية أولا وبالذات» علل أن الإمكان لا يصحح الرؤية لما سبق. 

5ن ال جود وهي ا اور ع أن رن ب ا د نما و 
الشيخ» فإنه ذهب إلى أن وجود كل شيء عينهء وأنه لا اشتراك بين الموجودات. وتجاب بأن المراد 
الوا ی ا و و ن ا 
(۱) قوله: (لما سبق): أي من آنه شامل التي الوجود والعدم» وصحة الرؤية خاصة بحال الوجود» فلو كان 
مصحح الرؤية الإمكان لصحت رؤية المعدوم. اه منه. 


(۲) قوله: (وجاب... إلخ): ا الحواب اندفع ما يقال الوجود مر اعتباري کاللامکان. فلا يصاح أن يکون 
علة. أهمنه. 


الدليل السمعي على جواز الرؤية o۹‏ 


وقد استدل علل الجواز أيصا بدليل سمعى» وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد سأهما 


قوله تعال: ل رب رف انر إل 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ فلو ر تكن جائزة ما سأها a‏ 
سباعي 


قوله: (بدليل سمعي): أي لأن الدليل مت كان له مستند من الكتاب أو السنةء أو كانت 
من ذلك أصلا. قوله: (فلو م تكن): أي الرؤية مكنةء بيان للأول من وجهي الاستدلال. 


صاوي 


enone oeunvrnsnrenervtEDSNDNONOVEGSHESRNDCCCSOCOCLDEDEONDNSDVEDEEDNEDHNGVVOARENEHCVEVNRCOPS ODGK 
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أو بمكنة أو جوهرًا أو عرضاء وهي مشتركة بين الواجب والممكنات» ولفظ الوجود مجاز فيها عل 
مذهبهء وعدم اشتراك الوجود بالمعنى الحقيقي لا يناي اشتراك الوجود بالمعنى المجازي. 

وتلخيص دليلهم هذا: أنا نرى اهوية المشتركة بين الجوهر والعَرَّض,» فإنا نرى الموية من 
بعيد ولا نشك في وجودهاء ونحتاج في كونها جوهرًا أو عرضًا إلى دليلء فظهر أن المرئي هو اموية 
المشتركة بينهاء وهو لا يناني إثباتم كون الخصوصيات مرئية في بعض الأحيان أيضا حت يكون 
مكابرة كا ادعاه الرازي. ثم إن تلك الموية المشتركة المرئية ليست مخحتصة بالاشتراك بين الممكنات» 
بل هي مشتركة بين الواجب والممكن أيصًاء لأنا نراها من حيث كو نها مو جودة ها كون في الأعيانء 
ایک ا ا وع 

نعم يرد عليه مأ أسلفنا من أن كون المرئي هوية مشتركة منوع لجواز أن يكون الإجمال راجعا 
إل الإدراك لا إل المدرك, فيكون المدرك هو خحصوصية الجوهر أو الحَرَّض أو الوجود بشرط التحيز 
الملطلقء وانتفاء الواسطة في الإثبات لا يوجب انتفاء الواسطة في الثبوت» ومن النقض بصحة 
الملموسية» فاعقل. 

قوله: (بدلیل سمعي): فان قیل: هو نقلي؛ قلنا: نعم» لکنه قطعي لا نزاع في إمکانه» بل وقوعه. 

واعترض المعتزلة على هذا الدليل بوجوه: الأول: أنا لا نسلم أن موسي سأل الرؤية» بل 
طلب العلم الضروري وعبر عنه ب يستلزمه وهو الرؤية» وإطلاق الملزوم علل اللازم مجاز شائع. 
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الثانى: لو شلّم أنه طلب الرؤيةء فالكلام على حذف مضاف» والمعنى: أرني آية من آياتك 
[أو] أنظر إلى آيتك علل حد #* وسل القَريْةَ ¥ [یوسف: ۸۲]. 

والحواب أن كلا الأمرين فاسد لأني] عدول عن الظاهر بلا دليلء ويستلزمان عدم مطابقة 
ا لجواب بقوله تعالى: چ لن رى #٭ [الاعراف: ]٠٤١‏ لسؤال موسي ه# لأن نفي العلم الضروري غير 
صحيح وفاقا؛ ولا نفي رؤية الآيةء كيف وقد أراه اندكاك ا جبلء وهو من أعظم آياته. وأيضًا الرؤية 
المقرونة بالنظر المتعدي ب «إلى» نص في الرؤية بمعنى الإبصارء كذا في «الإرشادا لإمام الحرمين. 

الالث: أنا لو سلمنا أنه طلب رؤيته تعالى فإنا يدل علل إمكانها لو طلبها لأجل الرؤيةء 
وذلك منوع» بل طلبها لقومه حیث قالوا: # ارا لَه جَهرة [النساء: [٠١۳‏ وقالوا: # لن نَوْمَِ لَك 
حى ری الله جره 4 [البقرة: »]٠١‏ وأضاف السؤال لنفسه ليمنع فيعلم امتناعها هم بالطريق الأول. 

والحواب بأنه لو كان الغرض من السزال ظهور الامتناع عندهم» لكان ا جواب بها يدل علن 
الامتناع» وليس كذلك لأن #إ لنترلنى 4 إن يدل علل نفي الوقوع لا نفي الإمكان, 

وأيًا لكان السؤال عنًا لا يليق بشأنه ك لأنهم سألوا الرؤية قبل ذلك حين قالوا: ۾ لن 
م َك ... إلخ 4 [البقرة: »]٠١‏ فزجرهم الله عن طلب ما لا يليق لجلاله بأخذهم بالصاعقةء ك 
يز جر الأراذل عن رؤية الملوك فلم يحتج موسي ## في زجرهم إلى سؤال الرؤية وإضافته إلى نفسه. 

وأيصًا الحاضر ون عند السؤال إن كانوامؤمنين كفاهم قول موسي : الرؤية متنعة؛ وإن كانوا 
کافرین كا اختاره بعض المغسرين من أنهم السبعون المختأرون» فلا دنوا من الجبل غشيه غمام» 
فدخل ہم موس في الغام وخروا سجداء فسمعوا التكلم بأمره ونهيه» ثم انكشف الخمام فأقبلوا 
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عليه وقالوا: # ن نُوْمِنَ َك ... إلخ 4 فارتدوا بعد إيمانمم» فسأل موسى ## الرؤيةء فلا يكفيهم 
قول موسي أنه تعالى أخبر بامتناع الرؤية. 

فإن قيل: علل هذا التقدير يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذاہم ويكون هناك قرائن دالة علل أنه 
ليس من جنس كلام البشرء كعدم الترتيب والاستماع من جهة واحدة؛ قلث: لو كف ساع ذلك ما 
قالوا بعد سماع التكلم بالأمر والنهي: #[ ن ؤم لل ... إلخ ‏ فلا لر يكفهم ذلك كان تصديقهم 
بأن المسموع کلام الله موقوفا عل إخبار موسی بأنه کلام الله» وحیث ار یصدقوه بإخباره» کان ذلك 
عبثاء مع أن حمل الآية علل السؤال لقومه عدول عن الظاهر بلا دليل. 

الرابع: أنه سأهما مع العلم بامتناعها لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل والنقل. 

والجواب: أنه لو كان كذلك لطلب إظهار الدليل السمعي الدال علل الامتناع» وطلبه بطلب 
الأمر المحال ما لا يليق بشأن العقلاء فضلا عن الأنبياء» لأنه يوهم الجهل بىا يعرفه آحاد المعتزلة. 
وأيضًا لخوطب ب) يدل علل الامتناع. 

الخامس: أنه سأهها مع عدم العلم بالامتناع» ومعرفة الله تعالى لا تتوقف علل العلم بجواز 
الرؤية وعدم جوازهاء أو مع العلم بالامتناع» والسؤال صغبرة جوز صدورها من الأنبياء. 

Ee N 
من العلم هي البدعة الشنعاء والطريقة العوجاء التي لا يسلكها أحد من العقلاء. ولا جوز صدور‎ 
الصغيرة عنهم عمدًا بعد البعثة عند أهل الحق.‎ 


o۲ 


وإلا كان طابها إما جهلا بأحكام الألوهيةء وإما سفها أو عبثا بطلب المحال» والأنبياء منزهون عن 


سباعي 
قوله: (والأنبياء منرهون عن ذلك) ق عن كلمن الجهل بأحکام الألوهية والسفه والعبث 


بوفاق من ا لخصم عل ذلك. وقوله: (بأحكام الألوهية) متعلق بقوله: جهلا. وقوله: (بطلب المحال) 
ىسقا أو عا 
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قوله: (إما جهلا): قيل عليه: إن التأكيد في الآية يدل علل أن موسي إمامنكر لعدم وقوع 
الرؤية أو متردد فيه. وعلل التقديرين يلزم أن يكون جاهلا بعدم الوقوع» فيقع الأشاعرة فيا هربوا 
منه» وأن التجلي في قوله: ج لما حل رم لجل جک دا $ [الاعراف: ]۱٤١‏ فسر وه بالظهور 
للجبل بعد أن كان محجوبًا عنه إمامع خلت الحياة والبصر للجبل كا رواه ابن فورك عن الأشعرىء 
فیکون اندکاك الجحبل وعدم استقراره لرؤيته له تعالل؛ وإما بدون خلقه) له کا ذهب إليه الأكش 
فيكون الاندكاك جرد الظهور له من غير رؤية. 

وعلل التقديرين ففي الآية دلالة علل أنه إذا ار يتحمل الجبل الأقوئء فعدم تحمل موسى 
بالطريق الأولى» ففي هذا دلالة علل امتناع وقوع الرؤية. 

والحواب عن الثاني: أن غاية ما يدل عليه ذلك عدم تحمل التراكيب العنصرية بحسب جرى 
العادةء وهو لا يفيد الامتناع العقلي المطلوب. 

وعن الأول: أن طلب موس الرؤية يجوز أن يكون بطريق خرق العادة الواقع للأنبياء» مع 
العلم بامتناع وقوعها عادةٌ لا عقلا. ولو سم فغاية مالزم تردده # في أن هذا التر كيب العنصري 
يتحمل التجلى أم لاء وليس ذلك من الأمور التبليغية حت يكون عدم العلم بها منافيًا للنبوة بخلافه 


علن قولکم. 


اللاعتراضات على وجه الاستدلال والرد عليها 0¥ 
وأن الله تعالل قد علقها علل مكن وهو استقرار الجبل» والمعلق علل الممكن ممكن» إذ معنى 
التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليهء والمحال لا يقع علل شىء من التقادير الممكنة 
فلو ر تكن ممكنة لزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. 
وما قيل من أن سؤال موسي ## لر يكن لتحصيل مطلوبهء وإن| كان لتعليم قومه نها متنعة 
حين قالوا له ن دومن َك حى رى أله جره ‡ [البقرة: ١٠]ء‏ ولا نسلم أن المعلق عليه مكن» بل هو 


استقرار الجبل حال تحر كه» وهو محال؛ O E O E O aa‏ 
سباعي 


قوله: (وأن الله تعالى): بيان لوجه ثانِ من الاستدلال بالآية. قوله: (والمعلق على الممكن 
ممكن): أي فإنه لو كان متنعًا لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم. قوله: (وهو استقرار الحبل): أي 
وهو أمر ممكن في نفسه. قوله: (لزم الخلف): أي الكذب في خبره تعالىء لأنها عحالةء سواء ثبت الجبل 
أم لاء لأنها متنعةء أي والخلف في خبره تعالى محال» فثبتت الرؤية وهو المطلوب. 

قوله: (بل هو استقرار الجبل حال تر كه): لأنه لو علق وجود الرؤية علل استقرار الجبل حال 
سكونه» لزم وجود الرؤية بحصول الشرط الذي هو الاستقرار» وذلك باطل. قوله: (وما قيل): أي 
من جانب المعتزلةء وهذا وجه ما اعترض به. واعتّرض أيصًا بأن موسي إنا سأل العلم الضروري 
وعبّر عنه بالرؤية مجاًاء لأنه لازمهاء واستعمال رأى بمعنى عَلِمَ وارد شائع» فكأنه قال: اجعلني 
عالعًا بك علا ضروريًا. هذا تأويل آي هذيل العلاف وتبعه فيه أكثر معتزلة أهل البصرة. وقد 
أجيب عنه بأنه لو كانت الرؤية المطلوبة في أن [البقرة: »]۲٠١‏ بمعنى العلم الضروري» لكان 
النظر المترتب عليه بمعناه» والنظر وإن ا بمعنیی العلم إلا أن استع اله فيه بالل فل 


جداء ومخالف للظاهر قطعَاء ومخالفة الظاهر لا تجوز إلا لدليلء ولا دليل هناء فوجب حله علل 
صاوي 
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فجوابه أن كلا من ذلك خلاف الظاهرء فلا وجه للحمل عليه. علل أن قومه إن كانوامؤمنين كفاهم 
قوله هم إغها متنعةء و إلا إريصدقوه في حكم الله بالامتناع» فالسؤال عبث علل كل حأل. والاستقرار 
حال التحرك مكن بأن يقع السكون بدل الحركةء إنما المحال اجتماع الحركة والسكون. (وقد أنى 
فيه) أي في وقوع الرؤية للمؤمنين O E O O O O a‏ 


سباعي 
الرؤيةء ويمتنع مله عل العلم الضروري للا يلزم ان یکون موسي غير عار بربه ضرورة م أنه 


يخاطبه» وذلك ما لا يُعقل. فإن قيل: المراد العلم بهويته ا لخاصةء والمخاطبة إن تقتضي العلم بو جه 
كمن يخاطبنا من وراء جدار؛ قلنا: إن أريد العلم بهويته علل وجه الإحاطة فممتنع لما تقرر في محل 
وإن أريد لا على وجه الإحاطة فهو علمٌ بوجو أيضًا لا علل سبيل الرؤية عند الخصمء وليس عل 
باهوية. اه. كمال. 

قوله: (أن كلا من ذلك): أي من أن سؤال موس كان تعليًا لقومهء وآنا لا نسلم أن المعلق 
عليه مكن... إلخ. قوله: (خلاف الظاهر): أي فلا بُرتكب إلا لدليلء ولا دليل هناء وكون الأول 
-أعني أن السؤال كان للتعليم - خلاف الظاهر ظاهر. وأما الثاني فلأن المعلّق عليه في الآية استقر ار 
ا لجبل من غير تقييد بحال حركة أو سكون, وإلا لزم الإضار في الكلام» واستقرار الجبل من حيبت 
هو أمر بمكن... إلخ. قوله: (فلا وجه للحمل عليه): أي لأنه لا ضرورة في ارتكابه» ولو كان الأمر 
كا قال ا لخصم لقال: أر قومي أن ينظروا إليك. 


قوله: (وقد أآتى... إلخ): بيان لو جوا بالنقل. قوله: (للمؤمنين): الألف واللام في للمؤمنين 


صاوي 


قوله: (على أن قومه... إلخ): ترق في الرد عليهم. وأيضصًا ذكر المحققون من علاء التفسر 


أن سؤال موس الرؤية كان قبل قوهم # أرنا أهَهَ جَهرةَ ‏ [الساء: ]٠١١‏ بالزمن الطويل» فحينئذ لا 


يصح ترتب سؤاله على سؤاههم. قوله: (اجتماع الحر كة والسكون): أي في زمن متحدفي جرم متحد. 
بصب ٤‏ 


wanes nnrHYHnnNwEOHINEHADOGOHARDSDRHECOSGLNGSNNLG THRESH EGAOCONDNVOEOYNA YN CRE CEE 
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(دليل النقل) من الكتاب والسنةء وأجمعت الأمة على ذلك قبل ظهور البدع بإبقاء النصوص الواردة 
على ظاهرها من غير تأويل» وكل ما هو كذلك فال جزم به واجب. أما الكتاب فقوله تعالل: #إ وه 
TT GENO‏ 

سباعي 
للاستغراق» والمحنى كل فرد فرد من المؤمنين يعني المتوق علل الإيمان والتصديق الشرعي» سواء 
كلف به بالفعل أو كان صالخا للتكليف بهء فخرج به الكفار والمنافقون» فلا يرونه تعالل» لقوله 


تعالی: ۴ الهم عن رهم بومي نر حجوو ‏ [امطففين: .]٠١‏ ولأنهم ليسوامن أهل الإكرام والتشريف. 
» 2 ارق e‏ ر 
قوله: 2 ناضرة 1 [القيامة: .)]۲١‏ اي حسنة جميلة. و( ناظرة $ [القيامة: ۲۳])» اي باصرة» إِذ ل 


معن لناظرة إلا باصرة. ووجه الاستدلال هذه الآية الكريمة أن النظر إذا تعدى ب«إلى» كان ظاهرًا 
صاوي 


= أ“ ا“ اوور 2 رق ٤ء E‏ 
قوله: (فقوله تعال: م وجوه بومپر اضر [القيامة: ۲۲]): أي حسنة مضيئة» وقوله تعالل : على 
آلاراپك ينظرون £ [المطففين: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: E aA EI‏ [یونس: »]۲١‏ فسن 


هي الجنةء والزيادة هي رؤية الله» وعليه جمهور المفسرين. 
بصيلة 


(مضيئة وناظرة): أي باصرةء إذ لا معنى لناظرة إلا باصرة. ووجه الاستدلال هذه الأية: 
أن النظر إذا تعدى ب«إلل؛ كان ظاهرًا ني معن الرؤية. ويؤيده إسناد النظر إل الوجه الحاوي للعين 


بخیت 


قوله: (وأججمعت الأمة على ذلك): هذا هو المعتمد في الاستدلالء لأن دلالة الكتاب والسنة علل 
ها للب لا تفيد علا قطعيا كما في «المواقف»ء لكن للخصم أن يقول: لا نسلم الإجماع علل وقوعهاء 
غايته أن الإجماع علل السكوت عن تأويل الآيةء وليس إجماعًا علن عدم التأويل» فإن كثيرًا من المسائل إر 
تكن في القرن الأول والثاني» وهو ليس إجماعًا علل عدمهاء اللهم إلا أن يثبت الإجماع علن نفس الوقوع. 


(1( 


ويؤخذ ثبوته عن عبارة الجلال الدواني 
قوله: (# إل ريَهااظرَة £ [القبامة: ۲۳]): النظر فى اللغة قد يكون بمعنى الانتظارء فيستعمل 


)١(‏ قوله: (ويؤخذ ثبوته... إلخ): أي وإن ناقشه عبد الحكيم بمثل ما ههنا فإن الدواني ثقة يعول عليه. وهذه أمور 


‘serene GHECGECDRDDDNCQGCSCOCGCbDONDASNDGKDDVCHHOBGKDRGCNVRBDNROGKCCCBBDLGCDCCOCOKOCCCCCGDHC & 


في معني الرؤية؛ ويؤيده إسناد النظر إلى الوجه الحاوي للعين الباصرة. وأما إذا تعدَى ب«نفي» فمعناه 
التفگر ۴ اول نظرواً ق ملت الت واا 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ وادا ا دنفسه فمعته 
الانتظار ۾ أنظروتا تفش مِن فورم [الحديد: ١٠]ء‏ ومنه قول الشاعر: 
وسدّت علل دهم الايا رحالنا ولر ينظر الغاوي الذي هو رائح 

وقد يتعدى الذي د بمعنى الانتظار ب«إلى» كقول امرأة: أنا ناظرة إلى ما يفعل الله فّ. ويكون بمعنى 
العطف» فيتعدى باللام نحو: نظرت لهء أي عطفت عليه. وقد يتعدى هذا ب«إلى؛ أيضانحو # ول 
لمهم أله ولا ينظر للم يوم فة ‡ [آل عمران: ۷۷]» وهذا كان التعدي باإلى» ظاهرًا في 
الرؤية لانصًا. وایقا حروف الجر تنوب عن بعضها. 


وجعل ا لڄجبّائي اظرة 4 [القيامة: ۲۴۳] بمعنول منتظرة» وجعل إل » اسا بمعنیٰ ل النعمة» مفر 


LoenoeenNrrEnoanrdtanrnRINESONnNRHRONONGNDAHONOIDNNLODEDOCDNDANNOORHGDDPONSNDEMODIASDCCAnADESGGDRNGCNDRS 
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بصيلة 


الباصرة. وأما إذا تعدى ب«في» فمعناه التفكر ۴ 0 بنظرواً و ف ملت الوت ولاش 4 
[الأعراف: ١۱۸]ء‏ وإذا تعدى بنفسه فمعناه ga‏ ¥ [الحديد: .]٠١‏ وقد يتعدى 
ا 


e ® 


متعديا دنفسه» ویکون بمعیٰ التفكر والاعتہار و متعدیا بعره» وجاء معني الرأفة 


والعطف» ويستعمل باللام؛ وبمعنى الرؤية والإبصارء ويستعمل باإلى؛ فالنظر مشترك بين 
هذه المعانيء والاستعال بواحد من هذه الحروف الجارة أو بدونما قرينة معينة اء والنظر في الآية 
مستعمل ب«إلى»» فوجب حله علل الرؤية والإبصارء وليس بمعنى الانتظار» لأن الآية وردت 
مبشر ة. والانتظار يو جب الغم فلا يناسب سياقها. 

لا بقال: جوز أن لا بخلق الله غا في الانتظار للمؤمنين فى الآخرةء لأن ترتبه علل الانتظار 
عادي جوز تخلفه عنه؛ لأنا نقول: التبشير والإنذار با نعلمه لذة وعذابًاء ولذا لر يقع التبشير بالنار 
والإنذار با لجنةء مع إمكان أن خللق الله تعالى الفرح واللذة في النار» والغم والأر في الجنة. 


0¥ 


وأما السنة فغبر ما حديث,» منها قوله يَي: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر» وهو 


حدیث مشهور. 
سباعي 
الآلاءء وهو مفعول به مضاف لما بعده لا حرف جر» أي منتظرة نعمة را. ورد بأنه لو أريد ذلك 


لا حص بإسناده إلى الوجوه ولر يكن للتقييد بل يمين & [القبامة: ]۲١‏ فائدة لأن انتظار نعم الله 
سبحانه وتعال ل حتص د ومذ % [القيامة: ٤‏ ۲]» بل حاصل ٤‏ الدنيا أيضاء ولا حتص با مۇمنين»› 
بل والكفار في الدنيا ينتظر ون نعمه أيضا. 


قوله: (وهو حديث مشهور): قال السعد: رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة. قال مؤلفه 


ي تقريره علل السعد: وهذا يقتضي التواتر فينا في القول بالشهرة» لكن قوله: أحد وعشرون غير 
صاوي 


قوله: (فغبر ما حديث): مأ زائدة» أي فخير حديث. أي أكثر منه. قوله: (منها قوله مَاٍ): هذا 
الحديث رواه الشيخان والدارقطني عن جرير قال: «كنا جلوسًا عند النبي ية إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: أما أنكم سترون ربكم ك| ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته». 
بصيله 


النظر ب«إلل» ويكون بمعنى العطف نحو: # ولا ينظر إِلِّمَيَوَم ألْقَكَمَةٍ 4 [آل عمران: ۷۷]. و هذا كان 
التعدي ب« إلل» ظاهرًا في الرؤية لا نصًا. 


بجی 


وها ايد به الحترلة غل كوه بمو الاتطار من قرل: 
وشعث ينظرون إل بلال كا نظر الظاء حيا الغام 
النظر المشبه به بمعنى الانتظار» فيحمل المشبه عليه أيضًا. 
ومن قوله: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأاتي بالفلاح 
لأن المعنى ينتظرون إتيانه بالظفر والفلاح غير صالح للات مات ناحرف والإيصال شائم» 
فليس حمل الموصول ب«إلل» علل الانتظار أولى من الحمل علل الرؤيةء بل هو أولى لأن الموصول 
"إل نص في الرؤيةء والمتعدي بنفسه في البيت الأول محتمل أن يكون بمعنى رؤية الظاء مطر 
الام مشتاقين إليه. وي البيت الثاني بمعنى ناظرات بأعينها إلى جهة الله وهي العلو التي هي قبلة 


0۸ شبه المعتزلة ب2 امتتاع الرؤية والجواب عتها 
و وای ق ا ا ا ووو اه ل و 
رى لكان قابا للرائي ضرورةً فيكون في جهة وحيزء ويلزم اتصال الأشعة من الباصرة بالمرئيء 
والمسافة بين الرائي والمرئي» بحي لا يكون بعيدًا جدًا ولا قريبًا جدّاء ولكان المرئي إما جوهرًا وإما 
عرصًاء ولكان المرئي إما كلهء فيلزم التناهي والحصرء وإما بعضه فيلزم التبعيض والتجزؤ» واللوازم 
كلها محالةء فالمازوم مثلها. 

سباعي - 
مسلّم» وهو تابع فيه لبعض المحدثين إلا أن يُقّال: إن الرواة قلت بعد ذلك وإلا فالأربعة من 


الصحابة تقتضى التواتر. اه. والأحد والعشرون مذكورون في حاشية ابن أي شريف علل السعد 
فلا نطيل عليك بعدّهم. قال المتبولي: لر يخالفهم غيرهم» فكان إجالا. والله أعلم بحقيقة الحال. 


صاوي 


قوله: (فأحالوها): أي قالوا بعدم جواز رؤيته في الدنيا والآخرة» بل قال: أكثرهم تجويزهى 
كفر. قوله: (متمسكين بشبه): أي عقلية ونقلية. ذكر العقلية وترك النقلية. وأقواها قوله تعالك: 


سے 


رود و 


ل لا تدرك الابمدر 4 [الانام: ]٠٠١‏ وهو وارد مورد المدح» فيكون إدراكه بالبصر نقصًاء 
وهو عليه حال. وأجيب عن ذلك بأن معنى #إ لا ندر 4 لا تحيط به. علن أنه قال: ۾ ل 
رة ول ر يقل لا تراه» فالأبصار لا تحيط به» كا أن العقول لا تحيط به. 


بصيلة 


ھھھ 


(ذكر العقلية وترك النقلية): والحاصل أن شبه المنكرين تنقسم إلى عقلية ونقلية: أما العقلية 
فثلاثة: الأولى: شبهة الموانم» وهي أن يقال: لو جازت رؤيته تعالىء لرأيناه الآنء والتالى باطل بطلان 
ظاهرًا. وأما بيان الشرطية فهو أنه لو جازت رؤيته تعالى» لجازت في الحالات كلهاء لأن الجواز حكم 
بخیت 
الدعاء ولذا ترفع إليها الأيدي وقتهء أو إلى آثاره تعالى من الضرب والطعن في الأعداء الصادرين 
من الملائكة التي أرسلها الله تعالى لنصر المؤمنين يوم بدر. 

قوله: (قوله با: «إنكم... إلخ): هذا حديث مشهور رواه أحد وعشر ون من كبار الصحابة. 
قوله: ( كا ترون القمر... إلخ): تشبيه رؤيته تعالل في الأخرة برؤية القمر في الظهور وعدم التزاحم. 

قوله: (بشبه): منها قوله تعال: ۴ SEET EE‏ وهو يدرك ا [الأنعام: ]٠١۴‏ 


قالوا: دلت هذه الآية على نفى الوقوع والإمكان. أما الأول: فلأن الإدراك المنسوب إلى الأبصار 


‘“O©snernrSuNnDOoOGEcenninroErDOTEDECODGUSCCGUGCGGCODNEGDObDCDGOOCODNOCOCNRLRCEOCODENGCNODLDECVDECOCODOPDONRVENEOCRROYVNCOCCDbDEDD DQ’ ¢ 


uneNOVOQGDNECOCASVDODOSCAGHAGVCSBCHOOSOROCCTONGCRCOSDECPCMDCOCONGCOCRCOGLLOCCOVNECGCOOCNONCHALNDOGLVADADVOHSCGةS‎ 


O 


ثابت له إما لذاتهء أو لصفة لازمة لذاته» فلا يتصور انفكاك عنه في شى من الأزمنةء فجازت رؤيته 
الآن قطعًاء ولو جازت لزم أن نراه الآنء لأنه إذا اجتمعت شرائط الرؤية فى زمان» وجب حصول 
الرؤية فيه وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ونحن لا نراهاء وإنه سفسطة رافعة للثقة 
عن القطعيات. وشرائط الرؤية ثمانية أمور: الأول: سلامة الحاسةء ولذلك تختلف مراتب الإبصار 
بحسب اختلاف سلامتهاء وتنتفي بانتفائها. والثاني: كون الشىئ جائز الرؤية مع حضوره للحاسة» 
بأن تكون الحاسة ملتفتة إلي ور يعرض هناك ما يضاد الإدراك كالنوم والغفلة والتوجه إلى شئ 

آخر. والثالث: مقابلته للباصرة في جهة من الجهات» أو كونه في حكم المقابلةء كا في المرئي بالمرآة. 


بخیت 


RP‏ وأما الثاني: 


صفة کال کان وجوده نقصًا حالا ني حقه تعالل» فلا یمکن رؤیته تعال. 

والحواب بوجوه: الأول: أن الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة بجوانب المرئي» وحقيقته 
النيل والوصول» كقوله تعال: إ إا مدرك ¥ [الشعراء: ]٠١‏ أي لملحقون فرؤية بعض الجوانب 
دون بعض ليست بإدراك. وإن كانت رؤية» فيكون إدراك البصر أخص مطلقا من الرؤية» وسلب 
الأحص لا يوجب سلب الأعم» والمراد من الجوانب هنا المعنويةء فالإدراك المنفي هنا هو الإدراك 
المؤدي إلى الاكتناه. 

الثاني: يجوز أن تكون الآية حمولة علل رفع الإ جاب الكلي بأن يعتبر عموم استغراق الجمع 
لمحلل باللام في جانب الحكم المنفي» بمعنى ليس كل بصر يدركه» لا في جانب النفي حت يكون 
سلبًا كليّاء بمعنى لا شىء من الأبصار بمدرك له تعالى وإن جاز ذلك أيصًا. ولا أقل من احتمال هذه 
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والرابع: عدم غاية الصغرء فإن الصغير جدًا لا يدركه البصر قطعًا. والخامس: عدم غاية اللطافة 
بأن يكون كثيمًا» أي ذا لون في ا جملة» وإن كان ضعيمًا. والسادس: عدم غاية البعد. والسابع: عدم 
غاية القرب فإن الَبصر إذا التصق بسطح البصر بطل إدراكه بالكلية. والثامن: عدم ا محجاب الجائلء 
وهو الجسم الملون المتوسط بينه|. وهناك شرط تاسع هو أن يكون مضياء بذاته أو بغيره. ثم لا يُعقل 
من هذه الشرائط في حق رؤية الله تعالى إلا سلامة الحاسة وصحة الرؤيةء لكون الست البواقي منها 
حتصة بالأجسام» وهما -أي الشر طان المعقولان في رؤيته- حاصلان الآن» فو جب حصول رؤيته. 
وا لجواب عن هذه الشبهة: ما أو لا فهو أنا لا نسلم وجوب الرؤية عند اجتماع الشروط الثانية» وذلك 
وک و د ع کو عام به ری ام اکر ر ادوا ریا ن 9 
لأنا نرى بعض أجزائه دون البعض» مع تساوي الكل في حصول الشرائط فظهر أنه لا تجب الرؤية 


الآية هذا المعنىىء وإذا ثبت الاحتال سقط الاستدلال. 

الثالث: علل تقدير عموم الآية للأشخاص لا يتم عمومها في الأوقات» لأنها سالبة مطلقة لا 
دائمة ولا ضرورية کا زعمتم» ونحن نقول بموجبها حیت لا یری في الدنيا. تأمل. 

وما قيل من التمدح ليس فيه دليل» بل هو حجة لناء لأنه لو امتنعت الرؤية إريكن فيه تمدح» 
وإلالكانت المعدومات بمدوحة لعدم الرؤيةء وإنا المدح للمتمنع المتعزز المحتجب بحجاب الكبرياء 
مع إمكان رۇيتە. 

وأورد الخيالي أن عدم مدح المعدوم لاشتاله عل معدن النقص من العدم» كا أن الأصوات 
والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتهاء لكو نها مقرونة بسمات النقص. والحق أن امتناع الشىء لا يمنع 
التمدح بنفيهء إذ قد ورد التمدح بنفي الشريك واتخاذ الولد مع امتناعه) ني حقه تعال. اھ. 
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عند اجتاعها. ثم نقول: قوله: «إن ر بجحب حصول الرؤية عند اجتاعها يلزم تجويز جبال شاهقة 
بحضر تنا لا نراها وهو سفسطة! قلنا: هذا معارض -أي منقوض- بجملة العاديات فإن الأمور 
العادية تجوز نقائضهاء مع جزمنا بعدم وقوعهاء ولا سفسطة ههناء فكذا الحال في الجبال الشاهقة 
التي لا نراهاء فإنا نجوز وجودها ونجزم بعدمهاء وذلك لأن الجواز لا يستلزم الوقوع ولا يناف 
الجزم بعدمه» فمجرد تجويزهأ لا يكون سفسطة. ثم نقول: إن كان مأخذ الجزم بعدم الجبل المذكور 
ما ذكرتم من وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطهاء لو جب أن لا نجزم به إلا بعد العلم بهذاء واللازم 
باطل» لأنه جزم به من لا يخطر بباله هذه المسألةء ولأنه ينجر إل أن يكون ذلك ال جزم نظريًاء مع اتفاق 
الكل علل كونه ضروريًا. وأما ثانيًا فهو أنا سلمنا الوجوب -أي وجوب الرؤية في الشاهد- عند 
حصول تلك الشرائط» ولكنا نقول: لاذا مجحب وجوب الرؤية في الخائب عند حصوهاء إذ ماهية 
الرؤية في الخائب غير ماهية الرؤية في الشاهدء فجاز اختلافه| في اللوازم والشرائط كا يشترط 
في الشاهد الشروط الستة دون الغائب» وحينئذ جاز أن تجب رؤية الشاهد عند اجتمأعها دون رؤية 
الغائب. الثانية من تلك الشبه شبهة المقابلة» وهي أن شرط الرؤية المقابلة ومافي حكمهاء نحو المرئي 
ي المرآةء وإنها -أي المقابلة- مستحيلة في حق الله تعالء لتنزهه عن المكان وال جهة. والجواب: منع 
الاشتراط إمامطلقا كا مر من أن الأشاعرة جوزوا رؤية ما لا يكون مقابأًا ولاني حكمه» بل جوزوا 


بحیت 


وقد يقال: إن التمدح بخصوصية عدم الرؤية منحصر في الظاهر في التعزز والاحتجاب مع إمكان 
الرؤيةء ولذا لر يكن أعظم الملوك مدو حًا لعدم الرؤية من البلاد البعيدة. وكذا الأصوات والروائح» إذ 
لا تعزز ولا تمنع ولا احتجاب بحجاب الكبرياء لشيء منها كالمعدوم» وإذا كان كذلك فلا يرد ما قالء 
لأن المقصود إلقاء الشك في دليل ا لخصم لا إثبات المطلوب ولذالر يعدوه من أدلة الإمكان. 
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رؤية أعمى الصين بقة بقة الأندلس» أو في الغائب لاختلاف الرؤيتين في الحقيقة» فجاز أن لا يشترط 
في رؤيته المقابلة المشروطة في رؤية الشاهد. وتحقيقه عل ما في الباب: أن المراد من الرؤية انكشاف 
نسبته إل ذاته اللخصوصة» كنسبة الانكشاف المسمى بالإبصار إلى سائر المبصرات» والانكشاف على 
وفق المكشوف علل الاختصاص بجهة وحيز وفي عدمه. الثالثة منها شبهة الانطباع» وهي أن الرؤية 
انطباع صورة المرئي في الحاسةء وهو علل الله تعالى محالء إذ لا يتصور له صورة تنطبع في حاسة. 
والجواب: أن يُمنع كون الرؤية بالانطباع» إما مطلقا أو في الغائب» لاختلاف الرؤیتين كا مر في 
الذي قبله. وأما الشبه السمعية فأربع: الأولى: قوله تعال: # ثد رڪ آل صر £ [الانعام: ]٠٠۴‏ 
والإدراك المضاف إلى الأبصار إنا هو الرؤية» فمعنى قولك: «أدركته ببصري» معن «رأيته» لا فرق 
إلا في اللفظ. أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخرء فلا بجوز: رأيته وما 
أدركته ببصري ولا عكسه»ء فالآية نفت أن تراه الأبصارء وذلك يتناول جميع الأبصار بواسطة اللام 
ا لجنسية في مقام المبالغة في جميع الأوقات» فلا يراه شئ من الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة لا 
ذکرناء ولاآنه تعالی تمدح بکونه لا يرئ فإنه ذكره في أثناء المدائح» وما كان من الصفات عدمية مدحاء 
کان وجوده نقصًا يجب تنزيه الله عنه» فظهر أنه يمتنع رؤيته» وإنا قلنا: من الصفات» احترارًا عن 
الأفعال» كالعفو والانتقام» فإن الأول فضل» والثاني عدل» وكلاهما كال. والجواب: أما عن الوجه 
الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه: الأول: أن الإدراك هو الرؤية عل نعت الإحاطة بجوانب 
ارئي» إذ حقيقته النيل والوصول» ول إا لمذركرة £ [الشعراء: ]٠١‏ أي ملحقون» وأدركت الثمرة 
أي وصلت إلى حد النضب وأدرك الغلام» أي بلغ» ثم تقل إلى الرؤية المحيطة لكونما أقرب إلى تلك 
الحقيقةء والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخحص من الرؤية المطلقة» فلا يلزم من نفيها نفي [غير] 
الحيطة عن الباري سبحانه» ولامتناع الإحاطة نف المطلقة عنه. قوله: «لا يصح نفي أحدهما مع 
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إثبات الآخر؛ قلنا: منوع! بل يصح أن يقال: رأيته وما أدركه بصري» أي إر بحط به من جوانبه» وإن 
إر يصح عكسه. الثاني من وجوه الجواب: أن لإ تذرة اضر موجبة كليةء لأن موضوعها 
جمع محلل بدأل الاستغراقيةء وقد دخحل عليها النفي فرفعهاء ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية. 
وبالجملة فيحتمل قوله إ لا ثُدرة امسر إسناد النفي إلى الكل» بأن يعتبر العموم أولاء ثم 
ورود النفي عليهء فيكون سالبة جزئيةء ومع احتمال المعنى الثاني» إر يكن فيه حجة لكم عليناء لن 
أبصار الكفار لا تدركه إجماعا. هذالو ثبت أن اللام في الجمع للعموم والاستغراق» وإلا عكسنا 
القضية وفلنا: * لا ثدرة اضر سالبة مهملة في قوة الجزئيةء فا معنى: لا تدر كه بعض 
الأبصار» وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم علن الإثبات للبعض فالآية حجة لنا لا علينا. 
الثالث من الوجوه: أن الآية وإن عمت في الأشخاص باستغراق اللام لا تعم في الأزمان» ونحن 
نقول بموجبه حيث لا يُرى في الدنيا. الرابع منها أن الآية تدل على أن الأبصار لا ترا ولا يلزم منه 
أن المبصرين لا يرونه» جواز أن يكون ذلك نفيًا للرؤية با جارحة مواجهة وانطباعًاء كا هو العادة 
فلا يلزم نفي الرؤية با لجار حة مطلقا. وأما ا لجواب عن الوجه الثاني وهو قوله: «تمدح الباري بأنه لا 
يُرئ» فنقول: هذامدعاكم فأین الدليل عليه؟ وإن ثبت أن سياق الكلام يقتضي أنه تمدح» ر يكن لكم 
فيه دليل علل امتناع رؤيته» بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤيةء لأنه لو امتنعت رؤيته لما حصل المدح 
بنفيها عنه» إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا يُرىء حيث لريكن له ذلك وإن) المدح في عدم الرؤية للممتنع 
المتعزز بحجاب الكبرياء كا في الشاهد. الثانية من الشبه السمعية: أنه تعالى ما ذكر سؤال الرؤية في 


ےا 


موصع من کتاره إلا وقد استعظمه» وذلك ٤‏ نلاث انات الأولى: # وال لذن أ رجور لمانا ل 
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وحاصل الحواب شرنا له سابقا من أن الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك بخلقه الله متي 
شاء» ولأي شىء شاء» DE O ORAS‏ 
سباعي 


قوله: (متى شاء): أي في أي وقت شاء» فهو إشارة إلل الزمان. وقوله: (ولأي شيءٍ شاء): 
إشارة إلى المرئيء أي ليرى المرئي أي شيءٍ شاءه تعالل. وقوله: (في أي حل شاء): إشارة إلى الرائي. 


صاوي 
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ازل علا الماکہکۂ أو ری رسا لد ابروا فج انهم وو عنوا ریا 4 [الفرقان: ۲۱ء ولو كانت 
N E TR‏ 
المعجزات. الآية الثانية: ‏ وإ فلم موی ن دومن َك حى ری آله هره ادنك ألكَيمَة وَأ 
رون 4 [البقرة: .]٠١‏ ولو أمكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحال. الآية الثالثة: ۾ يلك آهل 


سے “ ر ر 


التب آنل عل ککما م السماو فد سالوا موسۍ ا کر ن دک فقا لوا آرت آ 


س 


r 


sS 
سمي الله ذلك السؤال ظا وجازاهم به في الحالء ولو جاز كونه‎ ]٠١١ ألصَِقَة بظْلَّمهن [الساء:‎ 
مرتبًا لكان سؤالهم سؤالا لمعجزة زائدة. والجواب: أن الاستعظام إن كان لطلبهم الرؤية تعنًا وعنادًا‎ 
وهذا استعظم إنزال الملائكة في الآية الأول» واستكبر إنزال الكتاب في الثالثة مع إمكانم| بلا خلاف.‎ 
الثالثة من تلك الشبه: قوله تعالى لموسى #إ أن رى £ [الأعراف: ١٤٠]ء ولن للتأبيدء وإذالر يره موسي‎ 
إريره غيره إجماعًا. وا لجواب: منع كون لن للتأبيد بل هو للنفي المؤكد في المستقبل فقطء كقوله تعال:‎ 
أي الموت» ولا شك أنهم يتمنونه في الآخرة للتخلص من العقوبة.‎ ]٠١ ۾ ون يََمَتَوه بدأ (البقرة:‎ 
[0۱ الشبهة الرابعة: قوله تعالى: وما کان لبر أن کلم اله إلا وا أو من ورای جاب 4 [الشورئ:‎ 
وإذال ر یره من يكلمه في وقت الكلام» إر يره في غبره إجماعاء وإذالر يره هو أصلا لر يره غبره أيضًاء إذ‎ 
لا قائل بالفرق. والحواب: أن التكليم وحيًا قد يكون حال الرؤيةء فإن الوحي كلام يسمع بسر عة‎ 

وماذا فيه من الدليل علل نفي الرؤية؟ اه. مواقف» فعليك به. 
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العلم إدراك وهم يعلمونه لافي مكان ولا في جهةء ولا محدودًا ولا محصورًاء فكذا الرؤية نوع من 
الإدراك فيدركونه كذلك ومع ذلك هو انكشاف تام كا نص عليه النبي يفي كثير من الأحاديث. 
وبا لجحملة فالمعتزلة في محالفتهم لأهل السنة قد مالوا عن الحق» إما لتمسكهم بالعادات» وإما 
ليلهم إلى القواعد الفلسفيةء ۾ أله رى من ياء إل رط مسقم [البقرة: .]۲٠١‏ وقولي «في جنة 
ا لخلد» وأما ني عَرَصّات القيامةء ففي السنة ما يقتضي وقوعها فيها للمؤمنين أيضاء a‏ 
سباع _ — 
اه. مؤلفه. قوله: (فكذاالرؤية): أي يرونه لا في مكان ولا في جهةء ولا عدوا ولاعصورًا. 
قوله: (ومع ذلك): أي مع كونهم يدركون لا في مكان... إلخ. قوله: (وقولي في جنة الخلد): 
مبتدأ حبره حذوف تقديره: مُسلم أو ثابت. قوله: (وأما في عرصات القيامة... إلخ): هذا ما قاله 
ا ای 
صاوي 


قوله: (ففي السنة ما يقتضي وقوعها فيها للمؤمنين أيضًا): أي لما ورد في الحديث ما معناه: 
«ينادي مناد من قبل الله تعالل يوم القيامة: كل أمة تتبع معبودهاء فعباد الشمس يألقون معها في النار؛ 
وهکذا کل معبود مع عابده» إلا من رضي الله عنهم» کعیسی ومریم وعليّ» فان من عبدهم یلق 
مع شيطانه في النارء إلى أن قال في الحديث: «فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها» فيقولون: لا نبرح 
حت نرى معبودناء فيتجلل همم ملك لو وضعت بحار الأرض في نقرة إبهامه لوسعهاء فيقول هم: 
آنا ربکم. امتحاتا هم. فیقولون: نعوذ بالله» لست ربنا. فإن ربنا لا یتحیز وأنت متحیز» ثم يتجلل 
هم ملك آخر لو وضعت بحار الأرض ومثلها معها في نقرة إبهامه لوسعهاء فيقولون له مثل ما 
قالوا للأول» ثم يتجلل الله سبحانه وتعالى فيخر المؤمنون سجدًاء فبريد المنافقون السجود كالمؤمنين» 
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وقوله: (وإما لميلهم إلى القواعد الفلسفية): أي إن جعلواما ذكر شروطًا عقلية لا تنفك ولا 
تتح لف: 


6:0 رؤية الله ب2 المنام 
وهو الصحيح» بل قيل: وللكفار ليكون الحجب عليهم حسرة. ولامانع من أن يروه في صفات الجلال. 
وأما رؤيته تعالى في المنام فقد وقعت لكثير من الصالحين من سلف الأمة وخلفهم» ولا خفاء 

في أا نوع مشاهدة تكون بالقلب لا بالعين. 
سيا عي 


4 
اټ 


وقوله: (وهو الصحيح): مسلم. وقال غير ابن ناجي: لا نص فيها. والحق ما لابن ناجي ولا 
عبرة بقول الغير. قال الجلال السيوطي لته في «تحفة الجلساء»: رؤيته تعالل يوم القيامة في الموقف 
حاصلة لكل أحي بلا نزاع. وأما الرؤية في الجنة فأجمع أهل السنة علل أنها حاصلة للاأنبياء والمرسلين 
والصديقين من كل أمة. وإن أردت المزيد علل ذلك فعليك بكبير اللقاني فإنه أتى فيه بالعجب العُجاب. 

قوله: (بل قيل: وللكفار): جعل النووي محل الخلاف المنافق. وأما الكفار فلا يرونه تعالى. 
وقيل: يراه منافقو هذه الأمة. وهذا ضعيف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لذ 
يرونه» كا لا يراه باقي الكفار اتفاقا. وني حكاية الاتفاق نظ فقد ذهب قوم من أهل السنة إل أنهي 
يرونه تعالل ثم محجبون فيكون عليهم حسرة. واعلم أنه اختلف في الملائكة ومؤمني الجن والنساء 
ومؤمني الأمم السابقة والراجح أنهم يرونه تعالى. وانظر بط ذلك في اللقاني. 

قوله: (في المنام): فيه خلاف والجمهور علل الجواز. وحكى عياض عليه الاتفاق. وقيل 
صاوي 
فلا يقدرون,» لأنه يصير ظهورهم طبقاء فينادي المنادی # مروا ألم أا أَلْمُجْرمونَ ‏ [يس: ٠۹‏ 
وهذامعنی قوله تعال: ۾ بوم مسف عن ساي 4# [القلم: ١٤]ء‏ الآية» فكشف الساق عند الخلق مؤول 
بکشف الحجاب أو کا قال. قوله: (وهو الصحيح): مقابله قول من قال: لا يرى قبل دخول الجنة. 

قوله: (بل قيل: والكفار): أي والنافقين» لكن الحق أنهم لن يروا لقوله تعال: ج كَإَْ 
عن رهم يوسن لحْجوونَ ‏ [الطففين: ]٠١‏ ولا يلزم من مزاحة المنافقين للمؤمنين في القيامة رؤيته. وإن 
قوههم وفعلهم تقلید ک| كانوا يفعلون في الدنيا. قوله: (وأما رؤيته تعالى في المنام فقد وقعت... إلخ): 
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سبا 
ا ا ات رک لأن المرئي في المنام خحيال ومثالء وذلك علل القديم حال. واختلف 
فيها في اليقظة أيصًا: هل وقعت لغيره عليه الصلاة والسلام خلاف. والصواب المنع» لخبر مسلم: 
«واعلموا آنه لن یری آحد نکم ربه حت یموت». 

قوله: (تكون بالقلب لا بالعين): أي لأن البصر في حال النوم مقبوض» وغمض الأجفان 
انع من الرؤية مشاهد عقق. 
صاوي 
من جملة من رآه في المنام الإمام أحمد بن حنبلء فقد تقل عنه أنه رآه في المنام تسعة وتسعين مرةء وقال: 
لئن رأيته تام المئة لأسألنه عن أفضل ما يتقرب به المتقربون» فرآه تمام المئة وسأله» فقال له: بتلاوة 
كلامي يأ أحمد. فقال: بفهم وبغير فهم» فقال: بفهم وبغير فهم. 

واعلم أنه إذا رؤي في المنام» فقد يُرى بالصفة التي ذكرت في التوحيد وهي حق» وقد يُرى 
بصفة الحوادثء فإن رُؤي كذلك وأمر الرائي بيا يخالف الشرع كأن قال له: أسقطت عنك التكليفء 
فهو الشيطان» فإن أطاعه وفعل بمقتضاه فهو ضال مضل قد خسر الدنيا والآخرة وإن ار يأمره 
بذلك فهو رسول من عند اله فإذا علمت ذلك تعلم أن الشيطان قد يتمثل بالمولى جل جلاله على 
أحد قولين. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتمشل به الشيطان» فمن رأى النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقد رآه حقا لا في الحديث: «من رآني في انام فقد رآني حمًاء فإن الشيطان لا يتمشل بي فإذا 
رأى شخص النبي قال له مثلا: أسقطت عنك التكاليف, فالرؤيا حق» والغلط من الرائي. 


والفرق أن الله جز ليس كسَلِوِء سى 4 [الشررئ: ]١١‏ فتمشل الشيطان به لا يضر في العقيدة 
لقيام البرهان علل خلافه. وأما النبي اة فهو بشرء فلو تمشل به الشيطان لأفسد الدين. 

وسمعت من شيخنا المؤلف يقول: إن كبار الأولياء لا يتمثل بهم الشيطان أيصًاء لعموم قوله 
تعال: * إن ادى ليس لك علمم سلطن 4 [الحجر: .]٤١‏ 


بصيله 
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00۸ رؤية النبي كَيةٌ ربه ليلة الاسراء 
واللعتد ان النبى مل رآه ليلة الإاسراء بالبصر لا بالقلب فط . 
سباعي 


قوله: (والمعتمد... إلخ): اا ذهب إل ابن امي عله جور أهل المة :ومقابلة م 


ذهبت إليه السيدة عائشة من أنه رأه َة بقلبه» وهو المشهور عن ابن مسعود. 
صاوي 


قوله: (والمعتمد أن النبي يا رآه ليلة الإإسراء): أي وهو فول ابن عباس والحمهور. وقوله: 
(لا بالقلب فقط): هو قول السيدة عائشة. ورجح قول ابن عباس بأنه مثبت» وهو مقدم علل النافيء 
علن أنهالر تدرك زمنها. ور تقع في الدنيا لغيره جَلاة. وأما الكليم فلم يرء وإنا حصل له الكلام» وهو 
أعظم عطاياه فسُّمي كايا ولريسم النبي كليًاء مع آنه أعطي الكلام أيضًاء لكونه فاز بالأشرف وهو 
الرؤية. فمن ادعى رؤية الله يقظة بعيني رأسه فهو ضال مضل» قيل: فاسق. وقيل: مرتد. 

إن قلت: كيف تصنع في قول العارف ابن الفارض: 

وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وکنت منکرا 
وقوله أيضًا: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترا 
وقوله أيضًا: 

ومن علل سمعي بلن إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيري لذت 
إذيوهم أن مقصوده رؤية الله وأنه رأیٰ بالفعل» مع أن من ادع ذلك فهو كافر علل أحد القولين؛ 
قلت: أحسن ما جاب به أن ذلك خطاب للحضرة النبوية. فقوله: «ومن علل سمعي ...إلخ» ا 
رسول الله» إن لر ترنى ذاتك فأسمعني خطابك. وقوله: «وإذا سألتك... إلخ أي يا رسول اي لا 
تعاملنی في رؤيتك کا عومل به موسیء» بل عاملني في رؤيتك وأرني ذاتك» كا أراك الله ذاته. ولذا 
قال أيضا: 
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أبق لي مقلة لعلي يوما فل وق رئ چا من راک 
ويجاب أيصًا بأن الكلام في الحضرة الإميةء والرؤية محمولة علل الرؤية القلبية التي قال فيها: 
أنلنا مع الاحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع 
فقوله: «وأباح طرفي“ أي قلبي. وسماه «طرفا» تجورّاء لأن الكلام خارج حرج الكنايةء لأنه ليس 
صرحا في الذات العلية. 
تتمة: من جملة من أنكر رؤية الله تعالى الزخشر ي في «الكشاف» وأنشد هجو أهل السنة بقوله: 
لجحاعة سمواهواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الوری فتستروا بالبلكفه 
قال ابن المنير: حيث انتقل للهجو فقد أذن النبي ية لحسان فيه» ونقتدي به فنقول: 
وجماعة كفروابرؤية رهم هذا لوعد الله مالن خخلفه 
وتلقبوا الناجين كلا إم إن لر یکونوا في لظی فعلن شفه 
وقال أبو حيان: 
شبهت جهلا صدر أمة أجمد وذوي البصائر بالحمير الموكفه 
وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفه 
أترى الكليم أت بجهل ما أتى وأتىى شيوخك ما أتواعن معرفه 
إن الوجوه إليه نأظرة بذا جاء الكتاب فقلتم: هذا سفه 
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نطق الكتاب ونت تنطق باهو فهوئ الهوى بك ف المهاوي المتلفه 
وقال الجاربردي: 
عجبًا لقوم ظالمين تستروا بالعدل ما فيهم لعمري معرفه 
قد جاءهم من حیث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 
وقال التاج السبكي: 
جاعة جاروا وقالوا إنهم 
ر يعرفوا الرحمن بل جهلوا ومن 


وقال أبو الحسن الى 


للعدل أهل ما هم من معرفه 
ذا أعرضوا با جهل عن لمح الصفه 


يا جامعًا بين الضلالة والسفه 
ومذ مافي عدله جور بلا 
فبزعمه لړ ينصرف عن غيه 
قد قلت قول الله حق ثم إر 
ومنعت من قدم الصفات ضلالة 
فلك الذي قد قلته في رؤية 


و ٤‏ دینه بالفلسفه 
عرف ويزعم وصفه بالمعرفه 
بل ظل في حجج تلوح مزخرفه 
تؤمن برؤياه وذلك متلفه 
فلظ لذاتك کل وقت مشر فه 
وجزيت بالعدل السيوف المرهفه 


ا.ه. من حاشية شيخنا الأمير علل الشيخ عبد السلام. 
بصيله 


(من حاشية شيخنا الأمير ... إلخ): قال هناك نقلا عن غيره: وانظر حسن ابن المنير في الإشارة 
للخلاف في كفرهم وال جار بردي فإنهم ردوا الصفات للذات» وما لا يصح أن يرى ليس موجوداء 


بجو أشار لقول الكفار: وما لرن [الفرقان: .]٠١‏ اه. 


وا 
بخیت 
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